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شوركن غر ربب للساعات واتجىهرات 
إدارة : ثمر الغربس شمر الساز 
بشارع عمد بك فر يد رقم /991 مصر عابدين 
أحدث السامات فى التانة ودقة الصئاعة 
والهوهرات والاظ 
تساهل فى الدفم على أقساط شبر نة 
وباذهل ورشة فن ة للتصليح 


أنصار السنة اللحمدية لم امتيازات خاصة # 


ارات - أسمار مدهشة 


352 85 25 25 35 4 : قلت الال تكثة اقلق 215 35 52 قري 
2 رئيس اتدربر : و ل مدر الادارة 1 
عبر عبر ا رمن ال وليل ا | : ثى رشرى ملل 1 
أجماب إلا 9 لملكالت 0 
: ب متياز : ورثة . / مه ب 3 0 1 : 
: ال نر عامر الففى 1 بحلة شبرية دينية 0 المتحدة 000 

ثلا 4٠‏ فى الخار- 

ل ده اجسماعة أنصارالتنة الهمخدية ا د ب 011 


المركز العام : م شارع قوله - عابدين القاهرة ‏ تليفون 738175 


المدد ١‏ ام سنة 1185 الجلد /1؟ 


فاعة السيقة السابعة والعشىو إن 


مسد انلام 

الجد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين » وعلى الله ومن 
أتبع هداه إلى بوم الدين . و بعد فبهذا العدد تفتتح مجلة ( الهدى النبوى ) عامها السابع 
والعشر بن ؛ وه لا تزال على خطتها ومنبحها منذ صدر عددها الأول عام 104 هء 
من الدعوة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وس » وتفهمهما وتدبرهما والمبل 
مبناة :وك الدعوة إل التوحيد و إخلاص المبادة لله » ونحارية كل أنواع الشرك ومظاهره . 
والدعوة إلى تخليص العقول من أبس التقليد وانكرافة والبدعة . والدعوة إلى الأخلاق 
والآداب والعاملات الإسلامية على أساس من يقظة الصمير والفطرة السليمة التى فطر الله 
الناس عامها » من الإيعان الصادق بللّه وملانكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» والتأمى 
برسول لله صلى اله عليه وس ف ىكل أمور الدين والدنيا . 

وإدارة الجلة تنتهز هذه الفرصة لتقديم وافر شكرها لقرائها وكتابها » لصدق 


تماونهم ممها » سائلة الله أن يحزمهم خير الجزاء . 


مست انام 
قال جل ذكره : ل و بالمق َْرَلتَادُ » و بلحو َدَكَ » وما أرسلنالك إلا مُبَشنًا 
ونذياً . وقنآ6 فَرَقنهُ ؛ لَه على الناس كَل يكت » وَتَرلنَاه تنزيلاً . قل 
آمنوا به أو لآ تؤينوا . إن الذين أونوا الملم من بير إذا ثيل علمهم مون للأذَْآن 
سُجّدَا ؛ ويقولون سُبِحَانَ رَبَنَا إن كان وَعْدَ ينا لمفمولاً . وَ رون للأذقان يعون 
وبزيلام + عا ب ٠١9-1١6:‏ 4. 
« معانى اللفردات » 
المى : أصل هذه الكلمة يدل على إحكام الشىء وححته وعلى المطابقة والموافقة . 
ويقال لوكين الكو :شقن #اتقافية: اليك 2 وللتو الي قفتن الك 
وللاعتقاد لمطابق لما عليه الثىء الذى اعتقدنا فيه . ويقال : للفعل وللةول الو اقم حسب 
و بقدر ما نجب . وف الوقت الذى بحب . 
منشراً : كلة بشر ندل على ظهور الثىء مم حسن وجمال وبشلراته : أخيرته بسار 
نا يقرة وسرد و لمق رمو الم لفان الى كرون 1ك 
:أصل الكامة يدل على وين 30 لاقي » والنذير : اندر وتقال 75 
شىء فيه 2 » إنساناً كان أو غيره . 
فرقناه : الفرق يقارب الفاق . ولكن الفر'ق يقال اعتباراً بالانفصال . أما الفلق 
فال انار 1 بالاكقانة ومن لكيه لهل و وتتورةه ون لبن ول 
فصل متقارب . 


مكث : بدل أصل السكلمة على التوقف والانتظار والثبات . 

يخرون : كلة خْرْ تدل على سقوط يسمع منه خرير » والخربر صوت الماء والزييج 
وغير ذلك مما يسقط من ماو . 

سجداً : أصل السجود يدل على التطامّن والتذال » وهوعام فى الإنسان والميوان 
والاد والنبات وغيرها من الخلق . 

د الممنى » 

03 م 3 و ص 

أبى المشركون عناداً وجحوداً مبعثهما الحقد والإسد »أن يؤمنوا بالقرآن و برسوله 
وقالوا- كا بين ربنا سبحانه : ل( لن نؤمن لك حتى تفْجْر لنا من الأرض ينبوعا ‏ 
إلى آخر ما ذكره الله عنهم فى هذه السورة . 
كفر أولئك الذين أبوا أن يدينوا بالقرآن ويماجاء به من حق وخير وهدى ونور» وليتبين 
لنا أيضاً أن من يتركون القرآن اذى وصفه الله بأنه أنزله بالحق » وأنه بالحق نزل:» 
ويتبعون كتبا أخرى لا يمكن أبداً أن توصف ببذا الوصف الذى اختص الله به كتابه ‏ 
إتما هم من هذه الفئة التى قالت : « أن نؤمن لاك حتى تفحر لنا من الأرض ينبوعاً 6؟. 

فنتيحة كفر الذين عاشوا فى عصر الرسول صل اله عليه وسل هى هجر القرآن » 
ومجانية العمل بهديه . 

افق ين الكترين منوى أن كقار اليوم تحملون المصحف نحت آباطهم »أو نحت 
وسائدهم » أوفى بيوتهم » ويقتنون من المصاحف فنوناً شتى . 


وقد تتشدّق به ألسنتهم فى المآثم » وعلى المقابر» وف المناسبات دون أن بيرم منه 


- 
سوى ما تتجاوب به شهواتهم مع صوت القارىء ! ! هذا فرق مابين الكفرين . كفر 
الجاهلية » وكفر الحضارة . 

وام لكفر الحضارة أشدكيداً ولامة ومكرا ! . فكفر الجاهلية بن المعالم والسمات 
القبيحة التى تتحدئ وقاحمّها النظر» فيراها دون إعمال طويل فكر . أما كفر الحضارة ؛ 
فيُاق على وجهه المتتمح القبيح وشاحاً سخريا يترادى به أنه إيمان ! ! . 

يق فى طبع المصاحف » ويكثر من الحديث عنه » ويجلس فى مجالس من يقرأونه 
ويصخب مم الصاخبين بالشكاء والتصدية”"" . 

كل هذا الزور والُقترف » والزيف المادع يصطنعهما كفر الحضارة » ليوارى 
بهما أحقاده التى تتآمر ضد القرآن لطمس معالم هداه ! ! . وإلا فلوكان كفر الحضارة 
غير ما نقول . لأمن بأن القرآن حق» و بأن هذا الحق يحب أن تسكون له السيطرة التامة 
على عقائْد الناس وعبادتهم وأخلاقهم ون معايشهم » ولجاهد فى سبيل نحقيق هذا . 

هذه تقدمة قدمنا بها لتفسير هذه الآيات التى يبين لنا الله فها موضوع القرآن » 
اق كفر الحاسدين الجاحدين . 

« وبامق أنزلناه » أى أنزلته بالمق فى كل جميل وجليل . 

بالمق فى المقيدة التى هى روح الدين وقوامه وملا كهء فلا نيحد عقيدة تدالى عفيدة 
القرآن فى صفائها وخلوصه! من كل مشوب » وفى كلها وجلالها وجمالما وشرفها . حسبك 
أنها لاتضم وين ال اذ ححاباً . حسبك أنها ببنت لك فى جلاء ووضوح 
وإشراق أسماء ان وصفاته . حسيك أنها فضّلت لك فى صناء ونقاء وإحكام دقيق 


بين صقات الرنوبية » وصفات العيودية » فلا نشتيه عليئا صقة الرب نصقة العيد . 
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سا نزل القرآن بالحق الأعم فى العبادة » فبين لنا بيان) شافياً هاديا ما ينيد الله. به » 
وان تجد نفلا أسمى أوأجل من هذه النظم . 

كا نزل القرآن باحق فى الأخلاق التى استطاعت أن نمل من مخلقوا مها خيرأمة 
وأجل أمة . | 

يا نزل القرآن بالحق فى السلوك الفردئ والجاعى فسكان الفر د فى هذه الأمة الى 
سلكت با بين القرآن» عبارة عن 2 من القوة واخير والعزة والكرامة والإباء والرحمة » 
وكانت الجاعة أبر جماعةٍ عرفها تعاوتاً وإيثاراً وفدائيّة وتضحية . تزل بالحق فى العدل. 
والإخاء والإحسان والبر» وفى كل هذه الفضائل التى لا قوام لفرد أو أمة بدونها . 

تزل بالحق فيا حك به الْأمّة . وقد ملق المسلمون الأولون هذه الأحكام 
تطبيقاً حك عظيا اذا حزرة بنارا حقائق التاريح الت | نستطع حتى الأحقاد 
اللنببة من الصايبية والصبيونية أن تامس معاللها . واستنيكُوا ذلك الماضى ؛ ليتبين لم 
أن هذا القرآن الذى حك هذه الأمة فى أوطهاء قد 508 أمّة مثالّة فى ئها وسعادتها 
وترابطها القوى المتين وعزتها وكرامتها . حتّى لكأننا حين نتحدث عن هذه الأمة إنما 
نتحدث عن معجزة حدثت . ولا استطيم الوفاء يبيان كل حق نزل به القرآن .. 
حسبنا الإشار : إلى أنه نزل بالحق فى العقيدة والعبادات و المعاملات و الأخلاق ونم الحكم 6 
ثم إنه نزل بالحى أيضاً بممنى آآخر : 

فقد نزله الله بالمكة التى اقنضت إنزاله فى الوقت الحق والكات الحق » 
والرسول الحق ء وبالاخة 'التى لا يمكن أن تقوم مقامها لغة أخرى . فبولم ينزل هكذا 
دون حكة أوعل سابق ( (لكن لله يبد إما أنرَلَ إليك أَئْرَهَ سأر ء واللائكة 
يشهدون»وكؤ باش شبيداً 4 0 . وهى آل ةجامعة . فقد عل انه أن الوقت الذىنزله فيه 


/ 


هو الوقت الحق » وعل أن رسوله الذى اختصه امه مبذا الكتاب هو الذى يستحق وحذه 
1 00 الأنبياء والرسل » مر أن الاذة الت نزل مها هى الاغة الى نسم كتابه . 
هكذا . م إن القرآن متضمن عل الله الذى أراد سبحانه ‏ برا مئه ورحمة ‏ أن ن يطلم 

عباده عليه 4 لمهليهم سواء السبيل 4 أفراداً وجماعات وأا 3 

« وبالاق نزل » أى نزل بذلك الحق على محمد فا نقص منه شىء »© ولا زيد عليه 
ثىء » بل ظل فيه الاق خالصاً غير مشوب بأثارّة تنال من قَدْسِيّته وجلاله وكاله وتمامه . 

2 وما أرسلناك إلا را ونذراً 0 فى القران وَعل ووغيل والوعد بشرى 6 والوقيد 
إنذار 7 والمؤّمن يفرح بوعد الله وينخاف من وعيذه بل يفرح لوعيذه أنمًا 4 و لا ؛) وهو 

فحمد ‏ صل الله عليه وس يخبر عن الله بما يثير الببجة والسرور فى نفس الؤمن 
وروحه وقلبه » ومخبرعن الله بما يثير انللوف والرهية والهلم والفزع 

وف الآنة تحديد لمهمة الرسول هى التبليغ عن الله ما أمره ه62 فا هو إلا ببشر ونذر. 
وعليه أن مهدى الناس » وما هو علوم وكيل : 

. 5 لء1 آذ 

ولقد فرق فشي المورة كرك سيسايه ونور - أعلم بم إن يشا برك 
ان 60 . وما أرسلناك علييم وكيلا ١07‏ : 54 ) . ل ليس عليك هَدَا ؛ 
ولكن اله تدى من يشاء ؟ :5979 4 . 

وهل استطاع نوح أن يهدى ابنه ؟ . 

وهل استطاع ل و أن مهبدى بأد ا 

وهل استطاع عمد أن يبدى مَنْ أَحَب من آله ؟ . 

حسينا أن الله قال لقدة الرسل وأعفل الرسل وخاتم_الرسل عمد صل الله عليه وسم : 


3 


( إنك لاترنى هن اسبرت ؛ ولكن» اللّه مبدى من يشاءه؟ :5ه ) فبل يستطيم 
سواه من الرسل أو من غير الرسل أن يقوم بهذه الهمة ؟ . 

إن غابة ما نستطيعه هو أن نبين للناس ما نزل اله سبحانه . نبين للم ما فيه للؤمن 
بشارة وما فيه لغيره إنذار ؟ . 

وهل يتمكن العقل البشرئٌ من معرفة ما يبشر به أو ينذر إلا عن طريق ما أوحاه 
. الله إلى رسله ؟ . 

فلتكن دعوتنا إلى الله على بصيرة من كتابه . 

أما الدعوة إليه على مذهب أو لة. أو طريقة يأت بها كتاب الله » فإنها دعوة 
إلى الشيطان ! ! . 

١‏ وقرآنا فرقناه » أولا : وَرَفَ به بين الحق والباطل » ولهذا سمى فرقانا . وفصل 
آياته تفصيلا يبنا نكا . فل يشتبه فيه حق بباطل . أو هدى بضلال . أو صواب مخطأ 
(كتابة أخسكت انه » نم قصلت ين لَدْنْ سكي حبر 1١‏ 15). 

وثانيا : فرق ارفاك له ملعل انه و وما فى مدى عدة أعوام 

غراء على الناس على مككث © بيان لمكته سبحانه من نزول القرآن كذلك . 

إن الَرآن هو الكتاب الذى وعد الله محنغله ؛ وقدر أن يبق تاب دينه مرضي 
حتى تقوم الساعة . فلا كتاب بمده . لأنه كتاب الدين القام الكامل الذى لا نمتاج 
البشرية بعده إلى دين سواه . وكان أ كثر العرب لت أميين . فكان من بر الله ورحمته 
وحكته أن ينزل الكتاب هكذا ليقرأه رسوله على مهل وليرئله ترتيلا حتى يثبت فى صدور 
المؤمنين » وينتقش على نفوسهم ٠‏ فلا ينس » ويرائه من يعدم من برثه من المؤمنين . 
ليبق القرآن محفوظا كا وعد الله . 

م إنه سبحانه نزله كذلك الحكة أخرى يوضحها قول اله سبحانه : ( وقال الذين 


١٠ 
. كدروا : لولاً نل عليه القرآن” يُعَْةَ واحدء كذلك لمت به فو ادك وَرَمَلنَاه ترتيلا‎ 
. ) 70 : ولاتياتونك سل إلا جثناك باحق وأحسن تفسيراً ©؟‎ 
وكل ذلك قد حدث » فبق القرآن محفوظا ما نزله الله » ووعاه السابةون الأولون‎ 
وعيا صادقأء فأقاموا به بعون لله - أعظم أمة » وتركوا لنا بالتطبيق أحسن وأجل قدوة‎ 
ويك كدت لها سول لاهة ق الب1ة شرا‎ 
. وتزلناه تتزيلا » توكيد ”2 لمؤوله مما للحكة الى ذ كر الله فى آياته”'؟‎ « 
قل آمنوا به أولا تؤمنوا» مايةواها إلا الملى الكبير القوى القهار . وفمها من الوعيد‎ « 
للذين يكفر ؤن بالقرآنٌما فمهاءوفمها أيضاإشارة إلى الغنى المطاق الذى يتصف به الم معان‎ 
إذك كذ أن لذن اق خخاضة إل أن تسو فقلاء ولا بشي أن مكدر دعولا‎ 
: وفبها أيضا استهزاء يمكانة هؤلاء الكافرين ودمغهم بالجبالة ؛ إذ يةول الله سبحانه‎ 
. ) إن الذين أوتوا العم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا‎ ( 
لكأنما تقول ل الآية لل ن كان موقف هؤلاء الجبلة من القرآن هو الكفر به » فا يفال‎ 
كفرم من مكانة القرآن » بدليل أن الذين من الله عليهم بالعلى من أهل الكتاب كا‎ 
موقفبم من القَرآن هو الإعان الصادق الذى يعبرعن صدقه بالستوط على الأرض سحوداً‎ 


له وخشوعا . لفن م الذين أوتوا الم وقول أن ابيا بق ال عور الوه 


)00 لأن الفعل نزل بتشديد الزاى .فيد :كرار الفعل وحدوئه مرة بعد مرة . 

(0) كل هذه ااؤكدات الإلحرة الى تثت نزول القرآن منح) لم عنع كرنة التصوفه 
حوغل رأسبم ١؛‏ ن عرى- هن أن بزعموا أن #_دا كان يعرف القرآن +ملة واحدة قبل 
'زول جبريل عليه به و ص 4 ج ١‏ السكريت الأحمر على هامش الرواقيت والطواهر لادعرافه 


ط سنة ب. م1 » ومحد هذه الفرية الناقشة إلقرآن من بصدقها ! ! . 


١١ 
. لتحِدَنٌ أشّدٌ الناس عداوة للذين آمنوا البهودا والذين أشركواء وَلَتَحِدَنَ‎ ( 
أفر مهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا : إِنّا تصارى » ذلك بأن منهم قسيسين وَرهيَانًا ؛‎ 
9 . 1 20 م2‎ 0 

وت لاباتكررن ٠‏ وإذا هوا ما انزل إلى الرسولٍ رى أعيتهم تفيض من 
ادمع 59 عرفوا من اق » يقولون : ربنا أمنا ذا كتبنا مع الشاهدين 8. 8م) 
هو ءاه م أواد العم الذين شهدوا يصدق محمد صل الله عليه وس عن بيئة 34 وامنوا به غن 
يئة . ققد بشسروا به فى التوراة والإمجيل » ورأوا فى الرسول العظلي التعيير الكامل الصادق 
عن البشارة.. نفروا مذعنين لله سبحانه؛ فإذا كفر الجهال ترآ » فان يضيره » ولن يدل 
هذا الكفر منهم إلا على جهالتهم ؛ لأن الذين أوتوا المل قد آمُنوا به هذا الإعان 
القوى العميق . 

« يخرون للأذقان سجدا » قلت إن كلة خَر تدل على سقوط مع صوت . ومعفئن 
هذا أن أولئك القوم الممتدي نكانوا يسةطون على الأرض “رتفم أصواتهم بالتسبيح لله 
رب العالين . وأن فعلهم هذا إنما ينبم عن ذل وعبودية لله سبحانه"'" ثم بين الله مايقولونه 
فى قوله : سبحان رينا : أى نسير سسراعا فى طاعة ربنا كالطير لسر السباح فى المواء دون 
توقف أو عائق ؛فالكبْح هو السير السريم فى الطاعات . ومن دلائل طاعته أن تنزهه 
عا اه عنه ل وتثدت له ما أبته لنئفسه . 

« إن كان وعد الله ربنا لمنعولا » أى ما وعدنا الله به فى التوراة والإنجيل » ولبشر به 
من إرسال عمد صل الل عليه وس ؛ و إنزال القرآن عليه . 

« ومخرون للأذقان يبكون » كرر الفمل لاختلاف الحالين . فهم يمخرون مرة 


(9) أخذاً من حكمة « سحدا » وهى فى الإعراب حال من الفاعل فى رون . 
)١(‏ فليس التنزيه إذن سوى جزء من معنى التسبيح لاكل المعنى . 


١ 


ا 6اء. ا 2" 4 ”7 بي 
ساجدين”'' ؛ ويخرون أخرى بأكين » وين يدهم القرآن خضوعاً وذلاً وخوفا وحشيه ورحاء 


وأملا فى اله سبحانه . وهذا حال كل مؤمن . 


سنة متروكة : والابتان تدلان على مشروعية السحود وقت مماع القران بوره 
فى ححديث رواه أبوداود وابن ماجة عن عمرو بن العاص أنْ رسول اله أقرأه خمس عشرة 
سحدة فى القران منها ثلاث فى المفصل » وف الحج سحدتان » غير أنه حديث صعيف من 
ناحية إسناده . ففيه مجبول وورد فى حديث متفق عليه أن الننى صلى الله عليه وسل قرأ 


2 والنحم ( فسحد فمها وسحد من كان ممة . 


وفى حديث آخر متفق عليه عن أبى رافع الصائغ أنه صلى مغ أبى هر برة العشاء 
فقرأ ( إذا السماء انشقت ) فسحد فها . ققال : ماهذه ؟ . فقال أبوهربرة : سحدت بها 


خلف أبى القاسم . فا أزال أسجد فمها حتى ألقاه . 


() يظن بعض اللدين يزعهون أنهم ,تمسكون بالقرآن أن هذه الآبة دل على أن 
سجود الصلاة يكون على الدقن لا على الجبة : وقد أوتوا من جبلهم بلغة القرآن . فالاية 
أولا تمبر عن حال الذين أوتوا العلم وموقفهم حين ,:لى علمم القرآن . أى ليست تعبيراً 
عن حال سحود الصلاة » والآية ثانياً ##ول : « رون للاذقان » ولوكان الأمر .كا ,زعمون 
لقال اقه « رون على الأذقان » ثم إن قوله سبحانه « سجدا » تعبر عن الهم وثم رون 
نكأن « غرون 6 شىء والس<ود ثىء آخر . أى ابس السحود عينسةوطمم إلى الأذقان. 
ونى اليس برتايونفىكيفية السجود أنهم يرتابون فى القرآن نفسه ء فتو ارال <ودفى الصلاة 
وكيفيته فى قوة توائر القرآن . والشك فىثىء نقل بالتواتر يدفم إلى الشكفى نظيره فليتق اله 
اين يظنون أنهم قرآنيونء فا لد سوم من فم القرآن مابيح لهم أن يطعنوا تواتر كل 
عن نى هذه الأمة . وإلا فسؤدى بهم إلى السكفر بالقرآن نفسه . 


١ 
» وماذكر فى الأحاديث يؤيد ما تنبط من الآية وهوالسجود عند سماع القرآن‎ 
ولا سيا عند المواضم التى ذكر فيها الأمر بالسجوذ . ولسكن مفهوم الآية لايفرض السجود‎ 
عند كل آيّة وإلا لتواتر نقل السجود عن الرسول صلى الله عليه وسل وعن أصحابه عند سماع‎ 
وم يرد شىء من هذا . وإى لأضرع إلى الله أن يميننا على الوفاء بما يحب‎ ٠ كل آله‎ 
. له سبحانة‎ 
. إنه تعالى سميم قريب مجيب الدعاء‎ 
عبر ال رمق ال لال‎ 


0 


عد القر ان والسئة 


5 
تو حيل اللي عر وجل 


ومن أسمائه الستى سيحانه د الرزاق » وهو اسم فاعل بدل على الكارة فهو أبلغ 
مق.رزازق» ماخود مق الرزق بنتح الراء الذى هو المصدر روما الزرق: تكينديها فهو اسم 
لنفس الشىء الذى يرزق الله به العبد . فعنى الرزاق السكثير الرزق لعباده الذى لا تنقطم 
عنهم أمداده وفواضله طرفة عين مك قال صلى اله عليه وسل 2 إن يمين اله ملاى لا تغيضها 
نفقة » سحاء الليل والنهار » ألم تروا إلى ماأنفق منذ خلق السموات والأرض » فإنه لم ينض 
مما بيده » أوكا قال . 

والرّزق كالخلق صفة من صفات الفعل التعدية التى تقتى رازقا ومرزوقا » وهوشأن 
من شئون ربو بيته عز وجل التى تتناول أنواع التدبير الختلفة » من إحياء وإمانة وقبض 
وبسط وتحوذلك . والمق فى صفات الأفمال هذه أنها تقوم بذاته سبحانه » لأنها صفات 
تأثير » والتأثير معنى يقوم بالمؤثر . ولكنها ليست لازمة لاذات أزلا وأيدا » بل هى متعلقة 
مشيشته وقدرته فبو مخاق ماشاء متى شاء وكيف شاء » وهو برزق كذلك عباده بما يشاء 
فق أرز ان فو فاه وكيك هال وذ أرندظ أن اتصور انملك ميفة وؤاقة يربك بوبم 
فيه وإحسانه » على قدر مايطيقه عقلاك الضئيل » ويسعه عاك القامر» فتأمل 1 ف 
الخلوقات تعيش ف البرمن إنس وجن وحيوان وحشرات ووحش وطير ؟ 1 من الأسماك 
واطيكان حويها البحر ؟ ثم تأمل كيف سواها ربنا جل وعلا وأعطى كل نوع منها الصورة 
الى هو عليهاء ثم جءل لكل نوع منها ماإيصاحه ويناسبه من غذاء ثم هداه إلى طلبه » وأعملى 
كلا منها من الالات والوسائل مايمكنه من محصيل قونه وجاب غذائه . ثم قدر فى نفسك 
3 من ملانين الأطنان من القذاء ممتاج هزه الخاوقات فى كل وجبة طلدام ؟ إنه ولا ربب أمر 
يضْل فيه الفسكر ء ولا يلاك حياله إلا الإذعان والتسلبي بقدرة الامليف اتخبير» الذى وسم كل 


١6ه‎ 


ثىه رحمة وعلماء والذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى . ومن آثار فضله ورحمته أن تكفل 
بتوصيل الرزق إلى مايعجز عن تحصيل رزقه بنفسه لضعف آلته وقلة حيلته » فرزق الأجنة 
فى بطون أمباتها بأن أجرى لها من دم الأمبات غذاءها . ثم ألحمها بعد الولادة أن ممص 
أئداءها فيجرى لما من بين فرث ودم لبناً خالا سائناً للشاربين . 
وإذا كان الرزق شأنا من شئون الر بوبية ومظبراً من مظاهرهاء فلا يصح أن يندب 

إلى غير الله عر وجل » فلا يسمى غيره رازقاً كلا يسمى خالا . قال الله تعالى من سورة الروم 
(الله لذى خلقي ثم رز قي ثم ميتم ثم محبيك »هل من شركائم من يفمل من ذلكم 
من شىء » سبحانه وتعالى عما يشركون 4 . 

وقد عاب اله على الشركين عبادتهم مالا يملك لم رزقاً من السموات. والأرض يع 
ولا يستطيعون . قال تمالى من سورة الأنمام ( قل أغير الله أمخذ ويا فاطر السموات 
والأرض » وهويْطءم ولا يطم ؟ قل إنى أمرت أن أ كون أول من أسلٍ ولا نكون 
من الشركين ) ١.‏ - 

وقال من سورة يونس عليه السلام ( قل من يرزفكم من السماء والأرض » أم من 
ملك السمع والأبصار » ومن يخرج الى من الميت » ويخرج الميت من الى » ومن يدبر 
الأمر ؟ فسيقولون الله » فقل أفلا تتقون ) . 

وقال تعال من سورة الحجر ( والأرض مددناها وألقينا فها روامى وأنبتنا فنها من 
كلء شى موزون . وجمانا م فمهامعايش » ومن لستم له رازقين . وإن من شىء إلاعندنا 
خزائته وما ننزله إلا بقدر معلوم ) . 

وقال تعالى فى سورة النحل ( وما بسكم من نممة فن اله » ثم إذا مسكم الضر- فإليه 
يحأرون . ثم إذا كشت الضر عنكم إذا فريق منكم بر بهم يشركون . ليكفروا بما آتيناهم 
فتمتعوا فسوف تماون . ويجلون ما لا يعلمون نصييأ مما رزقناهم » تالله لتأان عما 


كم تفترون ) 5 


مل 


وقال تعالى من سورة الل ( أم من يبدأ انالق ثم يعيد ا 
والأرض » أ إله مع اله كقل هانوا بر هانكم إن كت صادقين ) 

وقال سيحانه من صوره : المنك موث على سان خليله إإراهمٍ عليه وعلى نبينا وسائر 
الرسل والأنياء الصلاة والقسام م1 انما نهعيدذون من دون ألله له أوثمانا ومخاقون ! 0 44 7 إن لذبن 
تعيدذون من دون 5 لد كر لك رزقاً » فابتغوا عل الث الرزف واعبدوة واشكر وا له » 
إليه ترجءون ) . 

ويطول'بنا القول لو أردنا استقصاء مانى الكتاب العزيز من آيات تدل على انفراده 
سبحانه ترزق خاقه ولكنا نتم ذلك مبذه الأيات الجامعة من قوله تعالى فى سورة الذاريات 

) ومأ خلةت الجن والإنى إلا ليعيدون 3 مأأريد منهم دن رزف ذا اريك أن يطممون 8 
إن الله هوالر زاف ذوالقوة المتين ) . 

وقد جاء فى الحديث القدسى الصحيح قوله تعالى « ياعباد ىكلكم ضال إلامن هديته 
فاستهدوى أهد 1 ياعباد ىكلسكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمونى أطبمم . ياعيادى 

اذا كان اش مجالة'قد أسرى عادتة أن برزق العباد يعضوم هن يعض » وأن يقسم 

آْ 

بين الناس مميشتهم فى الحياةالدنيا» و يرفم بعضهم فوق بعض درجات ليتخذْ بعضهم بعضا 
سخرياً » فلا ينبثى أن نتوثم من هذا أن أحداً من العباد يرزق أحداً » بل الأرزاق كايا 
بيد الله وحده ؛ فهو خالق الأرزاق وامرتزقة وموصلها إلمبى » وخالق أسباب المتع 5 
راض" داكي إلةوستي رشك عام ام فير موانها وؤايا ,ها كان سل الله عليه وس 
فلك الجد لك والشكر 4 وفى الهديث القدمى يقول الله عر وجل « إلى والإنس والجن 
فى نبا ف أخلق ويعيد غيرى » وأرزق ويشكر غيرى 6 . 


واعر أن الرزق اسم عام لكل ماينتفع به العباد من أرزاق مادية تمحتاج إليها 


١7/ 


الأدان فى نموها وحفظها: من الأطءمة والأقوات الحيوانية والنباتية وأفواع الأشربة ‏ كذلك 
من ماء ولبن وعسل ؛ وأنواع الملابس والأغطية والأثائات التى تتتخذ من الأصواف والأوبار 
والجلود والقطن والسكتان والحرير. وقد استتطاع الإنسان فى هذا العصر أن برتق كثيراً فى 
هذه الناحية المادية وأن يستخرج كثيراً من منافم الأشياء وخواصها. وأن يصنع من الألات 
مايسر له سبيل العش عل الأرض ووفر له كثيراً من مطالبه وحاجاته . وأرزاق أخرى 
معنو بة وهى مايئزله سبحانه من الشرائع والكتب على رسلة من البشر داية انفلق 
وإرشادم إلى مافيه صلاحهم وخيرم » وتكيل فطرم بالعلوم النافمة والمعارف الصحيحة» 
وما ينزله كذلك على قلوب أوليائه من السكينة » وما يفتح علمهم من أبواب المعرفة 
به سبحأنه » وبأنواع الحقائق التى تزيل عنهم غشاوة الجهل وتبدد عنهم غياهب 
الكرافة والوثم : 

ولااعك أن هذاا] نشول التزال اك أفرق الرؤقيق إن رم حياة الأبداء ورم 
الرزق الظاهر قوة المسد إلى مدة قريبة الأمد . والله اللتولىأ الخلق بالرزقين والمتفضل 
بالإبصال إلى كل الطريةين » ولسكنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بعباده عأبير يصير . 
والله سبحانه أعل . 

ث قال هراس 
جيم منتحات الآلبان الطاريكة و امقر 3 اغ البقالة 
قنا كز العيتشارئ وهيل اخيل القوريف 
9 شارع ع بور سهد ( بين الصورين سابها ) بالفاهرة 
سجل مجارى رمم “[/88/ا 
تلدرن م 088٠‏ 
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السؤال 
سيدى الأستاذ الشيخخ أبا الوفاء خمد درويش 
نحية طيبة و بعد : فقد وحد صوفى فى كتاب « لكيلا نحرثوا فى البحر » للخالد خمد 
خالد على صفحة 175 الطبعة الثانية السطر الثالث ما يأفى.: 
« وام التدين يستطيع مثلا ‏ أن محلف نين الله أن أن قال : فسمعنا 
رسول الله عليه الصلاة والسلام فيا روى عنه يحلف فيقول : أفلح وأبيه إن صدق . 
وفال لى الصو : كيف با أنصار السنة تنكرون الحلف بغير الله » وهذا الحديث موجود 
فى السكتب وقرأه كل إنسان» ولم نسمع مف من أنكر هذا الحديث وم نعم أن مجلسكم 
ردت على الكاتب . 
فهل يا أستاذى هذا المديث صحيح وما هى القصة الحقيقية ؟ أفتونا مأجورين على 
صفحات مجلتنا الحبو بة ودمتم فطل الله امت 
تمد الأمين وعاك 
ص . ب 7# كسلا (سودان) 
ل" عت 
الجواب 
الجد شه وسلام على عباده الذين اصطق 
أما بعد فا خطب هؤلاء الموفية يتشبثون بأسباب الشرك » و يتعلقون مظاهره 


00 عا ميل المهم الك يعلان أنه من ف غاته وفيززائة 5 فييك الغريق بعود 
فكيل ضميف ادق عنه شيا ا 


15 


١‏ - إن كتاب « لكيلا نحرثوا فىالبحر » كتاب أدب وليس كتاب دين » كتاب 
أدب فيه الإثارة وحفز الحم وتنبيه العزائم وإطلاق الطاقات وليس فيه التحقيق العلى 
الدقيق » ولا يقول على ما حاء به فى عقيدة ولا عبادة . 

؟ - إن النى صل اللهعليه وسل وهو معل امير المادى إلى الصراط الستقيي ؛ ولا ممكن 
أن ينطق بهذا الشرك البغيض بعد أن قال فيه ما قال» وبعد أن نهى عنه نهياً صر بحا 
لا غموض فيه ولا إمهام . 

ألم يقل الرسول الأمين صلى الله عليه وس : من حاف بغير الله فقد أشرك ! 

( ووأ الما قوسد والتوس عم والخاك وقال : تميح على شرطهما ) 

أل يقل عليه الصلاة والسلام : إن الله ينها أن تحلفوا بآبانج .من كان حاافاً فليحلف 
لله أو ليسكت ؟( رواه مالل والبخارى ومسل ) . 

فكيف يمخالف الرسول أمته إلى ما مباها عنه ؟ 

© س يقول الله تعالى فى كتابه المزيز حا كيا عن شعيب على ثبينا وعليه أفضل 
الصلاة والسلام : « وما أريد أن أخالفم اله ننا أنها م عنه » إن أريد إلا الإصلاح 
ما استطعت » وما توفيق إلا بالل غلية توكات: و إلية انس .حم : حود). 

هذا شعيبغليه السلام لا بريد أن يخالف أمته إلى ما نهاها عنه » فكيف بريد ذلك 
خام النيين و إمام امرساين ؟ 

لثن كان شعيب عليه السلام قد تحلى بهذه الفضيلة لا جرم أنها كانت فى رسول الله 
صل الله عليه وس أنم واككل الأفكين الا ودين أن أجةخير أبة أغوسوت تابن . 

5 - ولقد عل لله رسوله صلى الله عليه وسل كيف حاف » ققال : « ويستنيئثونك 


أحق هو ؟ قل إى وربى إنه للق وما أتم يممجزين 7ه نونس »© . 
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وما كان له عليه الصلاة والسلام أن يخالف عن أمى ربه و يحلف بنيره تعالى بعد أن 
عله كيف يحلف . وهو يع أنه إمام أمته وقدوتها » وأن لها فيه الأسوة الإسنة . 9 لقد كان 
لك فى رسول الله أسوة حسنة ل نكان برجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً » 
:"١‏ الأحداب . 

ه - من كل ما تقدم نستطيع الجزم موقنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لم ينطق هذه العبارة الأثيمة ولاجرى مها لسانه » ولا تحركت شفقاه . ومأكان لهأن يفمل . 

وأية مزية فى ألى ذلك الأعرابى توغ الملف به ؟ حتى ولو قدرنا مضاظا 
أى ورب أبيه . 

+ - هذا وليس من المفروض على أنصار السنة أن يطلعوا على كل كتاب ترجه 
المطابع » لأن أوقامهم وطاقانهم نضيق عن ذلك ولا تقسع له . فإ ن كانت الحلة لم ترد على 
ماجاء هذا الكتاب » فليس معنى ذلك الرضا به أو الموافقة عليه . و إنما معناه أها لم تطلم 
عليه فلما أتيح لحا من دلا على ما فيه ؛ نبضت تؤدى واجب الرد . وهوما براه القارىء 
على هذه الصفحات . 

والباطل يحمل أمارات بطلانه » وأولوالنطر السليمة يدركون بطلان الباطل بفطرتهم 
ولو لم يرشدوا إليه . 

7 والروايات الصحيحة لهذا الحديث بريئة من هذه الزيادة الأثيمة . 

قال الإمام البخارى : حدثنا إسماعيل قال ة حدثنى مالك بن أنس عن عمه ألى سهيل 
بن مالك عن أبيه أنه ممم طلحة بن عبيد الله يقول : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسل من أهل نحد ثائر الرأس نسمم صوته ولا نفقه ما يقول ؛ حتى دنا من رسول الله 
صل الله عليه ول » فإذا هو يأل عن الإسلام » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم :-#س 
صلوات ف اليوم والليلة . فقال : هل على غيرها ؟ قال : لا » إلا أن تطوع . قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : وصيام رمضان . قال : هل على غيره ؟ قال : لا إلا أن تطوع . قال : 
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وذكر له رسول الله صلل لله عليه وس الزكاة . قال : هل على غيرها ؟ قال : لا ء إلا أن 
تطوع . قال : فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص . قال رسول الله 
صل الله عليه و : أفلح إن صدق . 

هزه مى رواية البخارى الصحيحة وهى بريثة من هذه الزيادة الأنمة . 

وقال الإمام ملم : حذثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيا قرىء عليه عن ألى 
مسبيل عن أبيه أنه معم طلحة بن عبيد الله يقول : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وس بمثل رواية الببخارى السابقة . إلى أن قال : أفلح إن صدق . 

وهذه الرواية الصحيحة خالية من هذا الثو البفيض . 

م - وإنما جاءت هذه الزيادة الاثمة فرواية مس أوردها حيث بورد الروايات التى 
لندت:عتدة يمكان الثقة حيث قال : حدثنا يحى بن أبوب ثم أورد السئد الأصلى الدذى 
أورده البخارى إلى أن قال : فقال رسول الله صلى الله عليه ودر : أفلح وأبيه إن صدق 
أو دخل الجنة وأبيه إن صدق . 

والإمام ملم يتوخى أن يقدم الأخبار التى هى سل من العيوب من غيرها وأنقى » 
والتى يكون ناقلوها أهل استقامة فى الحديث وإتقان لما نقلواء ولم يوجد فى روايتهم 
اختلاف ديد ولا نخليط فاحش . 

ذاذاهو تقمى أخبار هذا الصنف من الناس أتبمها أخباراً بقع فى أسانيدها بعض 
من ليس بالموصوف بالافظ ولا بالإتقان . 5 

والمديت الذى جاءت به هذه الزيادة من هذا النوع الذىأخره لما فيه من الك 
والازك ان زوغالقة انوا الويف 

كيك اناك لى من سلسلة الرواية لم تتنير فد جاء البلاء فى رواية 
5 الأخيرة من الملقة الأخيرة : يحى بن أيوب » وقد قال فيه أثمة هذا الشأن ما يضف 


الثقة تروايته . 


ف 

فقد قال ابن معين : إنه ضعيف » وقال الذهى لا تقوم عثله حجة ؛ وقال أحمد : إنه 
سىء الحفظ . وقال ابن القطان : لا يحتج به . وقال النساتى : ليس بالقوى . وقال 
الدار قطنى : فى بءعض أحاديئه اضطراب وله منا كير . 

ويقينى أن هذه الأقوال من هؤلاء الأمة الثقات تحمل روايته لا يقام لها وزن 
ولا نحفلى بأى اعتبار . 

٠‏ عدوا عو ناروت غات > الأ عارعريا وعرنا النساخ إذ من الجائز 
أن يكون قد قال : أفلح ‏ واللّه ‏ إن صدق . وكانوا من قبل لا يشكلون ولا ينقطون 
ولعل الناسخ رأى اللامين قصيرتين فتقل الكلمة : وأبيه بدل : والله . 

واخلاصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن محاف بغير الله ولا أن مخالف 
عن أمر ربه ء ولا أن مخالف أمته إلى ما نباها عنه . وقد قدمنا ما فيه مقنم لأولى الألباب 
ومن لم يجمل الله له نور فاله من نور . 

أبو الوفاء كر درو بش 
الجائية 
تار | وعقيدتها 
وصلتها بالصهيونية والباطنية 

اكتاب يقع فى ٠و‏ صفحة من القطم الكببر . تأليف الأستاذ عبد الرحمن الوكيل 
رئيس الجاعة . 

تتبع فيه المؤامرة ضد الإسلام من أيام كمب الأحبار وعبد الله بن سبأ » شم ذكر 
ما نجم عن ابن سبأ من فرق وآراء . مثل القول بالرجعة والتناسخ والبداء» واللول . 
وأشار إلى دين الاسماعيلية وأصوله ثم الشيخية والبابية والبهائية . فى تفصيل تام لتاريخها 
ومعتقدانها وعباداتها مستمدة من كتمهم المقدسة . 


يبع الآن فى مطيعة السنة اللحمدية طبماً أنيداً وانما . فترقب صدوره قريباً بإذن الله . 


تف 


بقل الى لتو أمين رضا 
الأستاذ المساعد بكلية طب الاسكندرية ' 


0 لان 


النصارى : لقد فهمنا من كتاب « قاموس الأضرحة » كيف أن النصارى أحبوا 
صالجهم » فادعوا ع قديسون » وأخذوا يبحثون عن الطرق التى يمكنهم بها أن 
يكرموثم » أو أن ه مخلدوا ذ كرام » فا وجدوا أحسن من أن يقيموا الأبنية على 
قبورمم » وكانوا برمون بذلك إلى غرضين » أولها أن يظبر وا جلال مقام هؤلاء الصالمين غ 
وثانهما أن الناس إذا قصدواهذه الأمكنة للصلاة فمها تذ كروا كيف أن هؤلاء الصااين 
السالقين ١‏ كتسبوا حب النا سم » فيوجد ذلك فى أنفسهم الوازع ليسكونوا صالمين مثلهم . 
ورور الأجيال تحول جمهور الناس من هذه الأفبكار البريئة إلى الاعتقاد فى أن «هؤلاء 
الصالمين » بمالهم منمقام خاص عند الله ءلم حدق الشفاعة عند الله يهم سبحانه وتعاللى » 
فتصدوم يطلبون منهم ذلك . وجاء بعد هؤلاء جيل منالناس غلب علمهم الجهل والعاية » 
تاصبات أتمان المللين فق كل مايعدون عن مقدسيهم » واعتقدوا أن بركة القديسين 
اكات فيا عدوا يطو ارو بعتا عقوتاو راتمييون التركة والشقاء هنا . 


هذا الذى حدث للنصارى هوالذى أخبرعنه نبينا صلى الله عليه وس » ففى الصحيحين 
أن عائشة رضى الله عنها قالت : « إن أم حبيبة وأم سلمةذ كرتا لرسول الله صلى اله عليه 
وس كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما فبهامن الصور » فقال : أولئك إذا مات فيهم 


6 انظر الحد.ث 14 مدن جامع الاصول س ١١‏ صفسة بام اخرحه اللخارى عن 


ع.د الله 5 عناس ركى ألله عممما 


1 


الرجل الصالح » أو الءبد الصالح » بنوا على قبره مسحداً » وصوروا فيه تلاك الصور؛ أولئك 
شرار الكل عند الله 6 . 

.وهذا أيض) هوالذى جلب علهم لمنة رسول الله صلى الله عليه وسل » حين قال : 
لمن الله الببود والنصارى » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »» ولقد روت هذا الحديث 
السيدة عائشة رضى الله عنها »كا أخبرت بأنه صلى الله عليه وس » قاله فى مرضه الذى 
قم منه ظ نم قالت هم ولولا ذلك لأبرز قبره » غير أنه حَحى” أن قل مسد 9ع 

ولا يشك أحد ف أن ماوصل إليه حال بعض المسامين اليوم » يشبه كثيراً ماصنمه 
النصارى ء مماحدا مبؤلاء إلى أن يقولوا لبعض المسامين : لنا سيد وسيدة » 0 1 
وسيدة » لقا السيد المسيح والسيدة مريم . ولسكم السيد الحسين والسيدة نفسة9؟ » 


3 


قصة وأقعية : كان أحد الأصدقاء يسكن فى حى شعبى » و نجوار ببته أركن فضاء 
نمث منها الروائح السكريبة » بسبب استمال المارة للمافى قضاء حاجائهم :“وقد استضل 
صديق كل الحيل للمحافظة على نظافة الأرض فم يفلح » وى آخر الأمر تشاور مع والدنه 
واتفقا على أن يبنى الاين ضريحاً صفيراً فى وسط الأرض يكتب عليه « هذا ضريح 
سيدى فلان » ٠‏ و بعد تنفيل هذه الخولة بشبور قلاثئل ودود الان أن والدنه تزور الضريح 
المزور الذى صنعه بيدنه بعد مشورتها وتضم عليه الشموع . فأطها عن ذلك » فقالت له 
« ياابنى د مكله بركة ٠ده‏ منع الناس من وسيخ الخرابة اللى حنننا »© . 

أشرهة غير الآولياة: بعد أن تعاموا هذه القصة الواقعية اذهبوا إلى أضرحة العظماء 


الموجودة فى القاهرة » مثل ضر يح أبى حديد والشيخ الأربعين » وقد كانا من غير الصالمين 


(١)انظر‏ ان انين الازرى : جامع الأصدول من أحاديث الرسول ؛ صلى اه علءه وسلم » 
يتحقيق تمد حامد الفق » ( مطبعة السنة الحمدية نم( هس عم6١‏ م جزء ١ا‏ 2 صفحة 
وبا ١‏ الحديث + الام ؛ عن عائشة رضى اله عنها » أخرجه البخارى ومسلم . 

. من كتاب رامن الحين‎ ٠١ انظر صفحة‎ )١( 


.»”8 


وانظروا إلى الذين يقومون بزيارتها ويقدمون لها النذور » ممتقدين أن سكانها من الأولياء . 
أنظروا إلمهم واتحكوا ضحكة الأسف ولزن والأسى . وانظرؤا إلى أضرحة هؤلاء العظماء 
غسيأنى جيل يعبدهم من دون الله . فإن جيلنا لابزال يذكر من م هؤلاء المظماء وأنهم 
لوا أولياء . وأن الأعمال التى اعتيرهم الناس مقتضاها عظماء. لا علاقة لا بالتقوى 
والصلاح » فإن أكثرم كانوا زتغال أحدان)ساسية 6 وهنا يستدعى أن يحبهم القايل » 
ويبنضهم السكثيرون من أتباع الأحز زاب المضادة لم . أماخق يتن هذ عون يدون 

أما رأيتمأنهم مكانوا بين 0 عاديين » بل أناساً يغلبعليهمالفسق والفنجور ؟ 
ولكنهم يعتقدون أنهم إذا أقاموا تعدا وأوعو ايان يدفئوا فيه كفروا بذلك عن 
عن ذنو بهم وتقربوا إلى الله تمالى ؟ هل رأيم مساجدم بعد وفامهم وماذا يصنع فيها. ؟ 
اذهبو إلى مثل هذه المساجد فسترون من يتجه إلى الضريم يجهل » ويقرأ القانحة » 
أو يطلب الشفاعة » لا لشىء سوى ظنه الضال أن سا كن الضريح لا بد وأن يسكون وليا 

هذه العادة القبيحة الت لا نحد ماببررها » والتى تقغى بأن يدفن الناس عظماءهم 
وأحباءهم فى أضرحة مزخرفة ونحت قباب مشيدة » هى التى جملتنا ترى فى يوم من الأيام 
لذ سن زات عند كيرا اذى القلى فى ميذاق زانية أطاق سف" كانوا ترون 
هدم مبنى قدي لحافظة القاهرة . كل هؤلاء الناأس جاءوا ليروا العجزات التى ادعى 
المهرجون وقوعيا عند هدم قبركان فى جزء من بناء الحافظة . كان هذا القبر موجوداً هناك 
منذ سنوات كثيرة» ومعهذالمتظبر له كر امات قبل ذلا » بل لم يكن يدرىبه أحد إلا القليل. 
ثها إن بدأ هدمه حتى قيل إن أحد العمال أصيب بشال فى ذراعه » وأن ارواتم الطيبة هبت 
تابمق يون التو وان بعض الشيوخ رأى رؤيا ومنامات عنقوة سا كنة هذا الضريح أن 
المرضى ينعمون بالشفاء إذا ماتمسحوا بضريها » وغير ذلك من الأقوال التى لا نهسابة. 
لأباطيلها » والتى لا وجود لها إلافى عقول مبتدعمها » أو فى خيال ضعاف النفوس ومرضى 
القاوب » والذين عندم نزعة وثنية » وييؤمنون بكل مايسمءون » مادام يتحدث عن 
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كرامات الأولياء ومععدزات القبور والأضرحة . والمحيب أنه أعان بعد بغ أيام أن هذا 
القبر مدفون فيه أحد القواد القدماء . فاختفت كل هذه المعجزات » وأزيل الآبر من غير 
أن يصاب أحد بشال » بعد أن أقام البسطاء الدنيا وأقمدوها . 

تحذير الرسول صلى الله عليه وسل : انظروا إلى هذه الحوادث » وتعحبوا » وقولوا : 
فلن وول أن مل ان ةيرد وس » الذى حذرنا من قبل من" الضلال النأثىء من 
الاهتيام بالقبور وتشييدها وتزيينها » وغير ذلك مما يضنى علمها مظهرا فق الأحة والعفلية > 
ويدخل فى روع البسطاء أن هذه المظاهر لم تصنع لسا كن القبر إلا لأنه يستحق ذلك لسر 
من الأسرار » .وأنه بذلك يحب أن يمظ ويبجل » ثم يتنبى به التبحيل والاحترام إلنه 
الذل والعبادة . 

اقرءوا الأحاديث النبوية عن القبور ه وقولوا صدق الرسول صل الله عليه وس . 

فمن أبى المياج الأسدى : « قال لى على بن أبى طالب رضى اله عنه : ألا أ بثك على 
مابعتنى عليه رسول اللّه صلى الله عليه وس ؟ اذهب فلا تدع تمثالا إلاطمسته » ولا قبراً 
مشرفا إلا سويعه9؟ » . 

وستخرجون من قراءة هذه الأحاديث بعقيدة قوية هى أن الرسول صل الله 
عليه وس قدنهى بشدة عن كل ما يصنع لإضفاء مظبر العظمة على القبور » فإنه أمر 
بتسويتهباء ونهى عن رفعها » ونحصيصها » وابناءعليها» والكتابة عليها » والزيادة 
علسها؟) : 

)١(‏ انظر : ابن الأثبر الجزرى : جامع الأصول من أحاديث الرسول ٠‏ صل الله عليه 
وسل ء بتحفيق تقد حامد الفقَى رحمه الله ( مطيمة السنة الحمدية «ام زه سل غهوام) 
جزء ١١‏ صفحة ممغ » الحديث 5114م » عن ألى اياج الأسدى 6أخرحه ملم وأنو داود 
والترمتى (»)انظر : جامع الأصول : الحديئان رقم هكم » عن عامة بن شى » 
رواه ملم وأنو داود والنسالى , ودثم واحمء عن جار بن عبد الله رواء ه-لم وااترمذى. 
وأبو داود والنساى جزء 1١١‏ » صفحة عمع . 


يذ 


,)ا أنه صلى الله عليه ول لمن الذين امخذوا عليها المساجد والسرجكا هو مفصل 
فأ بعل . ه: 
أضرحة الأولياء المكررة والمزورة : لوأذن لنا الاق أن تجادل فى شأن القبور مع 
الشرك . لقلنا إنه يحب على الشرك الذى بريد أن يدعوشيخاً فى ضرمحه أن يثبت لنا 
أولةً أن جئة هذا الشيخ مو<ودة فملا فيه . وإلا فإن دعاءه يكون متعلقاً عحثة مجهول » 
قد يكون من عرابيد الليل أو قطاع الطرق . فإذا كان لوليه ضر محان أوأ كثر فإى هذه 
الأضرحة هو الصحيح وأيها المزور ؟ وهذا هو الأصل النطق فى عمل حصر بيع الأضرحة 
والأثار الى يعبدها الناس »كالقاموس الذى ألفه كولان دى بلانسى لقديسى المسيحيين . 
هذا التمدد فى أضرحة الشيخ الواحد عامل هام من عوامل تسفيه القبوريين 
المعاصر بن مهم والسالفين . فلو أن أحداً من أدعياء الإسلام المتتمين إلى مذهب التوسل 
بالأضرحة وجثث الأولياء والجادات الختلفة المتعلقة بهم » لوأن أحد هؤلاء تذكر برهة 
واحدة أن شيخ المقصورة الى يعصدها له مقصورة أخرى » معط رودا الع من غينةم 
وذهبت روعته وعظمته من نفسه » وقد أحس التوامون على عبادة الأضرحة وأ كل 
المس فنا يد لطر فيعوا أن لكل ول ارسق بدئلة» أو أربي كينا !1 
وأمثلة تكزار المقاصير والشث عند المتمسامين لاحصر لما » وأصحامها أعر بها . فم أحرص 
منا على تتبع آثار الأولياء » وأقدر على حصرها . لأنهم يفنون حياتهم فى معرفة أيها أقدر 
على نفعب كا بزحمون » ولو أنه قصدوا الله العظليم » وجر بوا دعاءهوالتوكل عليه لكان غيراً 
لهم ولتكفاه الله » ولسكانسءيهم لقضاءحاجاتهم أقلمشقة ونفقة » وأقرب إلى بلوغ مر امهم . 


إنك إذا صادقت مريضًا يدعو أحد هؤلاء الأولياء » وقلت له إن الله قادر على شفائه 
من مرضه »ل تددن أن الله يشفيه إلا باستشفاع شيخه الميت . أما ع أن اله يسمعدعاءه . 
وأ شيخه حثة هامدة -- إن وحدت سل وأنها لا تسمع ١‏ 

5 لام المنتمية للاسلام فرص أ كير من الميحيين لافتمال القديسين . فلا يمكن 
اشخص مسيحى أن بوضم بين ماف القديسين إلاموافقة البابا امبر الأحفم وأعوانه . 


.”14 


كاأن كل معجزة تظور فى العالم المسيحى تحقق فيها الكنيسة قبل أن تسجلها فى سجل 
المعجزات . أما هنا فيك ىأن يكون الشخص ‏ طفلا كان أو بالدَا ‏ متصفاً بالبله . والاماب 
السائل . والشمر الأشعث اللىء بالقمل وعرطة لأدوار النشنج والصرع . لكى يقال إنه 
شيخ . ويكق أن « يطير» نعش بميته لكي بدعى الناس أن الجثة الحامدة الموحودة فيه 
نشأت من أصل شريف » أوتنتمى إلى رجل صالم . وهل يكن أن يطير النمش من غير 
أن يتواطأ حاملوه على ذلاث ؟ ويكنى أن يشيع أحد الاجالين أنه رأى رؤيا بأن جئة 
شيخ ملفوفة فى مكان ماء حتى يؤمن هذه الفرية كل أهل القرية » ثم بزداد عدد الؤمنين 
ازدياداً سريعاً فى القرى المجاورة » بل وف الدن البميدة » ثم يأخذ هؤلاء الؤمنون 
بذلك يتهافتون على القبر المزعوم مهافت الذباب على الماوى أو صندوق القاذورات . 

وبما أن الإيمان باعدرافة و بالشفاعات غير المعقولة شىء سبل فى أوساظنا . وحيث 
أن اختراع الأولياء الجدد أسبل بكثير من نزو ير الأولياء القدائى . و إذا كان خلق الولى 
الجديدبإبجاد قبر وهمى لهسبلا» مبذه الصورة فلا داعى إذاً للتظاهر بنقل محتو يات الأضرحة 
من بادة إلى أخرى .ولا داعى اتسليط اللصوص الحترفين على أضر-ة المدن الحظوظة كي 
هومفصل ف مقدمة كتاب كولان . فالأمر عندنا أيسر من ذلك يكثير لأسف الشديد . 

مثل لضر يح مزور ومكرر : وى بلدنا ضر يح مشهور مكرر» نضرب به المثل حتى 
يتذاكر أولوا الألباب . ذلاكهو ضر يحالمسين ‏ زضى الّهعنه _الشهير بالقاهرة. و إننى لأجب 
كرون لهذا الضريح ذلك العدد الغفيرمن المريدين دون أن يفكر أحدهم فى أن يتأ كد 
أولا من وجود الحسين فيه » فإنه لو فكر لعل أنه لا يمكن أن يسكون الحسين بن على 
رضى الله عنه» مدفوناً فيه » فهم يبجلون صاحب الجئة » ويقولون إنه شهيد » وخكون 
القمعى على شجاعته فى قتاله » وكراماته عند مقتله » ويذ كرون أن كل ذلك كان بمدينة 
كر بلاء بالعراق ٠‏ بل إنهم يعرفون جيداً أن للحسين ضر حأ شهيراً بهذه المدينة محج إليه 
طوائف الشيعة من دون بيت الله الحرام ؛ ويعظمونه » ويبجلونه » ويظهرون عنده كل 


56 


أنواع العبادة والتذلل » فكيف يكون الحسين مدفونا فى كر بلاء وفى القاهرة » وفى بعض 
اللدن الأخرئ' فى أن واحد . فإن كان عدد هذه الأضرحة خهسة مثلا » فإن الختلق منها 
أربعة إن لم تك نكلها » يقابل ذلك احتمال وجود واحد حيح منها لا يتمدى أن 
يكون بنسبة واحد إلى خمسة . 

وأما حكاية رأس السين ووجودها فى ضري المسين بالقاهرة » فى حكاية مختاقة 
لانم إلى المقيقة بصلة» ولا جوز إلاعلى من عندهم استعداد لتصديق المرافات » 

وإلا على من يميلون إلى التعاق بأ كفان الأموات » وأستار الأصنام والأوثان . 

٠‏ أف ضري الحسين بالقاهرة فى أواخر دولة بنى عبيد الله القداح الديصانى » الذين 
تسموافى اللغرب ومصر حين استولوا علمهما بالفاطميين » نسبة إلى فاطمة الزهراء » رَمى الله 
عنها ؛ وهى بريئة منهم ومن كل ماأفسكوه . وكانوا يقصدون بإقامته أن يظهروا للشمب 
أنهم ينتسبون فعلا إلى فاطمة وينتمون إلمهاء و إلا مااهتموا بض ري ابنها . وكانت إقامة 
ضر يح الحسين القاهرى بعد مقتل الاسين >والى حمسمائة سنة .فكيف استطاعوا الحصول 
على رأسه بعد مرو ركل هذه الأجيال من الزمان؟ . 

وكا فملوا مع المسين من إقامة ضر بح مزور له . فعلوا بعلى بن أبى طالب رضى الله عنه » 
تأقاموا له ضر بحا في النجف » ليخدعوا المسابين عن حقيقتهم » فى حين أنه معروف 
أن عليا وَقق اله عنه » مذفون بقصر 1 2 بالكو فة. 

ولقد ادعى بناة القبرامزعوم بالقاهرة أنهم نقلوا رأس المسين من قبر المسين بمسقلان» 
مم أن هذا القبر الأخيرم , م نضا إلا هذ ا رهن لايق را رسال عقة 
فكيف وصل إلى 5080 س اللسين » بعد مرور هذه المذة الطويلة على وفاة الحسين؟ 

وبروى ابن نيمية أنه عل من بعض الشيوخ ام شهور ين بالعلم والدين أن قبر المسين 
بمستلان كان مقاما علىمقبرة أحد المواريين أو غيرهم من أتباع عيسى بن مرسم . عليه السلام 
وكذلك يشكون فى أن مقبرة الحسينبالقاهرة أصلها قبر نصرانى 6 يقول «وإذاكان ذلك 
الشهد القلانى قد قال طائفة : إنه قير بعض النصارى » أو بعض المواريين ‏ ولس 
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معنا ما يدل على أنه قبر مسلٍ » فضلا عن أن يكون قبراً رأس الحسين كان تول من قال : 
إنه قبر مس : المسين أوغيره - قولا زوراً ‏ وكذباً مردودا على قائله . فهذا كاف ف المنم 
من أن يقال : هذا مشهد المسين » 

وقد جمع أخبار دل اللسيق يفط المورحين .أولم أبو المطاب بن دحية فى كتابه 
د الم الشهور 6 ,وقد قال فيه إن رأس الحسين لم يترك المكان الذى قتل فيه الحسين ». 
وأن قبره بالقاهرة كذب مختلق . أما أبو بكر بن أنى ألدنيا وأبو القاسم البنوى وغيرهما 
فل يذكر أحد منهم إن رأس الحسين حمل إلى عقلان أو إلى القاهرة » بل إن الشهور 
هو آن رآنن التي تل ال الدينة شيك دقن عو انيه المع :وتوجة هلك ززارات 
أخرى ضعيفة بأن اارأس دفن نحلب أو دمشن . ولكن لا توجد رواية ثابتة أو متعهورة 


أو ضعيفة بأن رأ المسين نقل إلى ااقاهرة اللهم إلا ما هو مختلق ومكذوب . 


وقد روى الببخارى فى حيحه « أن الرأس حمل إلى قدام عبيد الله بن زياد » وجعل 
كك بالقضدب على ثناياه محضمرة أس مالك . 6 وق المسند : ه أن ذلك كان محضرة 
أبى. برزة الأسلى » وابن تيمية يقبل هاتين الروايتين » حيث أن أنس بن مالك وأبا برزة 
كانا بالعراق وقت مقتل المسين » وكان عبيد الله بن زياد هو أمير العراق فىذلك الوقت » 
وأنة هو الذى اول عمر بن صعد بن أبى وقاص مقدما على الطائفة التى فاتلت الحسين 
وقتلته . أما ما قيل من أن الرأس نقل إلى بزيد بن معاوية يدمثق فهى رواية منقطعة 
باطلة . أما روايتا نقل الرأس إلى اك العراق بالسكوفة فثابتتان . فإذاكان الرأس لم ينقل 
إلى دمشق فى زمن يزيد » فسكيف ينقل بمد زمن يزيد . 

ومن العروف أن مكان دفن ع الحسين بكر بلاء كان الناس ينتابونه لازيارة 
والتبرك ؛ فى حين أن أحداً من الناس لم يكن ينتاب الموضع المزعوم لرأس المسين بحاب 
أو عسقلان أو القاهرة إلا بعد قرون من مقتل السين » أى بعد أن أقيمت له الأضرحة 
والمقامات » واختلقت ها الاختلاقات . 
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وقد انتهى ,أحمد بن تيمية بعد هذا البحث المستفيض إلى النتيجة الأنية : « وإنما كان 
المقصود : تحقيق مكان رأس المسين . رضى الله عنه » و.بيان الأمكنة المشهورة عند الناس 
بمصر والشام : أنها مشهد الحسين » وأن فيها رأسه.. فعى كذب واختلاق » وإفك 
ومبتان . والله أعر 0 


: )0( أحمد و3 دمة ,. 57 الحسين ركى اقه عغنة » تحميق حمد دامد الفمهى ( مطبعة 


السةا الحمدية ماه - 456وام). 


التحايل على المطاء 

كان أبنو جعفر المنصور ‏ الخليفة العبامى ‏ مجلس فى حلقة أزهر السهان الحدث . فلما 
ولى اعالافة قصده أزهر . فاما سأله أو جعفر عن حاجته قال : إن دارى تهدمت » 
وعى' دن . 

فاه له باثنى عشر ألف درثم 4 وقال له : لا تنا بعذه طالب 5 

فاما مر سنة رآه النصور فى محلسه . فسألهعن شأنه ؟ فقال : ياأمير المؤمئين جشت مساما 
فأمر له باثنى عشر ألقا وقال له : لا تأتنا طالباً ولا مسلا . فها كان بعد سنة أخرى أتاه 
فأله المنصور أما جاء بك ؟ فقال جئت عائدا » فأمر له باثنى عشر ألقاً » وقال له : لا تأتنا 


فيك اطي 


اذه 
حول دعو ة أنصار السنةق اعبدية 

يعيب بعض الناس على أنصار السنة الحمدية أنهم يصرفون حل اهتامهم فى الدعوة 
إلى التوحيد » وأ ن كلامهم فى الدين قلما يتحاوزه إلى غيره أو يتعداه إلى سواه - . وأن كل 
من ينتمى إلى جماعة أنصار السنة لا يعرف غير السكلام فى زيارة الأضرحة والأولياء وأهل 
الببت » ونحر م الصلاة فى مساجدهم . كا يعيبون علمهم الصلاة فى النعال » ونشديدم النهى 
عن الحلف بذير الله ء نم الاهتهام بذير ذلك من الأمور التى تتصل بدعوة التوحيد » وتتجه 
إلى محاربة الشرك ميخ مظاهره . 

والذين يعيبون على أنصار السنة هذا الاتجاه فى الدعوة إلى الله لا شك أنهم يجهلون 
حقيقنهاء لأنهم ينظرون إلمها نظرة سطحية » خالية من التعمق والفهم والمعرفة.. 

ولوأمعنوا النظر فى هذه الدعوة » وتعمقوا فى فهمبا » واجتلاء محاسنها لعرفوا حقيقمها 
ولبادروا بالتحمس للا والعمل من أجلها . 

حيح إن أنصار السنة بركزون حل اهمامهم وعنايتهم بالحانب الذى يتصل بفساد 
النقيدة . ثم يحملون اهتّامهم بمد ذلك فى محاربة الفساد الاجماعى والأخلاق الذى يملا" 
جوانب امجتمع . وحن إذا رجعنا إلى الوراء . . إلى اليوم الذى بدأ الله تعالى فيه بإرسال 
رسله للناس » لوجدنا أن دعوة أنصار السنة ‏ بأهدافبا ومقاصدها ‏ هى دعوة الرسل حميما 
من نوح إلى خاتمهم تمد صلوات الله وسلامه عليهم أجممين . فإن دعوة جميع الرسل 
والأنبياء لم تسكن تحمل فى أصولها وجوهرها أول الأمر الدعوة إلى تحريم تعاطى اثر » 
أو لعب المبنسر» أو اجتئاب الفواحش مثلا . و إئما كانت حمل الدعوة إلى توحيد اقّهتعالى 
عن طريق تحقيق كلة التقوى « لاإله إلا الله" » وهى كلة تأمر الناس بالكفر والطواغيت 

والأصنام » و إخلاص العبادة لله وحده » وإفراده بالألوهرة الخالصة . 


)١(‏ ا ف قوله تعالى من سورة ( الفتح ) : « وألزمهم لة التقوى ء وكانوا أ-ق بها 
وأهلبا » وااقسود با كامة (لا إله إلا اف ) . 


بركلا 


وقد بين اله تعالى ذلك فى قوله سبحانه ( ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله 
واجتنهوا 'الطاغوت » فنهم من هدق الله ومنهم من حقت عليه الضلالة . الآبة 5" : 
النحل ) يا قال الله تعالى مخاطبا مدا صلى الله عليه وسل فى شأن دعوة الرسل ( وما أرسانا 
قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون . الآية ه؟ : الأنبياء) وفى القران 
آيات أخرى كثيرة تبين مقالة كل رسول ونى إلى قومه . وما بعثه الله من أجله . 

وهكذا أخبرنا القرآن الكريم أن الهمة الأولى للميع الأنبياء والرسلكانت مهدف 
إلى دعوة أقوامهم لنن الألوهية عن كل مهلوق مهما علت مكانته وعفلم شأنه - وإثباتها 
لله الواحد الفرد الصمد . 

ثم إننا إذا نظرنا إلى أ كثر آيات القرآن وأحكامه » نيحد أنها جاءت يبيان التوحيد 
من الشرك . . فتتدجاءت أ كثرها تنعى على الشركين تالمهم لغير الله ونذ كرهم بتعمه 
تعالى الفياضة عللهم 7 ومخبرهم أنه وحده المستحق لاعبادة ) ابد بر بالألوهية : ون الله تعالى 
ما غضب على قوم من الأقوام ولعنهم وعذيهم » إلا لإصرارهم على التردى فى هاوية الشرك» 
واستكبارهم عند إفراد الله رجدو السافة: 

والتوحيد مفتاح كل خير وباب كل هدى . فإن الم إذا عرف التوحيد حق المعرفة 
وأخاص العبادة لله » لا بد أن ذلك سيجدله فى تقوى دايمة من الله » ومراقبة متصلة ان 
يعبده . وإذن فراقبته لَه فى كل شىء ستجنبه طريق الذنوب ومزالق الشرور والأهواء . 

وكا أن التوحيد باب كل هدى وخيرء فإن الشرك باب كل شن وفسق وسوه . 
فالذى مخلو لبه من الإبمان باه والشعور بعراقبته تعالى » لا يستحى من أن يأتى السوء » 
وينءل كل فساد ومذكر . 

وإذا مات الإنسان وصكيفته خالية من جرة الشرك والمبادة اثيراللَهِ » فإن مصيره 
الجنة إن شاء اله » بعد أن يتعامر من الذنوب التى أتاها فى الدنيا .. ويدل اذلك قول الله 
جل شأنه « إن الله لا ينفر أن يشرك به وينفر ما دون ذلك لمن يشاء . الا يتين 24 » 
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>:النساء » ويدل لذلك أيضًا ما روته كتب السنة من أن أبا ذر رضى الله عنه ع 
رسول الله صلى الله عليه وس يقول ( من قال لا إله إلا الله خالس؟ من قلبه دخل الجنة ) 
فسأله أبوذر قائلا : وإن زنى وإن سرق ؟ فقال له النى ( وإن زنى وإن سرق ( ثلانا) 
رغ أنف أبى ذر ) ذلك لأن الله ينفر لصاحب الذنب ذنبه . أما الشرك فإن الله لا ينفر له 
شركهكا أخيرتنا الأية السايقة . 

على أن أنصار السنة حين يوجبون جل اهتامهم المسائل التى تقصل اتصالا وثيقا 
بالتوحيد وإخلاصه من الشركء لا يغفلون كا قلنا# الكلام فى غيرها من الأمور التى 
قد تقل درجات فى جرمماعند اللهمن الشرك » فأمهم إذيمبون الإعن الحلف يغيرالله والنذر 
لشواه». أو نخدا الخال إلى أمترحة الوق .. أو 'إتانة الأعنادء والوالن للأولناء ...و إبطال 
الصلاة البدعية الجورية على الرسول صلى الله عليه وس اعمال داق ]نا :سان التطير 
عقائّد المهين من كل بدعة أو ضلالة . 

وثم عندما يصلون فى النعال . . أو يصلى بغهم بلاغطاء لارأس . . أو يمسحون على 
اللووين ف الوضودء > أو ماوق أن آمر من الأنون الأشرى الراردة ف السنة.االيودية 
المطورة والتى لم يسمع بها أ كثر الناس اليوم . . عندما يفعلون هذا لا ينسون أن يتناولوا 
فى محوثهم أو كتاباتهم أو أحاديئهم ب ريت الناين #الأخلاق. :والاذات والمائلات 
الإسلامية . وغير ذللك من المبادىء والأسس التى جاء بها لتربية امسل وتنشئته ليسكون 
ا ا ١‏ 

فدعوة أنصار السنة الحمدية إذن دعوة شاملة جامعة لا تعنى بأمر دون آخر يكون 

للمسل فيه خير وهدى » ولا مبتى بناحية دون أن تدلى بدلوها فيا سواها » مادام فيه للمجتمع 
الإسلامى نصح وإرشاد . 

وإذا 58 دعوة أنصار ااسئة جانيا لتتكام عن دعوات الهيئات الإسلامية الأخرى » 
فنحد أن هذه الدعوات لاتمم إلا بمبادىء إسلامية ثانوية » وبالقكُور دون الاباب . 


وس 


نايا : تب بالقليل جداً من التوحيد » ينا جد الشرك متسر با إلى أحابها من كل حاتت 
من 0 بثير الله . . وتقديس الشيوخ والمذاهب . . وإقرار الموالد وغشيائها» وغير ذلك 
ما يدنس عقائد الإسلام الصحيحة . 

ونتيحة لعدم تمسك هذه الميئات مجانب التوحيد وعدم اجماع أفرادها حول ميادثه » 
تحد أن دعواتها ذات انتشار وذبوع وأنها مقبولة عند الناس أ- كثر من قبول دعوة التوحيد» 
لأنهم ألفوا الباطل وأقبلوا عليه والناس عبيد ما ألفوا كا يقول المثل السائر .. ومجد أيضا 7 
صفوف هذه الحيئات خليطا كيرا من العقائد المتباينة والمزعات الختلفة . ومن هنا يتضح 
لنا أن هذه لميئات مهلم بالمدد أ كثر من اهتامها بالمبدأ . 

ولا ينفر من دعوة أنصار السنة إلا الذين كرهوا المق وأعرضوا عنه وعن دعاته » 
وفى مثل هؤلاء يصدق قول اله تعالى ( لقد جثنا 5 بالحق ولسكن أ كترم للخق كارهون 
الأية م7 : الزخرف ) وقوله سبحانه ( بل أ كازرم لا يعلدون الحق فهم معرضورتف 
الأية 4؟ : الأنبياء) . 

والقليل جداً من الئاس ثم الذين تأبى عدوم التعصب لعقائد الاباء والشيوخ » 
هم الذين يستجيبون لدعوة المق . ولاتحب فإن الله تعالى قرن المق بالأقلية دائما كقوله 
تمالى ( وقليل من عبادى الشكور ) وقوله ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصاالخات وقليل ماهم ) 
كاقرن الأ كثرية «الباطل كقوله تعالى ( ولسكن أ كثر الناس لا يعلمون ) . 

و بمد: فد أونحنا فى هذه السطور القَليِلة جوانب من دعوة أنصار السنة الحمدية ؛ 
وإننا لترجو من الذين يعيبون على أنصار السنة ‏ بأى دافم - بأن دعومهم محدوده 
الأهداف ؛ ضيقة الحيز . أن ينظروا إلى هذه الدعوة نظرة واعية متعمقة خالية م نالسطحية 
بعيدة عن أى دافم أو مذهب . ويمكن طؤلاء أن يعرفوا حقيقة دعوة أنصار السنة من 
الكتاب والسنة دون غيرها فإنهما الصدران اللذان تعول علمهما الجاعة فى كل شئونهم 
ومبادئهم ومحن واثقون أن نظرنهم نحو هذه الدعوة ستتغير حما وسيكون حكلهم عليها يعد 
ذلاك عادلا ومنصفا . سرعازف ‏ 


ان ظ 
العام المجرى الجسللديد 


انان 


أشرق بنور هلالك المتزلى وأعد بربك سطوة الإسلام 
كيه فالنفوس سقيمة مما مكابد والقلوب دواتى 
رد السلامأ إلى الشعوب فإنه لاخير فى دنيا بير سلام 
د 6 د 
أشرق وكن مجلال نورك رحمة لاخلق من سمجية الإجرام 
طنفت الشعوب فلاسلام بجاولا صلة لذى قربى ولا أرحام 
يطنى” القوى على الضعيف تسفاً من غير مرحمة وحفظ ذمام 
فكانه, بالكون فى جيروتة أضحنى الوصى له على الأيقام 
غصص, المياة حكثيرة وأمرها ماجاء من مستهترين لقام 
نين 
غلت المطامع فالنفوس وأشعات فى السكون ناراً من لفلى وضرام 
قذفت على الدنيا الشقاء فلم نذر من خالد الأثار غير حطام 
وغدت صدور الطاممين 0 حل يغل ضَ الأطراع والأوهام 
ولقد تبدت فى هلالاك اية من رخصة ومودة ووثام 
وتهللت بالبشر حيت ظمرت فى أفق السماء بثفرك اليسام 
لما ابتنسمت غدوت يلسم دابه ودواء جرح فى الحثاشة دانى 
ولقد علوت على تواريم الورى ذكراً وصرت القاج فوق الام 
ودعيت مجرياً لمجرة « احمد»ك خير الورى فى المرب والأيجام 


بطل الجباد 
قامى بذعوته هر ارات الأذى 
يدعو إلى الدين الحنيف مجادلا 
يدعو ومبدى بالجدال وبالحجا 
ياقوم' اإن الله فرد واحد 
فيزيدهم هدى النى تسفا 
كين ع اير لابخ 
روف اعيل, 3 اوقالرا تسر 


ورمره وشعاره 


سخروا وسبوا ثم آذره وش 
إن العظم إذا أنيط بدعوة 
والبيد ملاأى من كواسرها فول 


فاسى « النى »6 فل يبال وإما 
واءئز بارجن جانهه وم 


والله ناصره ومءلى شأنه 


فتشاوروا لا تطاول حلم يه 
عرضوا عليه املك فى أوطامهم 


املك عارية “زول وتنقفى 


ومثاله فى الجد والإقدام 
من فمكئن ألثوا الجحود طفام 
بالببنات وقلوة الإلخام 
فى غير ماخوف ولا إحجام 
الأصنام 
وماديا فى هصوة الاثام 
بوم لقذف مبائر شتام 
سحر القلوب ومال بالأفبام 
شيا وقاوم ثايت الأقدام 
ألفيت منه جلائل الإغظام 
فتكت ذاب البيد بالضرغام ؟ 


هزم الذى قاسى من الإيلام 
مستأنسا بالوحى والإلام 
يمئز بالأخوال والأعمام 
رغ لزمان على أعسبز دعام 


فيا محمصسله من الآلام 
من شاسم العمران وال كام 
زهد الى الصادق القوام 
وهدى الشر ام غاية الإإأكرام 


أن 


1 


والنفس تولد فى المظيم عظيمة 
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سار. النى » يؤم كل قبيلة 
فرداً يبشر فى لمدائن والقرى 
يطوى المفاوز والتفار. مجاهداً 
وسلاحه الحق اليقين ونوره 
ل يبد من فزع ولا روع ولا 
بل سان فى تقر . الريالة ضارا 
حتى نم لله نصر- نليه 
المبين 
ظلت قريش على. العناد مقيمة 
وغدت كيركان يصب قذائاً 
حا كوا الدسائس للنى وأقموا 


هذا هو الحق وهذه 


فاتاه أمر الله أن هاجر قر 
عت هنالاك دعوه المقى الى 


وإذادعا داع إلى سبل المدى 


تلك البطولة ليس يتكرها سوى 


مهما رى فى حندل ورغام 
ويرى من الأحوال كل جسام 
متنقلا ى البيد : والاجام 
ويؤم كل مسوّد وإمام 
تور الإله” الواحد العلام 
فون ب سي عد 
صبر الحليى الحازم القدام 
وأضاء. لون اللق. يعد ظلام 
صفة الجباد المق والإقدام . 
وتدين بالأنصاب والأزلام 
من فسوة وحفيفلة وضرام 
أن يقتلوه - يأغاظ الأقسام 
يبىء وهاجر دون ما إرغام 
لاق باحتها أعمدز مقام 
تحنت.. ودوك اشوكة الإسلام 


وحل الزذرار"ف له من لخدام 


والمق يمحو كل أمى باطل كالنور يمحو حالك الإظلام 


مانا 


يماو البصاثر والقاوب من العمى ويبيد بالإعان كل قتام. 
خلاله وماله متجم فى دين « احمد » سيد الأقوام 
إخائم الرسل الكرام بعثت فى «دنيا كبحر بالنواية طاى 
فلبتها دنيا تق وهداية تبق مدى الأزمان والأعوام 
ضاقت بماتحوى الطروس وماارتوت صحف الطروس ولا شبا الأقلام 
ياعام كن لعالين مباركا أمل البرية فى محا العام 
قد صورتك لنا العناية صورة فاقت براعة ريشة الرسام 


«اليزه» الى - ال كمع 


إلى مشترق « الهدى النبوى » 
ترجو إدارة محلة الهدى النبوى من السادة مشتركيها الكرام أن يتفضلوا بتحديد 
اشتراكامهم عن عام كاله ( وكل عام رم مخير) . 
وقيمة الاشتراك السنوى ثلاثون قرشأ مصريا ء فى الجبور يةالعربية للتحدة والسودان. 
وأربعون قرشاً مصريا ‏ أو مايعادله ‏ فى الأقطار الأخرى . 
والإعلانات يتفق عليها مع الإدارة بالمركز امام لاجاعة 
١‏ شارع قوله بعابدن ‏ القاهرة . ج .ع م 
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آداب إسلامية : 


قوك الخير وإكرام الجار والضيف 


عن أبى هر برة رضى الله عنه قال : قال رسول الّه صل الله عليه وس «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذى جاره - وفى روابة فليكرم جاره - ومن كان 
يؤْمن بالله واليوم الآخر فليسكرم ضيفه » ومن كان يؤمن بلله واليوم الاخر فليةل خيراً 
أوليصمت 2٠.»‏ رواه البخاروى ومسل 

درن نع فنا 

ما لا شك فيه أن الأخلاق الإسلامية قامت على الإمان الله واليوم الآخر ».كا قام 
البناء الاجتاعى للاسلام أل ماقام 6 على اغية والإيثار 3 لاعللى الأنانية والكثرة . رى 
ذلك واضحاً كل الوضوح .كل دارس ومتتبع لما كان عليه الساف الصالم » وبالأخص فى 
الصدر الأول فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسل وصحابته التكرام - رضوان الله عليهم - 

وقد جمم هذا الحديث الشر يف بعض تلك الأخلاق الفاضلة » والتى يحب أن يتحلى 
ا مؤمن » وإسير عل منتضاها » فقل حض على التضحية والإيثار » وذلاك فى إكرام 
الجار والضيف » فإن الإيثار والتضحية فيهما أظبر مما فى ال:ء الأخير منه » وهو قول الخير 
أو المت عما سوى ذلك . 


نا ا فنا 


فقوله صل اله عليه وس « من كان يؤمن به واليوم الاخر فايسكرم جاره » دعوة 
منه إلى خصلة تعد من “كرام اللفصال » ومكارم الأخلاق ؛ وهى 1 كرام الجار وقد علق 
إنيان هذه الفضيلة على الإيمان بالله واليوم الآخر . 


لسن الجوار » ومراعاة حق الجار من أوكد :مادعا إليه الإسلام » وقد وردت فى 
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السئن أحاديث كثيرة فى الوصابة بالجار » منها قوله صلل لله عليه وس د لايؤزمن أحدك 
حت يأمن جاره بوائقه » وقوله « لايدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه » . 

والبوائق جمع باثقة » وهى الداهية » أو الثىء الباك ‏ والقصود كل مايؤذى الجار 
فرسول الله صل الله عليه وسل يننى الإيمان عن كل من يتأذى منه جاره . وعن أبى هريرة 
قال : قيل يارسول الله » إن فلانة تصوم النهار وتعلى الليل » وف لسانباثىء يؤذى 
جيرانها”" . ققال صلى الله عليه وسل « لاخيرفيها هى فى النار» . 

فأنت ترى أيها القارىء الكرم أن رسول الله صلى الله عليه وس قد شبد لهذه الرأة 
مع صلاتها وصيامها أنها فى النار » لأنها تؤذى جيرانها بلسانها . وما يؤكد حق الجار 
ماروى فى الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صل الله عليه وس 
قال ه مازال جبريل بوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه 6 , وقد روى فى السئن» أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال < والذى نفسى بيده لا.يؤدى حق الجار إلامن رح اله » 
وفليل ماهم » أتدرون ماحق الجار ؟ إن افتقر أغنيته » وإن استقرض أقرضقه » و إن أصابه 
خيردنأته » وإن أصاه شر عزيقه » وإن مرض علدته » وإن مات شيعت جنازته » 
وفى رواءة « وإن استعان أعنته » ولا نستطل عليه بالبناء قتحجب عنه الرييح ؛ إلا بإذنهء 
ولا تؤذه برح قدرك » إلا أن تغرف له منها » وإن اشتريت فأكبة فاهد له » وإن لم تفمل 
فأدخلها سراً » ولا مخرج بها ولدك ليخيظ بها ولده » . 

وقال ابن حجر فى ( الفتح ) أخرج الطبرانى عن جابر ‏ رفمه ‏ « الجيران ثلاثة : 
جار له دق وهوالشرك » له حى الجوار . وجار له حقان وهو السل ؛ له حق الجوار وحق 
الإسلام ٠‏ وجار له ثلائة حقوق مسا له رح : له حق الجوار والإسلام رارم » . 

فراعاة حق الجار من أوجب مابراعيه المؤمن نحوجاره أي كان ذلك الجار . 

وفى حفظ الجار لمق جاره ؛ حتى عن النظرة المجردة » يقول مسكين الدارمى الشاعر : 


. أى سليطة الا-ان‎ )١( 


5 


ماشر جار الى أجاوره أببالا يكون لبابه ستر 
أعمى إذا ماجارتى خرجت حتى يوارى جارنى الهدر 

يقول : لا يضر جارى أن يكون بابه مفتوحاً لأنى أغض طرف عن النظر إلى جار 
إذاخرجت » حتى تعود إلى دارها » وسترها دارها . فأنا كالأعى الذى لا يبصر . 
حفظظًا لق جارى . 

وقد يمد هذا منتبى الكل فى حفظ الجوار . 

ا د 

والضيافة م نآذاب الإسلام . وخلق التبيين » فتدحى القرآن الكر ما كان من شأن 
إبراهيي عليه السلام مع ضيوفه من الملائسكة من تقد القرى للم » والقيام على خدمتهم . 

فإ كرام الضيف من مقتضى إيمان الؤمن كا يقول هذا المديث الشريف « ومن كان 
يؤمن باه واليوم الآخر فليسكرم ضيفه » . 

وقد كان النبى صلى الله عليه وس خير من يكرم الضيفان . حتى قبل الرسالة . فد 
وصفته خديجة رذى الله عنها لما جاءها خائفاً مرعو باً من تحىء الملك له بار حراء . وذ كر 
ماما كان من شأن اللاك معه قاثلا : « لقد خشيت على نفسى » فقالت : « لا واه » 
لذ مورك الله أبدا ثم عللت ذل بقوها : « إنك لتصل الرحم » وتصدق المديث » 
وحمل الكل ؛ 262 المعدوم » وتمرى الضيف» وتعين على نوائب الى 6 . 

من عام إعان المؤمن إذا تزل به ضيف أن يكرمه ؛ ويقوم على خلمته . 

وفى باب « حق الضيف »4 من صحيح البخارى » عن عبد الله بن عمر رضى الله عمهما 
قال : « دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فقا : « ألم أخبر بأنك تقوم اليل وتصوم 
النبار ؟ قال : بل قال « فلا تفعل قوم رصم وأفطر . فإن دك عليك حا » وإنه 
لعينك عايك حقاً , وإن لزؤرك”'' عليك -قاً و إن ازوجك عايك حم » الحديث . 


لوبي سس عمس سسب د سح 


. أى اضيفك‎ )١( 
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وقد روى أن الضيافة ثلاثة أيام » فا بعد ذلك فهو صدقة . 
+ #032 

وأما قوله صل الله عليه وسل « من كان يؤمن الله واليوم الآخر فليقل خيراً أوليصمت »> 
فبو إرشاد منه للمؤمن أن لا يقول إلا خيراً » وأن يمسك لسانه عن انو الكلام وفضول 
الحديث ؛ لأنه محاسب ومسئول عن كل ماينطق به » خيراً كان ذلك أم 00 
ذلك قوله تعالى ل( مايلفظ من قول إلا لدىه رقيب عتيد 4 فا دمت تؤمن بلله تعالى » و بأنه 

سي<اسبك بوم القيامة على ماقدمت » فعليك أن تمسك لسانك إلا عن ماهو خير. 

ولاقال رسول الله صلل اله عليه وسل لمماذ بن جبل رضى اله عنه فى حديثه الشبور : 
دكن عليك هذا » ممسكا لسانه ؛ سأله معاذ : ووإنا لمؤاخذون بما تكلم نه يانى اله ؟ » 
أحابه الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله : ا ل ل نا 
على وجوههم - أو قال على مناخرهم ‏ إلا حصائد ألسنتهم » علم من ذلك أن الإنسان 
مسثول عن كل مايتكلم به » وتحاسب عليه حسابا شديداً . 

هذا وما أكثر مادعا القرآن الكرم إلى الإحسان فى القول والتافظ بماهو خير » 
كا فى قوله تعالى من سورة الإسراء ( وقل لعبادى يقولوا التى هى أحسن ) وقوله من سورة 
فصلت ( ومن أحسن قولاً ممنادعا إلى الله وعمل صاًا وقال إننىمن المسابين . ولاتستوى 
المسنة ولا السئة ادقع بالتي م ى أحسن ) وقد أمر الله المؤمنين بالقول السديد ؛ مبيناً مايعود 

علمهم من انير إذاهم فعلوا ذلك . فقال ( ياأمها الذين آمنوا اتقوا الله وقولواقولا سديداً . 

يملح ل أعمالم 5 لكمذنو يم ). 

يا أخذ اله الميثاق على ببى إ- اليل أن يقولوا للناس القول المسن . فقال ( لاتعيدون 
إلا الله » و بالوالدين إحساناً » وذى القربى واليتائى والمساكين » وقولوا للناس حسنا ) 

هذا وإ نكن داخلا فيه الأمر بالمعروف والمهى عن المنكرء إلا أنه أدخل فى الدعوة 

إلى التلعاف فى القول ؛ ولين الكلام عامة . 


(1)1 كلمة تقال عادة ء ولا براد عها حقيقتها . 
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2 . 1 ا ل 
وتما بروى قوله .9 رح أ امرأ قال خيراً فذم 2 أو سكت فل » وفيل ل فضيلة 
الصمت : 9 الصمت خير وقليل فاعله © . 
ولأبى المتاهية فى الصمت قوله : 
مدت بداء الصمت حير اك موفكلكل داء الكلام 
والحاصل أنه ليس فى الصمت داء » و إنما الداء فى الكلام وكثرته » فرب عثرة لسان 
أشد وأنى من عثرة قدم . وقد قيل : 
احفظ لسانك أمها الإنسان لايلد غنك إنه ثعبان 
وقانا الله شرور ألنتنا. 


قر صالح. سهر از 


العزود للاخرة 


عن جابر بن عبد الله رضى الله عنها أن رسول النّدصلى اللعليه وم قال فى بعض خطبه : 

د أمها الناس إن لكم نهابة فانتهوا إلى نهايتم » وإن لسك معالم فاتغهرا إلىمءالكم 
وإن للؤمن بين محافتين : أجل قد مغى لا يدرى ماللّه صانم فيه » وأجل قد بق لايدرى 
ماادقاض فيه فليتزود العبد من نفسه لنفسه » ومن دنياه لآخرته » ومن الهياة قبل الموت . 
فإن الدنيا خاقت لم وأتم خلتتم للاخرة . فوالذى نفس عمد بيده مابيد الوت 
من مستعتب » ولا بعل الدنيا دار» إلا الجنة أوالنار » . 


هه 


قصةه أصحاب الأخرو : 


و ف فهاأ من المعظات و العبر 


عن صهوب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « كان فيدن 
قبلك ملك » وكان له ساحر . فلما كبر الساحر قال للملك : إنى قد كبرت فابعث إلىغلاما 
أعلمه السحر . فبعث إليه غلام) يعامه . فسكان فى طريقه إذا سلك ‏ أى طريق الغلام - 
راهب فقعد إليه ‏ الفلام ‏ وسمع كلامه فأيجبه . سكان:إذا أفىالساحر مر بالراهب وقمد 
إليه » فإدا ألى الساحر ضر به أى لتأخره عن موعد حضوره ‏ فشكا ذلك الضرب 
إلى الراهب ققال : إذا خشيت الساحر فقل حبسنى أهلى » وإذا خشيت أهلك فقل 
سق الساخر.. 

فبنها ه و كذلك إذأنى على دابة قد حبست الناس _أى سدت على الناس طريقهم ‏ 
ققال : اليوم أعل : الساحر أفضل أم الراهب ؟ فأخذ حجراً فقال : اللهم إن كان أمر 
الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمفى الناس » قرماها فمتلها 
ومشى الناس . فألى الراهب فأخيره . ققال له الراهب : أنت اليوم 5 وقد بلغ 
من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى » فإن ابتليت فلا تدل على . وكان الغلام يبرىء ال كه 
والأبرص ويداوى الناس من سائر الأدواء. فسمم به جليس للملك وكان قد عمى » فأتاه 
بهدايا كثيرة وقال : ما ههنا لك أجمم إن أنت شفيقتى . فقال : إلى لا أشنى أحداً » إما 
بش الله » فإن أنت آمنت بلله دعوت الله لك فشفاك . فآمن فشفاه الله تعالى . فأنى الك 
خلس إليه كا كان يملس : فقال الملاك : من رد عليك بصرك ؟ فقال : ربى . قال : أولك 
رب غيرى . قال ربى وربك الله . فأخذه فل يزل يعذبه حتى دل على الفلام لخبىء بالقلام 
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قال له الملك : أى بنى » قد بلغ من سحرك ما يبرىء ال كه والأرص وتفمل ؟ فقال: 
إلى لا أشن أحداً » إنها يش الله . فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب . لى, 
بالراهب فقيل له : ارجع عن دينك . فأبى . فدعا املك بالمنشار فوضعه على مفرق رأسه 
فشقه حتى وقع شقاه . ثم حىء بالغلام ققال له : ارجم عن دينك فأبى . فدفمه إلى 
نفر من أحابه وفال : اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصددوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته » 
ما شئت . فرجف يهم الجبل -أى اهز وزازل بهم - فسقطواء وجاء الفلام بمثى إلى 
الملك . فقال له املك ما فمل أسحابك ؟ قال : كقانيهم الله . فدفمه إلى نفر من أسعابه 
فقال : اذهبوا به فى قرقورة ( سفيئة ) وبوسطوا به البحر » فإن رجع عن دينه و إلا فاقذفوه 
فذهبوا به » فال : الاهم اكفنيهم بماشئت . فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وتجاء وجاء 
عشى إلى الملك فتال له الملك : ما فمل أصنابك ؟ قال : كفاتيهم الله . .ثم قال الغلام 
لهلاك : إنك لست بقاتلى حتى تفعل ما آمرك به . قال فا هو ؟ قال : نجمم الناس فى صميد 
واحذ » وتصلبنى على جع وتأخذ سهما من كنانق م ضع السهم فى كبد القوس ء ثم قل : 
بسم الله رب الغلام ثم ارمنى » فإنك إن فملت ذلك قتلتنى . لمم الملك الئاس فى صعيد 
نم قال 1 بس الل رب الغلام 3 م رماه» فوقع السهم فى صدغه . فوضم الغلام يذه على 
صدةه فى موضع السمهم » هفات 2 ألله . ذال الناس امنا رب الفلام ( ثلاثا ) . فالى 
املك فقيل له : أرأيت ما كنت محذر ؟ قد واللّه تزل بك حذرك » قد امن الناس “رب 
الغلام ؛ فأمر بالأخدود نشدت وأضرم فمها النيران » فقال : من لم يرجع عن ديتة فاحمره 
فمباء أو قيل له : اقتحم . ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعبا صى فتقاعست » أى تأخرت 
وخافت أن تقع فيها . فقال لها الفلام . يا أمه اصبرى فإنك على حق . © انتهى 
أخرجه مل والترمذى والافط لم . 

فانظر أمها القارىء السكريم إلى هذه القصة العظيمة » وما فبها من المظات والعبر . 


/ 


وكيف كان يتعبد رسول الله صل الله #لبه وسل أحابه ويسامرمم » ويعظهم ويرشدم 
بالقصص والأخبار المفيدة . 

و إلى هذه القصة الإشارة بقول الله تعالى فى كتابه المرزيز فى سورة البروج . 

د تل أسحاب الأخدود . النار ذات الوقود . إذهم عليها قمود . وهم على ما ينماون 
بالؤمنين شهود . وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله المزيز الجيد . الذى لهملك السموات 
والأرض والله على كل شى شهيد . إن الذين فتنوا اللؤمنين واللؤمنات » ثم لم يتوبوا فلهم 
عذاب جهن ولمم عذاب الحريق > صدق اله المظلم 


فضل الصملاة على النى 
صل الله عليه وس 


عن أب ب نكمب رضى الله عنه قال : [ كان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا ذهب 
ربع الليل قام فقال « يا أيها الناس : اذكروا الله » اذكروا الله » جاء الراجفة » تتبعها 
لرادفة » جاء للوت بما فيه » جاء اللوت بما فيه - قال أبى بن كعب ‏ قلت يا رسول الله : 
إفى أ كثر الصلاة عليك » فم أجمل لك من صلاتى . قال ماشئت . قلت : الربُم ؟ 
قال ماشئت وإن زدت فبو خير. فلت النصف ؟ قال ما شئت »© وإن زدت فبوخير. 
قلت الثلثين ؟ قال : ما شئت » وإن زدت فهو خير . قال أجءل لك صلا ىكلبا . قال : 
« إذا تكنى هكء وينفر لك ذنبك » . ظ 

وأخرجه الترمذى عن هناد وعن قبيطة » والإمام أحمد فى السند » والحاك فى الستدرك 
وقال الترمذى : حديث حسن ححيح . 

وقوله : اجءل للك صلا كابا ‏ أى أجمل دعا كله صلاة عليك . 


« عن جلاء الافيام فى الملاة والسلام على خير الأنام > لابن القبم 


لما حضرت نزاراً الوفاة » جمع بنيه الأربعة . مضر وإياداً وربيعة وأتماراً » فأوصاهم 
وفرق عليهم ما كان يعلكه » وقال يابنى : هذه القبة الجراء وكانت من أدم » لمضر . وهذا 
الفرس الأدهم والخباء الأسود أر بيعة . وهذه الخادم . وكاتت تمطاء لإياد . وهذه اليدرة 
والمجلس » لأمار مجلس فيه » فإن أشكل عليك كيف تقتسشرق 6 فأتوا. الأف 
الجرهمى » ومعزله بنحران . 

فلا توق نزار تشاجروا فى ميرائه » فتوجهوا إلى الأفمي الجرهمى » ليحتكوا إأيمم 

فبيما 3 2 مسارم إليه إد رأى مضر أثر كلاه قد رئى . فقال : إن البعير الذى رعى 
هذا » لأعور . وقال ربيعة : إنه لأزور » وقال إياد : إنه لأبتر. وقال أثمار إنه لشرود . 

فساروا قليلا » فإذا هه برجل ينشد جمله . فسأطهم عن البمير . فقال مضر : أهو أعور؟ 
شرود ؟ قال نم ظ ذو واللّه صفة يعيرى فدلونى عليه » قالوا : واللّه ماراً ناه : قال هذا واللّه 

فسار و إياثم حتى قدموا تحران » فلما نزلوا نادى صاحب البعير : هؤلاء أخذوا جمل 
ووصفوا لى صفته ثم قالوا لم نره . فاختصموا إلى الأفمى الجرهمى » وهو حك العرب يومئذ 

فقال الأفنى لمم 52 وصلكتموه و روه ؟ 


.1 
قال مضر : رأيته رعى جانبا ونرك جانبا : فعامت أنه أعور ٠‏ قال ربيعة : رأيت 
إحدى ,ديه ثابتة الأثر والأخرى فاسدنه » فعات أله أزور » لأنه أفسده لشدج 
وطئه لازوراره. 
وقال إياد : عرفت أنه أبتر باجماع بعره » ولو كان ذيالا لمصم به . وقال أتمار عرفت 
شيا . فعلمت أنه سرود 7 


ثم سأطم من أنم ؟ فأخيروه : فرحب مهم 
ثم أخبروه بما جاء بهم . ققال أحتاجون إلى وأتم كا أرى ؟ م أ كرمهم . 


عن « أدبيات اللغة العربية » 


فضل البكور إلى اللجمة وصلامها 


عن ابن عباس رضى اله عمهما أن رسول له صلى لله عليه 2 قال « من اغتسل 
بوم الجبعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة » ومن راح فى الساعة الثانية فكأما 
قرب بقرة » ومن راف الساعة الثالثة فكأما قرب كبشا أقرن » ومن راحف الساعة الرابعة 
فكأما قرب دجاجة » ومن راح ف الساعة اللامسة فكأعا قرب بيضة . فإذا خرج 
الإمام حضرت اللاتكة يستمعون الذ كر » 


رواه البخارى 


رحلة الفضاء 


جاءتنا هذه القصيدة العامرة الأبيات من فضيلة الأستاذ عمرو تمد حسن التندى إمام 
السجد الجيدى ببندر ملوى . نققطف منها الأبيات الآنية لضيق الام . 
( ججارين”'' )فى أجوائهايتسق يدور كهم طائش ظل يرق 
ليسكثف سر الكون » والكون واسم 
وأنى له ؟ والسر فى الكون أعمق 
فا زال عل السكون فى الناس ناشت ومن ظلنه علا غزير؟ فأحمق 
أحقاً يعيش امرء فىالكون سابحاً ومخلد فى هذا الفضاء محلق ؟ 
ويترك أرضاً لاخليقة مبدت2 ليحيا على متن الكوا تببيرزق؟ 
فنها وفها خلقه ثم رمسه وف تربها رزق من الله مندق 
ولكن عنا الإنان ف الأرض والتوى 
دح إلى طبر مر الأفق يفسق 
وان إسمو الإنسان ظلا وقدرة ولكنه بالدين والحق يسبق 
وا أنكر الملاق إلا مكابر على قلبه ران من الكفر مطبق 
وقدظن أن الأرض والجو ملكهء ولكنه بالمجز والجهل أخلق 
فلس لنيرالله فى الكون قدرة فن غيره فىالكون يعطى ومخلق ؟ 


(1) هو رجل الفضاء السوفيق الأول اقدى طار حول السكرة الأرطية فى سفينة هوائية . 


من مبادىء 
عا نااك يلوت 
مكار م الأخلاق 


حسن الخلق من الإيمان . 
قال رسول الله صلى الله عليه وس « إنما بءنت لأثم مكارم الأخلاق » . 
وقال عليه الصلاة والسلام « أقربم منىمجالس بوم القيامة أحاستم أخلاقاً ؛ الموطأون 
أ كنافاً ؛ الذين يألفون ويؤلفون 6. 
فا مكارم الأخلاق ؟ . 
1 ذملتت عائغة أ م المؤمنين ركى الله عنها عن شان وول الله الله وسلم 2 
ثقالت (كان ُلقه القرآن ) . 
فن حسن اللحايي أن تالف وتؤلف ( وأ تترك ماللا - َك 1 وَأنْ تتحرى بحاب 3 ( 
روشق مباغضه 4 وات تعط ى لكل دى حدق حقة . 
فاعرف لله حقه وأده ؛ واعرف ارسوله حقه ولا تضيعه ».واعرف لنفسك حقما 
تسكن إنساناً كرياً » واعرف حقوق زوجك وولدك ووالديك 7 وضديقك »كن 
صادقاً رك وكن أ مين فم| استرعاك لل »كن كريم الأخلاق 2006 
و دكرم املق غيوب حى من سىء للق 
حسن الماق أقوى سبب لانجاح فى المياة » والنجاة فى الآخرة 
و الأمم الأخلاق 4 تحس مهأ تمأو )ولسو هأ سفل : 
على الأخلاق خطوا الللاك- وابنؤا فليس بغيرها للع ركن 


ألسنا أحق النا بالعالل بعدما 


فتحنا بلاد الأرض شرف ومغريا 
حلنا إلى التاس العدالة والحدى 
فاما أتانا عاصف الجهل قاصفا 
وخيم ليل الجول بالناس حالحكا 


يارب بالإعارثف نور بصائراً 


ويا أمة القران والغير يسبق 


أتانا رسول الله بالحق يصدق؟ 


تصدى لنا فى كفره متعمق 


نت بنا ياصاحب الفضل أرفق 


8. 


أحدث النظارات الرائمة نمدها عند الأخصالى 


حل خملل خاي 


المصرى الوحيد خريح جامعة باريس شارع الجوهرى 
رقم ١‏ بميدان العتبة ‏ تليفون 1757 س .ات معسمم 


6١ 


المذد ؟' 1 كر 
الغحلد /1؟ سة 79815 ١‏ 


ارك ع رسال دوي 


لل , 


سس ها بجماءة أنصارالك :ة المادية 


ريس التحرير 


مطءمة السنة الحمدية 09 ملم 
١١‏ شارع شسر يف باشا السكرير 


نت لاا مهيا 


5 21 20 الثاق ......ا..ء د رك نط لاوا او اف ل ا‎ ٠6 

4؟ من أضابير لنة الفتوى . ٠‏ للاستاذ الشوخ أ.و الوفاء مد درويبش 
به دراسات فى التوحيد . ٠  ...‏ ال كتور أمين رضا 

ب #عايقات على الصحفف .. . 8٠.٠.‏ سعد صادق عقد 


م الاسلام والتامى . . ....2 عند الحافظ فرغلى 


عا 
ترجو إدارة ائجلة السادة المشتركين أن يتفذلوا بتجديد اشبرا كتمهم عزعام 5 
رتسل قينة الأعتزاك رام اليد مددرشدى خيل” واتكرا 
5 35 | . 
إدارة : قر الغرس ثمر الباز 
بشارع مد بك فر يد رم ١ ١‏ مهصرر عايدين 


أحدث السامات فى التانة ودقة الصناعة 


والهوهرات والنا#_ ارات د اعثهار مدهثةه 
تساهل فى الدفم على أقساط شبرنة 
وبالحل ورشة فن 4 للتصليح 


© أنصار السنة الحمدرة طم امتيازات خاصة »# 


5ق ك2 25 كن كه 2 5 


مجعو كة 5 قة 25 25 هق 1 ' 
1 دئيس الدحر بد[ لولشم سروسلا 8 مسد الإادة ‏ في 
غبر ا رمن ال وليل ١ 4 ١‏ 1 >> مره) عم 0 : 
١‏ أسماب الامتياز : ورئة | سا سم ٠‏ - 8 8 11 
0 25000 5 ا .م فى امم وريةالعرببة ا 
1 الشر كر هامر الفى [ يله شهر به دينيه لم التحدة والسودان | 
5 - راك تأ اال :15ل ٠‏ 08 - فى الخارج 1 
هوهو موو دو دودح مو ها تسدهاجتماءة أنصارالك تة اعد أي يوريو يه مو ده مع جه جه 


المركز العام : م شارع قوله - عابدين القاهرة ل تليفون 7580175 


المدد ؟ صفر سنة ١,9‏ الجلد /1؟ 


ور من القَرانٌ 


ملز 
قال جل ذكره : لإقل : اذْعُوا لله » أو اذْمُوا للحن أَيَاما تَدْعُوء كله الأساء 
اللذيهولا 2" تساودك ولا حافت بها . وات بين ذلك سبيلا. وَقل الث 
اذى ل يعمد ولا . ول يكن له شريك ف الك » ول يَكْنْ ل وَل من الال 
وَكَيرْهُ تسكبيرا: .411١- 11١:10‏ 
« معالى المفردات » 
واث29» ماجاء فى لسان العرب : « وقيلفى اسم البارى بيخانة الها خرة عق 


أله يله إذا مير ؛ لأن العقول اله وق عطاانة..: 


)0( وصل إلى'داء الاسم درن آل تكلمة أعها 4 وول : ياأمها الانسان ( بأمها الم ٠.‏ 
واسكن العرب على شركبم » رفضوا هذه الوساطة الافظية فى اسم الله , ققالوا يأل مباشرة . 
ول يقولوا مثلا : بلأها الله . 11 . 


وقيل : هو مأخوذ من أله أله إل ىكذا أى لأ إليه » لأنه سبحانه الدع الذى 
يُلجَأ إليه ىكل أمر . 

وجاء فيه أيضا : « والله : أصله إلأهْ على مل بممنى مقمول ؛ لأنه مألوه : أى معبود » 
كقولنا إمام [ على وزن فمآل بممنى مفمول ] لأنه متم" به . 

أما ابن فارس فى معجمه » فيقول : « الحمزة واللام والهاء أصل واحد » وهو التعبد » 
فالإله الله تعالى » وسعى بذلك ؟ لأنه معبود . فأما قولم فى التحير أله ا 
الباب ؛ لأن الحمزة واو » . 

وقد ذكر الفخر الرازى فى كتابه « لوامع الببنات شرح اسماء الله تعالى والصفات » 
قول البلشى الذى بزع فيه أن اسم الله ليس من الألفاظ العربية ؛ ثم ذكر رد أتمة اللفة 
على البلشى الذى يثبتون به أن امم « الله » لفظ عرب » وأقوى ماقيل فى الرد على البلخى 
قول الله : | ولأن سألتهم من خاق السموات والأرص ليقولن الله 4 فقد أخبر سبحانه عن 
مشرك العرب أنهم معترفون بأن خالق السموات والأرض هو اله ؛ وهذا يدل على 
اعترافهم بهذا الاسم ١‏ الله » وأيضاً الاحتجاج بأن القرآن تزل بلفة العرب » فاولم نكن 
هذه اللفظة عربية - مم أن القرآن > ء منها ب لم يكن القرا ن كله عربياً . واللّه مخبر عن 
القرآن أنه تزل بلسان عربى مبين ! ! . 

وأجمل ماقيل وأجمعه عن اسم [ أن #سبحانة ماد كه ابن القي فى تفسيره لسورة 
الفائحة . وإليك بعضه : « اسم لله دال على جميم الأسماء الحسنى والصفات العليا » «إنه 
دال عل إلهيته التضمنة لثبوت صفات الإلبية له مع ننى أضدادها عنه . وصفات” الإلبية 
هي صفات الكل المنزهة عن التشبيه والمثال وعن العيوب والنقائص ؛ وهذا يضيف اله 
تشالسائر الأسناء الحسنى إلى هذا الاسم المي كدرل ننه : (و الأسماه 
المت +7 : 1٠١‏ ) ويقال : الرحمن والرحبى والقدُوس والسلام والمزيز والحكيم ل 
أسماء الله » ولا يقال : الله من أسماء الرحمن » ولا من أمماء العزيز ونمو ذلك . 
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4 أن اسمه « اله 6 مستازم يع معانى الأسماء الحسنى دالٌ علمبا بالإجمال . 
والأسماه الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التى اشتق منها اسم « اله ». واس الله دا 
عل كونه مألوهاً معبوداً نا لم املائق محبة وتعظها وخضوعاً وفزعا إليه فى اموائ والنوائب » 
وذلك مستازم اسكال ربوبيته ورحمته المتضمنين كل املك . والجد وإلميته وربو بيته 
ورحمائيه وملسكه مستلزم مي صفات كله ؛ إذ يستحيل ثبوت ذلك أن ليس يحى” » 
ولا سميع » ولا بصير» ولا قادر » ولا متكا » ولا فال ا بريدء ولا حكي فى أفماله . 

قصفات الجلال واجال أخصثٌ باس اك 

« الرحهن » قال ابن فارس فى معحمه : « الراء والحاء وال أصل واحد يدل على الرقة 
والعطف والرأفة » . 

وقال الراغب : « الرحمة رقة تقتضى الإحسان ارد عن الرقة . وعلى هذا روى 
أن الرحمة من الله إنعام و إفضال”") . والرحمن والرحي نحو تمان وند ولا يطاق الر-ةن 
إلا على الله تعالى من حيث أن معناه لا يصح إلا له ؛ إذ هو الذى وسع كل شىء رحمة 6 . 

وقال صاحب اللسان ع نكلة « الرحمن 4 : « بيت على فلن ؛ لأن ممناه الكثرة 
ومعناه عند أهل اللغة : ذو الرحمة التى لا غاية 001 الرحمة لأن فعلان بناكه من أبنية 
المبالفة . ولا حوز أن يقال رحن إلا لله عز وجل » فالر-من الذى وسعت رحمته كل شىء 6 . 

وقول ابن القيج : « صفات الإحسان والجود والبروالحنان » واأَمئّة والرأفة واللطف 


)١(‏ صم تفسير ان القم مطبعة السنة المح٠دءة‏ ء وكان لا بد من الإطالة فى الحديث 
عن اسم )0 ان 0 والرمن « ذمها ماع سوا الله وصفاتة. 

)١(‏ فى الراغب ميس من مذهب الاععزال ؟ لهذا تراء أحياناً محاول ريد ااكلمة هن 
الاغة ودسط معانما 3 


0( 
فال رمن الذى الرحمة وصده ٠‏ ولرحيم : : الراحم ' لعباده ؛ ولهذا يقول 0 : (وكان 
بالؤمنين رحيا 58 : 45 4 وم يى دهان م بالمؤمئين ١7‏ مع ماق اسم 
د الرحمن » الذى هو على وزن فملآن من سمة هذا الوصف - أى وصك الرحمة ‏ 
وبوت جميع معناه الملوصوف به . ألاترى أنهم يقولون : غضبان للتلىء غضباً » وندمان 
وحبران » وسكران » ولبتآن » أن مُلىء بذلك ؟ فبناد ثلان للسعة وللشمول ء ولهذا 
ا 0 كثيراً » كقوله تعالى : ( امن عَلَ المرش استوى 
»)فتك ع عن بن عن لأ الوش عم ات قدوي, وار 

محيطة بالكلق واسعة لهم . فاستوى على أوسم الخاوقات بأوسع العاف 7 

وأباكا كا » أى : أىُ هذين الاسمين ... 

« لا تحور 6 قال ابن قارس عن الجمهر هو : « إعلان الثىء وكشفه وَعُلَرُه » : 

وقال الراغب عنه إنه ظهور الشىء بإفراط لخساسة السمع أو-إساسة البصر . 

د لا نخافت » قال ابن فارس : المت : إسرار النطق . 

« الصلاة » يقول الراغب : ١‏ قال كثير من أهل اللغة : هو الدعاء والتبرريك والمحيد 
والصلاة اللتى فى العبادة الخصوصة أصاها : اإدعاه » 

الممنى 

من الناس فريق لايسمى الله أو يصفه إلا بالأسماء والصفات التى دل على جلاله كسب 
دون أسماء لجال وصفات الجال »هم يرون الله جباراً قهاراً شديد النضب . عظم الانتقام 
متين المكيد ؛ يمحق » و يسحق . و يدَمْدِم . ولسكنه لا يعرف الرحمة » ولا يبسط الاطف 


)0( 8 لأن اسم الر من يضمن رحتته لاؤمن ولغر المؤهن 1 

(؟) هذا من دقائق فهم الإمام الال . وليت عشاق ان عرف يقار نون بين ما كتبه 
اان عرفىعن الرحمن وبين ما كته الإمام ابن القم لبر وا الفرق الكبير بين هذيان الكفر 
وعريدة ااشطان » وبين هدى الإإعان و«وفيق الرحمن . 
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ولا يشيع الإحسان » كأنما صلته بعباده هى صلة المداوة » والبنضاء لا صلة الر بو بية بحيها 
ورحمنها وإحسانها . 

وأ كثر الناس وصتا لله بتلك الصفات هم المهود » والذى يقرأ أسفارم يتجل له ذلك 
جيداً » فالإله فىكتبهم إله مخيف » رهيب » مدر ع لا بَْعَدْ فى إليه قاب برحمة » ولا عفو 
ولا مغفرة» ولا محبة ! ! 

ويقينى أنهم ما اقترفوا هذا » إلا ليجملوا الشمب دائما فى مسيس الحاجة أو فى ذل 
العبودية للاحبار » أو لشيوخ الدبن » فا دام الإله فى هذه الصورة الخيفة الرهيبة » فإن 
الشعب يشعر داتما أنه فى حاجة إلى من محميه من هذا الإله الذى لا يعرف سوى قسوة 
الغضب » وشدة الانتقام » وحفوة البغضاء . 

فبهنو كل فرد منهم إلى شيوخ دينهم يقربون إلمهم القرابين والنذور » يدوا للم 
السبيل إلى شىه مامن سكوت الإله عنهم بفضبه ! ! 

وأقرب" الناس شبها بوؤلاء أولئك الذين بزعمون أنهم وعاظ » ولكنهم لا يعرفون 
من الوعظ إلا النذير الراعد الجاحد المدوى بالرهبة والوعيد والتهديد . مع صور مبتدعة 
جهنم فى سطوتها الباغية » ولغضب الإله الذى لا تنفح بعده أبدا نفحة رحجة ! ! 

كأنما القرآن كله نذيرث ووعيد وجحي” . 

وكأنما ارب منتقم عا نك و تليي ١‏ 
وكأنها الآخرة كلما شمب من الجحيم أوطعام الوم ! ! 

حسب الواعظ نجاحا فى مقياسه أن يثير الدموع الؤزار » أو بملاً القاوب يأسا ءن 
رحمة الله ؛ فتندقم إما إلى أعتاب الوتى » و ما إلى التركد على الدين وأصوله وفروعه ! ! 

جيه أن :يل يق اعد 57 ومناحة يلطم فمها النفاق ولرياء » أو القد 
الأسود مْدٌ الله ! ! 


د ١‏ 5 ل 2 
ومن الناس فريق اخر لاسدون الله » أو تمكونة إلا ما برضى هوّى » أو يدغدغ 
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عاطفة » أومر كن إليه شهوة رَعْناه » وهؤلاء يأأون أن يصدقوا أ لله منتقم » أو حبار » 

أو متعال, »أو ذو الكبرياء » أو الغضب الذى يسحق ويمحق وإنما برونه عَفْوكاعن الفسى 
لصم » واللحطيئة العامدة التى لا تعرف ندامة » والفكر. الذى يسب الله ٠‏ برونه حامكا 
د متساهلا أو عبيطاء © يخدعه نفاق الدموع » وكذب الأنين » ورياء الندم » وزيْف 
التوبة » فلا يعملون إلا ما حب الشيطان أن يعملوا قائلين فى سلاطة الفجور : 


- 


ربنا رحب ! ! ومعناها : ربنا لا يحاسب على شىء مطلقا 1 

وأ كثر هؤلاء ينتبوك إلى الصوفية » أو إلى حانة الخطايا نحت أقبية 
اد 
والصوفية الوشر لين ؛ غير أن ا ء ينفون عن 0 والصفة وهواف مرتبة التحريد 
أو الما » أو الوجود المطلق » أى ف المرتية التى كان فبها حَمًا » ول يكن حَاتا » أوى 
المرتبة التىكان فيها وجوداً لا يتلبس بمظاهر بشرية أو حاةية . ثم يضيفون إليه كل اسم 
وصنة فق الرضوه بعك أن كنيق وتنظاهرة» أوف كذ ضور السكائنات » فتستطيع أن 
تقول عن إله الصوفية إنه اللاتُ أو المَرى » أو عجل السامرئ ‏ أو أبو جهل» أو فرعون 

ومن الناس قرريق برى أن تعدد الأسماء » والصفات يستلزم تعدداً فى الذات . 

كل هذه الضلالات كانت البشر بة حَيْرَى نحت ظلامها الدامس قبل أن يشبرق نور 

القرآن ؛ فا من ضلالة يحمت فى أمة مد بعد إلا وكان طا كران وطواغيت قبل ظهور 
حمد خليه الصلاة والسلام : 

وقد أسند الفسرون إلى مكحول قوله أن رجلا من الشركين سم الننى صلى الله عليه 
وس » وهو يقول فى سجودء : يارحمن يأرحيم » فقال المشرك : إن حمدا بزع أنه يدعو 
واحداً ؛ وهو يدعو أثنين » فأنزل الله هذه الاية : وكذارَوَواعن ابن عباس . 


85 
وقال المفسرون أيضًا : إن المهود قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلٍ : إنك لتقل 


ذكر الرحمن» وقد أكثره الله فى التوراة » فنزلت الآية7"" . 

وَأنا ما كان » فإن الله سبحانه سبدينا إلى أن له أسماءه المسنى التى تليق مجلاله وجماله 
وزرلريطه وأأوهيته .وأنه ما يسمى 2 الله 6 يسمى اسم « الرحمن »6 وغيرها من الاسماء 
التى ذكرت ف القرآن والسنة الصحيحة » وأنه لا ينسال من ربوبية الله أو ألوهيته » 
أو وحدأننته أن لكنية سم سعى 4 نفسة © إذلا يازم من هذا تعاد فُْ ذانهيا يدعم عبيد 
كارع شياطين التأويل والتمطيل من امخلف . 

إن فى رفض تسمية الله عا ممى نه نفسه » ووصقه مما وصف به نفسه محل 
سمبحانه » واتهاماً صر نحا له جل شأنه بأنه أخطأ حين معى أو وضقوننسة ويخ ودل جور 
عبادة من مخطىء ؟ ٠.‏ 

« ادعو الله أوادعو الرحمن » أيها المامون »فا فى وصف الله بالرحمة شىء ينال 
من كبر ياء أأوهيته أو جلال ربو به . 


ادعو الله أوادعو الرحمن » أو ادعوا الرزاق » أو ادعو السلام » أوادعوا الخالق » 


ع٠‎ 

1 
١ 
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أو ادعوا البارىء ؛ فيأى أ انم 4 تقسسيكه فسموه سمحانه ه4 وادعوه 4 قعل أ _ 


وأحستتم » فإن له جل شأنه الأسماء المسنى » وما للعقل الح الأول فى أن هذا الاسم 


0 
- 
٠. 


حسن أو غير حَدّن » وإمما ذلك للشرع وحده » فلنأخذ أسماء الله عن الله وحده » وكل 

1 ذا ااء /' م 
اع كياء به الرسول » فبوعن وحى من اله جل شأنه » ولا يجوز لمسل أن يسمى الله أبدا 
يثير ماسمى به نفس ه كا لا يجوز ان يبتدع له أسماء من عنده » أو برفض 5 ليا ثابتا : 
ولند ترك لامثل الجال فى هذا غير مر » فضل ضلالا بعيداً » إذسمى اله بأسماء لا تثير 
2 القاب المؤمن شيا »ولا تناحى حية ) ولا إعانه !! 3 


. الطبرى » ابن كثير » البغوى » الْازن» البرضاوىء الجلالين‎ )١( 


١٠ 


معوه العاء بدلا من الالق ! ا" 
“موه الوجود المطلق بدلا من الموحجد ! 5 
سوه العقل الأول » أو النفس الكاية » أو الصورة اللحضة بدلا من الاله؛ أو الرب ‏ 


ووصفوه بأنه يتنقل من مرتية الماء إلى الأحدية إلى الواحدية » ورفضوا وصنه 
تماوصف به نفسه » ومموة بالقديم » ول يذكروا الاسم الأجل الأعنظ من هذا وهو 
«الأكل »> . 

وهكذا زل المتل » ول . 

ولسكل اسم إلهئ دلالته ومعتاه » ولنا حن البشر من أحوالنا الننسية والشعورية والى 
2005 “أو بجربة مؤلمة أوتخنبة وتحاء فى أحد . لنا من هذه الأحوال مايدفم 
بنا إل رغبة . إمّافى سعة رزق » وإما فى غفران ذنب » وإما فى شفاء مرض » وإمًا فى 
الاتتقام من ظالم » وإما فى رحمة تأسو جراح القلب ؛ وتعاسة النفس 

رح عدالمر برأم" ربه التى يدعوه بها مايش ويهدى ويغىه بؤْسه بنور 
الأمل » يحد من أسماء ربه الرزاق والغفار والقبار والرحيم ؛ فيناديه سيحانه : بارزاق وسع 
لى فى رزف » باغفار اغفر لى ذنى » ياثبار اقبر عدوئ 0 جد الم فى الأسماء الإهية 
الأمل الذى ينشد » والرحمة اللى ندنى » والهدابة اللى تبدى 0 

فاولا وس لاتك ولا افك نا قال ان عناس: تزلك: هذه الاية ورزسول الله 
صل أله عليه وسل - مُعَوَارٍ بمكة . كان إذا صلى بأحابه رفم صوته [بالقرآن , فلما سمع 


)١(‏ زعم نءض الصوقة وقد ذكرت ذلاك مرار اعت أنه لا حوز ذكر اف عض 


أسوازه ٠‏ تباخ الطريقة اكيبير ) للا عور له أن هذ كن الله بأسم الففار أو الوا لأنه ١‏ شل 
ذنباً ٠‏ فيدعو غفارا !! راجم ما كتيته كت عدوان « نظارات فى التصدوف © فى اذ كر 


وأهواء الله . 


١١ 


ذلك المشركون سوا القرآن وسَدُوا من أنزْله » ومن جاء به » فقال الله لنبيه صلى الله عايه 
وس « ولا تبر بصلاتك » أى بقراءتك فيسمع المشركون ؛ فبسبون القرآن « ولا تخافت 
مها » عن أحابك فلا .مهم القرآن حتي يأخذوه عنك : ( وابتغ بين ذلك سبيلا) 
وقد حاء هذا الحديث فى الصحيحين » وف مسند أحمد » ورواه الضْحّاك عن ابن عباس 
هكذا أيضاً غير أنه زاد قوله فلما هاجر إلى المدينة سقط ذللك يفمل أى ذلك شاء”'" ! ! : 

ون كنة ومو هن اذيك متها أن التاق العسلة عدو الت العا ريه 
الإنسان يحب أن يكون بين الجهر » و بين الخافتة » ومن حماوها على الدعاء » قروا انظ 
الصلاة © على بعض معانيه دون ببنة جلية أو دليل قطمى . فلفظ الصلاة يتناول الصلاة 
الشرعية المعروفة . ويتناول الدعاء » ولا يمكن حمل الافظ على أححدها وحده دون دليل . 

قد يقال إن سياق الآية : ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحان ) يمعانا نفهم أن القصود 
بالصلاة هو الدعاء » غير أنه قول فطير » فعنى الدعاء فى الآية السمية » ونجىء كلة الصللاة 
مهأ معناها ف مومه وإطلاقه ( فيتناول الصلاة الشرعية والدعاء 8 

ولعد ورد ف حديث متدقى علية 4 ورواه 2 أو دارد امات وابن ماحة ( أنه كن 
صلى الله عليه وسم يسمع الآية أحيانا فى صلاة الغلور . 

5 ذم سس مام ظلة عجو 
وهذه الآية محكمءة لم تنسخها آنة أخرى . 


)0( إن الحديث فى رواءته الأولى دن غم وده الزيادة وائفق تص القرآن وبيلام ودى 


الرسول الدى لا عكن أن غخااف عن أمر الله . 


00 

فلنهتد مبدى اله فى صلاتنا » فتسكون بين الجهر والخافتة”"؟ . 

« وقل الجد لله الذى لم يتخذ ولدا » بوجب علينا الله سبحانه أن تحمده لأنه عط 
بهذه الصفات السلبية » وقد جاء طلب الجد بعد أن أثبت لنفه الأسماء الحسنى » وأثبت . 
أنه من المي أن ندعوه مها » وأن تسميته مها لا ينال أبداً من جلاله وكاله ووحدانيته . 

ثم جاءت هذه الآية » لتختم بها مثورة الإسمر ادنوقها,ووجاقة عفان الوسيدع 
والقول الحكي لمحن عنه . حاءت هذه الآية مؤكدة معنى ما قبلها » إذ لابد مع 
لانن ال »اران التوحيد وملا كه وعموده « لا إِله إلا الله وهى إثبات ونفى . 

إثبات الألوهية لله وحده . 

هيع مر اه يهان 

ولقد أثبت الله لنفسه الأسماء الحسنى » فكان لابد من أن يننى عن نفسه ما لا يليق 
به » وما انداحت الأوهام فيه » وما تلبست به المقول من ضلالة وزندقة . 

والجيل الجليل أنه بين لنا أنه يستحق الجد ؛ لأنه مقصف مبذه الصفات . 

الأولى : أنه له ليس له ولد ؛ إذ لوكان له ولد » لكان مربويا لاربا » ولوكان له 
ولد ا نعمه أ وكلبا عن عبيده » وادخرها لولده » ولوكان له ولد ؛ لما استحق أن 
يكون قيوما » ولا باقيا » فالولد امتداد لحياة أبيه ؛ والولد يقوم مقام أبيه بعد فنائه » 
ولركان له ولد لكانت له زوجة » ولهذا رد الله على الذين سبتوه بأن له وإداً بقوله سبحانه : 
بدي الكمؤاعر والأرق أن لكرن امازل بل ايلك انيه وات 1 
ثىه » وهو بكل ثىه علي ” : »© ويقول قاضًا ماقاله الجن المؤمنون ١‏ وأنه تمال 
حَذدُ رَيْنَاء ما اتخذ صاحبة ولا ولد 07:" 4 . 


)00 أضاف اليعض تفسيرا آخر نسبه إلى ابن ع.اس : « لا :صلل مراءاة للناس . 
ولا تدعما مخافة الناس » ونظم الآبة لا محيل هذا المنى . وروى ان جرر فى محديد 
الحافتة : لم مخافت من أسمع أدنيه . 


١ 


ولقد قالت النصارى : إن المسيح بن الله . 

وقال بعض الشركين إن اللائئكة بنات الله . 

وقال شيوخ الصوفية : إ نكل شىء هو الله . 

فأى نوع من أنواع هذا السكفر أشد ورا ووقاحة فى الإلماد ؟ ! . 

تقد كفر الله النصارى ؛ وح بشرك الآخرين » ولكن بعض الناس الذين ينتسبون 
إلى الإسلام يحكون على القائلين بأن كل شىء هو الله يأنهم قَدّيسون تموج أرواحهم 
بفيوض الألوهية . 

الصفة السلبية الثانية : ليس له شريك ف اللاك . إذ لو كان ثم شريك لله لفسدت 
السموات” والأرض » ولعلا بعض الشركاء على بعضكا بين رب العالين » ولأصبح 
دلق مرا موزعا بيق.هذا وذاك”: 

"كل ابرع قهرت سق لاخر كوق داش ف ملقلة مي تلات القاى: لتم أ نه 
واحاعة إل قوة على تيه أو تائف © أو عدهالكنة ع فلو كان عرك شركاء 
لقتل اليأس القلوب من رحمة ترجوهاء فإنها لن تعرف أى إله تدعو ؟ ولا أى إله عنده 
مالريد » ولذا كان من عظة بوس ف كا قص الله يا صاحىى السّدن أ أرباب مدر قون 
حي أم ا الإالمد الفا 4+ 

الثالثة : أنه ليس بالذليل حتى يطلب ولي يناصره » أو حليقًاً يعينه . فالذل ماكان 
عن برع ربكن بعد صمب وشماس . فهل قهر الله ؟ وهل كان صعبا موسا » ثم جاء 
فق :ذللة" ؟ امنا ال سحانة! 1 

فكيف نان مان التائن أن ش أرلياء يعترفون معة أقدازة )فونه عل أمرهة 


وتحكرن فيه زوف 0 


١ 


وليتدبر الامون ! !. 

لله فى هذه الآيات يطلب منا أن محمده على أنه واحد لا شريك له » فإنها أجل 
منة » وأعظلم نعمة » أن يكون ربنا واحداً لاشر يك له » فإن الرب الواحد الذى لاشر يك 
له » ولا ولد » ولا ولى يعينه إذله يكون هو القادر وحده على إيلاء كل نعمة والجود بكل 
منة » وإنا لنحمد الله أن لنا ربا واحدا لاشريك له . | 

وحمد الله قولى وعمل واعتقادى » فنقول الجد لله » ونممل ما يكون تعبيراً صاددًا 
عن جد الله . 

ولنعتقّد فيه سبحانه اعتقاداً يصدر عنه حمد الله صادقاً قولاً وعملا . 

م وجب الله علينا أن نعظيه جل شأنه تعظما الاب ع انف و ره لكا 4 

ونضرع إل الله أن يعيننا على عذ هو كه إنه تعيع قريب محيب الدعاء . 

« و.هذا مختم السكتاية ضور الاساء 6 ونال الميسانة أن يرحم برحمته 
الواسعة من بدأ بالكتابة فبها وهو والدنا وأستاذنا الجليل الشيخ تمد حامد الفق 
أجل الله له الثوبة » وأفاض عليه من مغفرته » ورضوانه . 

كا نضرع إلى الله أن يمدنا بما يعيننا على السكتابة عما بتى من سور القرآن بتوفيقه 
وف ررمي 


عبر امن الل وكدبل 


صدر كتاب ) دعوه التو سبد ( 
حقيقتها . : . الادوار التى مرت بها . . . مشاهير دعاتها 
تأأيف الأستاذ الشيخ تمد خايل هراس المدرس بكلية الشر يعة 


١6‏ 5 فاع ورف عادى ‏ ترشا اغا ورف أسيقت غاف أعره البريد 


0 
الميشاق 


فى خطبة الجمة التى ألقاها رئيس الجاعة بدارها فى ١١‏ من الحرم سنة 177 
١6)‏ من بونية سنة )١97‏ نحدث عن الميئاق الشعبى والميئاق الإلمى » وقد طالب الإخوان 
بنشر خلاصة وافية لهذه الخطبة » وقد استطاع رئيس الجاعة أن يتذكر جل ماقاله فى اناطبة 
الى ارتجلها » وأن :جلها » ولءل هذه الخلاصة تنى بغرض الإخوان . وقد قال بعد الجد 
والثناء والصلاة : 

دأما بعد » فإن الله سبحانه يقول : 

( وإذ أخذ الله ميئاق الذين أونوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه » فنبذوه وراء 
ذهورهم » واشتروا به ثمنا قليلا فيس ما يشترون ) . 

هذا هو ميثاق الله الذى وائق به أهل الكتاب . ولسكنهم حرّفوا كلام الله و بداوه 
ابتغاء عن سن :+ 


3 2 عه + 
دنيا غدور ! ولقب غرور ! وسلطان زائف ذاهب ! 


حرف المهود التوراة » وابتدعوا 3 التاموذ » وأحلوه نحل كتاب الله ! أحلوا شهواتهم 


أحلوا الضلالة والباطل والشر والكر اهية والْقد والظلام . مكان الحدى والحق 
والخير والحب والنور والسلام . 


وجاء الصايبيون بأحقادهم التى ورنوها عن المهود » وحرفوا كتاب الله ليطمسوا 
جاء خاتم الرسل وأعفلم النبيين . جاء النور الحادى إلى سواء السبيل . 
جاء القمة الشائمة للا نسانية فى سموها الأعظم » وللرسالة فى مثلها الأعلى . جاء بالفرقان 
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الذى لا تزيم بعده أمة . ولا مر يبها بهديه طلالة . وقد أذ عاينا من الله اليئاق أن نبين 
للناس ما بزل إلمم ١‏ 

ون اتعنار: السنة ‏ نضرع إلى لله أن مهدينا حسن البيان ؛ وأن يعيئنا على 
البلاغ » فلا نتحجب نفحة من عبير» ولا نسدل ستراً على لحة من نور . 

ولقد حدئنام فى الخمطبة الماضية عن اليثاق الذى قدمه إلى الأمة بطاها وزعيمها 
لترى فيه رأمها ١‏ 

ولقد قلنا فى انمطبة السابقة إن اليثاق الشعمى يحب أن بر”بط بميثاق الله » وأن بوجه 
الأمة ومحثها على أن نجمل لميثاق الله آتخرتها ودنياها » وأخراها وأولاها . 

فإن الارتباط بميثاق أمام البشر . ليس كالارتباط بميثاق خالق التوى والقدر . 

إن الارتباط بميثاق الله يحبى الباطن والظاهر » وينق الروح والجسد » وبحول بين 
المرء وبين أن مخون الله سراً وعلانية . 

وميثاق الله قد نزله القوى القدير الحكيم المبير السميع البصير الذى لا مخنى عايه 
خافية فى الارض ولا فى السماء . 


نزله لهدابة البشر يما ولإسعاد البشرية جمماء . قاد ماضى هذه الأمة إلى أروع 
الأمجاد » وحلق مها فوق أسمى الذرا و أعفم الأفاق . 

ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بماصلح به أوها . 

ولنعرض بعض ما جاء فى الميثاق الإلى تبصرة وذ كرى اسكل عبد مئنب . 

يقول ربنا سبحانه : ( ومن سل وجهه إلى الله وهو مححسن » ققد استمسسك بالعروة 
الوثق ) ٠‏ ويقول : ( فن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوئق ) . 


010 وحلية : مخلية من الكمرك وتحلية بالتوحيد . وتطهير وتعمثر . تطهير كن دشن 


الوئنية » وتعمير بقداسة الإمان . وهكذا يفرض ميثاق الله عليك تطهير نفسك أولا من 
كل شائية » نسل إلى الله وجهبك . 

يفرض إسلام الءتل والفسكر » والقلب والشءور والعاطفة والسمع والبصسر والا-ان ٠‏ 
إسلام ظاهرك) وإسلام باطنك : لنكونهالاسلام وزلده قوبه يتحاوب سسرها م علا ننشها 
وماخيةه مع مأ تبديه . 

يفرض عليك توحيده فى ربو بيته » ويبين لاك ميثاق الله حقيقة توحيده فى قوله : 
( قل هو الله أحد» الله الصمد» لم يلدء ول يولد ول يكن له كفواً أحد ) الص.د الذى 
يصمد إليه كلكائن : لأنه فى حاحة إليه » ألدس هو الخالق المالك المسخر كل شىء لما يشاء 
ولا بريد؟ 

وما لله مرق :ولك + فيكون مرهوبا لارباء أو يبخل نير ماعنده ؛ ليدخره لابنه » 
ونا من والد سكن ويا لا ربا 6 ويكون آخرا لا أولا 2 عو الول والآخر 6. 

وإبمانك باللّه يفرض عليك توحيده فى ألوهيته » وتدير ميثاق الله فى قوله : ( قل إن 


المسامين ) » وتدير قوله تعالى : ( قل با أيها السكافرون لا أعبد ما تعبدون ) . 


القاعدة الثانية من ميثاق الله : يفرض علينا ميثاق الله أن تحمل مدا خاتم الرسل 


هو وحده الأسوة والقدوة ؛ ايكون الناس فى عبادتهم ديتاً واحداً » وقلباً واحداً » وغابة 
واحدة ؛ وأمة واحدة ( لقدكان لمكم ف رول أل أدوة ينة ):. 

ويتبم هذا الايمان بكل رسل الله » و بكل ما نزل الله من كتب نعتقد أن القرآن 
هو الهيمن علمها. فلا نعم ل إلا بما فيه . والإمان بكل ماطلب الله على لسانرسوله أن نؤمن 
به ( آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون . كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سممنا وأطمنا غفرانك ربنا وإليك المصير) . 


14 


فدين الرسل جميماً واحد . إنه هو دين الإسلام . فا نرّل الله مهودية ولا نصرانية » 
حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم . | 
صلوات اك وسللامة علوم ٠.‏ 

القاءدة الثالثة : تمن جميما أمة واحدة . تديروا قول الله : ( وإن هذه متم أمة 
وادذدة وأنا ربكم فاتقون ) إنها أمة ندين برب واحد . وتعتصم بتقوى رب واحد ع ؤلا 
ترهمها حدشية من سوأه ولا استدطا خوف من غيره . 

القاعدة الرابعة : الناس جميعا سواسية فى فقرمم إلى الله . تدبروا قول الله : ( يأمها 
الناس أنم الفقراء إلى الله » واللّه هو الذنى الجيد ) . 

القاعدة الخامسة : الأخوة العامة هى القاعدة التى يقوم عليها بناه مجتمع هذه الأمة . 
وتدبر قول اله : ( إنما المؤمنون إخوة ) وتدبر قول رسول الله صلى الله عليه وسل : « الل 
أخر الل لايظلمه » ولا يخذله » ولا يحقره . التقوى هاهنا ( مشيراً إلى صدره ثلاث 
ل 00 يقر أخاه الل ٠‏ كل لس على السلم حرام . 
دده وعرصه وماله . 

إمبا لوست تعاونية شمن . ولا أغترا كية كسن ٠.‏ فالتعاون يتحمق بأقل مفهوم 
يكون لسكلمته وكذلك الاشترا كية . أما الأخوة فلا تتحةق إلا بكل ما تدل عليه . 
وتما تدلعليه البر والرحمة والمساواة 4 والنحدة والإيثار 5 إمبا الأخوة الى طيق الرسول مءتاها 

القاعدة السادسة : ضعفاء هذه الأمة لبنات من بنائها » فيحب العمل على أن تكون 
لبنات قوية . أى يحب البر ببؤلاء » والبرهو التوسم فى عمل اللير . اقرأ متدبراً قول الله : 

( لبس البن أن نولوا وجوهم قبل الشرق والمغرب » ولسكن البر من آمن بالله واليوم 
الآخر ولللا'كة والككتاب والنبيين وآ تى المال على حبه ذوى القربى واليتانى وللسا كين 


١5 


وابن السبيل والسائلين وف الرقاب وأقام الصلاة وآلى الركاة واللوفون بمهدم إذا عاهدوا 
والصابرين ف البأساء والضراء البأس . أولئك الذين صدقوا وأولئك ثم التقون ) . 

إن الله لا يطلب إيتاء الزكاة سب » بل إنه قدم إيتاء المال على حبه . 

زلاونت أن بر الميئات الإ ى خير وأسم 00 كل نظ للدعاءة الاجتاعية نستوردها . 

هدى الإسلام فى اللقطاء : وهؤلاء فريق مظلوم لياه روا إلىاللياة دون 
أن يعرفوا آباءم » فاذا فمل ميثاق الله مؤلاء ؟ (ادعوم لأبائهم هو أقسط عند”" الله . فإن 
ل تعاموا آبامم فإخوا_م فى الدين ومواليم ) أى نصراوك وحلفا؟ . إننا نودع دؤلاء 
الملاجىء . فتمتلىء قاو هم رهبة من الجتمع وحقداً عليه . أما الاسلام فيفرض أن ندنجهم 
فى جتمعه على أساس الأخوة الكاملة فى الله : 
والخدم ؟ لنتدبر قول خاتم رسل الإسلام تمد صلى الله عليه وسل عنهم « إخوان» جملهم 
لله تحت أيديك » ف نكان أخوه نحت يده » فليطعمه مما يأ كل » وليلبسه مما يلبس . 
ولا يكلفه ما يثليه فأ نكلقة مايذليه فليعينه 6 . 

ن يشارف هذا الأفق الأعفلم أرفع ماجاءت به حضارة البشر من مثل » وأزى 
مأ اخترعت من قب » واسعى ماتفخر به من بر و إنسانية . 

القاعدة السابعة : ( المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) إن من لاولى له ء فالجاعة 
اؤمنة وليه . وكل مؤمن هو لأخيه الؤمن ولى . 

إن من لا يجد له أبا أو أما . أو أخا . أو خالا أوعما فإنه سيحد له من الجاعة السامة 
اباد والاسيات والاخؤة واللخرات والاخن ال والمالات . والأعمام والمات . 

كل سيحمل عنه كله وان سخرططة بو يكذ كن دمن 

كل سيشيع البسمة الحاوة العذبة فى أيامه العابسة . 

والنور والدفء والامل فى ليلانه الياردة البالسة . 


(١)هذا‏ طرماً إذا كان آباء هؤلاء معروفين لديا . وامللك :احظ ح.داً أن الإسلام رم مجرعا 
ط هذا التبنى لل .روف ف أيامنا هذه ل 
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تدبر قول الله تعالى : ( والؤمنون ولأؤمنات بعضهم أولاء بعض يأمرون بالمعروف. 
ويمبون عن امتكر » ويقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة ؛ ويُطيعون اللّه ورسوله » أولئك 
سير مهم الله . إن الله بز عكيم) والولابة عامة مطلقة لا يقيدها سوى.صدق الإمان وأنعم 
4 قيداً . 

ولعلتن بض ختصائض :هذه الولاية فى قول الرسول مل الله عليه وسل : « أنا أولل 
بالمؤمنين من أنفسهم من ترك مالا فلا هله » ومن رك ديد وضياعا فإلى> وعلى”» 0 ودوله م 
« من ترك مالا فلورئته » ومن ترك 51 فإلينا © دين 4 والأولاد والأحل الضائءون © 
إن الإسلام يفرض على الأمة وحاكبا أن يحملوا كل ذللك بالبر والولاية الرحيمة عن أخيهم 
الذى مات . 


فهل فى موائيق الغمان الاجتاعى والجاعى ما يدنو من بر ميثاق الله فى بره ورحمته ؟ 
لاذا تستورد الصدف . وعندنا الدر ؟ 
لاذا نستورد بضاعة الكفر وعندنا بضاعة الإعان التى لا تبور أيداً ؟ 
القاعدة الثامنة : صاتنا بغير المسادين » إن الميثاق الإلمى يفرض علينا أن نبر غير ا مسأمين 
راك #قسط ف معام احم ماداموا لا برفعون فُْ وده الإسلام 1 0 ولا درون له كيداً 6 
ش 4 : ْ 1 5 : 
ولا يعيثول عليه عدوا ( لباك الله عن الذين : يقاتلوم ق الدين 3 و يخرجوك دن 


ديار؟ أن تبروم ؛ وتقسطوا إلمم أن انه حب القسطين ( ولا يجرمنكم شنان فوم 
عل ألا تعدلوا . أعدوا هو أقَرب لاتموى : 


5 م ًّ 3 0 ع 


535١ 
أوكيف» نزسنا البناة:الناطون عل اللين ولاق بالعشب ,نين :تطالب يان الاعيل‎ 
هدينا وموائيقنا وقوانيننا من القرآن ؟‎ 
القساعدة التاسعة : والإسلام يفرض علينا أن ننظر إلى المال النظرة الصائية الصحيحة.‎ 
يفرض علينا أن نؤمن بأن كل مال إنما هو مال الله . ولهذا حرم الرباء والسسرقة » والخصب‎ 
والإسراف » والتبذير» وغير ذلك ؛ وأوجب إنفاق العفو . تدبر قول الله سبحانه ( وآ توم‎ 
من مال الله الذى نام ) ( ويسثلونك ماذا يتنقون . قل : العفو ) إن مخلت مال الله‎ 
ذأنت كتود جحود » وإذا ل تعطه إلى من يستحقه أو إلى ربه . فأنت لص جائر الجحود‎ 
. وإن كئزته حت عليك لعنة الله » لأنك نسرق مال الله ؛ وتمنعه عن عباده‎ 
القاعدة العاشرة : الأرض لمن يصلحبا . تدير قول الله : ( ولقد كتبنا فى الز.ور‎ 
و يك اد تن أن الأرمن برتها عبادى الصالحون ) وبوم أن كانت هذه الأمة صالحة‎ 


القاعدة المادية عشرة : المسئولية والجزاء : يقول ربنا (ولا “زر وازرة وزر أخرى) 


3 م - ٠. ٠.‏ 4 ل ٠.‏ 0 
ويقول ( شن يعمل مثقال ذرة خيرا ره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره 8 


هذا هو ميثاق الله . يحدد المسئولية » ويحعلها مباشرة ويحرم أن يؤخذ البرىء بذنب 


جرم ؛ أو يخفف عن ارم رعاية لشفاعة » ثم هو لا يترك عملا بدون جزاء أبدا . 
القاعدة الثانية عشرة : يجب الحكم بما أنزل الله : 
يقول ربنا فى كتانه ( ومن لم محكر بما أنزل الله » فأولئك السكافرون ) . 


وقد ختمت مرة بقوله : (فأولئك الفاسقون) ومرة أخرى بقوله : ( فأولئك الظلاللون) 
فن لم محكم بما أنزل الله » فإنه مجمم بين هذه الصفات الذميمة الملمونة القسيسة » الكفر 


تنا 


والفسق والفلل . ويقول سبحانه (وما اختلتم فيه من شىء كه إلى لله ) : ويقول أيضا 
( فإن اريم ف شىء فردوه إلى لَه والرسول إن كتتم تومنون الله واليوم الآخر) 
( لمك الجاهلية يبنون ؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) . 


وأساس حكم الإسلام الشورى ؛ 0 ( وأمرمم شورى بدنهم ) ويقول مام 
رصله : ( وشاورمم فى الأمر ) ولا يشترط فى الحا الاسلائ إلا أن يكون مؤمناً تقيا 
صادق الايمان علما بكتاب وود نوققة :رمو نو ]ورت كن عيذ ضيفي شرل ارول 
صلى الله عليه وس « أسممواء وأطيموا » و إن أمر عليكم عبد حبش ىكآن رأسه رسة )6 . 

وحسلك أنْ؛ عمراً قال وهو تحتفسر عن الخلافة : دلوكان سالم مولى حديفة حيا 
ماجملها شورى » . 

نرى أيرتاب مل فى أن ما أنزله الله هو وحده المق والمير والمككة ؟ 


ولقد كنت أود لقواعد اميثاق الإلمى تفصيلا . فأبين كيف بنى الاسلام الأسرة 
وكيف عامل الطفولة » وكيف نظر إلى العمل وغير ذلك . واكنها خطبة جمعة » وحسينا 
الاشارة إلى أثارة مقدسة من هدى الاسلام وصلى الله و وبارك على مد وآل 
خحمد ا حمعين . 


اناطية الثانية 4 


بعد الجد والثناء والصلاة على الرسول قال الخطيب : 
« أما بعد 4 فقد قلنا حن أنصار السنة بعض رأينافى الميثاق الشعبى . وقلنا إنهداحتوى 
على كثير من الخير 4 وغول روح الدين » واسهدف صواحٌ الشذعب ومصالحه » غير أننا 


مازلنا ترجو أن ينص فى الميثاق على أن دين اجبورية هو الإسلام ؛ وعلى وجوب استمداد 
قوانيننا منه » وإقامة حراتنا الدينية والاجماعية والسياسية والاقتصادية على أسه . و إلى 


زف 
لأسأل الله أن بمتم بطل هذه الأمة هال, بسعادة اتتصاره » ققد انتصر فى كل معركة خاضها 


ضد البغى والعدوان ؛ وأرجو من الله أن يتوج انتصاره بما برجوه إخوانه المسادون 


إننا هنا لا ننسى ذلك الشعور بالذلة والكابة والضعف والحسرة الذى كنا تتلبس 
به حين نعبر جسر قصر النيل » أو محوم حول القلعة » أوحول محطة القاهرة » ونرى 
الامجليز بسفاهتهم وحماقهم وأسلحتهم ؛» فنشعر بالازى والعار » ونقول : كيف بحتل أتباع 
الصليب ديار أتباع خمد؟ 

52 سدور أحفاد هرقل ( أحقاد خمر ع وك ستذل أبناء ريتشارد أبناء 

ولكننا اليوم لا ترى طم فى مصر من أثر . هذا بفضل الله ثم بتوفيقه لبطل هذه 
الأمة الرئيسجمال عبد الناصر . 

وإلى لأضرع إلى الله كا وفقه فى ذل ككله ‏ أن يوفقه فى أن بر بط ميثاق هذه 
الأمة ربط كا عيثاق الله » ليتحقق النمسر الأ كير . 

ثم رد اناطيب على كتاب الصحف الذين هاجوا الشيخ النزالى » وقالوا بصعوية 
تطبيق نظم الإسلام ودال على أن الصعو بة إما نحسها : لأننا لا نأخذ بالاسلا م ككل 
وإعا تأخذ بعضة تمرك ١‏ كز عند التطبيق » فنفششل 200 استطاع عمر تطبيق 
نظام الاسلام فى ذولته السكبرى ٠‏ واستطاع خلفاء بنى أمية العادلون. 


ثم شكر للرئيس تمسر يحه المظلي بأن مساواة المرأة بالرجل ستكون فى إطار 


المقيذة الدينية . 


51 
هن أضا 00 لجنة الفتوى 


حت هذا العنوان نشرت مجلة الأزهر ف الجزء الأول من السنة الرابمة والثلانين 
الصادر فى أول الحرم سنة ١8+‏ عدة أسئلة وأجوبة منها الؤال والجواب الآتيان : 
السؤال : ما حك التوسل بأولياء الله الصاإين » والتقرب إلمهم بالقرابين كذيم اذم 
والسجود لمم حينا يدجل الناس مقابرهم ؟ 
الجواب : إن التؤسل إلى الله بأولياله الصالمين باعتبار أمهم أعظم عند الله شأنا وأقرب 
إليه من غيرهم . بعملهم الصالل أمر لا ثىء فيه مادام ذلك الم يؤد إلى ارتكاب محرم ! ! 


وأما ذبح الذبانح لم فإن قصسد الفاعل النذر لنفس الأولياء فالنذر باطل والوفاء به 
حرام . وإن قصد بذلاك انتفاع الفقراء فهو جائز لا شىء فيه لأنه نوع من الصدقة . 
ولابيازم بنقل الذباتم إلى محال الفقراء » بل له أن يذيحها بمكانه هو و يوزعبا على فقراء بلده 
إلا إذا قصد النقراء الذين بوجدون بح الأولياء فيحب عليه الوفاء بما نذره . 

وأما السحود فلا يحوز لغير الله تعالى . فيحرم لابشر تءظيا لم لا فرق بين الأولياء 
وغيرهم . 


تنخ تن بين 


ويبدو أن للنة الفتوى أجابت مم-ذا الجواب قبل أن برتق الوعى الدينى ؛ وقبل 
أن يسطع نور المق فيكتسح ظلدات الباطل » وقبل أن تستنير عقول العلماء بثور الع#ل 
الصحيح : وقبل أن تطهر الأذهان من رواسب عصور الول والتتخاف . يوم كان بعض 
اللسادين يتركونُ السعى فى طلب الرزق اعتاداً علىالتوكل » و تزهدون فىالباقيات الصالحات 
اتكالا على التوسل . 


سس موي سم ١‏ موب سه وسح ص سس صصص مس جستيي ناتس 


. ) جمع إضبارة وهى الأزمة من الصف ( الماف أو الدوسيه‎ )١( 


6 

ويقينى أن لنة الفتوى الخالية لا تقر هذا الجواب على إطلاقه ولا ترضاه وأن فضيلة 
مولانا الأستاذ الأ كبر شيخ الجامع. الأزهر لا يقره ولا يرضاه وكأنى بمجلة الأزهر الغراء 
قد بمئت هذه الفقوى من مرقدها لا لتفيد القراء بما حوت من أحكام ولكن لتثير مهم 
من تفسكير الءلماء فى عبود الظلام ! ! 

كيف تقول لمنة الفتوى إن التوسل إلى اله بأوليائه الصالمين أمر لا شىء فيه 
وما مستندها فىهذا الحكم ؟ ومن أى آلة من كتاب الله ومن أى حديث من سنة 
وغول له صلى الله عليه وسلٍ استنبطته ؟ 

أليست هذه عتيدة الجاهاية الأولى التى جاء الإسلام لهدمها وتحطيمها وتطهير 
النفوس منها ؟ 

ألبست هذه عقيدة الشركين التى نبأنا الله مها فى كتابه اللكريم بقوله :( والذين 
(نخذوا من دونه أولياء ؛ ما نعبدم إلا ليقربونا إلى الله زلنى . إن اله يحم ينهم فيا مم فيه 
مختلفون ون الله لا مهدى من ه وكاذب كفار : الرصص ). 

وقوله . ( ويعبدورت من دون الله ما لا يضرعم ولا ينفعهم 04 ويقولون : هو 4 
شنعاؤنا عند الله إقل أتنبئون الله ما لا يعم فى السموات ولاق الارفن ميدانة بزشفال 
عما يشركون 18 : يونس ). 

أجل !م أعظ شأناً عند الله وأقرب إليه بأعمالم الصالحة » ولكن ماذا عسى أن تفيد 
أغالم الصالحة من يتوسل بأشخاصهم إلى الله تعالى ؟ 

إن أعاهم الصالحة ريع ع إل رضم ولكنها لا تقرب غيرم ) فلو أن للنة 
النتوى أجابت السائل بقولها : إن شئت أن تتوسل إلىالله فتوسل إليه بعمل صالم لتتكون 
ولي من أولياء الله إذا دعوته أجابك وإذا سألته أعطاك؛ لكان جواها صحيحاً مقبولا ؛ 
فقد جاء فى الحديث القدمى« ماتقرب إلى عبدى بثى أحبء إلى من أداء ما افترضته عليه . 


5 
وما زال عبدى يتقر ب إل بالنوافل حتىأحبه » فإذا أحببتهكنت ممه الذى إسمع به ؛ و بصره 
الذى يبصر به » ويده التى يبعاش بها » ورجلهالتى عشى بهاء فلا سأل إلا أعطيته ولادءا 


إلا أحبته » . 


أما أجابة للنة النتوى فعى إجابة خاطئة مضللة لا ترشد إلى حق ولا تهدى إلى 
صواب . بل نورط الناس فى الثم وتدفعهم إلى اناطيئة وتحماهم على التواكل والزهد 
فى العمل الصالم ارتكاناً إلى كلة فارغة جوفاء لا تننى عن قائلها فتيلا . 

# 4خ 

لبس من شك فى أن شرل انه صلى الله عليه وس سيل بى آدم يما ؛ شرو سيل 
الأساء ومين الارلاء ومع ذلك فل يؤر عن حابته اكرام أنهم توسلوا بشخصه إلى الله 
تعالى . وإنما قصارى أمرم أنهمكانوا يسألونه أن يدعو هم رب العالمين . وإن تعلق متعلق 
بحديث الضر بر فقد أثبتنا ضعفه ( انظ ركتاب صيحة ااق) وعلى فرض حعته فإن الضر ير 
نما توسل بدعاء الرسول صلى الله عليه وس لا بشخصه الكريم . 

العمل الصالم هووسيلة القرب إلى الله » لا ذوات الأشخاص . قال تءالى : ( ف ن كان 
برجو لقاء ربه فليعمل عمل صالدا ولا يشرك بعبادة ربه أحداً  ٠١١‏ الكيف ) . 


تن حنن تن 
5 


ماذا يقول المتوسل ؟ 

يقول : يارب » من أجل فلان » أو [ كراما لفلان اقض حاجتى ! 

إن الله لا يقغى الحاجاتمن أجل ذوات الأشخاص ولا ! كرام للأشيغاص ولكنه 
تعالى يعضى سنته » و ينفذ مشيئته » ويفءل مايفءل بمقتضى حكته الأزلية . (والله كلامعقب. 


ف 


لمك وهو سريع. الحساب ١‏ : الرعد ) ( ومن يتوكل على الله فهو <سبه . إن الله بالغ 
ا د 
هل توساوا إلى الله بولى أو ننى أو رسول أو ملك ؟ كلا وإنما توسلوا إلى الله بصالم 
أعماطم فاستحاب اله لم . وفر جكربتهم وأنقذه مما كانوا فيه . 
كيف تقول للنة الفتوى إن التوسل بالأشخاص أمر لا شىء فيه وتنسى قول الله تعالى 
( ولا تقولوا لما تدف ألسنتم التكذب : هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب . 
إن الذين ينترون على الله الكذب لا ينلدون ١15‏ : التحل ) . 
وما دام القرآن اللكريم وهو الأصل الأول لاعقيدة الإسلامية لم يأت بما يبيح التوسل 
بذوات الأشخاضن » وما دامت السنة النبوية لمتأت با ببحه فالقول أن لا كين فيه افتراء 
على شريعة الله . 7 
خو ا سد 
أما قول الاحنة : ( وأما ذيح الذبابح لمم فإن قصد الفاعل النذز لنفس الأولياء فالنذر 
باطل والوفاء به حرام ) نهذا قول عق ود انه تفال أن وذق الاحنة إليه . 
وأما قوها بعد ذلاث ( وإن قصد بذلك انتفاع الفقراء فبو جائز لا شىء فيه لأنه نوع 
من الصدقة ) فهو باطل مجانب للحق والصواب ! وكيف يذبح للولى ومن أجله ويقصد 
وتما لاشك فيه أن النذر هو ما يعطى #اذقراء . واللّه تعالى يقول فى اديث القدمى : 
( أنا أغنى الأغنياء عن الشرك فن عمل عملا أشرك فيه غيرى تركته وشركه ) . 


إلا 
ولا جرم أن النذر للأولياء بذع النثراء عاق فيه هذه الشركة التى ,يتركها الواحد 
الأحد حل شأنه» م الفقراء عللله تعالى والنذر للأولياء :* شريك هذا العمل ٠‏ والله 
تعالى لا يقبل من الأعمال إلا مااكان صحييحا خالصا . والصحيح ما وافق السنة و الاي 
ما كأن 9 َه تعالل وحذه . 


* 5 
هذا وقد أحسنت اللحنة كل الإحسان حين أفتت بتح رم 0 لثر أن مال 


وكانت موفقة كل التوفيق فى هذا الخراء من اافتوى ولق عقا تت ولس بعل 
الح إلا الباطل وليس. بعد المدى إلا الضلال ومن لم مجعل الله له نورا فا له من نور. 


أمو الوفاء ع ور و الساموم 


في الأحاديثالوضوعة 
”م 
مشر ل الشوكان 


ان 6١‏ قرش بمخلاف أجرة البريد 


5 
بعلم ال رتور أمين رضًا 


٠‏ الأستاذ المساعد بكلية طب الاسكندرية 


(:) التزوبر فى الأضرحة الأخرى 
هذا ما أمكن محقيقه علي) بالنسبة لقير الحسين . أما بالنسبة للءقامات والأضر-ة الأخرى 
الحتوبة أو الى لانحتوى على جِدث » وغير ذلك من المشاهد الوثنية التى يبجاها 
ناعون 1 ؛ كل :هذا كو الشف والتدقق قبا وسنتبى فق آخر الآمز 
إلى أن أغلبها أن على أشخاص لايمكن إثبات صلاحهم وإسلامهم » بل قد لا يمكن 
إثبات أن القبر حتوى على جنة ألبتة . بل قد يمكن إثبات أن القبرفيه ملك أوسلطان 
أو قائد أو شخص عادى » أو أثر تاريخى » أو غير ذلك من الأشياء التى لابمكن أن نمت 
إلى أواياء الله الصالمين بصلة . والأحرى بن يعكفون على هذه المقامات أن يبتمدوا عنها » 
حيف انا لانوفى بالنرض الذى يقصدونه » إلا إذا كان قصدم القبن بأى قو دن درق 
للّه . وهذا ماببعث إلى سخرية الناس منهم » و إلى غضب الله علمهم ( ها لمان كه 
ألخسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادى من دونى أولياء ؟ إنا أعتدنا جبنم للكافرين 
نزلآً . قل هل م بالأخسرين أعمالاً ؟ الذين ضل سعيهم فى المياة الدنيا وهم محسبون 
أنهم محسنون صنماً . أولئك الذين كفروا بآت ربهم ولقائه خبطت ت أعمالم » ٠‏ فلانقم لم 

وم القداية ورا ذلك حِراوْثم ما كفروا واتخذوا آياتى ورسلى هزواً ) . 


رمم ذلك فإن الذى يبدأ فى التحقيق فى هذه الأضرحة اناضك عات إن ست 


أن من المجج التى يقدمها سدنة هذه القامات أن فلائاً من المشايخ رأى رؤيا تدعوه 
إلى إقامة المسجد أو الضريح » وكل هذه الرؤى أضعاث أحلام » وإفك بهتان » 


6 


وحتى لوكانت حقيقة فإنها لاتثبت شيثاً عند من بريد اليقين » وإنكانت ذات مقام 
عظيم عند أهل البدعة والمرافة . والمحة الثانية هى ادعاء أن للقبر أو الأآثر المبحل رانحة 
ذكية » وهذا كذب واختلاق . فلا تعرف ارمة رأتحة إلا رانحة ارم البالية التى هرب 
منها الناس .. أما إذاكانت الرائحة حقيقة ذكية » فا ذلك إلا من دجل السادن واحتياله 
قطماً . والمجة الثالئة هو ادعاء حدوث المجزات » فيقولون إن فلاناً رفض أن يمن 
بالشيخ 4 اريف عليه فى الكلام 4 فأعماه الشيخ 04 أو أن فلانا كان مريضاً فدهام الشيخ 5 : 
وكل ذلك إفك مفترى » ويكنى فى إثبات ذلك أن الشيخ لم يمكنه دفم الردى عن نفسه » 
فات ودفن وانقطم عمله من حسنات وسيئات » فكيف يدعون أنه يضر و دنفم » وكك 
تليق هذه الفرية على أولى الألباب ؟ 

ومع ذلا فلنفرض أن هذه الأضرحة قد ثبت لك بالدليل القأطم - وهذا ثىء 
مستحيل ‏ أنها جميماً لأولياء صالمين يشهد جميع الناس ,صلاحهم . فا علاقة ذلك بكم ؟ 
اذكروا قول الله تعالى (؟ : 154 و141١‏ : تلك أمة قد خلت »لها مأكسبت ولكم 
مااكنث ولا تسالون ها كانوا يسلون ): 

0 

ماذا تختوى عليه هذه الأضرحة : هذا الشخص الذى يقصد ضر محا ويتحدث 

الها كيد ناذا يكيل ؟ عل تصوي أن فيك خلن واغلن التصوزة يد الله ؟ 


وهل هذا الشيخ لابزال حياً لم يعت من مثات السنوات ؟ وهل - إذا كان حقيقة حياس 


كنه أن بسمع عشرات الداعين الذين محذون بالمقصورة ويتحدثون إليه فى وقت واحد ؟ 
وهل يكن لأصوات هؤلاء الداعين أن تصل إليه فى داخل مقصورته المقفلة قفلاً محم 
يحول دون سرب اروامح العفنة منها ؟ 

ماذا يفمل هذا الداعى إذا عل بكل هذه الصمو بات التى تقف بين وصول دعائه 
إلى وليه » ثم عرف بعد ذلك أن الذشر يح يحتوى على جئة هامدة بالية فقدت كل خواص 
اللياة :مق المركة والسمع اشير ركل معام الجسم السوى ؟ ماذا يفمل إذا كان هناك شك 


نض 


فى أن هذه المثة ليسيت لولى » بل لشخص آخر مشّكوك فى صلاحه ؟ وماذا يفمل إذا وعد 
ضرعا فارع لامحتوى على جئة أو جبمجمة أو قطمة صذيرة من العف ؟ 

ومع ذلك فإنك اوذهيت إلى أحد الأمكنة التى بزعمون أن مها بركة لشاهدت 
بنفسك لاف الرسائل الملقاة فى الضر يح وحوله كتب فيها كاتبوها كل أنواع الطلبات 
والشفاعات . ولا أدرى كيف يمكن أن تصل هذه الرسائل إلى صاحب القبر . بل إننى 
لاأنهم ولاعاقل يفبم كيف يعتقد ملقو هذه الرسائل أنها تصل إلى الشيخ الميت » 
وثم برون بأعينهم أنها يجمع فى سلات المهملات » وتلق مع النثاء العفن » والتهامة أو محرق 
فتذهب أدراج الرياح . دل ظنوا قبل كتابتهم الرسائل أن لاشيخ بريداً خاصا . 

إن أى شخص مهما قل إدراكه» وتضاءل إطلاعه فى الدين » ليشعر بالللحل 
إذا تصادف وفسكر هذا التغف-كير وهو يقف أمام مقصورته الفضلة أو ضر بحه المظل . ! ! 

وكل مل صادق عتلىء نفسه اشمئزازاً إذا رأى كل هذه الجرالم الشركية 
الق ترتكن اسم التقرب إلى الأولياء » أو بادعاء التقرب بهم إلى الله » سبحانه وتعالى 
عن هذه الأساطير الشركية ٠‏ وإن هذا الاش مزاز ليزداد إذا علل أن الداعى يسعى وراء 
وثم زائل » وأن الولى لا يشعر بالداعى » وأنه لو شعر وكان صاللاً لتبرأ من عمله » وأن الل 
غنى عن واسطة الول » لأنه سيحانه وتمال تيع 58 إسمع وعاء الداءعى ؛ وريعطى 
ن واحد حسب استحقاقه ( 8؟ : ؟ : واتخذوا من دونه آلمة لاتخلقون شيئاً » 
وثم 00 :5 ولااملكون 3 ل نا ولاعلكون 07 ولا ا 
ولاانشورا).: 

الذين يدعون أن الأولياء أحياء فى قبورم : يذهب بءعض الذين يدعون الأو لياء 
إلى أن هؤلاء الأولياء أحياء يسمعونهم . وأمم برهان يأتون به قول الله تعالى ( ؟ : 164 : 


ولاتشولوا لمن يقل فى سبيل الله أموات» بل أحياء » ولك ن لاتشعرون ) و( : 171-155: 


تضن 
بما آنا الله من فضله » ويستبشرون بالذين لم يلحةوا بهم من خلفهم » ألا خوف 
عليهم ولا ثم يحزنون . يستبشرون بنعمة من الله وفضل » وأن الله لا يضيع أجر للؤمنين ) . 

هذه الآيات تذكر الذئ قتلوا فى سبيل الله » ولذلك فهى لاتنطبق على أ كثر 
الأولياء سكان الأضرحة والمقاصير . لأننالم نسمع أن أحداً منهم قتل فى سبيل الله . 

ثم إن دو ء الذين حبون الأولياء أو الشبداء 3 :دل كل ما يشمئون م من الجزاء 
فو حياة السحين فى قبر محك القفل » شديد الظلام ؟ إنهم أحياء » نمم . ولكنهم ليسوا 
كا يتصور مريدوهم . بل مم « عند ربهم برزقون » فرحين بما 1آناهم الله من فضله » ٠‏ 
وهل هذا الوصف الذى يصفه الله هو فى هذا القبر » أو الضريح » أو المقصورة ؛ 
كا يتصورون؟ 

ثم كيف يتخيلون أن أولياءمم أحياء والرسول » صلى الله عليه وسل »توا الله . 
ماذا يقولون فى الآية القرانية ( 9 : 50 إنك ميت» وإنهم ميتون ) » ثم فى 
الآية الأخرى (.” : 144 وما تمد إلا رسول قد خلت مر آبلهالرسل . أفإن 
مات أو قتل الفجم عل أعقايم ى ردن ع يثقلب عل عقبيه فلن ضر 3 شيثاً وسنحزى 
الشاكرين ) . 

ولا يشك ااسامون ف أن وول الله قد ول توفاه الله :ها ل الأحادرثك الدديحة 


الى رواها أتئمة الحديث عن مرضه ووفاته وغسله وكفنه وقيره ودفنه ه90 


)١(‏ انظر : ابن الأثير الجزرى : جامع الأصول من أحاد.ث الرسول صل اله عليه وسلم 
( مطبمة اامدنة الممدية علاسراه - ومؤووام. ) بتحد.ق عمد حامد الفق تخد ان » 


المزء 01 أحاد.ث خئوم ساهم صفحات انم دهووم . 


ش زذلا 

(51: 4*: وماجعلنا لبشر من قبلك انإلر . أفإن مت » فبم الخالدون ) . 

فإذاسل دؤلاء الناس يأن أولياءهم أموات » فكيف يمكنهم أن يتصوروا أن فى 
قدرتهم أن شوو ١‏ بأى عمل مهن الأعمال . ولا حاحة لنا أن نو كد ذلاك بالمجج 
والبراهين . ويكفى بلاغ رسول الله » صل الله عليه وسل » الذى « قال إذا مات 
الإنان انقعام عمله إلا من صدقه جارية » أو ع يأتفع به أو ولد صا يدعورله9" , 

وهل يعقل أن صاحب المئة يقدر على شىء ‏ أى شىء ‏ وهو لا يقوى على ااركة 
أو التنفس أو تحريك انون » أو منم الأذى عن ننفسه ؟ كيف مكنه أن يب دعوتك 
ودو محتاج لمن محمله للقير » ولا بمكنه أن ينم عن نفسه التشرييح 6 أو الدود إذاأ كله, 
والسفن إذا أصابه ؟ 

وأو نّ العا كف عل الفير فكر قليلا أوحد نقفسكه واهما 04 ولصضدحك دن نفسة 1 
هزءاً وسخرية ! ! 


ركة آثار الأولياء + نوه كولان وق بلادى الأنظار إلى نوع آخر من البضاعة 


الشركة ع تلاك فى اثار القنضية والأولياء ٠‏ مثل صور القديسين والأنبياء » وأغطيتهم 
وملابسهم » وأظافرم » ودموعهم » ودمائهم » وقطم الأثاتانخاصة بهم ؛ وقطم من 
المجارة تحمل أثر أقدامهم ؛ وقطع من الصناديق التى احتوت جثثهم فى يوم من الأيام » 
أو الأستار التى كدت أضرحتهم . وغير ذلك مما لاحصر له من الأشياء الختلفة التى تخترعها 
قراتم الشركين والقبوريين فى العصور الختلقة . 


٠. 4 . . 1 4 ٠ 5‏ : - 
6 : انقر دامع الادول 5 اد.ث باك 4 حز١١١‏ )؛ صقدحدةه 1ح دان عن الى هراره 


أخرحه فركام وأو داود وااترمدى والتشاق 5 


' "5 

إنهم بدعون أن هذه النفايات والجادات الى تنتمى إلى أوليائهم كرامات و بركات ٠‏ 
وينفقون الأموال الطاثلة لامتلاكبا »أو نحجون إلمها “أو يتمرغون علمها » أو يعبلونها 
أو شونا بأيديهم » أو مشعون أمامها . كل ذلك طلباً للبركة » فبم يعتقدون أن هذه 
الأشياء تمن الرض ٠‏ أوتشنى منهء أو«تبارك فى الرزق » أو تحتفظ بالأطفال لأبويهم » 
أو بالرجل ازوجه » أو تشئى المت » أو تحفظ من العين » أو غيرذلك من الكرامات 
القى مخترعومها . 

والملاحظ أن هؤلاء الناس لا يحاولون أنيفسروا كيف محوات هذه الآثار منجمادات 
ميتة إلى قوى خارقة » كيف يتصورون أن حجر أمم ينع ماقدر الله من مرض أو فقر؟ 
كيف يتخيلون أن قطعة من ظفر » أو شعر » أو قطن » أو صوف » أو خشب تكن فبها 
كل هذه القوى العجزة:» فتغير النظام الذى خلقه الله الكون » وتقلب الأوضاع ؛ وتكنع 
الضرر ؛ وتجلب الخير» وغير ذلك من الأنواع الختلفة من القدرة التى يمتقد لاون وجميع 
التتمين لاديانات السماوية أنها خاصة بالله القوى الجبار ؟ كيف يدعون بعد ذلك أنهم 
مسامون » يؤمنون باللّه ؛ ويقرأون القرآن واللّه يقول فيه ( ه فل اعرد ول فوادون اله 
مالا علك اي ضرا ولا فعا وات هو السميع العلي ) . 

الساجد الحتوية على أضرحة : إن نفس المؤْمن لماؤها الأسى والأسن » لأن عدداً 
كبيراً من المساحد الموجودة فى بلدنا تحتوى على قبر أحد الأولياء أو المظلاء أو الأشخاص 
الذين يمتقدون أن الله سيدانه وتعال برضى عمهم إذا م بنوأ ا ( وَأوْضيوأ بآ 


يدفنوا فيه . 
وإن نفس المؤمن لتقشعر من شدة تفضيل الناس الذهاب إلى المساحد الحتوية 


على الهبور . 


3 


ولاغك فى أن تنطيلهم المسحد القبرى هذا مرتبط بالقبر الذى فيه ) وأغلبهم يعتقد 
أن صلاتهم' فيه تفضل صلائهم فى أى مكان آخر » علاوة على أنمها تبىء لهم الفرصة 
لزيارة الضريح الحبب إلى قلوبهم » وتأدية المناسك التى فرضوها على أنفسهم . 

ولسنا فى حاجة إلى تنبيه هؤلاء إلى أنهم يسعون وراء خزافة ملمونة . فإن اعتقادهم 
بفضل صلاتهم عند «سيدى فلان؟ لا إستند إلى أية حجة قوية أو واهية . إن ثم إلايظنون 
: فكلامهم هذا ليله رسول الله صلى لله عليه وسل » ولا سصمابته ٠‏ ولا أحد من العلماء 
المشهود لمم بالإيمان والعقل . 


إنهم تصوروا أولا أن الله سبحانه وتعالى حب ولمهم هذا ء ولا برهان لمم على ذلك 
لأنه غيب اختص الله نفسه بعامه . 

وتصوروا اليا .أن الله سبحانه وتمالى حب من بحب ولمهم هذا ولا برهان م 
على ذلك . 

وتضوروأ ثالقا أن من مظاهر حبهم لاول الصلاة فى مسحد قبره 4 وَأن اله سبحانه 
وتعالى يحب ذللك ؛ ولا برهان هم على ذلك . و بناء على هذه التصورات الثلاقة توهوا 
أن الله سبحانه وتعالى يعطيهم ثوابا أ كبر على صلاتهم فى مسجد قير ولمهم . وسبحان الله 
عز وجل عن هذا الإفك المفترى » وما عملهم هذا إلا مخيل مبنى على الوم والتصور » 
ومؤوسس على الموى والفآن (*ه :م» : وما لطم به من ن عم 1 إن يثبءعون إلا الظن » 

أن لقاع الأ ينعن الاق هيدا )م وها أء رنا أن تق ديننا على الوثم » أوعلى مانمواه 

أنفسنا ؛ بل على اليقين واسأق المبين من السكتاب والسنة . 


إن هذا البناء الحتوى على قبر من قبور الأولياء ليس مسحداً من مساجد الله . وإنما 
هو ثىء آخر قل عنه : مدفن ولى » قل عنة ها غْرّت إلا أكْ تنسيه إلى لله ددع عنه إنه 


مسحد من مساحد اله | 


ذا 


كيف تقولون عنه نه مسحد لله » فى حين أن كل الذين يذهبون إليه يقولون مهم 
ذاهبون ليصلوا عند ه سيدى فلان » ؟ لقد بلغ مهم البفى حد أن رفضوا حتى أن يذ كروا 


اسم الله مع اسم الولى . 
كيف تقولون إنه مسجد لله » و بناته لم يقصدوا ذلك ؟ بل إمهم مافسكروا إلافى إقامته 
الولى » وإلافى تسميته باسم الولى » شم جماوا فيه قبراً ومقصورة لاولى ؛ وكل: من يذهب 
إلى هناك فإنما يذهب للولى » ينذر له » ويدعوه » ويكتب له » ويتمسح بقبره » ويطوف 
حوله ؛ ويطلب منه البركة ف الرزق » والشفاء من المرض » وإزاحة الأرزاء واللصائب 
وغير ذلك من الأعمال الى تثدت تذلله للولل وخضوعه له ؛ واشرا كه إياه باللّه سبحانه وتعالى 
كن تستقدون بعد كل ذلك أن وا البناء مقام لله 5 وأئة غير مقام لاوإى ؟ 


إن لم تساموا أن هذا البناء ‏ الذى تسمونه مسجداً ‏ مقام من أجل الولى وضر بحه 
فقولوا إنه مقام من أجل سدنة قبر الولى » وما ينتفعون به من مال وهدايا . 

ولكن لا تقولوا إن هذا البناء فم ليذكر اسم الله فيه » فالولى وحده هو الذى 
يذ كر فيه . ولا تةولوا إنه تم لتقوى الله » وإنما قم ليبغى فيه على حلال الله وشأنه 
يشبه مسجدا آخر وصفه الله سبحانه وتعالى فى القرآن فى قوله ( ه ١٠١:‏ - 1 : لاتقم 
فيه أبدأ . لمسجد أسس على التقوى من أول بوم أحق أن تقوم فيه . فيه رجال محبون 
أن يتطهروا » وان يحب المطهرين . أفن أسس إنيانه على تقوى من الله ورضوان خير » 
أم من أسس يانه عل شفا جرف هار » فانهار به فى نار هنم ؟ لله لامبدى القومالظالمين) : 

نعم » و أن دؤلاء كانوا يضءؤن نصب أعينهم تقوى اله ؛ ليحثوا عن هدى رسول لله 
صل الله عليه وس :وطاولوا أن يتعدوا إرشاداته وأوامره ونواهيه اللخاصة 'بإقامة المساجد 
على القبور : 


أماعلشم أن رسول الله صلى الله عليه وسل لمن مقيعى هذه الابنية ونعى عنها ؟ 
فوا كان الباتى ملءونا والبناء مْهياً عنه . فا بال المصلى فمها؟ 


إذا كم م تعلدوا ذلك حتى الآن فاقرأوا مثلا « لمن رسول الله صلى الله عليه وسل 
زائرات القبور » والمتخذين عليها المساجد والسرج”"؟ » 


وأقرأوا أيضا « لعن الله المبود والنصارى » اتخذوا قبور أ نبيائهم مساجد”'؟ 6 


اقرأوا أيضا « نهى النى صلى الله عليه وسل » أن يبنى على القبر » أو بزاد عليه » 
أو مخصص 229 
ووو ةق الوط : أن رول لله » صلى اله عليه وس » قال : م اللبم لا يحل 


قبرى وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم امخذوا قبور أنبيائهم مساجد » 


وروك الامام أجد ف مسئذده عن الى ذريره أن رسول أله صلى ألله غليه وس قال 
8 7 1 - انك رس كل ع« للق 

2 الهم لا بجمل ذيرى 53 4 لعن الله قومأ امخدوا قبور انبيامهم مساحد . 

)0( أنظر : جامع الأول حسرء ١١‏ » صوحة ممم 2,) حداث اكلم أخر<ه أبو داود 
الترودى والاضاق ٠‏ عن عبد الله بن عياس رضى الله عمهما 

09 ديت عائشة ركدى الله عمها 4 وهوأحديث رقم // من جامع الادول المذ كور آنفا 

09 حدات حار نَ عمد الله رثم ه إاكم 'نْ جامع الادول درزء ١١‏ »؛ حص عس#مماعم ») روآه 
أحد وه-ل والترمذى والنسالى وأيو داود . 

(:) الحديئان الاذان رواها الإمامان مالاك وأحمد : أنظر : محمد بن ع.د الوهاب 
وعيد الر حمسن بن دن آل الشرخ : - المدء تمرح كتاب التوحمدء تدفرق قد حامد 


الفق ) مط.ءمة ااسنة اطمديه بالقاهرة ؛ الط.مة السابمة اماه لامةام ( صاحة ومع؟ 


1/1 


وروى مس فى ميحه عن جناب بن عبد الله : قال : سمعت التبى صلل الله عليه و 
قبل أن يموت مخمس » وهويةول » « إن أبرأ إلى الله أن يكون لى منكم خليل , 
الى اله لي 0" ن أمق خليلا 
لانخذت أبا بكر خليلا . ألا وإن من ,كان قبل كانوا د أنبيائهم وصالحيهم 
مسجداً » ألا ذلا تتخذوا القبور مساجد ؛ إنى أمها ؟ عن ذلك ”" 


وروى الإمام احمد فى مسنده عن ابن مسعود رغى الله عنه أن النى صلى الله عليه 
وسلء 0 ان مق اغتر ان لقان نمق تدر كه الساعة وهم أحياء » ومن يتخذ القبور 
000 . ) يتبع ) 


6 أنظر . ابن الأثير المزرى : جامغ الأصول من أحاديث الرسول هلى الله عاءة 0 
تدفيق 2د امد الفق ؛ رحمه الله (٠‏ مطيعة السنة الحمدية إام«اه ‏ ؟هؤا م ) جزء 
ص «#مع , حديث 44.٠.‏ » عن جندب إن عبدالله » رضى الله عنه » أخرجه ملم 

(0) أنظر : أحمد بن مد بن جنبل ٠‏ السند : بتحق.ق أحمد عمد شاكر ( دار المعارف 


للطياعه والنغر عهس /ا5١‏ ه-لم4و9ا م ) جزء ه ١‏ صفحة ع" : حديث غ1يرم 


جيم منتحات الألبان الطازجة وأعفر أنواع البقالة 
نجدها عند شركة 
شا كر القمبشاوى وعم اليل الشوريف 
١‏ شارع بور سعد ( بين الصورين سابتقا ( بالماهرة 


سجل مجارى رم !9ن '/ا 
تليفرن 6 ٠‏ 8 8 6 


0 


تماءقات 1 الصدف 


الأوقاف تلن الأرب على نا بلة السلطان 


قررت وزارة الأوقاف إغلاق التسكايا بعد أن اتضح أن نزلاءها من .اللتصوفين 
العاطلين وغيرث من الءاملين مهأ لا ينقعون الدولة بشّىء 5 


0 الأخبار نوم م١‏ مالو سنة؟551١ا‏ ». 

الآ فقط أدر كك .وزارة الأوقاق بهذا الأمر». وكان تناب أن تذركة بيذ وقت 
بلا وجه شرعى . 

والإسلام لايقر هذا التعطل والتوا كل واتّمول » بل حارب هذه المياة وحث على 
العمل والسعى . قال تعالى ( هو الذى جءل لم الأرض ذلولا فامشوا فى منا كبها وكاوا 
من رزقه وإليه النشور » الآية ١١‏ : الاك ) . 

على أننا نرجو من السئولين أن يتبعوا هذا العمل بأعمال أخرى ضد بقية التنابلة 
الئزوين يجوار الأضرحة والنتشرين حول مساجدقا حتى تقغى على هذا الغلير النفر الذى 
بحسبه الجاهل أنه من الدين واللدين منه برىء . 

نا تن كن 


كتاب الإمام ابن تيمية 


ككتنن فزي ع يزه االنعاء باق عل الككنات لقبه الذى أصدرته وزارة الثقافة 
محري بوت يتك رمز اةه, ومساء يوم 0؟/ه]؟تة١‏ » 


ء 


أعا توفيق فى تأليف هذا الكتاب إذ أورد فيه - بأمانة - كل ماسجله التارييخ لهذا العام 
المجدد من جهاد ونضال فىكافة اميادين الدينية والسياسية والاجتماعية . وابن تيمية جدير كل 
الجدارة بهذا الإنصاف والتقدير. فإن من يقرأ تاريخ هذا الرجل قراءة منصفة يعرف أنه 
كان ممق الرجل الذى يبمثه الله على رأس كل مائة سنة ايجدد للأمة أمور دينهاكا يقول ٠‏ 
الحديث الشريف . 


لقد قسم الدكتو ركلامه فى الكتاب إلى قسمين : فتك فى القسم الأول عن العصر 
الذى عاش فيه ابن نيمية من الناحية السياسية » وما حدث فيه من غارات التتار والفر 93 
على مصر والشام 3 تكلم من الناحية الاجماعية وو“ود الأجناس الختلفة فى الجتمع 
بعاداتهم وتقاليدمم . وظهور موجات الالحاد والاحلال الخلتى . .يم تكلم عن الناحية 
العقلية والعامية » َكيف أن عصر ابن تيمية كان زاخراً بالعلماء والعلوم الإسلامية الكثيرة 
00 0 0 نط عن انشاة سحا 0 2 ا متدينة 
ا عغصره ؛ <دى عيبم قال عنه 558 بة © ل رجلا 
ساد العلوم نيه اخد ماعاء منها ويترك ماشاء : 2 م غن حهاد ان نميه صد 
أعداء وطنه من التتار والفر رج وخر وحه ابام : م عن جواده صد حخصومه ف العقيدذة مدن 
من أهل بإده ؛ وإلخامه إياه بالمجة واابيان » ومواقفه الجريثة فى مناصرة المق ومحارية 
البدعة . . نم عن الحن والشدائد التىتعرض طا ابن تيمية بفمل هؤلاء اللصوم. .كا تكلم 
عن منهج ابن تيمية فى الدين وكيف أنه اعتمد فى منهجه على كتاب الله وما صح من 
أحاديث رسوله ١‏ صلوات الله عليه » ثم على آزاء السلف الصالل . . وأنه فتعم باب الاجتهاد 
والبحث وسار على هذا الطريق . . وأنه م ياجأ إلى التعصب والجود كا فمل معاصروه من 
العلماء والعامة الذين ساروا وراء التقليد زمتاً طويلا . 


أما القسم الثافى فقد تنكم فيه عن آزاء ابن تيمية فى الدين واللياة » وفىالفقه وأصوله » 
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وأنه ألف كتبا ورسائل”© فى مختلف النواحى والأمور التى مهم الجتمع الإسلاتى . وال 
تعد الآن من المراجع الهامة فى الشمرائم و الأحكام . ْ 
لقد حوى الكتاب بين دفتيه كل هذه النواحى العظيمة ا الشيخ ؛ فأعطى 
ذلك للقارىء ‏ الباحث عن الحق -ة صادقة عن حياة ابن تيمية بالقدر الذى سمح 
به حجم الكتاب . فإنحياة الشيخ محتاج فى القيقة إلى عارات طضخمة لتكون 
وافية بحقه . 
نحية للذكتور على مابذل من مجبود شا ق كبير فى إخراج هذا السكتاب . وشكرا له 
على موقفه النصف تجاه هذا العم والرائد العظيم :سأ أله خيرا : 
نط نا 
المرأة ومساواتها بالرجل 
كتبت الدكتورة لطيفة الزيات كلة بصحيفة الأهرام تناولت فبه-ا موضوع الوا 
ومساواتها بالزخل ؛ وما نحب أن يكون لقرآة من كيان مستقل .: وسوقف نل كر هنا تفن 
ما كتيته ال كتورة لأننا نرى فيه أضية عن غيره مما كتتب . قالت : إن نظرة الجتمع إل 
المرأة فى الوقت الخالى نظرة إقطاعية . وأنامرأة يحد نفسها فى موقف التبعية » وأن الملاقات 
التى تجمع بين الرجل وامرأة فى ظل التبعية أبعد ماتسكون عن علاقات الب المقيق 
وأن نصف المجتمع معزول عن المجتمع فى دائرة التبعية التى حرم المرأة من السكيان الشخمى . 
ثم قالت : إن سلبية المرأة لن تنتبى إلا إذا اتتبت التبعية وشعرت المرأة بأنها شىء 
آخر أكر من جرد 5 58 وآنها متساوية الرحدل عمام المساواة 21 اخ 8 
م عادت لد كور فكتيت مقاللا ف باب ه عم الثاس 4 بالمساء يدور حول نكس 


(1) قال الذن ترجوا لابن تيمية أن مؤافاته فى التفسير والفقّه والفتاوى والردود صل 
خصومهة وكلامه فى عم ذلاك من سَى ااال القى كانت عرض له أو تحرص عليه . بلغت هده 
اللؤلفات ٠»‏ ه © عاد ٠.‏ 


7 
موضوع الرأة. . وأضافت إلى مأكتبته بالأهرام . أن تحربر الرأة يبمث قبا أخلاقية 
حديدة أخذت تكترين ترديد كلة التبعية : والتخلاف والعبودية والتحرر وامساواة 
التامة ١‏ ولنديب ف الكلام عما ورد فى الميثاق الوطنى من وجوب مساواة الرأة بالرجل, 

وإسقاط بقايا الأغلال عن المرأة . 


هادرام ومساء بوم ل5-؟41531. 

هذا ما ورد فى كلتى الدكتورة لطيفة الزيات حول موضوع الرأة ٠.‏ ومن غريب 
الأمور أن يتاح للدكتورة الكتابة فى يوم واحد فى جريدتين - صباحية ومسائية ‏ 
حول اس تم هى و إشياعبها أنه باطل من أساسه . بيها أهل الحق لا يجدون من يعطيهم 
سطراً واحداً فى صحيفة ليردوا - بكامة حدق - على هذه الكاتبة أو غيرها من يكتبون 
فى الصحف و بروجون للباطل . 

وواضح من كلام السكاتبة إنها تريد أن تتمرد على المقائق الدينية ٠‏ وأن تسكفر 
بأنوتتها وتسكوينها الذى خلقها الله عليه . 

وتحب أن نقول هذه الكاتبة وغيرها . إن دور المرأة مختلف عن دور الرجل 
فى المياة . فإن الله تعالى خلق الرجل وكونه ليعمل خارج البيت تحسب هذا التكوين 
وكذلك خلق امرأة وخمصما للءمل داخل الببت لترعى فيه شئون أولادها 07 . 
قال هال فق غان المراة '( وقرق ف تيوبكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى . . الا 
مم : الأحزاب ) والله تعالى لم يأمر المرأة بذلك إلا لأأنه يمل أن مصلستها ومكانها . 

وفى عمد الرسولصى الله عليه وسل أر ادت بعض النساء أن يرجن مم الرجال فى غزوة 
ليقاتلئن ويتساويين فى الأجر . فمباهن الله عن هذا المنى بدوله تءالى ( ولا تتمنوا ما فضل 
لله به بمسكرعلى بعض لارجال نصيب مما |اكتسبوا ولنساء نصيب مما ١‏ كتسين واسألوا اللّه 
من فضله الاية ؟م 07 

فإذا تبين لنا أن الله حدد لكل من الرجل والمرأة مكانه الذى 1 مع طبيعته 
وجدنا أنه سوى يينهما فى فضل العمل والجهاد. روى نين (رضى)أ ن بعض النسوة 
قلن #ارسول الله : ذهب الرجال بالفضل والجباد فى سبيل الله فا لنا من عمل ندرك 
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به عمل الجافدين فى سبيل الله ؟ :قال ه من قءات منسكن فى ينها فإمها بدرك عمل 
الجاهدين فى سبيل الله تعالى © . 


ولقدكانت المرأة مبيضة الجناح فى الجاهلية . فلما جاء الإسلام رفم شأمها وأكرمها 
وحدد لا مكانها الذى يلام أنوئمها وجءل ا حقوقا وفرض عليها واجبات متساوية مع 
هذه المقوق فقال تعالى ( وطن مثل الى علمون . . الآية م58 : البقرة ) 


إننا لا ندرى ماسر النزعة اأبيثة التى ريد لمرأة أن ترزق ثوب حيائها» وتخرجها 

عن أنوئمها حجة المساواة التامة بالرجل لصنع المياة ؟! . هل الذى اق المرأة وألزمها ابببت 
كان يحول - وتعالى الله عن ذلك إن وجود المرأة فى البيت لا يصنع الحياة !! : ثملاندرى 
53 رتفم هذه الصيحات الآثمة بالمساواة التامة وللهُ قد جءل لارجل القيادة والزمام 
بقوله تعالى ( ون مثل الذى علمن وللرجال علمون درجة . 31 أن الرسول عليه السلام 
0 - للادية والأدبية - «كاسيم راع وكل راع مسئول عن رعيته . » 


أن هذه السكانية وأمثالها يعثيرون شرع لل ا للدرأة ونخلنا لها . ويعتيرون 
هى نظرتهم إلى شرع الله » وإلا فاذا يريدون بم-ذا التحدى والتعالى على آيات 
انه :تاه اتن 


ودناك أصو ات خُيْره سمدناها ‏ ولا تزال نسمعها ‏ تنادى بأن تلزم لأرأة بيمها اتر بية 


اك 
0 الذى عمد باندن وحضرته عدة دول لبحث 


النشء فق أن حاء فَْ توصيات اللؤعر 
وتعودة أاراة إل يت .إن الأم فى ركن لامر ة الإيجابى وأ ن سناد الاسم رفت ] 


يتوقف على الرأة .. اللح. 


)١(‏ شر خبر هذا الؤثر بصحيفة الطأمورية .دحك ركهلا 
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وصرحت”22 كاتبة أمريكية حوب البلاد العربية لدراسة مشاكل الشباب والأسسرة 
فيها . صرحت يعد أن ات شهرا فى البلاد فقالت : إن على العرب ألا يأخذوا 
بالاباحية الغربية . وأن الفتاة الع بيةمجب أن ترجم إلى المجاب » فهذا خيراً لما من انطلاق 
وتوف أوزوا. 1 ريا + اي بنع الاختلاط . لأن الهرية والإباحية فى الجتمع 
الأمريى هدد الأسر وزازل القيم والأخلاق .. ال 

هذه توصيات الوْتمر الذى مد بلندن والذى ضم دولا لا بدين بالإسلام . ولكن 
أعضاءها أقروا الواقم الذى لا ينكره إلا كل مكابر . وهو ضرورة ازوم للرأة ينتها . 
وهذا أيضا رأى سيدة أجنبية لست حياتنا للعوجة عن كثب . ونصحت بعدم تقليد 
أوروبا فى محونها واتحلالما . أوريا التى نزعم يحن أنها منبع الحضارة والتقدم !! 

ومن الوم أنه فى الوقت الذى تعترف فيه البكاتبة الأمريكية بأن المرية والاختلاط 
د الأسر وزازل القيم فى أمريكا نم الا العربية فى مغالطة وفهم معكوس أن تحرير 
المرأة من مبادى' الإسلام يبعث قبا أخلاقية جديدة ! ! 

إن الذين لمسوا تجربة الاختلاط والإباحية اعترفوا صراحة بأن ماهم فيه من انحلال 
وتذهون أخلاق وادق فك ززل لقم وهدد الأسر » أما تحن فعلى الرغم مق انان 
السكثير من الاختلاط والإباحية فلا تريد أن نعترف بهذا الواقم بل نسكابر وتجحد ونةول 
إن اأساواة التامة تبعث قما أنخلاقية جديدة. 


نت 2 « 
رأى في الطرق الصوفية 


المنوان ذ كر فيه موقفه السابق من الطرق الصوفية ثم موقفه الحالى منها على ضوء ماتوصل 


قوب اميم إصحيفة,اجقووربة نوم 5-4 -55وا 
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إليه من حقائق تشحمه على الجبر بما يعتقده فى .الصوفية. وذكر الأستاذ جودت المصادر 
التى جعلته يحور برأيه فى الصوفية وهى : 


مقال ورد « بمحلة الوعى الجديد © التى تصدر عن معهد الزقايق الدينى بعنوان 
« الإحسان والتصوف » يقول فيه كاتبه.. أن التصوف ليس من الإسلام فى ثىء . وأنه 
لم برد فى كتاب ولاسنة . وأنه أدخل فى الإسلام 0-0 بونانية وهندية وفارسية وثنية . 
وأنه فرق المسامين طرائق خلافا لقوله تعالى ( وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) . 


باب ورد ى5تاب « الجزائر العربية عن الطرق الصوفية فى الجزائز وكي ف كان 
الاستمار بشترى مشايخ الطرق » بالمال ليكونوا أدوات له . محمد مها الثورات التحر بر بة 


بال+زار مئل ١٠‏ سنة . 


كتاب لأديب جزائرى عن « المركة الأدبية فى الجزائر» لا يزال نحت الطبع 
بشرح فيه مؤلفه جناية الصوفية على حركات التحرير الجزائرية » وضلوعها مع الاستعمار 
ويقول فيه أن رجال الطرق شوهوا الدين وألبسوه لباساً مزريا » واستفاوه لأغراضهم 
الخاصة . وطيقاً لسياسة استعمارية قذرة انتشرت الزوايا بشكل فظيع فى الجزائر. فسكل 
قرية لا ولى صالم وكل مدينة لا أولياء صالمون » وكان الاستمار يشد أزر دعاة 


هذه الدعوه ٠‏ 


ويذكر الأستاذ جودت الصدر الرابع مادرسه فى ممهد العلوم السياسية من أنالطرق 
الصوفية كانت عون الاستعار فى السيطرة على الدول العربية والاسلامية . 


م مخم الأستاذ حودت كلامة أنه سيتعر ض ا قأسية بسبب كلته عن الصوفية . 
ولكنه مستءد لتحمل قسومها مادامت متظظهر اللقيقة كا أنه فى انتظار الساعة التى نشيع 
فبها الطرق الصوفية إلى نفس السكان الذى شيعت إليه .الحا م الشرعية . 


السور نوم /ط55-58-1وا 


1 
هذه كلة دق جهر مها الأستاذ صالح جودت بعد أن ظلت حبيسة فى صدره زمتاطويلا . 
ومبذه الناسبة حب أن تقول إن إظهار الحق يدعونا إلى أن نضيف إلى ماقاله الأستاذ 
جودث أدلة أخرى تبين لاناس نشأة الصوفية وحقيقتها 'وتدقم رجالها ‏ العارفين بالل 
بافساد عقائد الدين الصحيحة . و باليانة الأنمة الشنيعة للوطن : . بل ولككل وطن عرلى 

أولا سحل الؤرخ ابن <لمدون فها سحله من حقانق التارريخ عن التهوف قال : 
القصوف من العلوم الحادثة فى الله . وأصاها العسكوف على العبادة والانقطاع عن العمل . 

ثاني) س جاء فى قاموس القرن العشرين عن كلة « صوفى » مامءناه : صوفى كلة 
مشتقةمن الكامة الاغريقية «سوقوس» يمعنى لمكي 

ثالث قال الحققون عن التصوف إنه مرنيح من الدين والفلحقة لاتروة اله 
وتأهدا لهذا سيق أن قال الأستاذ أنور الناذات و كلة شرت الترى الأول فو اله 
( الاسلام والتصوف ) : إن الذين مزجوا الدين بالفلسفة قوم خارجون عن الدين . 

رابا ع دروف أن القصرت كا فى الهند وقام على مبدأ الجوع والفقر والزهد 
والهروب من عالم الواقم إلى عالم الخيال والتوهم . 

07 التصوف ينقشر على هذه الصورة المنافية للاسلام حتى وصل إلى اليونان » 
ومن هناك نسر بت إلينا كلة اللتصوف عند ماترجهت السكتب اليونائية إلى العربية فى 
عبد العباسيين ' 

هذه فى حديقة التصوف وقصة نشأته » وسنذ كر للقارىء السكريم جانباً من أدوار 
الموفية المؤسفة التى قامت به ضد الدين وكيانه » وضد الوطن وأبنائه م برو يها التاريجخ . 

عند مادخل تابليو ف الأر اضى المصر يه عام .مما مأر اد أن استميل إليه الشعب 


ليرضى عن حكه » وعم نابايون بميول الشعب لاجوانب الى تتصل بالدين . فرأى أن 
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يستميله من هذه الجوانب » وعل أيضا أن الاحتفال بلمولد النبوى لم يتم لظروف طارئة » 
فاستدعى إليه الشيخ خليل البسكرى”'2 وقلده نقابة الأشراف » وأعطاه "٠٠‏ ريالا فرنسية 
وأمره بإقامة الحذلات والزينات للمولد النبوى . 

وتظاهر نابليون بأنه سيعتذق الدين الإسلانى واستطاع أن يحند بعض مشايخ الصوفية 
لترويح هذه الدعاوى الكاذبة » وطلب منهم أن يصدروا منشورات بوصفهم رجال دين 
ليخضم له 0 ويطيمه . . وهكذا استمان نابليون الطرق الصوفية فى تثبيت 
أقدامه ل 

وبحى 57 ب أيضاعن دور الصوفية الحجل فى العارك الوطنية التى خاضها الشمب 
ضد المختل . فنى عام 1887 مكان عرابى يقف مجيشه عند التل الكبير فى اننظار قتال 
العدو » وزحفت القوات البريطانية نحو التل السكبير هيدا لاحتلال القاهرة . وصارت 
كقائب قواتها على مسافة ١5٠‏ ياردة من طلائع الجيش المصرى عند التل السكبير . 

وعند الفجر فوجئت القوات المصرية بهجوم العدوعليها » إذكانوا نائمين بعد أن سهروا 
فى حفلة ذكر من أرباب الطرق الصوفية » فاستيقظظوا على صوت البنادق وحركات 
الجنود فأ<اط العدو دك ا" 

هذه فى حكاية التصوف مع وطننا » 0 0 عربى . ونحن نؤيد الأستاذ 
جودت فى موقنه الجرىء من التصوف وتنقول له : إننا أيضًا منتظرون مءك الساعة التى 
تذهب فمها الطرق الصوفية عنا - بباطاما 0 إلى غير رجعة و بومه! سيسترريح 
الإسلام من هذه الفئة الضالة التى أضرت بكيانه » وكانت سبباً فى تأخر االسامين 


وصعفهم وهوامهم ' دعر صاري» 7 


)١(‏ خليل الكر ى هذا من عائلة « السادة الإسكربة » وإلى عبد قريب كان أحد 
رجاًا شيا اعايخ الطرق الصوفية قبل أن يأأى شيخها الحالى . 

)م( راجع كتاب 6 مهير أو تابادون ونايرت للاستاذ أحمد حافظ عرض ص م١‏ 
وما بعدها . ) م( راجحع 51 تاب 2 اه -ورة العرا انة ة والاحة لال الامجاازى 4" لادؤ رخ 0 
الأ 5أذ عمد الرةن 9 


/: 
الإسلام... والتا بتدى 


نشرت جريدة أخبار اليوم فى عددها الصادر نوم السبت الموافق ة بونيوسنة 1١55‏ 
فى صفحتها الأخيرة مقالا للأستاذ التابعى عنوانه « هل حربة العقيدة معناها أن نفرضها على 
غيرنا 6 وكان سبب هذا القال ماحدث بين الشيخ الغزالى و بين الصحفيين . حول إعطاء 
للرآء حتوقها ونخول لحك يكتاب الله وسنة رسوله صل اله عليه ول » وقد تعرض فى 
ماله هذا إلى إباحة الجر واعتباره هذه الإباحة تماتدخل نحت نظرية اللروف الخففة . 

واحتجاجه للاباحة يأن ذلك ما ينفع لجلب السياح إلى بلدنا وهم لو عاموا أنه ليس فى 
بلدنا خمر فان يقر بوها . والحسكومة تبذل من مالا وجبدها كثيرا لجذب النياح إلى بلدنا 
فكأن الذى يعمله الد كتور عبد القادر حانم وهو الذى يممثل الحكومة . يفسده الشيخ 
الننزالى »وهو الذى يثل الدءئ . وسبب ثان من أسباب إباحة الخخر فى نظره . هو أن فى بلدنا 
مليونين ونصف من .غير المسهين لا حرم عليهم المر . فهل من العدل أن نفرض علمهم 
ما لبس عندهم بفرض . أو أن مجبرمم على حرم شىء هو ليس عندم حرام . ثم خاص من 
ذلك إلى الذمز فى شرائع الإسلام والطءن عليها . فهو يقول بعد ما تقدم : بق على الشيخ 
الذذاى أن:يطالت بقطم يد السارق ورحم الزانى وخزق عين من خزق عين آخر . كا ورد 
ذلاك فى الشريمة الغراء . هكذا قال التابعى بالنص . وقوله خزق. المين إلى آتخره والتعبير 
بهذا الافظ العانى وقوله بعد ذلك تعقيبا علىذلاك ا وردت بذللك الشسريعة الخراء : كلهذا 


يفوم منئة صراحة أنه اسحر مهذه الحدود ومهذه الشر؛ 00 : فى تىء #ستبحن غنذله . 


ومن لا يمنينأ شخص التابعى 4 ولا من شأبعه دن أوقات الملاحدج وأعداء أن ورسله 5 
ولكن يمنينا أن - بأنفسنا فنرى هل أصاءها من هذا القذر ثىء . فإننا لا نستطيم أن 
فنطور تابنا مئة . وهذا فصل نا وإليه أردنا والله المستعان . 
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نرد على الشببة الأولى . وهىقوله : إن بلدنا يحيثها السياح . هذا القول باطل فإنالمادة . 
وحدها ليست هى الميزان الذى نزت به الأمور . ولوكانت الرغبة فى الجملة الصمبة هى 
سبب تحليل ما حرم لله . لكان علينا أن نقدم أى شىء عندنا عزيز من أجل الحمصول 
على العملة الصعبة . ونسمح لأمريكا أن تستهمر نا وهى التى لك العملة الصعبة . 

ولوكان لنا شخصية إسلامية لكان ذللك خير لنا من العملة الصعية . بل لجاءتنا العملة 
الصعبة وهى راعمة 


ونرد على الشمة الثانية » وهى قوله : إن فى البلد مليونين وأ كثر لا يدينون بالإسلام 
إلى آخر ماقال . 


وتقول لأنفسنا والذين يعقلون ؛ إن فى البلد مليونين أو أ كثر أيضا يدخنون الحشيش 
ويأ كلون الأفيون » فبل من العدلأن نضيق عليهم ونحرمهم من شىء محبونه . !! إن الله 
سبحانه حين شرع للناس شرعا يل سبحانه أن الناس أحاب أهواء وشهوات لا يستطيعون 
أن تعهوا لأنفسهم نظاما يسمدهم نولا عدون أن يتحكوا فى أهوائهم وكموامية 
ولا يعرفون موضم الخير والشر . وإن عرفوثما فلن يفعلوا الخير ولن محجموا عن الشر 
إلا بسلطان . إلا القليل منهم -- لذلاك وضع نظاما وأقام به دولة تنفذه » ولا يكابر أحد 
ماما وغير مسإ أن اتخمر إثمها أ كبر من نفعها وضررهاأ كبرمن خيرها» وصاحب أمر 
الناس مطلوب منه النظر إلى مايصاح الناس الذين ولاهم الله علييم ويصرف نظره عن 
أن هذا يعجبهم أو لايمجبهم فإن أ كثر الناس لا يمجبهم شىء » فإن الله سبحانه يقول : 
( ولواتبع انمق أهواءه لفسدت السموات والأرض ومن فمهن ) فبذه شبهة باطلة . 

وترد على الشبهة الثااثة ؛ هي قوله : كأن النزالى بر يد أن يقول يقطم يد السارق 
ورجم الزانى إلى آخر ماقال . 


ونقول لأنفسنا : وماذا لوم ذلك وخرزفت عين من حرق عين غيره : إن هذا هو 
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المدل الخالص الغير مشوب بقل . وإن الذين كانوا يقطمون يد السارق ويرجمون الزانى 
ويمخزقون عين من خزق عين غيرهكانوا بسسبب ذلك سادة لدنيا ومصابيح المدى وغرة فى 
جبين: الدهر . والذين استبداوا قط يد السارق ورجم الزانى » وفقأ المين لمن فقأ عين غيره 
بالسجن لم يكونوا سادة فى بلادهم ولا أحراراً فى عقر دارم » ولا فضلاء ولا" كرماء يينهم » 
وإنما كانوا عكس ذلك كله : 
فسكان الذين يعدلون عن هذه الشرائع ما يعدلون عن العزة إلى الذلة ؛ وعن الكرامة 

إلى المبانة » وعن الحرية إلى الاستعباد . وم ينزلون إلى درك بعيد القاع ويتدلون إلى 
أسفل ٠‏ ونم يظنون ع يسمون ويعلون مثلهم فى ذلك كثل الذى ليت الجر برأسه 
فيقول وهو يتمرغ فى الوحل . أناملك » أنا كذاء أنا كذا. 

وتام ترجو الله أن إسبغ علينا صبراً وأن يثبتنا على صراطه الستقى حتى نلقاه . 
ونذكر قوله تعالى ( يا أمها الننى لا يزنك الذين يسارعون فى الكفر من الذين قالوا آمنا 
بأفواههم ول تؤمن قلوبهم ) . 

ولا تحزن على هؤلاء الذين وصفبم الله بل نصير وذلاك حيث يقول الله : 
( واصبر وما صبرك إلا الله ولا تحزن علموم ولاتك فى ضيق مما يمكرون ) . 

وصل الله وس على النى الأى و آله وأحابه أجمعين . 

عير الحافظ فرغلى 
من لراتنه اط كة 

الدنيا كالنار » قايلبا متاع وكثيرها بوار . 

الدنياكالماء الملح »كنا ازددت منه شربا ازددت عطشا . 

اللقصل يمال الساطا نكالسفينة فى البحر » إذا أخذت منه فى جوفها أخذها فى جوفه . 

للصلح فى الأمة كالمصباح فى الصحراء » لاينشر ضوءه إلا إذا تركته الرياح آمنا . 


من نوادذر الاأعراب 
٠‏ قيل لأعرابى : 
أنحب أن يكون لك مائة ألف وأنت أحمق ؟ 
قال : لا . 
قبل : رم أ 
قال : أخثى أن يمنى على حت جناية فتذهب منى ويبق حت .. ! 
٠‏ وقال أبو جمفر لرجل من البادية : 
أما عددك فى الهادية طبيب ؟ 
قال : حمر الوحش لا نحتاج إلى بيطار . 


أحعدث النظارات الرائعة ممدها عند الأخمالى 


حل خل خلء 


|| | : ف 3 
العررىا أوحيد حرح جامعة باريس شارع الجودرى 
رهم ١‏ يدان المة و'اءر ااتحارىي القد.م شارع أل واو 
تايفون 4175 س .ات هعم" 


من دعوة جاعة أنصار السنة الحمدية : 


ش تلقدن اميت والقراءة عن القبو 2 


لا.ينبنى أن بشك مؤمن يفقه عن الله ورسوله : إن تلقين اللميت فى قيره وقراءة يس 
وغيرها من القرآن على القبر بدعة منكر ة بل جهالة فاضحة . تنا صر يح القران ٠‏ بل وتهدم 
كاده ودقاضدو» إذ تقول الله وسووة بدن #(لينذرمن كان سيا ) ولقوله ( إنك لاتسمم 
الموتى ولا تسمع الم الدعاء إذا ولوا مدبرين» وما أنت مهاد العمى عن ضلالتهم . إن تسمع 
إلامن يؤمن بآاتنا) . 


وهؤلاء الذين يةولون بالقلقين والقراءة على القبور . إنما يقولون تقليداً بلا فوم ولا تدير . 
وما أفسد دينهم الئاس إلا هذا التقليد الأععى قبحه الله » وطهر الأرض منه » وم زع 
عل الا 97 عدن بدل على عظير جمله بالمدديث بل وبالقرآن . فإن هذا لابشك من له 
أدنى معرفة بالاديت أنه من وضع محترفى القراءة على القبور ترو يها لضلاهم واتخاذم 
ناك الله هوا ظ ولا ينبنى 1م بن الحساب ف يعتمد على برويه مةإرء الفقهاء 
ولا الصوفية فى كتههم من المديث فإنهم من أبعد الناس عن السنة » و إَتما يلتقطون 
ما وافق أهواءهم ولركان كذبا على الله ورسوله . 


مم لمسيصي ب ا 


(1) الحديث الذى ذكر على المالكى فى كتانه كفاية الطالب الربانى أنه صلى اس 
عليه وسل قال « ما من ميت يقرأ عند رأسه يس إلا هون الله تعالى عليه » . 


المدد”؟ ربيم الأول 
الجلد /1" سنة 1١1/75‏ 


لك دل ل دسم 


صشهاجساءة أنصاراشنة الجمندية 


رئيس التحرير مدير الإدارة 


2 #شرقن 


مطبعة السنة المدية ا ملما 
٠07‏ شار ع شسريف باشا السكبير 
ت لاامولا 


م التفسير لاخر ا ل الاو مات الشيس عبد الرحمن الوكيل 
٠‏ نظرات فى التصوف ا ا .5 02 2 9 
7؟ توحيد الله ءعز وجل ل 1 “0 الشيخ خمد ميل هراس 


البر والتقوى . . . .+ ٠.‏ . « تانى عبد الرحمن 
؟ع غزوات الرسول ا ل د أ للاديب سهد صادق مد 
4 أسئلة وأجوبة ٠.0. ٠‏ للأستاء الشيخ أبو الوفاء عمد درويش 


لأرحكز العام 
اجتمدت المعية العمومية فى المركز العام لالجماعة مساء يوم السيت .ةا صفر منة ريرم ا 
الموافق١؟‏ يوليو سنة ١*+«‏ برئاسة فضيلة الاستاذ الرئيس العام الشيخ عبد الرحمنالوكيل » 
وقد غصت الدار بالسادة الاعضاء فرحب بهم الاستاذ اارئيس مفتتحا الاجبماع . 
ثم عرض السكرتير العام أعمال مجلس الإدارة فى العام الماضى والمفترحات الى تقدم ما 
بعض الاعضاء وعرض أمين الصندوق <ساب الإيرادات والمصروفات وااءزانية العدومية 
م تحدث الاستاخ عبد اللطيف وسين كل وَل اجماعة فرد على ملادظطات بعض الاعضاء 
بالإيضاح والبيان ثم تر فضيلة الاستاذ عمد خليل هراس نائب الرئيس الاجماع بنصائتح 
قيمة ٠‏ ثم أجريت عملية انتخاب الجلس الجديد . كا جددت البعية العمومية اختيار اليد / 
الاستاذمصطق عبدالجواد مراقبا ماليا للجماعة ٠‏ وقد م تشكيل مجلس الإدارةعلى الوجهالاتى: 
١‏ - فضيلة الاستاذعبدالرحن الوكيلرئيساعاها 2 +-فض.لةالاستادحمدخليلهراس ناثيالار'يس 
عن الامتاذ عبد الاظيف تحسين وكيل أول 8- الخاج سيد 6د رضوان: وكيلا غان 


وهم وراضا تق التوحيف. -- ٠+...‏ الدكتور أمين رضا 


6 اسيك / «لميان وشاد - سكرتيرأ أول كاه اسيك / لمان حو نه أميةا للمدندوق 
بد ]سيد عل «تولى سكرتيرا ثانا ومراقبا با «/ د سليان فضل مساعد مين الم:دوق 
4- اليد رشاد الشافعى مشرفا على الفروع #اأأت السادة / ءث#لى رشدى خليل وأ«د 


طه نصر وتمد صاطسعدان وشا كر عبد العليم القمشاوى وابراهم#د ونديل وأعق ل اكد 
وكدن 3 كران وصابر أحمدابر اهم أعضاء ,> 


2 35 215 35 825 25 351 2305 25 25 25 كك 2 5 
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وإنًا يَلَاهلُونَ ماعلبا سيدا ثرا . 4 « الكيف من اسع 
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« ممانى المفردات » 

«دعرَجا » أصل هذه الكلمة يدل على ميل فى الثىء » أو مَيِل » ومن العوج 
ما يدرك بالبعسر » ومنه ما يدرك بالبصيرة » وليس فى القرآن عوج ؟ إذ ليس فيه اختلاف 
ولا تناقض . 

« قا © مابتاً مقوماً لأمور المعاش والمعاد » ومميمنا على سائر التكتب الإذية ومصدقا 
لما » وشاهدا بصحتهاء ثم هو فى نفسه قب يمعنى أنه ليس فيه عوج . 

2 بأسا ( البأس : الشدة . ظ 

د ادن » من لدنه : من عنذه . 

« إن يقولون » : ما ي#ولون. : 

« باخع » : البخم : قَعَلّ النفس غنا . 

«أنناع السك البالئة فى لون والنضب: 

2 يدا 6 : يقال لوحه الآر ض : صعيد » و يقال لاغيار الذى يصول ما : 

د جٌُررًا » : منقعطم النبات من أصله . وعن الأصممى : الأرض الجروزة التى لم يصبها 
للقلرء أوالق 1 كل نباتيا. بزيقال #جيرزوت العى؟ تطيدة: 


2 ا كود 0 


من رحمة أ بعياده أنه حت سمددانه 5 عاهم كيف .دونه 4 قلا زل مم المقول 
فى مدحه» ولا تضل » فتحمد سواه لاو أنها 3 أو لسنة حل شأنه زاعمة 
أنبا تذى عليه : 
1 أنه سوحانه دس 55 ملو ») وهى اراك حى وصدق ا عارى فمهأ إنسان. 
أنه مسكة من عل » أو لديه أثآرة من هدى الفطرة 8 
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أحبات مد الله : مده سبحانه ‏ على ربو ببته » وصقات هذه الر بوبية التى كان 
لكر كون سي بون نا 5 لا يشركه فمها أحد : وقد نص الله على هذه 
الصفات ااتى جعلهًا من أسباب حمده فى كثير من الآيات ( الجد لله رب العالمين ؛ الرحمن 
ال حم ؛ مالك يوم الدين). ش 

( ادف انتى حاق اسسوات والأرن »وجل الفنات والقور) . 

( الجدلله الذى لم يتخذ وَلدا» ول يكن له شريك ف املك »؛ ول يكن له ولى 
من الذل ) : 

( الجدشّ الذى نزّل على عبده الكتاب ) . 

( الجد لله الذى له ما فى السموات والأرض » جاعل اللاكة رسلا ) . 

( فلله ال رب السدوات » ورب الأرض » رب العالين ) . 

فالجد لله على ربو بيته » وعلى ما تتصف به هذه الربوبية » فهو اللالق الذى بيده 
تكرت اللعدر اران وهو الرحمن الرحيم . 0 0 أحد سوى الجاحد الماقد 
أن نه شر يكا فى صفاته هذه » وحسبك أن الشركين أنفسهم كانوا يقرون أن هذه الصفات 


يي ا 0 


حمل مطلق وحهل مفيل : وقد ورد حمهد الله ف المران معلاقا فلا ترد بعدة صفة مين 


21227 بصفات ربوييته التى تبين أسباب هذا الجدء وقد ذ كرت بعض 
الأيات التى تدل على هذا . 3 

أما آيات الجد المطاق » فسكقوله ‏ سبحانه ‏ : ( قل : الححد لله وسلام على عباده الذين 
اصطنى ) (قل الجدس . بل أ كثرم لا يعاون ) . 

حمده لأسباب خاصة : وكا عللنا حيكاة أن اميه اقبي قلاف الل زنط ييا لناء 
"كترله سيسانة ناما قول إبراهي : (الْجد لله الذى وهسلى على السكبر إسماعيل و إسحاق) 


- 
وكقوله سبحانه قاء"ًا قول سايان وداود : ( وقالا: الحد لله الذى فضلنا على كثير من 
عباده اللؤمنين) . 

أوقات مده :كا بين - جل شأنه - الأوقات أل عدن فال ( وسَيح محمد 
ربك قبل طاوع الدمشن + وقبل غروبها ) ( ودَبّح يحمد ربك بالعئى والإبكار ) 
( وسبح محمد ربك حين تقوم ) . 

وجوب حمد الله فى أول الأمى وآسعرته : جح بالبدأ محمد الله سبحانه حين نبدأ ففعمل 
وحين_ننتهى منه : اقرأ قوله سبحائه : (له الجد فى الأول والاخرة) ظ 

لاتظن أنمها قاصرة على الدنيا والآخرة . بل افهم فيها أنها ندعوك إلى مده ف الأولى 
والآخرة » فايدأ به نبارك ؛ وأختم به ليلك » وإذا كان لله قد نص على أسباب حدم ؛ 
تلك ين الشادة اس يدانه عو وده النتكدق شوق 4 قأذ غود أن غود سرادم 
فالارحرد نين القع أو فاطر»: أو:رازق حواه سان 00 ظ 

ثم هو قد بين كيفية مده » وأوقات -مده » فل لم يانه ؟! 

بفشافة الأسراء رويد ا/ة: الكرتك اتررصفيت موز لارام فين الله يدانه 
( الْجد لله الذى لم يتتخذ واداً » ول يكن له شرييك ف الماك » ول .يكن له ولى من الذل ) 
وبدتك شورة االككرته. موده دخاته عل "آنه رل لكان على عبده » نف بالحجد» 
و بدأ بالجدءفإن له سبحانه الجد فى الأول وق الاهرة: 


ومتعاق حمده سبحانه فى ختام سورة الإسمراء هو ربوييته فى وحدانيتها وجلافا 


وهيمنتها وقهرها الكل شى٠‏ . 


(1) نزعم الهائية - مقلدة فى هذا الباطنية ‏ أنه لا يحوز أن ينسب إلى الله أنه خالق 
أو رازق إلا حين يتعين فى جسد بشرى » وحيائذ يقال عن هذا الجسد البشرى إنه هو 
الحلاق الرازق المقتدر ! ! 


ومتعاق حمده فى أول سورة الكهف هو أنه نزل الكتاب على عبذه . 
إنه - جل شأنه ‏ هو الرب الواحد كا بينت سورة الإسراء » ولا بد: أن تكون 
لهذه الربوبية الألوعية ؛ والإله يحب أن يبد ؛ وهذا بين الله فى أول سورة الكيف أله 
يجب أن محمد ؛ لأنه بن لمباده كيف يعبدونه : 
ونزول السكتاب على خانم النبيين أعفم نعمة أنم اله مبا على هذه الأمة » وقد 
وصف اله كتابه فى هذه الآيات نفسما با يبرز قيمة هذه النعمة وجلاها الأعفل. : 
له : أنه أنزله على « عبده » فيه هدَّى : يشرق به عل المؤمن وقلبه » فاضطفاء الله 
لدكر قز يدعو ساس المالقة 'للسرفة إلى التاق بأن هذا التشر لمن إلا إلم فى ضور 
عاك لءله من جنس آخخر لا ينتسب إلى البشر بة إلا بظاهره 
ولهمذا كفر الذين يححدون بقدرة الله ورحمته برسالة الرسل ؛ إذ زعدت عقولم 
أن الربوبية لا يمكن أن تتصل بالبشربة » أو أن الألوهية يستحيل أن تكلم الإنسانية . 
وعن دؤلاء يقول الله : ( وما ممم الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم المدى إلا أن ! كت 
انه بشيًا رسولاً ١٠7‏ : 4ه ) وكانت قالة الكفر من هؤلاء أيض) لا يقص الله : 
( فقالوا : أبشرًا منا واحداً تقيقه . إنَا إذا افى ضلالر وسعر 54:84 ). 
هؤلا ءكانوا صرحاء فى كفرهم ؛ إذ زعموا أن جلال الله حول بينه وبين أن يكون له 
رسول من خلته . 
ونمتة فريق آخر زعم أن ارسول لا يمكن أن يكون بشراً ؛ لأن الله يستحيل أن يكلم 
بشراً !! ونظروا إلى الرسل نظرتهم إلى آلهة يمشون فى الأرض متلبسين مكل يشر ' 
كاظن النصارى بعيسى » وكا ظنت الصوفية بمحمد . 
قالت الصايبية : إن عسى هو ان الله » أو هو الله . 
وقالت الصوفية : إن تمداً هو حةيقة الله فى باطنه . بل إن حمداً هو الوجود واللوجد 
واللوجود ! ! ولسنا محاجة إلى ذ كر نصوصهم ؛ فقد ذ كرنا عشرات النصوص . وكل 


/ 
ما أتمناه أن تتخلى الصوفية مرة ! ! مرة واحدة فقط عن جباتها » فتعترف بعقيدتها 
اعترافاً صر بحا جلي ! ! تمترف بأنها صوفية » وليست إملاما ! ! 

لهذا جاء تكلمة « عبده » فى هذه الآنة مناراً شمّاعا متوهجًا على الطريق »ددا 
بضوئه المشرق ظلمات هذا الباط لكله . لقد بدأت سورة الإسراء بذ كر هذه المبودية : 
( سيحان الذى أسرى بعبده ) وبدأت مورة الكيف أيفا » لمبدينا الله أن ننه ممداً 
- صلى الله عليه وسل - هوهو فى بشريته وعبوديته فى أشترف حللاته وأعز مقاماته . 
ماكان فى الإسراء إلا عبداً وماكان وقت إنزال الكتاب عليه إلا عبداً » وإذا كانت 
عبوديته م تفارقه اظة واحدة فى هذين المقامين أو المالين العظيمين » فت ىكان إلها ؟.. 


صفة القرآن : وصف الله كتابه بصفتين تؤكد إحداهما الأخرى » وقد أثبت وائم 
البشربة فى ان ع افاقها الحضارية أنه لم يتحقق لكتاب واحد من كتببا التى ألفتها 
أثارة من هاتين الصفتين ٠‏ ' 

هانان الصفتان ها : ليس فى القران عوج ان قم . مافى القرآن تناقض » 
ولا اختلاف . عقيدة سوية ٠‏ وشر بعة سوية ة وخلقى وى ؟ وبيان وى : التطابق كامل 
32 بين ما يدعو إليه من عقيدة » وما يدعو إليه من شر يعة » ا من أخلاق, 
وقد جاء البيان عن العقيذة والشريمة والأخلاق بياناً أعحز قرون البلفاء والفصحاء 
وما نم فوق مادعا إليه من عقيدة أو شريعة أو أخلاق شىء آخر» وهل بمد الكال فى 
أسعى معانيه كال آخر ؟ 

والله يقول : ( اليوم أ كلت ل ديدم ) 3 حتاج البشربة إلى ثىء آخر بعد 
هذا الكال الذى من به المسكم المبير. وقدأ كد الله هذه الصفة المميزة لكتابه فى 
قوله سبحانه : ( ولركان من عند غير الله » لوجدوا فيه اختلاقاً كثيراً 4 : م ) وَكتب 
الدشر وقوانين الشتن. تعر فى التناقض الحادٌ البين » ولسنا فى حال التنصيل » ولكن 


8 
'حسبك أن أعظ المؤلنين قد يخير كثيرا مما كتب » وهوف التجربة الثانية من طبع كتابه . 
يل قد يمدو فى الأصيل ماكتبه فى الظبيرة ! | 

وكتاب الله قي : إذ ليس فيه عوج ثم هو يةوّم كل معوج » يجهل من عقيدتك 
استقامة حمها الله ؛ وكذللك من سلركك ؛ بل يمعل من حيات ككلها فى ظاهرها وباطنها 
حياة قيمة حياة مستقيدة وها قيمة كبرى فى ميزان الق الرفيعة وكتاب الله قم على 
كل كتاب . 

نقد جل الله قيا على التوراة والإتجيل وع ىكل ما نزل الله من كتاب » فل لا يكون 
عَيا على كتب البشر ؟ كتب المذاهب الدينية » القانونية » الاقتصادءة » الاجتاعية . 
كل هذه الكتب يحب أن تَذّءن وتخضم للحق من كتاب الله المق الذى لايأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه . ولا يجوز لامرىء» ولا لأمة » العمل بشىء إلا إذا 
كان هذا الشىء مستمداً من كتاب الله القيم . 

العحيب من كفر المضارة أنه لاببيح الخطأ أبداً فى الكتابة عن المذاهب الأدبية » 
ولوأننى نسبث يطّا من شعر قاله شوق إلى المعرى لثارت ثائرة الكتاب » ولا سما ثائرة 
الدكتورة بنت الشاطىء ! ! أما إذا قامت الد كتورة داعية إلى حعل «مكليو بارا 4 
ود إءزيس » مثلا أعلى لامرأة المسامة » فن البغى والمدوان الثورة على الدكتورة ! ! 

هذا التشكر لأشرف القب »بل هذا السكفر بها مما رمتنا به إطادية الذرب » وم 


للذرب عندنا من ورم يعب بيثعيية ! ! 

المسكة من إنزال الكتاب : وقد بين الله المسكة من إنزال الكتاب فى قوله 
سيحانه : ( لينذر بأساً شديداً بن ألذئه )وحبييك وفيدا أن يرقف ازا ,اذا عرأمن نه 
وبانة كديد» ويانة .من عنن الله كل كلمة وضقة كير فى الاقنيى لوف والرهبة::؛ 


وف القلب الضراعة إلى الله أن يقينا هذا البأس . والنص على أن هذا البأس « من عند الله » 


١ 


واللعووف أنه من عند الله لتوكيد أنه بأس شديد ؛ لأنه من القوى المقتدر القهار 
سبحانه ول يذ كر الله هنا المنذّرين ؛ لأنهم سيعرفون بذ كر أوصاف الفئة الطيبة الأخرى 1 
الحسكة الأخرى من السكتاب : ( و يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لم أجراً 
'حسنا ماأكثين فيه أبداً ) . 
هنا ذركر المبشر ين والبشارة نفسبا » فلا يطمع فى هذه البشارة من ليس من أهلها . 
وللمبشرين صفة واحدة هنا هى : العمل الصالح . وان يكونصالما إلا بشرطين : أنيكون. 
ابتفاء وجه الله . الشرط الآخر : أن يكون مواقا لغبة الله » أى لما بين فى الكتاب » 
وفصّل فى السنة . وحسبنا هذه القاعدة . التى بها نستطيع الفضل بين الحبيث والطيب .. 
من العمل . ومادام أحاب هذه البشارة ثم أسماب العمل الصالح فإن أسماب الإنذار 
السابق هم أصحاب العمل الطالح . 
الأجر : وقد وصف أجر العاملين صالما بصنتين عظيمتين الأولى : أنه أجر ل 
وأضنة إليه أعظم ماتعرف من صفات الحسن م اعلم أنه أعغلم ما أضفت ؛ لأن دن 
وصفه بالمسن هو الله الحيط عامه بكل حسن » والخالق لكل حسن » والقادر وحده على 
إنداع كل عسن . 
الصفة الأخرى : هو أنه خالد أبدى . فقد قال الله عن أسمابهذا المذاب أنهم 
مأ كثون فيه أبدا . فلن يستفزمم منه أحد ؛ ما من شىء منه إلا وهوق بد الله سبحانه . 


الذين قالوا اتخذ الله ولدا : ثم خص الله بالذكر طائفة ملعونة من النذرين وثم, 
ا 


أولئك الذين قالوا : إن الله قد أنخذ ولد 


لقد مبتوه جل شأنه بشناءات . الأولى أن له صاحبة ؛ والثانية أنه يفنى » والأخرى * 
أنه لرلده » ولبس تكلقه ! ! 


والذين وصفوا الله بأنه اتخذ ولدا كثيرون . فنهم الصليبييون » ومنهم كا سبق. 


١١ 


بيانه - الدوفيون » ومنهم البهائيون غير أن هؤلاء قالوا : إذا كان عيسى هو ان اله . 
فإن معبودهم « الميرزا حسين ءلى”"©» الملقب بالبهاء هو الأب . أى هو الله لا ابن الله !! . 

ونضرع إلى الله أن يعيننا على بيان معتقدات الكفر فى مكان آنخر ؟ ليتبين لنا الباطال 
باطلا والاق حقا . غير أنى ان أمل من تسكرار حقيقة أؤمن بها تلك هى أن الصدوفية شر 
بدعة رُزىء بها امون » فا سواها من كفر صرح بين الدّمات . أما الصوفية فهى لعنة 
التكفر وقء الشيطان تزع, أنها بركة الإمان » وروح من الرحمن! ! . 

مالهم به من عل ولا لأبمهم : إن أحط نوع من أنواع الكفر ماجاء عن تقليد لا يءتمد 
حتى على وَهُم_من دليل 525007 لله كفر هؤلاء جميعا بأنه كفر ناتم عن جهالة ؛ 
لأن مايقولونه على الله مستحيل » وللستحيل لا يتعلق به عل ؛ ولأن مايقولونه على الله قالره 
يد لأبائهم » وقاله ابام تقليدا لاشيطان » وان سألت ملحدا . اذا أنت ماد 24 فإنه 
لن يعطيك سبياً لإلماده تحنو عليه العقل بإصفاءة واحدة ! ! . 

وان سألت صوفياً : لماذا تقول عن عمد : إنه هو الله » فلن تحد فى جوابه إلا إشارة إلى 

تقليد ملعون لشيطانه ال كبر ابن عرلى وغيره ! ! . 

فنكثر حؤلاء جميما أَحَنٌ » وأحَط أنواع الكفر » فا ثم له حتى من شيبة قد يظنها 

سب إلى نوع من الأدلة يعطيه المق فى الكفر ! ! . 

س معنى الأية سكا قل يتبادر إلى الذهن الشرود - أن سكون لله له ولد يتعلق 
به 7 ! .كلاء وإتما المراد بيان خدة هذا الكفر ووضاعته ؛ لأنه كفر جهالة مصمتة 
وتقليدأمم. ولهذا قال : دولا لابامهم 6 فنفى عنهم الر؛ ونقاه عن ابالهم : أىنق الم عن 
أسماب هذا الكفر جميماً ؛ لأنهكفر قام ‏ منذ بدأ على جهالة مطبقة » وتقليد أعمى 


)0( هلك من سبعين عاما ! ا 


١ 
: للشيطان . تدبر قول الله :'(كدَمل الشيطان » إذقال للإنسان) كْفْر' . فلما كفر قال‎ 
إفى برى؛ منك . إفى أخاف الله رب العالمين .هه : +1 ) فأساسكفره طاعة عمياء لقول‎ 
"كفر . فل يسأله مثلا : لماذا أكفر ؟ بل كد عقب قول الشيطان‎ ١ : الشيطان » قال له‎ 
. !! له هذا‎ 

فبو م “رى - كفر التقليد اللمون الذى'لا يمتمد إلا على أن الشيطان قال له 
١‏ كفر!!. 

2 كارت كلة » وقد وصف الله هذه السكامة بأنبا كلة كير تثير حب كل من 
يستشعر العحب »يا نص على مكان خروج هذه السكامة بقوله « مرج من أفواههم » 
- ومعروف أنها كذلك - ليفيد استعظام نطقهم هذه الكامة الكافرة . إن هناك 
كثيراً من كات الكفر تَدَمْدِم فى نفس صاحبه! أحيانا . ولكنه قد يخاف أن ينطق 
بها ؛ لقبحها ولمنتها . أما هؤلاء » فا أيجمب شأنهم » لقد كان كفرهم شديد الوقاحة ساطى 
الجرأة ؛ فقد استطاع ا غم ألسنتهم على أن تتشدق به . 

وأن ؟ . 

فى المحاريب ؟ . 

ومتى ؟. 

فى الأسحار . 

دا اليوم شب الوفعية)ويقيى ذلك ١!‏ يدلا من عهدة ف الأول والاكرة: 

الغا كنون عل القبور تقولون فى الأسحار : انهم صل على نفسك ؛ لأنك أنت محمد . 

ومبذا مختمون ليلبم ايضا ! ! . 

فكيف نلعن الصليبية وحدها؟ ! . ْ 

ثم أكد الله كذب قوم وله : ( إن يقولون إلا كذبا ) فا لقولم عافة واغدة 
هى الكذب . 


ذا 
كان من الممكن أن يقول : قوم كذب ؛ ولكنة جاء بالبيان على هذه الصورة ؛ 
ليلس كذيهم بهذا التوكيد البليغ . وليبين مدى إيغاله فى الفحش . 
د فلملك باخع نفسلك » : فى الآبة بيان .1 كانت تنطوى عليه ننس رسول الله من 
الرحمة والمطف والحنو والإشفاق العظبي . حتى لكاد الم والم أن يقتسله: من أجل 
كت خالا : 


إنهم قومه » وهو ذو القلب الودود الشفيق الفياض المنان » وهو الؤمن التق الذى 


يؤمن عم أعده اله أن يترون 2 وهو الذى لا بريد بإسان شرا / ولا لإسمره أيداً أن 
يل الشر بإنسان ؛ لهذا كان يغمره الزن الشديد على هؤلاء الذين يححدون ,الله من قومه » 
لهذا قال الله له : ( فلا تَدَهَبْ نفك علمهم حَسَرَات » إن الله علي يما يصنعون . 
هس :له ) وإنه لدليل من أعفم الأدلة على عظمة إخلاص الرسول ‏ صل اله عليه سل 
وصدقه و بره فى دعوته . ش 

د إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها © : يذكر الله بنعمته الت ينشرها على الأرض » 
وبالمكة منهاء إنها ليست متاعاً يكون » ثم بزول » و إنما هى اختبار وابقلاء لعباد الله . 
أَيَؤْدِرنَ حق هزه الثعمة 04 فيحدحدون متعمماأ 04 أم يكثرون مه 4 ونم مب 4 ودن الكثر 
بالقعمة صرفهافى غير وجبها. ومن الكفر بللَه حمد سواه على شىءلم إفعله غير الله . 
إن حمد إنسان نبا على شفائه » فهو مشرك » وإن حمد خاتم الرسل على تقبل دعائه 
لبومارة !ع 

لهذا بين الله المكة مما عله على الأرض من زيئة بقوله سبحانه : ( لنباومم أيهم 

ثم تدير فيا حاء يمل ذكر الزيئة من وعيد رهيب » وتصوره اك دوه مالايستطيم 
السكلام أن يبين عنه » وذلاك فى قوله جل شأنه ( و إنا لجاعلون ماعلمها صميداً جرزا ) . 

هذه الارض كايا ين اها البحتوما 6 ومن قرقا الاغرسا طبا وه واعذ 


١: 
ليس عليه من نبات . إن قطمة أرض واحدة كذلك تريك مُفرَة الفناء » وتذ كرك باون‎ 
. ! الدم إن كان له لون . فا بالك بالأر ض كلها ؟‎ 

وهل يكون ثمت إنسان أو حيوان على وجه الأرض وهى صميد جرز ؟ كلا . إذ 
لااماء ولا"نيات' ولا حيوان ! ! . 

( فاط السَموَات والأرض . أنت ولبى فى الدنيا والآخرة توقنى مسالا » 
وألمقني بالصالهين ) . 

عدم ال رمن ال كال 


2 الدكتوركال الدن حسين » 
تق أن اتيك كل ستحات غ4 المدئ التبوى خالفن مكرى: وال تقدرى 
للدكتور النابه النابئة الدكتور كال الدين حسين » صاحب أ كبر معمل لاتحليل الطلى 
عميدان محطة حاوان ؛ فلقد هدانى الله إليه بعدأن طوّفت ماطوفت بكثير من الأطباء » 
فكان أن وفقه الله إلى معرفة الداء » و إلى الإشراف بنفسه على علاجى. . وأضرع إلى الله 
سبحانه أن مجزيه عنى أعفل الجزاء » وأن يوفقه إلى عمل الصالحات ,5 عبد الرحمن الوكيل 


1 الما دكت 2 
تاركها وعقيدهبا 
وصلبا بالاستمار والصهيونية 
1 صفحة من القطم السكبير » وفى طبع أنيق دقيق رائم » قضى فيه مؤلفه رئيس 
الجاعة سنوات عدة وهو عا كف على كتب الهائيين أنفسهم حتى استطاع أن كنت 
تاريخ هذه الجاعة وعقيدتها وشر يمتها وأهدافما . يصدر قريباً جداً . 


١6 
نظرات فى التصوف‎ -١؟‎ 
د فى مقألات سابقة تحدثنأ عن التصوف فى نشأنه ؛ ثم عن أوراده »ثم عن الذ كر‎ 
فى التصوف » وى هذا القال » نعرض للذ كر فى الإسلام  ليتبين لنا المق من الباطل‎ 
». وانحا حلياً‎ 
فم فنا‎ 


الذكر : ذكر الله سبحانه ‏ عبودية القلب والاسان والجوارح » إنه بصيرة الإيمان 
تراه اورت الصالحات . إنه تزكية للارادة البشرية ؛ وتقو بم للعاطفة »؛ ولسديل 
للفسكر ‏ ولاساوك | 

وهذا أمرنا الله جل شأنه ‏ أن نذكره فى كل*حال ؛ ليقال حالنا حال خير وصفاء 
وصلاح . تدير قوله سبحانه . ( يأيها الذين آمنوا ,اذ كروا الله ذ كرأ كثيراً » وسبحوه 
بكرة وأصيلا +" : 4١‏ :5غ ) . 1 

جزاء الذكر : وللذكر جِرَاؤْه انوحى والمادى . تدير قول الله سبحانه : ( ذا كروق 
أذ كرك و 521 ولا تسكفرون ؟ : ٠65‏ ) ( والذا كرين الله كثيراً » والذاكرات 


أعد الله فم مغثرة وأخرا عظيا 77 ه؟ ) حسيك من حزاء 3 الله يذ كر من بذ كره !! 


وقت الذ كر ولدين للذ كر وقت معين 2 ولاعال شين 0 تدر وصف الله لذو 


الألياب يخ : ( الذين رون الله قيام وقعوداً ( وعلى جنو مهم 4 ويتفكرون 
فى خاق ال.وات والأرض " : ١16١‏ ) وقوله جل شأنه : ( وأتم الصلاة لذ كرى )١4: 5١‏ 
وقوله ( يأيوا الذين آمنوا إذا ليم فثة . فاثبتوا . واذكروا الله كثيراً لعلسكم تفلحون ) وقوله 
( فإذا قضيتم مناسكك » فاذكروا الله كذ كرمع آباءم أوأشد ذكرا ) من هذه الآيات 


لل 
وغيرها يتبين لنا أن الله سبحانه ‏ يأمرئا بذكره فى كل حال » و ىكل وقت » وعند 
القيام بعمل من الأعمال الدينية أو غيرهاء ولاسيا عند الصلاة والحج والقتال . 

كيفية الذكر : يقول سبحانه : ( واذكر ربك فى نفسك نضرعاً وخيفة ودون الجهر 
من القول بالغدو والأصال » ولا تكن من النافلين 7 : )فلا صخب 4 ولا عر بدة 
ولا نلى » ولا مزمار » ولاطبول » ولا دفوف ولا خنات أنوف » ولا نباح شهوات 
من صوت النشد !! . وإتما ضراعة وخشوع يستثيرها فى القلب حب الله والموف منه » 
ووعى كامل يستغرق مشاعر الئفس ونوازع الحس « وتامللات الاب وعواطف القلب » 
وضوت ختدى التبزاك هو دون اللير يعر ترا ضاذقا عن قان :خالقن الذن + ضادق 
اللوف . ولكن لا يقعده رجاء الحب من العمل » ولا رهية تلوف عن الأمل . 

أنواع الذ كر : يقُول الإمام ابن القيم : « الذكر ثلاثة أنواع : ذكر الأسماء والصفات 
ومعانيها » والثناء على الله بها » وتوحيد اله بهاء وذكر الأمر والنعى والملال والحرام » 
وذ كر الالاء والنماء والاحسآن والأيادى 6©؟. 

نم قال عن أنواع الذكر بالأسبة لأحوال الذاكرين إنها ثلائة أنواع : « ذكر يتواطأ 
عليه القلب والاسان » وهو أعلاها » وذكر بالقلب وحده » وهو فى الدرجة الثانية » وذكر 
بالاسان الحرد » وهو فى الدرحة الثالثة "© 

إننا لا نذكر إلا من نرف » وتحن لا نعرف الذات إلا بالأسماء والمفات . فماذا 
نذكر الله إذا لم نذكره بأسعائه وصفاته ؟ 

إن ذكر الله بأسمائه وصفاته يشب روح الإيمان واليقين والطمأ نينة . 

بم يشعر الفقير» وهو يذ كر ربه الننى ؟ 


() ص .مع + ؟ مدارج السالكين مطبدة السنة الحمدية 


1 

بم يشعر العاجز » وهو يذ كر ربه القادر ؟ 

بم يشعر المذنب التائب م وهو يذكر التواب الرحيم ؟ 

بم تشعر الأمة الؤمنة فى نضالها » وهى تذكر أن الله يدافم عن المؤمنين ؟ 

بم نشعر الجاعة المسامة » وهى بذ كر أن العزة لله » وارسوله » وللدؤمنين ؟ 

ألايذكر الله تطمكن القاوب . 

حسبٍ هؤلاء جميما قوة وسعادة |عامهم يأن لله سيمده بماهم فى حاجة إليه .م إن المؤمن 

الذاكر المتدير لمانى أسماء الله وصفاته .يعمل ليكون قادراً قويا عزيزاً » يدعو إلى البير» ' 
ويأمر بالمعروف » وينهى عن النسكر » و ينشر الب والرحمة والإحسان والسلام والعدل 
أن ربه الذى يحبه ويذكره هو القادر القوى العزيز الرحيم اللؤمن السلام . 

المؤمن الذاكر المتدير مانى أسماء الله وصفاته مجاهد فى سبيل أن يكون مثلا أعلى 
للعبودية القائتة لخبت لله سبحانه وحذه . 

المؤمن الذاكر شه بأسمائه وصفاته يلهمه الله يقين الإعان والمعرفة . قلا يتوجه محبه 
إلا إلى الله » ولا مخوفه إلا منه » ولا بتوكله إلا عليه ء ولا يعرف له ربا غير فاطر السموات 
والآر ض . ولا يستميل قلبه ذلك الومم التجريدى الذى جعلته الفاسفة ربا ء ولا ذلاك الصنم 
أو العدم الذى صورته الدوفية مفيضا لاوجود . مسدكناً فى كل موجود !! . ولا ذلك المسخ 
المترتح بين العدمية والصنمية الذى صورته أهواء عااء السكلام !! 

من هدى الإسلام فى الذكر القولى : مما قصه الله عاينا فى القرآن دعاء بونس حت 
الغثامات : ( لا إله إلا أنت . سبحانك » إنى كنت من الظالمين ) 

ومن ذكر أولى الألبابكا بين الله فى القرآن ٠.‏ وتم يتفكرون فى خاق السءوات 
زاك رشن : (ربنا ما خاقت هذا باطلا . سبحانك » فتنا عذاب الغار » ريناإنك مَنْ تدخل 
النار فقد أخزيته » وما لاظالين من أنصار ) ومن الذذكر الجيل مم الدعاء اللجيل كا بين الله 


14 
فى القرآن : ( فطر السموات والأرض » أنت ول ف الدنيا والآخرة » توفنى ماما 
وألمقنى بالصالهين ) . 

وكان من ذكر الرسول - صل الله عليه وسلٍِ - : « لاإله إلا الله وحده » لاشر يك 
له , له لللك » وله الجدء وهو على ]كل شىء قدير » متفق عليه . 

الذ كر الاسم الفرد : يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « والذكر بالاسم الفرد مظلهرا 
ومضمرا بدعة فى الشرع » وخطأ فى القول والافة ؛ فإن الاسم الجرد لبس هو كلاما . 
لاإماناء ولا كفراً © ويقول دوأما ذكر الاسم الفرد» فبدعة لم بشرع » وليس هو بكلام 
يعقل » ولا فيه إيمان”'" » وما قال الشيخ الجليل سوى المق » فيا أوردته عليك من هدى 
القرآن فى الذكر يتجلى لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسل لم يكن يذ كر ربه بالاسم المفرد 
ول يكن ,يقف بين أسحابه مصفقاً بيدنه » يتناوح » وهم يتناوحون » وم يكن يأذن لمنشد 
يرقص بنهانة وشبابته) شهوات الذا كرين » ول يكن يعايل - وهو يذ كر عنة أو بسرة." 
أو يضرب صدره بذقنه »كا يفعل الحنثون » ول تمسسه جذبة تملا بالزيد شدقيه كا يفعل 
الشءيذون !! . 

ومن يقارن بين ذ كر الإسلام وذ كر الصوفية يحد الحق الذى بحاول الباطل 
أن ينتسب إليه . ومن يقارن بين الذ كر الصوفى وذكر الشرك الجاهلى جد التطابق القام 
بين الذكرين . تدبر قول الله عن المشركين : ( وما كان صلاتهم عند الببت إلا مكاء 
وتصدية ‏ .ه: هم )أى مأكانت صلاتهم التى يتقربون مها إلى الله حول السكعبة 
إلا صفيراً وتصذيقا . وهل يقترف شيو الطرق فى مراقصهم إلا ذلك ؟ ! 


(؟) ص مه جه من يموعة الرسائل والمسائل -. .- 


19 
و إليك ماجاء فى العبد القديم كتاب البهودية والصليبية : «'احمدوا الرب بالعودء بربابة 
ذات عشرة أوتار » رئموا له » غنوا له أغنية جديدة ؛ أحسئوا العزف مبتاف 6 ا صبحوه . 
بصوت الصور » سبحوه برباب وعود » سبحوه بدف ورقص » سبحوه بأوتار ومزمار » 
صيحوه بصنوج التصويت ؛ سوعجوه بصنو المتاف 9 6. 
والذ كر الصو برجسه ؛ عين الرقص العهيونى الصليى نفسه !! وتدير ما كتب الصوفية 
عن ذ كرم ؛ وندبر حال الصوفية فى ذ كرم » وقارن ببنه وبين مانقلت لك عن امزامير. 
وئمت تمل عل اليقين المصدر الذى أمد الصوفية بذكرهم !! 
نقد صوق : يقول صوق كبير هو الشيخ « حدن رضوان 6 فى أرجوزته الكبرى 
عن هذا الذكر : 
لكنه مستحسن عند انكلف ذقط » وليس *ابتاً عن السلف 
لأنياساق كنال السالفق.. ١‏ فنعةة ,مق أعفلم المناضد 
فإنه عن «انن مسعود» ورد إنكاره» ويالمذا من سند 


6 المرامير 5 مزهور رقم امي الفةرتان ” هس / م المزهءور رقم ١٠‏ 4 والفةرات 
66م والدف عيارة عن قطدة من اإد الرقءق تمدوه على إطار من الذنب 2 ودوله 
بالاصابع وصوج التصويث فى الفقشات الى لسمتعمابا الرأقطات واسهى الان 2 الصاجت» 
وصنوج المتاف صفيحتان مستديرتان من النحاس إذا ضربت احداهما بالاخرى رثتا 
والهوق 1ه طرب طوا انية عش راطا كان يستعهلبا المكرنة ف العيادة 2 انظر قاموس 
الدكتور جودج دوسدت فت مواد الكلات «( 

69 لعى ماورد قَْ الأحاديث عن حاق الذكر 


2 
والشيخ ه حسن رضوان © من دعاة 9 وحدة الوجود 6 ولكننا محتج به هناعل 

أحابه . ورأيه صريم فى أن الذكر الصوفى الذى يقترفه القوم لا يقره قرآن ولا سنة ‏ 
ولا سلوك من خيار السلف : فهل هذا الخلف الملمون أهدى من أولثنك الساف الأبرار 
صبيلا ؟ وهذا الذى قاله « ابن رضوان »6 حق ألى إلا أن يقهر صوفيا كبيراً على الاعتراف به 


م يحل الرجل على الذ كر الصوفى حملة شءواء فيقول : 


واستعملوا ذكر الإله لاطرب مبيثة فبا إساءة الأدب 


فبللوا » وحنجروا أصوائهم 
ومططوا الألفاا كالمنانى 
وربما فى النى واوا أدخلوا 
و يعضهم بزيد ف الماء الأألتن 
ا مل اللو واد آه إندرج 
والمنشد الأرغرب عندم حدث 
فإن أن بلفظة موثثة 


أو صاح كالنسا » ولا يبالى 


على السوى ليدركوا مرضامهم: 


وأفسدوا بذلك الممانى 
ومن إله الحمز ياء أبدلوا 
واللحن فا بعد هذا مختلف2©7 


أمامهم 4 ولا رون دن رع 
يكون . شأنه الخال والعبث 
تأوهوا ؛ والبعض منهم حدثه 


مدن نقسة شبح هذا الحال 


(1) ءثل هذه الات خدع الشين حسن وأمثاله المسلين عن معتقداتهم . فظنوا الخير 
فهم .ولو أنك قرأت أرجوزة الشيخ حسنلرأيته أحد الناعين فى صراحة بأن الله سبحانه 
هو عين كل شىء 

(0) أى ينطقرن لا إله إلا انه م هكذا » لويلاها , الخ . أى ينطقون ( ان )م 
ذكر فى البيت 


١ 


ذركت من حظه النفانى ماأوجب التواجد الشيطالق 


005 3 5 - 57 . 6002 
1 1 من موبقات ظاهرة فى نض دعوى قصد محض الآخرة 


ومالنا بعد نقده من نقد » فقد استهدف » فأتقنى السهم الى المقائل”'" !! 


العام وار والوجد : يقول الإمام الجليل ابن القم : « السموع على ثلانة أضرب . 
مسموع ‏ جيه أنه » قد اقم و اراب عاك وأثنى على أهله » ورضى عنهم به . الثانى : 
مسموع يبغضه » ويكرهه » ونهي عنه » ومدح امعرضين عنه . الثالث :_مسموع مباح 
تأذرق فيه » لا محبه » ولا ييخضه » ولا مدح صاحية » ولا ذمه . ُن حرم هذا النوع 
الثالث ؛ فقد قال على الله مالا ينل ؛ وحرم ما أحل الله . ومن جعله ديئاً وقربة يتقرب به 
إلى الله » فقدكذب عل الله » وضاهأ بذلك الشركين » ثم قال عن النوع الأول : إنه 
هو سماع آيات الله المتلوة التى أيْهها على رسوله » ووصف ابن القبم مادام أنه أسامن 
الإمان الذى يقوم عليه بناؤه . 1 استنبط من آيات القران ما يفيد أن هذا السماع ثلاة 
أنواع : سماع إدراك محاسة الأذن » ب فهم وعقل » وسماع فهم وإجابة وقبول . 
ثم قال : إن سماع للقربين هو سماع القرآنٌ بالاعتبارات الثلاثة إدرا كأ وفبما » وتدبراً » 

إجابة . وكل سماع فى القرآن مدح الله أصحابه » وأثنى عليهم » وأمر به أولياءه» فهو هذا 
السماع . وهو سماع الآيات » لاسماع الأنات » وسماع القرآن » لاسماع مزامير الشيطان » 
وسماع كلام رب الآر ض والسماء » لاسماع قصائد الشعراء » وسماع المراشد » لاسماع 
القصاند »راع الأندياء والمرساين » لاسماع الذنين والمطر ا 3 ذكر السماع الذى 
يبنضه الله » ويكرهه » فقال إنه سماع كل ما يضر العبد فى قابه ودينه » ومثل لهذا بسماع 


)0( ص 69ج ومأ بحدهأ روض القأاوب المستطاب : 

() غير أن الشيخ حسن أنه بالسارق الذى يدف نفسه عن سرقة الدرهم » ليسرق 
ألرف الدنانير , فر ينقد كرأ لدف هن وزاء نقده شرا مستطيراً ألام خيئا !! 

(م) ص ومع وما بعدمأ ج ١‏ مدارج السالكين طبعة مطبعة السنة المحّمدية . 


زف 
الباطل إلا إذا كان متضمتا رده وإبطاله » وبسماع الاذوء وبسماع الغناء . ثم رد ردا 
مفحما تحكا على الصوفية الذين أباحوا سماع الفناء . سماع المكاء والتصدية والعازف 
وامخجر , بات وعشق الصور من الردان والنسوان » وذكر محاسنها » ووصالما ران" 

أما النزالى الملقب بحجة الإسلام » فقد جمل اباب « السماع » عنوانا هذا نصه 
ذه باب السماع , وآأثاره فى القلب بالوجد» وف الجوارح بالرقص والزعق وتمزيق الثياب » 
ويعنى بالسماع » سماع الأغانى . و إليك قوله : إن القلوب والسسرائرخزاين الأسرار ومعادن 
الجواهر » وقد طويت فبها جواهرها » 5 طويت النار فى الحديد والححر . ولا سبيل إلى 
استثارة خفاباها إلا بقادح السماع » ولا منفذ إلى القلوب إلا من دهليز الأسماع » 
فالننهات الموزونة السةإزة تخرج ما فيها » وتظهر محاسنها » أو مساويها » فلا يظبر من 
من القلب عند التحريك إلا ما بحويه”'“ » وإن نعجب » فعجب أن تحب الذزالى قلمه 
الفجوال: ارال لل يعات بارال يحاول فيها إثبات أن سماع الأغانى له قيمة عظمى 
تنحسر دونها كل قيمة !! 

ثم يفصل الغزالى آراء من حرموا الماع ورد نفسه فى الرد عليها » ثم ينتبى به 
التجوال الماسر ال-كدود إلى قوله : « من أحاط بعل علاج القاوب ؛ ووجوب التلطف 
مها عل قطنا أ ن ترومحها بأمثال هذه الأمور - يعنى سماع الأغالى دواء نافم لاغنى عنه”" أ 

ثم يقول فى مكان آخخر : « قال بعضهم : ليتنا يحونا من هذا السماع رأسا تران 
ففى هذا الفن من السماع خطر يزيد على خطر السماع الحرك للشهوة » فإن غاية ذلك 
. معصية وغاية اللطأ هناك © » 


ونقول لاخزالى : إذا كانت غاية انلطأ ههنا كفراً » فلداذا يلح الغزالى فى الدعوة إليه؟ 


. المصدر السابق (؟) ص بسب دب الاحياء‎ ١ ص سمغ‎ )١( 
ْ . (م) ص بهء المصدر السابق‎ 
. 777” ص هن؟ المصدر السايق : وقوله منقول عن اللنع ص‎ (١ 


زف 


أمئلة من سماعبم : مجدت الصوفية سماع الشعر النزلى :سواء أكان بصوت امرأة 
أم بصوت رجل . وزعمت أنه معراج القلب لمشاهدة أسرار الملكوت » أوأنه السيب 
فى تدفق الفيوض الربائية على النفس . وإليك أمثلة ما كانوا يسمعون . قالوا كان 
هنالاك رجل تذنى بين يدنه جارية بهذه الأبيات . 
كل يوم تتاورف20 غير هذا بك أحسن 
وكان نمت شاب صوف يصنى إليها من أسفل القصر» فناداها : يا جارية » وبحياة 
مولاك إلآ أعدت على هذا الببت » فأعادت » كان الشاب يقول : هذا والله تللأنى مع 
الحق فى حالى » ثم شوق شبقة ومات”" . 
و يقولون: إن الشبى كثيراً ما كان يتواجد « يتراقص ويصرخ » على هذا الببت 
ودادم هجر » وحيسم قلى ووصلم صرم ؛ وسامي حرب” 
وحيما دخل ذو النون اللصرى بنداد . اجتمع إليه صوفيتها واستاذنوه فى أن ينشد 
له منشدم شيئا تأذن » فى مفتههم يتنم له الاياث 
صفير هواك عذبنى فكيف بهإذااستنك9©؟ 
وأنت جمءت فى قلبى 2 هرى » قد كان مشتركا 
آنا رق لمكشكن: إذاضعك الل يك 1! 
فقام ذو النون » وسقط على وجبه0" , 
وال ان ااعوقة : كنت امش مع رجل من أصحابنا بين بساتين بالبممرة » إذ معنا 


ضاربا بالطنبور وهو يقول : 


)١(‏ ص 4ه؟ المصدر السابق .ص جم؟ اللمع » ص +وه؛ الرسالة » واسئا ندرى 

كيف عجد الغزالى وهو الاق بنحجة الإسلام شاباً يقسم بغير الله » فىهوةف تجسس مريب؟! 
(؟) ص وى" الموضع السابق فى الإحياء. والقلى : شدة البغض . والصرم : القطع 
(م) يعنى , كبر واشتد وطفى على قلبه 1 


(5) عن ص وهم الموضعالسابق من الإحياء صم؟١‏ عوار ف المعارفء, ص . هو اللمع. 


1 


يا صباح الوجوه ما تنصفونا ‏ ظول ذا الده كلم تظلونا 

٠‏ كانف واجب المقوق عليكح إذ بلينا بحب تنصفونا 
فشبق صاحب الصوف شبقة » ثم قال : وماذا عليلك اوقلت : 

ياصباح الوجوه سوف تموتو 2 نء وتبل خدودك والعيونا 

ويصيرون بعد ذلك رما فاعاموا ذاك إن ذاك يمينا 


هذه بعص أمثلة مما يسمعون » وهى أهون ما حلوه فى كتمهم ! !. 
وذوات العيون النحل » وعن ليلى الساحرة النافرة التى لا يعرف القلب عن دواها متابا » 
ولا ترجو النفس إلا منها ثوابا . أيثبر مثل هذا الشهر فى النفس » أو فى الس إلا رغبة 
جاحة فى ليل سكران » وإلا شوقا عاصفاً إلى جسد نشوان ؟ . 


هذا الشعر الذى بوسوس بالفتنة » تصصدح به غانية ساحرة النن, على شجو المود 
أوحنين الناى » أثراه يبيج الأشواق إلى الله » أم ثراه يثير الليف السعور إلى أية امرأة ؟ ! 


ير لله » أويذ كر بالعيون الناعسة » والشفاه اللاعسة » ويثير الخمل بلول هأئم 
مم فتئة ساهرة مع اللعليئة ؟ ! . 


وما أجمل مايقول الإمام الجليل ابن القبم عن أسماب سماع القرآن : « لم يعدم هن 
من اختار هذا السماع ‏ سماع القرآن ‏ إرشاداً لحجة » وتبصرة لمبرة » وتذاكرة مرف ) 
وفكرة فى آي » ودلالة على رشد » ورد على ضلالة » وإرشاداً من عَئ وبمثيرة من 
عمى » وأمراً بعصلحة » ونهيا عن مضرة ومفسدة » وهداية إلى نور ؛ 5 من ظامة ؛ 
وزجرا عن هوى وحثا على تق » وجلاء لبصيرة » وحياة لقلب » وغذاء ودواه وشفاء . 
وكشف شبهة ؛ وإيضاح برهان ؛ وتحقيق حق » و إبطال ياطل » . 


لم يتوجه بصفاء إعانه وصدق إخلاصه منادياً أرياب السماع الموق بقوله : « نحن 
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رق م أهل الذوق فى سماع الأبيات والقصائد » ونناشدم بالذى أنزل القرآن هدى 
وشفاء ونور وحياة : هل وجدوا ذلك - أو شيئاً منه ف الدف والزمار ونفمة الشادن 
ومطربات الأمان » والنناء لأشتمل على تبيج الجب الطلق الذى يشترك فيه محب الردن » 
52007 الأوطان وبحب الإخوان» وبحب العل والعرفان » ومحب الأموال والأثمان ) ونب 
النسوان والمردان ؛ ومحب الصلبان . 

ويالله العجب ! أى إيمان ونور و بصيرة وهدى ومعرفة تحصل باستماع أبيات بألحان 
وتوقيمات» لعل أ كثرها قيلت فها هو حرم يبخضه الله ورسوله ويعاقب عليه””؟ » 

إن أصحاب السماع الصو يءرفون جيداً الغابة منه ويكالحون فى سبيل الوصول إلى 
حذه الغاية الجرمة . . إنها صرف اين عن القرآن حتّلا يسلط النور على ما ييكيدون 
به للاسلام وأمته ؛ ولا يرى الناس ماعليه أحابه من وضاعة فى الدين وانخلق . 


٠‏ أصحاب السماع الموق : وحن ناحظ أن أصحاب. هذا السماع فئة مدنفة النفوس 
انستخفها إلى الرقص لسة وثر » وتستطير عةوطا همسة ننم . فئة لا تصاح للحياة » 
ولا تصلح بهم الحياة » ولا تركن إلبهم أمة لقيادة . إنهم أشبه بأوشاب الحان التعساء 
الذين يكرعون ما خلف السكارى وراءم . 

لوكا أن هذا يسمم نفمة فلوغ 4و عشي ؛ ثم نخر صمقاً » وأن آخر سه ظ 
خيصيح » ثم ينشى عليه من الوت ؛ وأن غيرهها يسمع » فيهب مترتح الأعطاف » مياد 
امسر هري يدات زليه ورأنية اط ون ختره غتلة م وشروك كزابع رتيل 11 فل 
عثل هؤلاء يقتدى ؟ وهل بهؤلاء الذين تفهم خطايا الليل يؤشى ؟ وهل ما يدعون إليه 
مخطو الحياة خطوة واحدة إلى الأمام ؟ أو تعرج الروح إلى أفق وضىء » أو تستجيب 


هنا 
النفس إلى هدى ؟ أو تقاد أمة إلى جد ؟ إنهم زمرة مترنحة بين المنوثة البكريهة والأفن 
القيت » لا تجد لم غير المريدة مفدى أو مراحا . ماذا يحدث لو أمهم -ماوا السلاح للقتال » 
ثم غازلت شمواتهم عذاب الننهات من صباح الوجوه ؟ إنها لفرصة هى من أعظم الفرص 
المذو الذى. يقاتاونة :. “نيه أن برى فى طريقهم بنانية حوراء ريانة الننم ؛ ليضموا 
أسلحهم ولكروا ب دنا تدا ؛ وليقتادهم المدو أسرى أذلاء معلاين بفرع امرأة ! 1 

أونئكهم المثل الأعلى للصوفية . 

أما مثل المسامين الأعلى فحمد صلى الله عليه وسل . 

عدر الرمى ال وكبل 


والخصاء كاد ا 
ل ادم 
شرل الشوكان 


الْن ١‏ قرش مخلاف أجرة البريد 


/؟ 
«عقيدة القران والسئة » 
٠‏ توحيل الثداءزوجل 
تو ديل لني ءوزوج 
ومن أسمائه الحسنى سبحانه « الفتاح © وقد ورد فى القران مرة بانظه فى قوله تعالل 
من سورة سبأ ( قل مجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم ) : 
ومرة بصيغة النفضيل فى قوله تعالى منسورة الأعراف على لسان شميب عليه السلام : 
2 ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفانحين ) . 
والفتج فىكلتا الايتين بمنى اكيم وهو أحد المعانى التى تستعمل فيها هذه المادة » 
قال صاحب 2 المهاية 6 : 
( فى أسماء الله تعالى ‏ الفتاح » هو الذى يفتح أبواب الرزق والرحة لعباده » وقيل 
ممناه الما ع ينهم . يقال فتح الها 6 بين الخصمين إذا فصل مهما والفائم الها كم . والنتاح 
ويقول الإمام ابن قم الجوزية فى قصيديه « النونية © . 
وكذلك الفتاح من أسمائه والفتح فى أوصافه أمران 
فتح بكم وهو شرع إطنا ولفتح بالأقدار فح ثان 
ومعنى هذه الأبيات أن الفتح الذى هو صنة الرب جل شأنه نمته نوعان : 
.أحدها فتحه 5 الدينى وهو هدايته لعباده وشرعه للم على أاسنة رسله جميع ما محتاجون 
إليه من الدقائد الصحيحة والشرائم الستقيمة والأخلاق المكرعة ويدخل فى هذا فتحه 


الجزانى بين الرسل والكذبين لم حيث ينج الرسل وأتباعهم ومهبلك وى أعداءم. 


1" 
والثانى فتحه محكه القدرى » وهو ما نمحرى على عباده مما سبق به قدره من الخير والشر 
ومن النفع والضر وأنواع الابتلاء ما قال تعالى ( ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها 
وما بسك فلا مرصل له من بعده وهو المزيز الكير ) فهو سبحانه الفاح العلي الذي يفتح 
لعباده الطائعين خزائن جوده وكرمه ويفتح على أعدائه أبواب نقمته وسخطه وذيك كله 

بفضله وعدله 

ومن أسمائه الحسنى ‏ العليم » وعامه سبحانه محيط بالأشيا ءكلبا ظاهرها و باطنها دقيقها 
وجليلما أوا واخرها لا يعزب عن عاله مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض . 

وليس علمه سبحانه قاصراً على ما وجد أو ما يقدر وجوده من الممكنات عع 
الواجبات والممتنعات والممكنات ما وجد منها فى الماضى وما سيوجد فى المستقبل ومالم يقدر 
. وجوده لعدم تعلق مشيئة الله به . أما الواجبات فإنه سبحانه يعم ذاته الكريمة و يقوته 
اللقدسة التى لا يوز انتفاؤها محال بل يحب وجودها فلا حصى أحد من خلقه ثناء عليه 
كا أثنى هو على نفسه . 

وأمنا الممتنعات فإنه يملمها حال امتفاعها ويعل ما.يترتب على وحودها فرضًا .5 أخبر 
سبحانه عن الآثار المترتبة على وجود آلطة معه فىقوله من سورة الأنبياء ( لوكان فيهما آلمة 
إلا الله لنسدتا) فهذا فساد لم يق لأنه مترتب على شىء ممتنم وهو وجود آ له مم الله واسكن 
لله يعم أن لو وقع هذا الممتنع فرضًا لوقع هذا الفساد . ومئل ذلك قوله 10 لاوا 
المؤمنون ( ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً ذه بكل إله بما خلق ولعلى بعضهم 
على بض ) فذهاب كل إله تخلقه وعلو بعضهم على بء ضكان يترتب على وجود آلمة 
ممه نحيث لو حصل هذا فرضًا صل ذاك وعامه سبحانه حيط بهذا وذاك وأما الممكنات 
وهى التى موز فى العقل وحودها وعدمها فهو يل كا قلنا ما وجد مها وما لم يوجد مما 


تقض المسكة إيجاده . 
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وعامه محيط مجميع العالم العاوى والسفلى لا يخلو عن عامه مكان ولا زمان . فهو يعم 
كا قدمنا ‏ النيب والشهادة والظاهر والباطن والجلى واللمنى . ولا يطرأ على علمه سبحانه 
ما ينافيه من غَفْلة أو ذهول أو ضلال أو نسيان .كا قال تعالى فى سورة طه عل لسا نكليمه 
موسى عليه السلام : ( علمها عند ربى فى كتاب لا يضل ربى ولا ينسى ) . 

وما أن عله محيط مجميع ماف العام علويه وسفليه من الخاوقات بذواتها وأوصافب 
وأفعالها وجميم أمورها فهو يم أيضا ما كان منها فى الماضى وما يكون فى المستقبل الذى 
لاانباية له » ويعل مالم يكن منها لوكان كيف يكون . ويعل أحوال المسكلفين منذ أنشأهم 
و بعد ما بميتهم وبعد ما حيمهم قد أحاط عامه يأحوالهم كلها خيرها وشرها » وجزاء تلاك 
الأعمال وتفاصيل تلك الأجزية فى دار القرار . 

أولا : أنه يستحيل إمجاده الأشياء مع الجبل بها لأن إمحاده الأشياء بإرادته والإرادة 

ثانا : ما فى الخلوقات من الأحكام والإئقان ومحيب الصدءة ودقيق الخلقة . يشد بعل 
الفاعل لها لامتناع صدور ذلك عن غير ذى عل : 

فالا : فى الخلوقات من هوعالم والمر ضنة كال فلو ل يكن سيحانه عالا لكان 

اننا : كل عل فى الخلوق إنما استفاده من خالقه وواهب الكال أحق به وفاقد 
الكىء ل كيه 00 


فسبحان من أحاط بكل شثىء علما وقه ركل مخلوق عزة وحكم . 


ثم ملل هراس 


اللدرس يكلية الشريمة 


كاي ال كور أمبن رصا 

الأستاذ المساعد بكلية طب الاسكندرية 

) 6 ( الصور والماثيل تضل اناس 
قدماء المريين والأغريق والرومان : إن الانسان ذا العقل العادى لا يمكنه أن يعبد 

بلذوا درجة كبيرة من الغباء . 
إن الإغريّق والرومان والمصريين القدماء » كانوا قوما مشركين » لهم الهة كثيرة . 
وكانوا يصنعون من المجارة تمائيل هى فى أعينهم على هيئة اهتنهم . وما كانوا يقصدون 
عبادتها » ولكن كانوا يرون أن هذه اأكاثيل تذ كرهم عن ون .الب أن عظة 
القاثيل التى صنءوها بأيديهم نفس التعظيم والتبجيل اللذين كانت آلهنهم تحظى بهما . 
فأضلتهم أصنامهم عن آلهتهم »كا أضلتهم المتهم عن الله الواحد القهار . فكان ضلاهم 
كان للاصريين القدماء آلمة كثيرة ؛ كل واحد منها عثل شيثا ما. فسكان عندهم 
إله للخصب » وإله للقوة + وله للحكة » وآخر لاطب + وغير ذلك من الأشياء الى 
لاخهريها + وكاتوا برفزون إلى كل :زاح موهذه لآلمة بصنم من الأصنام ٠‏ ولميكن 
الفثال المحرى هو الإله المعبود . بل كانوا يذلون أمامه ويدعونه لأنه يمثل أمامهم الإله 
الذى كانوا يقصدونه . وهناك مثل واضح هذا المَثيل فى الشمس التىكانوا يؤطونها ٠‏ فم 
أنهمكا نوا برونها يوميا ويدعونها » ويذاون لهاء إلا أنهم كانوا بريدون أن يرمزوا إلمها 
نثىء يضءونه فى المعايد المقامة باسمها » وكانوا إسحجدون هذه العاثيل الرمزية لأنها كانت 
تذكرم بالشمس ء الههم الأصلى . 


١ 
وكان للاغريق والرومان القدماء آلمة كثيرة . وكان أغلب هذه الالهة من صنع‎ 
اعهرافة والأساطير. ولتقريب هذه الأساطير لمقول الناس » أخذ نحانوهم ورساموثم يعملون‎ 
الصور والكائيل لهم . فأصبح من يعيد هذه الالهة يؤدى فرائضهها أمام العائيل ليتذ كرالالهة‎ 
الأصلية . و عرور الزمن وتغير الأجيال أصبحت العَائيل تعبد من دون الألحة اندرافية التى‎ 


٠ 


كأنت مقصودة بالعبادة 


النصارى : أما أتباع'عيسى عليه السلام » فكانوا أمة موحدة مؤمنة بإللّه سبحانه 


[ْ وتعالى . فا لبثوا أن حرا اباب التضاو يل وريم الصور بالزيت على مصراعيه . فصوروا 
اللائكة والشياطين » والأنبياء والرسل » ول يتركوا قديسا حقيقياً أو خياليا إلا اصطنموا 
له الرسومات » بل إنهم تعدوا الحدود فصوروا ما يسمونه بروح القدس ٠‏ ثم صوروا الله 
جل جلاله ؛ سبحانه وتعالى عن هذا الإفك المفترى . بعد ذلك أصبحت هذه الصور والقاثيل 
موضم الحب والاحترام » ثم موضع الإجلال » ثم ذلوا أبها وصاوا لها لأنها تذكرم بقديسيهم 
3 أوههم الشيطان أنها تأنى بالممحزات » وتقدر على مالا بقدر عليه أى إنسان . 
ثم أصببحت أصناما تعبد من دون الله ؛ ومن دون القديسين و الأنبياء » وهذاما يبيشه 
بوضوح كتاب كولان دى بلانسى . 

وهذه الحركة الوثنية عند النصارى تولاها الأحبار بعنايتهم وتوجيههم » يسبب 
ماتدره عليهم من الأرباح ؛ حتى أصدروا قرارهم الشمور فى المؤتمر اللدينى بمديتة ترئتو 
( بايطاليا) « نحب على المؤمنين أن يمظموا أجماد الشبداء المقدسين ؛ والقديسين 
الاخر ين الذين يصاحيبون اضوع المسيح » لأن اله يفيد الناس كثيراً. بواسطة ر فانم 
وآثارهم . أما الذين يدعون أنه لا يحب تعظيم هذه الأثار ولا شر يفها » ويقولون إن الاثار 
والصور لا تؤدى أى عون للسيحيين » فيجب أن ياعنوا لعنة خاصة » وكا سبق أن لعنتهم 


السكنيسة باستمرار من زمن بعيد » فهى تسكرر لمنتهم اليوم مرة أخرى » . 


زضنا 


ولقدكان لبعض النصارى الحققين رأى معارض لهذا القرار . وهو رأى له مغزى 
خاض ». وأهمي ةكبيرة » ولا بد لنا أن نعرفه جيداً وحن ندرس هذا الموضوع . يقول 
كالفان فى رسالته المشهورة المسماة «. رسالة الأثار المقدسة » . 


« إن الطامة الكبرى التىكانت أساساً لكل شر هى انجاه الناس إلى العيث ملاس 
يسوع ولوائه » بدلا من البحث عن تعالمه وإرشاداته الروحية . و بذلك فد اهم الناس 
بالأمور الفرغية »:وابتعذوا عن الأضل + ولقد فمل الناس نفس الشىء فيا مخقص بالكواريين 
والقدسين الاخرين 8 فبدلا من أن يدرسوا ماعمل هو 8 ف حياتهم ( حى يمبحوا مهمجحهم 1 
فقد أفنوا جهدم فى إحراز علفاتهم . 

2 انق أعل أن ذلك قل يدى بعص الإخلاص 4 ولكن من ن يقه ل ذلك يشى مأقاله 
القدرس بولص : إن كل عبادة َه له مخترعما الإنسان 3 نيما : نت كيه فى مظهرها » وإمها 
لا أساس لا إلا الجاقة والكبرياء : وعلاوة على ذلك فإن إحراز الاثار لا فائدة له ألبتة 
بل إن فيه خطر بالغ » لأنه يبدأ بالإخلاص الزائد المبالغ فيه » والمفعم بالطيش » ثم يتحدر 
إلى الوثنية . فإنه لا يمكن أن يحنظ إنسان هذه الاثار من غير أن يشعر بالاحترام نموها 
الاقار. 


وبالاختصار فإن اقتناء الاثار المقدسة لا يمكن أن يسلم من الكرافة » وانكرافة تولد 
اللقزية و تمادام ا: 
غرب الماهاية - كآنمن عرب الجاهلية من طم مايل زاجم وإسماعيل 2 
عامهما وعلى نبينا الصلاة والسلام . وكانوا لا يقصدون إلا أن تذكرم هذه القائيل يجديهم 
وبمن محبون من الأنبياء » إلا أمهم مالبئوا أن وضعوها فى داخل البيت الحرام » وأخذوا 


رذن 


يدعون اله وم يقفون أمامبا ورور الأجيال أصبح الناس يقصدون هذه القائيل طالبين 
البركات والشفاعات ويقيمون لها الموالد والأعياد . 


وكانت لاعرب أصنام أخرى كثيرة : سواع » وود » ويغوث » ويموق » ونسر» 
وريام » ومناة » والفلس » واللات » والمزى » والغبغب » وهبل » وإساف » ونائلة » 
ورضى » ومناف » وذو الخلصة . وسعد » وذو الكفين » وذو الشرى » والأقيصر » ونهم 
وعام » وسعير » والأنصاب » وعميانس » وكعبة بنى الحارث بن كعب »ء وكعبة إياد؛ 
وااقليس » واليعبوب » وباجر » والسحة . 

وهذه اثنتان وثلائون من الأصنام الشهيرة عند العرب جمعها الكلى فى كتابه 
د الأصنام » خلاف الأصنام الثلائمائة والستون التى كان البيت المرام يزخر بها . وقد 
جمع محقق السكتاب بيانات عن سبع وأربعين صما أخرى لم يذكرها الكلبى”” , 

ويقول الكلبى”" : « وكان الذى سلخ بهم إلى عبادة الأوئان والمجارة أنه كان 
لايظمن من مكة ظاعن إلا احتمل معهحنجراً من حجارة الحرم » تعظها للحرم وصبابة بمكة . 
خَيما حلوا؛ وضموه وطافوا به كطوافهم بالسكدبة) تيمناً منهم بها وصبابة بالحرم وحبًا له . . 
م ساخ يهم ال أن عدوا ا نتسوا هرانا كاراعلة. 

لقند كانت فسكرترع الأولى فى اصطناع الصور واأكاثيل فكرة بعيدة كل البعد عن 
عبادة الأوثان والشرك بللّه » فقدكانوا يقصدون أن رم بالأشخاص الذي ن كانوا 
تفعزون منج أو عاطاذاةة الى انوا "عونا ها ابلك أن جرتهم هذه الفكرة إلى 
عبادمها والتبرك مها . وطلب الشفاعة منها . 


(1) راجع : أبو النذر بن هشام بن يمد بن السائب الكلى » كتاب الاصنام (دار الكتب 
المصرية بالقاهرة ؛ الطبعة الثأنية , معيمره ل 06٠لا‏ م. 
)١(‏ أنظر : المرجع السابق : صفحة + 


1 


هذا التطور النكرى إلى الشرك الممقوت وهذا الانحدار السريم الأ كيد إلى التذلل 
للحجارة والجادات » جملا رسول الله صلى لله عايه وس » يأمر بكل هذه الأصنام فتمحى 
ومخرح من البيت الحرام . وتدمرتدميرً”؟ .وجعلاه أيضًا صلى الله عليه وسلٍ يشدد النبى 
عامة فى اتخاذ التصاو بر وما شابهها”"؟ . 


5 سسب تمظ الأشغاص إضل النأس 


7 
تمظي الأشخاص من العوامل الفتاكة التى تؤدى إلى الشرك من غير أن يشعر الناس . 

ولقد 5 5 غناحن :9 قاموين الأشرحة 6 قمقددنه كيت أن النائن أحبوا أول الأمر 

بعض الرجال الصالمين » فاما مانوا استمرت ذ كرام الطيبة بين الناس » ثم مالبث المدح 
والاطراء آن: خيلا ةلذم الوائليق أماروة نف الأساطين»رأميدوا عل ير الخال 
أشخاصاً خياليين » يمكنهم أن“ قفيرنوا :فق الانوات: والارزاق 6توف الفضة والمرطن»: 
أوأن يتوسطوا لاناس عند الاهة ٠‏ يشفعوا لهم عند الله الملل القدير . وى نفس الوقت 
انطلقت ألسنة الناس مخترع الممجزات لهؤلاء الناس الصالمين » الذين إن كانوا شهدوا” 
هذه الادعاءات لتبرأوا منها وتعجبوا ممن يكذب عليهم » ولءنوا من تقول عليرنم الأقاويل . 


عند النصارى : هذا هو ما فدله النصارى بعيسى » عبد الله ورسوله » عليه وعلى نبينا 


الصلاة والسلام . لقدكان ل أمه فيه معمحزة » وكانت ولافتة مين وك نيع طفولته 


معجزة » إذ كان بكم الناس وهو فى المهد صبياً ؛ وكان يصور من الطين كبيئة الطير فينفخ 


)١(‏ أنظر : ابن الآثير الجزرى : جامع الأصول من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم 
بتحقيق تمل حامد الفق رحمه الله ( مطبعة السنة الحميية بالقاهرة لس ه ع .هوام ) 
جزء ه ؛ صفحة +45 , حديث 30756 » روأه عبد الله بن عباس رضى الله عنهما وأخرجه 
الخارى . 

(0) أنظر : ابن الآثير الجزرى . جامع الآأصول ؛ جزء ه » صفحات برعع ‏ مدئء 
أحاديث إموم الاة؟. 


مع 


خيه فيكون طيراً حياً » وكان يبرىء الأ كه والأبرص . وكان يحى اموق ٠‏ وكان ينىء 
الناس عما ,أ كلون. ويدخرون فى بيوتهم :كل ذلك بإذن الله فانطاقت ألسنة الناس تمدح 
عبسى وتعظمه ؛ وكان الجبل والخرافة يجعلان الناس يخترعون المعجزات التى أذن الله أن 
تتظهر على يديه » ويبالنون فى تمجيده وحبه واحترامه . كل هذا الاطراء انتعى بهم آخر 
الأمر إلى الضلال البعيد الذى تحد عليه النصارى اليوم » والذى ثم عليه من أمد بعيد . 
ققد ادعوا أنه إله » وأنه ابن إل وأنه صلب وقتل لتخليص الإنانية من أوزارها » وغير 
ذلك من الافتراءات » وعسسى برىء من اعمرافات الشركية » وتعالى الله جما يشركون . 


تحذير الرسول صل الله عليه وسل : لقدكره رسول الله صل الله عليه وسل الإطراء 
وامبالفة فى المديح » فنهى عنهما نهآ شديداً : 

أولاً : مهى أن يزيد الناس فى مدح بعضهم بعضا . ققد أثنى رجل على آخر عند 
التى > متل ال عليه وسل ؛ فقال له رسول الله » صلى الله عليه وسل .: بلطف 
عق ضاعيك 6 قطت عق صاعيك دغلاثا عفن كان 2 مادحا أخاه لا محالة 
فليقل : أحب فلاناً » وله حسيبه » ولارزّى عل الله أحد . أحب كذا وكذا . 
إن كن بعلم ذلك منه"'؟ » وروى أبو موسى الأشعرى ؛ رضى الله عنه ' أن رسول الله 
صلى اله عليه وس » سمع رجلا يثنى على رجل » ويطريه فى الدحة فقال : « أهلكتهم 
أو قطعتم ظهر الرجل”"* 6 . 


)١(‏ انظر ابن الآثير الجزرى : جامع الأصول من أحاديث الرسول صل الله عليه وسلم 
( مطبعة السنة الحمدية مم ه-عم١ام)‏ جزء١١‏ ,2 ص لام » حديث #ايعم ؛ 
عن أنى بكرة رضى الله عنه » أخرجه البخارى ومسل وأبو داود . 


() انظر المرجع السابق » صفحة م/م حديث 66م ؛ أخرجه البخارى ومسل . 


ون 


وأمر الرسول صل الله عليه وسل ‏ الناس إذا لقوا المداحين » أن يمثوا فى وجوهيم 
7 أفواههم الغراب2"© , 

انبا وين الرسول صلى الله عليه وس عن تعظيمه أشد النعى :وك كرها غدينة 
أن يبالغ اناس فبمدخة:» وأن روه بأتوال زائلدسجية: 

فهذا وفد ينى عامر أقبلوا إليه » فقالوا : أنت سيدنا . ققال صلى اله عليه وسل : السيد 
الله » فقالوا : وأفضلنا فضلاً » وأعظمنا طولاً . فقال : صلى الله عليه ول : قواوا بقول» 
أوع قر 3ك ؛ ولا إستحر 1ك الفيئلان0؟ هن 

' وقال أنس بن مالك » رحمه الله » إن ناسآ قالوا : يا رسول الله » ياخيرنا » وان شيرنا » 

وستانا :وات يونا كال ومتول الله ميل الله عليه وس «التبد الله . قالرا : 
أنث أفضلنا فضلا » وأعظمنا طول . قال « أيها الناس » عليكم بق ولك » ولا يستهو يتم 
العيطاق: إن لآ أريذ أن ترففوق قوق ذل الى أتزلتها الله تارك وتالق انا مد 
أبن عبد الله ؛ عبد- الله و 6. 

ثالثاً : حذر الرسول صلى الله عليه وس المؤمنين من أن ينطلقوا فى مدحه » ويزيدوا 


ف إطر انه 4 فيصل مهم الامر إلى م وصل إليه التصارى ف شان عسى عليه السلاه7. 


)02( انظر المرجع السايق » صفحة ررم » حديث وروم » ارده ملم 57 داود 
والترمذى , عن عبد الله بن سخيرة » وصفحة ويام , حديث وروم , أخرجه الترمذى 
عن أبى در رة : 

(م) انظر جامع الأصول . جزء ١١‏ ء, صفحة ببسم » حديث .مئ.ر» عن مطرف 
أبن عبد الله بن الشخير روآاه أبو داود. 

.(م) انظر المرجع السابق الحديث هوم ؛ أخرجه رزين . 

(4) انظر المرجع السابق ٠‏ حديث 685 . 


يفن 

وإننا إذا ماقرأنا هذا الحديث النبوى » وأخذنا نقرأ بعض الأقوال التى قالها النصارى 
فىكتبهم عن عيسى عليه السلام » وقارنا مما يقوله بعد الأذان بعض المتمسلين اليوم عن 
رسولنا عليه السلام » مثل « يا نور عرش الله » و« ياأول خلق الله » لا قشعرت 
حلودناء إذ أننا نحس أن الفرق فى ذلك بين المتمسدين والنصارى ليس كبيراً » ونتساءل 
ماذا تكون نهايتهم إذا هم ساروا فى هذا الطريق ؟ . 

يقول بولس فى خطابه إلى الكولوسيين (15:14:-70١)ة..»‏ الذى فيه0©» 
يمد اتلخلاص » والمغفرة للطايانا . إنه فى صورة ا لا براه أحد 0 وق و أرل مدن ولد من 
جديع الخلوقات » حيث أن كل شىء فى السماوات وال رخن فل خلق فيه كل ثىء 
كان به وله . إنه قبل كل شىء » وكل شىء محى فيه © ( صفحة 19.0 )9 . 

وف إتجيل بوحنا: ١:١‏ - غ « وق الأو لكانت السكلمة وكانت السكلمة مع اله 5 
وكات الكلمة هى اله ٠‏ لقد كانت فى الابتداء مع الله » لقد صنع كل شىء مها » و 
يصنع أى شىء بدونها . فيهاكانت المياة » والمياة كانت نور الرجال » . والسكامة 
المذكورة هنا وصفبة بعد ذلك قائلا : « والسكلمة أصبحت ا وعاشت بينتا » مليئة بالبركة 
والحفيقة .و اقد تأملنا يجددا » وهو محد 1 الاءن الأوحد الذى جاء من الأب 6؟. 
( صفحة هم). 

وقال أيضاً فى رسالته الأولى إلى الكورنثيين ( صفحة 1 :8:89 ومم ذلك 


فلا لوجل لدينا إلا إله وأحد. 4 رعوالاب » الدى مه الى حاء 04 والذى من إليه 


(1) عائدة على كلمة « الابن » المذكور قبلبا . 
69 هذه الفقرات من العهد الجديد » وك.ذلك الفمقرات الثالية » تقلتها عن الترجمة 
الفرنسة للويس سيجوند ‏ والصفحات المذكورة هى التى بالنسخة المستعملة . 
وقاعة8 ,علأغمع) .20معه56 1.0015 عل 1 رعاطز8 مأمزهة5 1.4 
.2 ,عاطاظ 13 ع0 موؤوزع]8 هآ[ : عالأءعدءد81 


11 
نكون » ورب واحد ‏ وهو يسوع المسيح » الذى به كل شىء كان » والذى به نكون !! 

وقال أيضاً فى الرسالة نفسها ( صفحة ١57‏ ) :7:16 3": وفملاً » لقد وضع الله 
كل شىء تحت قدميه 06" , 

وف رؤءة وحنا ١/:1:‏ -م١:‏ دولا 0 سقطت كلميت عند قلميه . 
فوضم عل يده المنى قائلآ : لا مخف : أنا الأول والآخر » وأنا الى . كنت ميقا » ولسكن 
هأنذاحى لفرون كثيرة . إننى أحمل مفاتيح للوت ومقام الأموات » ( صفحة 55# ) . 

قارنوا هذه الأقوال عن المسيح بالأقوال القالية عن مد » عليهما الصلاة والسلام . 

عل أ كل عبد . ذلاك فى هذا العالم من بنى دم الذى أقته لك ظلا ؛ 
وجعلته لحوائم خلقكقبلة ومحلا واصطفيته لتفسك» وأفته حجتك » وأظهرته بصورتك » 
واخترته مستوى لتحليك . ومنزلاً لتنفيذ أوامرك ونواهيك فى أرضك وسماواتك » وواسطة 
بنك و بين مكوناتك”" » ( صفحة 8؟) . 

«... وصل على تمد وعلى آل تمد الذى نوره من نور الأثوار » وأشرق بشعاع 
سيره الأسرار . . . اللبم صلى على مد وعلى آله بحر أنوارك » ومعدن أسرارك » ولسان 
ححتتك » وعر وس مملسكتك » و إمام حضرتك » وخام أ نبيائك .٠‏ (صفحةهه). 

« الهم صل على 'ور الأنوار » ( صفحة 54 ). 

« اللهم صل على من تفتحت من نوره الأزهار . . . اللبم صل على من فاضت من 
ثوره جمي الأنوار » ( صفحة 59 ) . 


(1) الضمير راجع على المسيح . 
)م الضمير راجم عل المسيييج الذى رآه بوحنا بعد قيأمته من القر 5 
(م) انظر أبو عبد الله حمد بن سلبان الجزولى ( توف عام .سم ه) دلائل الؤيرات 
( دار المطبعة العثانية ) . 


ذا 


« الهم صل على روح سيدنا تمد فى الأرواح » وعلى جسده فى الأجساد » وعلى قبره فى 
القبور » وعلى آله وسحبه وس » ( صفحة 56 ) . ْ 

د اللبم صل على سيدنا مد محر أنوارك » ومعدن أسرارك » ولسان حجتك » 
وعروس مملكتك » وإمام حضرتك ؛ وطراز ما كاك » وخزائن رحمتك » وطريق 
شر يعتك » التإزذ بتوحيدك . إنسان عين الوجود ؛ والسبب فى كل موجود » عين أعيان 
خلقك » المتقدم من نور ضيائك . . . » ( صفحة 70 ) . 

١‏ اللهم إنا نستشفم به إليك » إذهو أوجه الشنماء إليك ؛ ونقس به عايك » إذ هو 
أعفم من أقسى بحقه علييك ؛ ونتوسل به إليك » إذهو أقرب الوسائل إليك .. . » . 
( صفحة 1١١١‏ ). 

د اللهم صل على سيدنا محمد » طب القلوب ودوائها 6 وعافية الأبدان وشفائها » 
لوو الا يضار وضياتها .. . اللهم صل على سيدنا مد نور الذات » وسر السارى فى جميع 
الأسماء والصفات صلى اللهعليه وسل » الهم صل على بدر الام » اللهم صل على نور الظلام » 
اللبم صل على مفتاح دار السلام » اللبم صل على الشفيم فى جميع الأنام » ( صفحة 158 ) . 

هذه متتطفات من « دلائل الليرات 6 وهى من نتاج قراتح المصور الغابرة . أما إذا 
أردتم أن تستعرضوا نتاج القرات المعاصرة ؛ فراجءوا كيتاب « الصلوات على النبى”" » . 
الذىيقع فيه المديح فى ماثة وست وستين صفحة . 

رابعا . ونبى وضول ا هل انه عليه وسل » أن بعفم المادوق كار 

قبره » والأمكنة التى نزل بهاء والمساجد التى صلى فمها » وقد بج الخلفاء الراشدون 
مبحه ؛ وأزالوا الأثار التى خسوا أن يتعلق المسامون مباء فيعظموها » يا هو مفصل 
فيا بعد . 2 يتبع ) الدكتور أمين رضا 


)0( انظر ؛ محمد [جاعيل إراهم كقاب الصاوات » على النى صلى ألله عليه وسلم « 
م:أهل الاشواق إلى حبيب الاق والخلاق . الطبعة العاشرة م/سمره ب وهو ١‏ . ملتزم 
الطبع والنشر دار الفبكر العرى بالقادرة : 


عات وعم 


فى تاه #المسمر - و فضسلا 


ولس المرء ف دناه إلا 


نكافح فى المياة يلا نوان 
فإن هى أقباك تزداد مخلا 
وم الناس فيها جمع مال 
فا طرقوا دار اتلد بابا 

. 8 72 
وما من مو نس لأدرء فيه 


وما هو 9 شائع إلا اباد 
فتسكسب كل تمدة ونذر 
9 فى الكون من رج ل كر م 
#ميود ولاعن با لديه 
دعاأه اك صلييع اكير خلق 
تكن أمراة قُْ الففس دى 
قباس نه وذا 3 0 ماللا 


وأجراً 


وكان برا 


و كيرم مجازاة 
لخاد على المفاة 
حديع فى ف الدنيا وذكر 
وتحمل عيأها جلداً وحيراً 
رارنقة الوق “السكن هرا 
وإن هى أدرت د كر 
وما نركوا ليوم الحشر ذخراً 
ولا كدوا لفمل اتير فكراً 
ولا ذكروا غلى الشفتين حشراً 
سوى حمل يفيض انق ور 
تحود بفيضها مرا وجمراً 
وحسب مسراتنا منون كرا 
وتحسبه أشح الناس طراً 
ويععلى وافر الصدقات سسراً 
كم » زاده عبقاً ونشراً 
تكن كف النرومرة واستورا 


نطيق ونس ةطيع عليه صبراً 


بمديديه بالإحسان جسوداً 
إذا ما امال لم ينفمك دنيا 
فأنفق فى وجوه الخير وارفم 
أيبدى موسر نخات بذأه 
وما عذر 
فم فى مصر من رجل ترى 
ولا دعس استفادت دن غنأه 
٠ ٠. 6 4‏ و 
فاتن النقا قرا 
تفى أنامه خملا مهاناً 
وما كان الود مستحيل 


د الجيزة » 


لقف فق اذاه 


وما كفت له ينى ولسرى 
فا يحديك هذا الال أخرى 
لنفسك قبلعادى لوت ذ كرا 
وضنت بالقايل النذر عذراً 
على الفقراء وهو بذاك أدرى ؟ 
أشن سه لقال :مسرا 
ولاقو عاد من مال «وذرا 
وكانت فى الياة يداه صفرا 
وأسكنه شديد البخل قبراً 
على من قد أصاب غنى وأثرا 


وسوف يكون أوف الناس أجر| 


كاي عر الا 


جيم منتجات الألبان العلازجة وأنفر أنواع البقالة 


تمدها عند شركة 


ا لآر القببشاوى وعبلى ايل اللشوريف 


8؟ شارع نور سعيد ( بين الصورين سابقا ) بالقاهرة 
سحل مجارى دم تنما 


تلفون ٠8‏ 8 8ه 


١ 


1 
عر وات الوىسو لل 


؟- غزوة الأحزاب * 
الرسول محفر الإندق ويستعد : واتتهى إلى عل ارسول « ضلوات الله عليه > 
ما أجمعت عليه الأحزاب . فمغلم الأمر عليه . كا فزع لفون الآاوف القادمة لقتاهم 
واستئصالم » فتشاور البى مع االسادين فى الأمر . فأشار علمهم سامان”" الفارسى أن يحفروا 
خندقا بمدخل المدينة وبتحصين داخلها ليعوق ذلك دخول المتدين المدينة .. وبدأً 
افون فى حفر اتلندق قبل مجىء اله اب . فأخذ الرسول يعمل مع النليقد فدات 
وهمة فى حفر اللندق ونقل الأتربة منه ترغيبا للساءين ونشجيعا للم فى العمل ومضاعفة الجبد 

إذ كان الأمر يستدعى رفم روحهم المعنوية وتقوية نفوسهم . 
ووسوس الشيطان اللدين لبعض المنافقين الذين كانوا حفرون المندق أن يشةغلوا فى العمل 
القليل . وأن يعماوا فيه ببطىء وضعف . ثم أخذوا يتسللون ويذهبون إلى أهلمهم دون أنه 
يستأذنوا الرسول « صلى الله عليه وسل » وقد تزل فى شأن هؤلاء المنافقين قوله تعالى. 
(لاتجملوا دعاء الرسول يتك كدعاه بعضكم بمضا. . قد يمل الله الذين يتسللون منكم 
لواذاً فليحذر الذين مخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم ) الأية 


5 : النور . 


وفها ترى امنافقين على هذا الحال من الفتور واعليانة ويتزل فيهم تمحذير الله . ٠‏ نرى. 
المسادين قد ظهرت فيهم قوة الإيمان والشجاعة والىمة . فإن الواحد منهم كان إذا شعر بأنه 
60 رأجع الجزء الأول من هذه الغزوة بالمدى البوى عدد ذى الحجة ريرم؟ . 
() روت كتب الستة أن المباجرين والانصار اختلفوا على سلان الفارسى أدواب 
رأنه فى حفر الحندق . فادعى كل منهما أن سلبان منه. ونكا م الرسول «صلى الله عليهو-لم» 
عأ حم المللاف وقال: د سليان منا أهل البيت »6 أى إنه ا ..ولاشك ان هذا زاد 
سيان شرقا ومكانه ومموا ؛ رذى الله عنه وعن اخوانه الأؤمنين السابقين . 


ا 


ير يدقضاء حاجة لابد منها ذكر حاجته لارسول « صل الله عليه وسل » ليأذن له . فيأذن له 
الرسول » ثم إذا انتهبى من قضاء حاجته أسرع عائدا إلى عمله ليستأنفه مهمة ونشاط 
رغبة منه فى امير وطمعا فى الأجر . وقد نزل فى هؤلاء الؤمئين الصادةين قول الله عز وجل 
( إنما الؤمنون الذين آمنوا باللّه ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى 
يستأذنوه » إن الذين يستأذنوك أولئك الذين يؤمنون الله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض 


شامهم فاذن أن شت معهم وأدتنة لم الله إن الله غفور رحي ) الاية النون: 


آيات تدل على صدق نبؤة الرسول : وما يجدر الإشار: إليه فى هذه الفزوة الاية التى 
ظبرت فى محقيق نبؤة الرسول « صلى الله عليه و » . روى”' جابر بن عبد الله 
2 ركى الله عنه ؛ أن صبحرة شديدة ظبرت للمسامين أثناء حفر اندقف 5 واستعمصى علمم 
نحطيمها فشّكوها إلى رسول الله فطلب إناء به ماء فأتوه به فأخذه الرسول وتفل”" فيه ثم 
دعا بما شاء الله أن يدعو به فنضح”" الماء فى تلك الصخرة فتفتتت . ويقول من حضرها : 
فوالذى بمثه بالق نبيا اين حتى عادت كالكثري 7" لاترد فأسا ولامسوأة . 

وآلة أغرئ قايوك ل هذ الؤدزة نضا ءافقذ. ووع سنانق النازسيما عدت له فى 
حفر اتأندى قال : ضر بت فى ناحية من الأندق فغلفات على صخرة ورسول الله صلى ا 
عليه وس قري نئ': فلنا را ى أضربء :ورا غد: الكانكل نل لأخذ الحول مق 
يدى فضرب به ضرية لمعت تحت الممول برقة . ثم ضرب بها ضر بة أخرى لدعت نحته 


برقة أخرى . ثم ضرب به الثالئة فادعت برقة أخرى . قال : قلت : بأبى أنت وأنى 


. 4 انظر البداية واثهاية لابن كثين ص بيه ج‎ )١( 
يدق قمه بصةا خفيفا‎ 6 
. (م) ترشش علما‎ 


(5) كالرمل 


24 


يا سهان ؟ » قلت : نمم . قال : « أما الأولى فإن الله فتح على" باب المن . وأما الثانية فإن 
لله فتح على باب الشام والمغرب . وأما الثالثة فإن الله فتح' على بها المشرق 76"©. 

وقةة كرنابق كتير أبنا أنه عنما عدت هذه البرقاة ا سأل المسلون رسول اك 
صلى الله عليه وس » عن ذلك ققال لهم « لقد أضاء لى من الأولى قصور الميرة ومدائن 
كسرى كأنها أنياب الكلاب 1 تأخرن حبريل أن أمى ظاهرة علمها . 

ومن الثانية أضاءت القصور الجر من أرض اروم كأمها أنياب الكلاب وأخيرى 

جبريل أن أمتى ظاهرة عليها. 

ومن الثالثه أضاءت قصور صنعاء »كأنها أنياب الكلاب . وأخبرنى جبريل أن أمتى 
ظاهرة علمها . فأبشروا”" » واستيشر المسامون وقالوا : الجد لله موعود ضادق . وقد نحدث 
الثرآن فى تضدذيق الؤمتين ذا أخير به الرسول عليه الصلاة والسلام - فقال تعالى ( ولا رأى 
المؤمنون الأحزاب . قالوا : هذا ماوعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ) الآية : 
الأدزاب ٠‏ 

أما الناقتون الذين فى قلومهم شك وريبة من خبر الرسول فى فتح قصور كسرى 
وقيصر فقد قالوا فى نفس يأ كلها الحقد والغيظ عند ما سمموا المسامين يتحدثون هذا الخير: 
مخبر أنه يشير لوو اده ومدائن كسرى . وأنها تفتح لك وأنم تحفرون اأندق 


(1) راجع البدابة والهاية لابن كثير ص هبه ص ع . 
(؟) راحع البداية واللهاية لابن كثير ص ٠١١‏ ج ٠4‏ 


1 


ب بن أخطب يحرض قريظة على الرسول : وبعد أن فرغ الرسول واللسامون 


من حفر المندق أقبلت قريش فى عشرة آلاف من أحاييشها ومن تبعهم من بنى كنانة 
وأهل كنانة وأحهل هامة . فنزلوا عجتمع الأسيال من 2 بين المرف وزغابه وأقبات 
كذلك غطنان ومن تبعها من أحل نيحد حتى نزلوا بذنب نقمى مجحانب أحدا: 
أما اارسول عليه الصلاة والسلام » فقد خرج فى ثلاثة لاف من السلبين وجءل هر 
جيشه إلى سلع وضرب هنالك عسكره والمندق يبنه وبين القوم . أما الذرارى”'" والنساء 
عابم فى الأطام ‏ أى المصون ‏ وأخايت المساكن التىكانت وراء اللندق . 
وخرج عدو الل ع أخطب النضيرى أنى كعب بن أسد القرغلى كبير بنى قريظة 
وصاحب عهدثم )ار رك ن قد وادع وقول الله « عليه السلام » وعاهده على الس واعلير» 
ذاما عل كعب مْقَدم حى ن أخطب أغلق حصنه دونه ورفض مقابلته . فاستأذن عليه » 
فأبى أن يفتح له » فناداه حبى : ويك" يا كعب اتح لى» قال : ويك ياحى إنك 
امرؤ مشئوم » وإنى قد عاهدت تمداً فلست بناقض مابينى وبيته . ول أر منه إلا وفاء 
وصدقا . قال : وبحك افتح لى أ كلك . قال : ملأنا بفاعل . قال : والله إن أغاقت 
القزو ورن ارو د قيقيك"" أن 1ك روا للق الاك عن اللا تسفيفة 
كمب وأغضبته . فنتح له فقال 0 حك يا كدب جئتك بعز الدهر و ببحر طام”؟؟ سجثتنك 
يفرش على قادتها وسادتها حتى أزلتهم عمجت مع الأسهال م من دومة . و بغطفان على قادتها 
وسادمها حتى ري تدك التدين إن انيت 7 قل عاهدولى وعاقدونى عل ألا يسر-وا 


3 م 
حى لستاصل غررا ومن معة . 


. الذ رارى : الاولاد الصغار‎ )١( 

(؟) وخ :كلة تدل على الرحمة . 

(م) الجشيشة : نوع من الطعام » ويسميه العامة « الدشيشة » 

(:) البحر الطام : المرتفع الماء . وقد أ راد حى بن اخطب بذلك تشبيه الاحزاب 
فى كثرتهم ‏ بالبحر التكثير الماء . 
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ورفض كع همسات حى الشيطانية وإغراءه له بقوة الأحزاب وقال له : جتتى 
واللّه بزل الدهر ويجباه”'" قد هراق ماءه . فهو برعد ويبرف لدس فيه شىء .. و تمك ياحى 

فدعنى وما أنا عليه .فإفى لم أر من تمد إلا صدقا ووفاء < 


ولكن حييا ما زال يلح على كعب ويغريه بقوة الأحزاب ويضمف له من شأن 
ألمسلبين حتى تغلبت على الأأخير مهوديته الفادرة فنسى عهد رسول الله وصلوات الله وسلامه 
عليه » واستبدل به عهداً أعطاه إياه حبى : لأن رجعت قريش وغطفان ول يصيبوا ممدا 
أن يدخل حى فى حصن كعب فيئزل به ل يه و بذلك نض كعب بن أسد 
عهده مع رسول الله وبرىء من ميثاق الأمن والسلام . 

وعند ماعل رسول الله بأمر كهب وانحيازه إلى جانب المشركين بعث سعد بن معاذ 
ابن النمان”' وسعد بن عباده بن دلي" ومعهما عبد اله بن رواحة . وخوات بن جبير 
فقال لم انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلفنا عن هؤلاء القوم أم لا ٠‏ فإن كان حا 
فألحنوا لى نا 7" أعرفه : ؤلا تفتوا فى أعضاد”” الناس » وإ نكانوا على الوفاء ذيا بيننا 
و ينهم فاجهروا به للناس 6 . 

فرج أصعاب رسول الله ه صاوات الله وسلامه عليه 6 إلى بنىقريظة فأتومم فوجدومم 
على أخيث مابلغهم عنهم رسول الله وأنهم قد نالوا منه « صلوات الله عليه » وقالت لهم 


)١(‏ الجبام ٠‏ السحاب الرقيق الذى لا ماء فيه . وهراق ماءه . بريد أنه خال من المطر 
ويءنى كعب أن حى بن أخطب ل يأنه بثىء كبير وعظم - 5 يدعى ‏ إستازم نض عبده 
مع الملين وانحيازه إلى جانيه . 

) ؟؛ح) كان الصحابى الاول سيد الاوس . والثاتى سيد الأررج : 
(4) الحنوا . أشيروا إلى [شارة أعرفبا أنا فقط . 
() أى لا نبثوا فبم روح الضعف والرهن 
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بن قريظة : من رسول الله ؟ . لا عهد بيننا وبين تمد ولاعقد . وغضب سعد ابن معاذ 
رضى الله عنه ؛ لهذا فشاتمهم وشاتموه ‏ إذكان سعد رجلا فيه حدة ‏ فقال له سعد بن عباده 
مهدا : دع عنك مشائمتهم فا ينا و يينهم أرق”'' من المشاتمة . 

ثم أقبل السءدان ‏ ابن معاذ وابن عباده ‏ ومن معبما على رسول الله فسلوا عليه 
9 قالوا : عضل والتقارة ‏ أى أن بنى قريظة غدرت بنا كغدر عضل والقارة بأصماب الرجيع 
( عب رأعاية )© قالط شرل اله 8 الله أ كبر أبخروا بابتغر السليين ». 

وعند ما حان وقت القتال دنا الناس بعضهم من بعض وعند ذاك عظم البلاء واشتد 
خوف المسامين . إذ أحاط المشركون بالمسامين وجاءوثم من فوقهم ومن أسفل منهم حتى 
زازل المسامون وذهب بهم الظن كل مذهب وقال أحدم وهو أوس بن قيظلى فى ملا" 
من رجال قومه : يارسول اللّه إن بيوتنا عورة ‏ أى فى متناول العدو ‏ فأذن لنا أن ترجع 
إلى دورنا فإسها خارج المدينة ..ك ظهر الثفاق من بعض المنافقين”" وقال أحدم : 
كان عه ينون أن تأغذ كنوز كتبرى وقضر».وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أنيذهب 
إلى العائط . وقد نزل فى شأن هؤلاء وأولئك قول الله عز وجل ( إذ جاءوم من فوقكم 
زفق أسقل مك وإذ زاغت الأبصار ويلنت القاوب المناجر وتظنون لله الظلنونا» 
هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زازالا شديدا . وإذ يقول المنافقون والذين فى قاو مهم مرض 
ما وعدن اله ورسوله إلا غرورا . و إذ قالت طائنة منهم يا أهل يثرب لامقام 9 تارحعوا 
ويستاذن فريقمنهم النى يةولون : إن بيوتنا عورة وماهى بعورة إن ببريدون إلا فرارا”؟') 

وإلى العدد القادم إن شاء الله عم بقية هذه الغوة . 


دعر صارىق ” 


)0( #صد بذلك الحرب البى كانوا سيخوضوما م الاحزاب 
(©) يقال إنه معتب بن قشير أخو بى حمروبن عوف ٠‏ رأجع سيرة بن هشام 
صن مم؟ ساس 


(:) الآبات من ٠١‏ الى س, . الاحزاب 
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و سم ١‏ » 
تايا 
لأا د ل الى 
اسئلة واجوبة 
5-5 الأسثلة 
س ١‏ - نحن جماعة أنصار السنة ال+مدية بالقضارف ‏ سودان ‏ لنا قطعة أرض 
مساحتها ٠١‏ ا؟١‏ متراً مربماً . وبها حجرة اخذناها مسجداً نصلى فيه . ولا براح كبير 
ينسم لصلا: الجاعة » وى بعض الأحيان يكون المر شديدا فتشق علينا الصلاة فى داغل 
المسجد فول يجوز لنا أن نصلى خارجه ؟ وما الفرق فى ذلك أفتونا مأجورين . 
س * س ممعنا من يقول : إن المسافر واجب غليه التيمم ولو كان راكب البحر . 
فول هذا صميح ؟ أفتونا اوري . 
س ” - هل يصح الطواف بالبيت الخرام بغير وضوء ؟ 
ترجو جواب؟ الشانى على صفحات مجلة المدى النبوى الغراء 
عن جماعة أنصار السنة الحمدية بالقضارف 
أبو بكر تمد أحمد طه 
عق الأجو به 
الجد لله وسلام 0 عياده الدين اصطى 
دوق ادي الصحيحة التى وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قوله : أيها أدركتك الصلاة فصل ؛ فهو مسحد . 
وقوله : الأرض للك مسجد ؛ ينا أدركتك الصلاة فصل . 
وقوله : حعات لنا الأرضكاها سحداً وحمات تريتها طووراً 8 
وسَن هذَه التسوض» يتندخ :انا أن الصلاة جميحة فى كل مكان ؛ على سطلح الأرض 
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فإذا أدركت الإنسان الصلاة فى أى مكان من الأمكنة فيصاها فيه » وصلاته سميحة 
متى أتم لها أركانها . 
وقد استئنى الشارع من هذا التعمي أماكن خاصة نهى عن الصلاة فمها » ومن 
الأماكن التى نهى الشارع عن الصلاة فيها معاطن الإبل وهى الأماكن التى تقف فيها 
عند ورودهالماء . قال صلل الله عليه وسل : لا تصلوا فى معاطن الإبل . 
وكذلاكالمقبرة والججام . لقوله صلى الله عليه وس : الأر ضكاها مسجد إلا المقبرة والجام 
وعلى ذلك فالصلاة فى البراح للتمل : محجرتكم الت امخذتموها مسحداً سحيحة ولسكنها 
لست فى درحة الصلاة فى المسحد » إن للسحد حرمة خاصة ليست لغيره .من الأما كن 
عن لقره 00 وتفئرية. .بولا غود ابرق ولأ ايسان دع ولا نشوا التالةء 
ويثاب الساعى إليه ونحسب آثاره وإذا جلس فيه من يذ كر لله حفته الملاكة ورك 
عليه السكينة وغشيته الرحمة » وذكره الله تعالل فيمن عنده » ومن يتعلق قابه به يكون 
ون التمينة 7 7 لله تعالى بظلله يوم لا ال إلا ظله . 
فإن علم أن بكر ن للبر اح 0 بسجدك م المساجد فإبزلوا عن ٠‏ ملكيته كله 
تشالىوا داوسيدا الما لعف لا اك منكم ف نلكة شىء وأوقيد 
أصبع .وبذلك يكون له حكم المساحد » وللصلاة فيه فضل الصلاة فى مساحد الله » 
واللّه أعر : 
ع كك فال آم قال فى سنورة الننناف» ( باأسا الذبى امنوا لاتقريوا الضلا: أتم 
سكارى حت تعاموا ماتقولون » ولا نيا إلاعبرى سبيل حتى :نتلوا وإن كت مركى 


أو على سفر اوعاء أحد مفكم من الفائط أو - النساء فم يدوا ماء فتيمموا اصعيداً 
طيب فامسحوا نوجو هكم وأبديكم منه . إن الله كان عفواً غفور ا 0" 

وقال كتاى فق شورة الائدة .( باأميا الذتن امبو | إذاقتم إلى الصلاة فاغاوا وجوهكم 
وأيديكم إلى الرافق » وأمسحوا برءوسم وأرجلكم إلى الكعبين » وإن كنتم جنب 
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فأطهرواء و إن كتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد من منسكم من الفائط إرلاتم 
النساء فل نجدوا ماء فتيم.وا صعيداً طيباً فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه » ما بريد الله 


ليجعل عليكم من حرج » ولسكن يريد ليطيرك » وليتم نعمته عليكم لملكم نشكرون : 5) 

وللمنى الظاهر الواضح الذى يمكن فهمه بسهولة ويسر من منطوق الآيتين الكر يتين 
أن الأعذار لابيحة للتيمم ثلاثة : )١(‏ امرض . (؟) السفر (6) فقد الماءعقب الحدث 
الأصفر الموجب للوضوء والحدث الأ كير اللوجب للفسل 

ومع ذلك فالمسافر برخص له فى التيمم ولولم يكن فاقداً للماء . 

هذا ما يمكن أن ينهمه القارىء من الآيتين الكريمتين إذا لم يكلف نفسه حملبما 
على مذهب من وراء القران . 

ولكن هذا الف لأقوال الفقهاء الذين ل يأخذوا بما دل عليه ظاهر الأيتين 
الكرعتين من غير تسكلف وهو الوافق اللتثى مع غيره من رخص السفر التى منها قصر 
الصلاة والْمم بينهها » و إباحة الفطر فى رمضان» فلا يستئسكر مع هذا أن برخص لاسافر 
فى ترك الغسل والوضوء وثما دون الصلاة والصوم فى نظر الدين . ش 

ومع ذلاك فالتيمم رخصة ولدس بواجب » فيحسن بالمسافر إذأم عسراً فى الحصول على 
للاء أن يتوضأ وخاصة إذا كان راكب البحر . روى مالك ف الموطأ أن رحلا جاء إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلِ فقال : يارسول الله » إنا تركب البحر وحمل مدنا القليل 
من الماء فإن توضأنا به عطشنا » أفنتوضاأً به ؟ فقال رسول الله صلى انه عليه وسل : هو الطهور 
ماؤه المل ميتته . فر اكب البحر مسافر بغيررشك وقد أباح له الرسول صلى الله عليه وسلِ 
أن يتوضأ ماء البحر إن لم يأخذ بالرخصة راع : 

م - الطوافكالصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام . فيشترط لصحته ما يشترط 
لصحة الصلاة من الطهارة من الحدث و الليث والله أعر 


أبو الوفاء مد درو يش 


أحدث النظارات الرائمة ممدها عند الأخصالى 


حل حمل خالر 


المصرى الوحيد خرريج جامعة باريس شارع الجموهرى 
رقم ١‏ بميدان العتبة ولامر التجارى القدم شارع +؟ نولو 
س .ات مع"؟ ع تليكفون 155 


5 


شركي غر يب للساعات وامجوهرات 
إدارة : كر القريبت الار 
بشارع حمد بك فريد رم ١ ١1/‏ مصر عابدين 
الحو السامات 6 المتانة ودقه الصئاعة 


والهوهرات والنظ 
أساهل فى الدفع على أقساط شبرنة 5 
«بالحل ورشة ف 4 للتصليح 


9 أنصار السنة المحمدبة للم امتيازات خاصة 


77 سس ل _لس سيج سسب 


إطلاق أول صاروخ عربى فى الفضاء 


فى هذه الفترة اللجيدة » تنطلق صوارمخنا عبر الفضاء » رافمة أعلامنا » معززة 
اتتصاراتنا » معلنة اتتقالنا إلى عصر الفضاء ‏ ووقوفنا جتباً إلى جنب مع دول العام 
الكبرى ‏ و بقلو ذلؤها الفرحة » وعيون تتطلم إلى المستقبل الزاهر » يطيب لناعة 
أنصار السنة الحمدية أن ثرفع آيات التهنثة والتبريك إلى الرئيس البطل جمال عيد الناصر 
ضارعين إلى الله أن يأخذ بيد أمتنا الناهضة إلى مواطن الع والحد . 


وندعو الله تعالى أن يتحقق فى ظل قيادة الرئيس جمال عبد الناصر الرشيئدة » مزيداً 
التى تشى الفضاء فى سبيل العزة.والسكرنامة . 
واليوم - كا قال الرئيس فى احتفال الكلية الخر بية بتخريح الدفعة الرابعة عشرة 
من طلبّها ‏ تحق لنا أن نفخر بأن هدف الشعءب من أجل تسكوين الجدش الوطنى القوى 
قد نحقق . 
فقد حصلت القوات البحرية الجوية والبرية على أحدث الأسلحة »فى نفس الوقت 
الذى دذلت فيه هذه القوات كل جهد من أجل أن تسكون على درجة كافية من المبارة 
والكفاية . 
ومبذا أصبح لنا الجيش القادر على حماية وطننا » والقادر على التماون مع الأمة العربية 
كلبا لمد أى عدوان . 


اأمذد 1 


الجلد /1؟ 


للا سلسم 


ر بيع الآخر 
سلة ١1/75‏ 


صشسهاجتماءة أنصارات:ة الجندية 


مط.مة السنة الحمدية 
١7‏ شار ع شسريف باشا السكبير 


ت لااءو*7؟ 


“امل 


5 
(©) التفسير . . . . . 2 0 . . للاستاذ ايخ عبد الرحمن الوكيل 
؟ عقيدة القرآن والسنة . . . . ٠‏ « الشيخ مد خليل هراس 
ما حقرق آل اليت . «٠ ٠...‏ الدكتور تق الدين الهلالى 
:0 نظرات فى التصوف . م5.]. . . « الشيخ عبد الرحن الوكيل 

وم دراسات ف التوحيد 3 + بز الدكتور امن نضا 

هم؛ غزوات الرسول . ٠.٠. . +٠.‏ « سعد صادق محمد 


صدر حديثا كتاب 


دعوة التوحيض 


كتاب قم يتسكام فيه مؤلفه فى إسواب عن حقيقة هذه الاعوة » وعن الأدوار التى 
مرت بها » ثم عن مشاهير دعاتها . وذلاث فىأسلوب شيق ؛ وبيان رائع . يمتاز بهما مؤلفه 
العلامة الأستاذ الشييخ تمد خليل هراس . المارس بكلية الشريعة . 
قضسه كثص 
وتمن النسخة ١6‏ حمسة شير فرك بون الورق العادى و ٠١‏ عشرون قرشاً من 
الورق الأبيض بخلاف أجرة البريد ويطاب من مكتبة أنصار السنة اللحمدية لصاحبها 
عمد مومى خليل م شارع قوله ‏ بعابدين ‏ القاهية . 


2352 235 231 :205 5 8 لهذا يجا كع نه كت 3 ك2 ك2 2 5 


رئيس التحرير لولس مل دسم ؟ مدير الإدارة 
عبر الرصمن ال وكيل تمر مشدى ابل 


١ 

200 2 04 الا الاشتراك السنوى 

أجماب الامتياز : ورثة 96 1 لوانتن 
0 


المتحدة والدودان 
١‏ هامر اذى 
١‏ اليم ور 1 8 ١‏ - فى الخارج 
اس 7 مرهاجتماءة أنصارالشنة الندية. “م جووم عو دو و دو جور 
المركز العام : م شارع قوله س عابدين القاهرة عت تليفون 758015 
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ج251 28 كك 25 قلق 2:81 5 1ثظا 215 


مجلة شهر به دينية 


اعد 
دده 


المدد ع ربيم الأ ترج ١101‏ الجلد /1؟ 


سجس انام 


قال جل شأنه :آم سيت أن أحماب قر وال" 0 نواه ن آيانما 200 


إذ أوى الفعيّة إلى الكيف » ققالوا: رَبنا ا" ننأ من لَدنك رَحمة » وَهَى : لما من' أشر 
شد ٠‏ فض إنا ل آذانوم ف 06 عَدُوًا. 3 تنام : ؛ لفمله أ ار 0 
لقي لا لأا و - ؟1 من سورة الكبف ) . 
10 المغردات 

ع المثمان : التذ؛ ل اللثاتان ؛ الظار #بوالدي باحق أنه إذاقال : حسيئه 
كذاء فكأنه قال : هو فى الذى عه من الامو الكائنة . 

ويقول الراغب عن لبان : إنه يقارب الفآن » ولبس هو » لأن المسبان هو أن 
نح لأحد النقيضين من غير أن مخطر الآخر عل البال » أما الفان ففيه خطور النقيضين 
على البال . 

الكيف : الفار الواسم فى الجبل . وجممه : كروف . 
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ارم : فعيل عمنى مفهول » ؛ مثل جريبح عمى ريح ١‏ فأصل 5 ى مرقوم ٠‏ يقال : 
رقت كذا : إذا كتبته ا : رقم ؛ لأنه اعلط الذى به يعرف ثمنه » 
ومن ذلك فقيل للحيّة : دم لما ا ن الأثار . وقال الراغب ارقم : : اط الفليظ > 
وقيل : ع وتسم الكتاب « أئا 4 ٠‏ وقيل ؛ عن ارقم أقوال كثيرة القع ابني 
قرية ؛ أو اسم واد بين عد مان وأيلة دون فلعلين » كان فيه كيفيم ٠أر‏ هو أن 0 
أحاب الكيف » أو هو اس مكلبهم : 

وقال اان عباس : ماأدرى ماالرقي ؟ أ كتاب أم بنيان . وقال سعيد بن جبير: 
لرقم لوح من حجارة كتبوا فيه قصص أحاب السكهف » ثم وضعوه على باب الكيف . 
وقال غيره : لوح اكتب فيه أسماء وأصحاب السكهف وخبرم حين آووا إلى الكيف» ثم قيل 2 
وقد رفم هذا اللوح فى خَزانة الملك » وقيل : بل جل على باب كيفهم » أو عند أهل بلدمم . 

وأقول : قول سعيد بن جبير » وقول من بعده هو الأشبه بالصواب » والصحيح ؛ 
إذ كانت تلك عادة المصر القديم وهو مناسب لأصل الممنى 

يجبا : العحب حال تعرض للإنسان من الجهل بسبب الشىء . ويقال للشىء الذى 
يتمحب منه : حب » ومعنى ( كانوامن آياتنا تحبا ) أى ليس أمر الفتية فى نهانة المحب » 
بل.:ق أموونا افو أعفلم وأعنحك مق أمر الفئية . 

النتية : جمع فتى » وهو كا يقول الراغب ‏ الما ركه من الشباب . وفئية جمم 
قله لما دون الفسرة: 

رَشْدَا : قال ابن فارس عن أصل السكلمة : إنه يدل على استقامة الطريق . والاشْل 
والرّشد خلاف الغئ 

ضر بنا على آذانهم : أى جعل عليها حجابا يحول بينها و بين أن تسمع » فناموا نوم 
ثقيلاً ؛ الاتتمي مئه الأصو ات. آ 

المزبين : المْرب جماعة فمها غحمظ . ويقال عن الطائفة م نكل ثىء : حب . وبراد 
بالحز بين هنا الطائفتان اللتان اختلفتا فى شأن أحاب الكبف » وسيأتى ذكر الطائفتين . 
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أمَدًا: الأمد : بده لها عَدٌ يجهول إذا اق 0000007 بين الزمان 

والأمد : أن الأمد يقال باعتبار الغابة والزمان عام فى المبدأ والغاية . 
العنى 

روى المفسرون عن تمد بن إسحاق قوله : بعشت قريش التضر ين الحارث وعقبة 
ان ألى مُرِط إلى أحبار مهود بالمدينة » فقالوا لم : ساوهم عن تمل » وصذوا للم صفته ؛ 
وأخبروم بقوله : فإنهم أهل الكتاب الأول ؛ وعندهم عل ماليس عندنا من عل الأنبياء » 
نفرجا حتى قدما اللدينة ؛ فسألا أحبار يهود عن رصول الله صلى الله عليه وس - ووصفا للم 
أمره » و بعض قوله » وقالا : ا ا وريد 
ققالت ل أحبار هود : سلوه عن ثلاث نأمر من فإن أ حبر من > فهو نبى مرسل » 
وإن لم يفمل » فالرجل مُتَقَورّل » فترو! فيه رأيكم ملزديعن كنا ديرا ل الدهر الأول 
ما كان من أمرم ؟ فإنه قدكان لم حديث عيب . وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق 
الأرض ومغاربها : ماكان نبؤه ؟ . وسلوه عن الروح : ماهو ؟ فإن أخبرم بذلك » فإلَه 
نى فاتبعوه » و إن هولم ميرك » فهو رجل مُتَمَول ؛ فاصنعوا فى أمره مابدا لك فأقبل 
النضر وعقبة » حتى قدمامكة على قرش » فقالا : يامعشر قريش » قد جثنا م بفصل 
مايبتم وبين عمد » قد أمر نا أحبارٌ موود أن نسأله عن أمور 


تأخبرومم بها ء اموا رسول الله صلى العليه وس فقالوا : ياحمد . أخبرنا . فسألومعما 
أمروم به» فقال للم رسول الله - صلى الله عليه ول 3 أخبرم غدا بماسأئم عنه» رم يستئن 
«أى ل يقل اجات مارت نك رقرل الادضر ان يدود امن 
عشرة ليلدلا يدث اله إليه فى ذللك وحياء ولا يأتيه جبرائيل عليه السلام » حتى أَرْجَِفَ 
أهلٌ مكة ؛ وقالوا : وعدنا مد غدا » واليوم خمس عشرة قد أصبحنا فمها لا مخبرنا بثىء مما 
سألناه عنه » <تى أحزن رسول الله صلى الله عليه وس مُسَكثُ الوحى عنه » وشق عليه 
مايتكل به أهل مكة ؛ ثم جاءه جبرائيل ‏ عليه السلام ‏ من الله عز وجل بسورة أصحصاب 
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الكرف ٠‏ فمها معاتبته إياه على حردنة علمهلم » وخبر ماسألره عنه من أمر الفتية » والزجل 
الطواف ب أى ذى القرنين كا سيأتى ‏ وقول لله ععز وجل : ( و يسألونك عن الروح ) . . 


تعقدب : لست أملك ماأحكم به علىهذه القصةمن أنها حقيقة تارمنية» أو أنها صورة 
أصل القصة حق لاريب فيه » فالذى يتدبر الآبات الى تتملق بأسعاب الكيف »؛ 
و بذى القرنين » و بالروح ؛ يبدو له جلياً أن القصة فى إجمالها ‏ لا فى تفصيلاتها ‏ صحيحة 
ونحن للسلمين - لانحب أن. نفزع إلى اعهيال فى فهم وبسط قصص القرآن ؛ لاستثير 
عواطف,القراء.» ولا نستطيع أبداً أن نزيد على مإذ كر القرآن» أو ننقص » ولا سها فى 
قصص الأنبياء» وحقائق التاريخ السحيق العميق الذى لدس له من معدر نعرفه منه سوى 
الوجى الإلهى 


ارأق قّتسنص ال ران 
ونحن السلمين أ ؤم ع إعانا 5 رامعا لا يأذن للك أن يحوم حول قلاسه 
بأن قصص القرآن عن ارات فيه تحوادثه » بأافاظه » عمعانيه » بكل صغيرة 0 
رويث ف أثنائة » ومعاذ الله أن له بأنه يفترى قصعاً كا يفترى القاصون من البشر 
معاذ الله أن زعم أن قصص القران لاسند له من الواقم » وإما هو رموز وإشارات 
أوتاونحات . وكل هذا الذى نموذ نه منه قد تردّى فى هاويته كثير من أعماهم الحقد » 
'وأ بج :انّد”": ومن خدعتهم الفاسفةالماذية عن إيمامهم » وضلت بهم عن كقاب رهم 
ليرا دا انه يخدمون القرا »؛ ويقربون بين هدأه وضلاله الفلسفة ‏ بزعمون أ 
أقضعن القرآن قصص كني لا بستهدف الإخبار عن واقع» أو حقيقة » وها يستهدف 
'أستالة القلوب بالمغلة » أو بزعمون ‏ بتعبير أصصرح ان ا ا ا م تق !! 


00 قال ذلك قدعا إخوان الصفا والباطنية وقالتها المبائية حديثا . 
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وهؤلاء الخدوعون للذرورون أشد ضرا .على الأمة الإسلامية من عدوها البتوك 
الستر والقفاع . ومنهم - ويا أسن - قوم يئق بهم. السلمون. » .ويتخذون من ارائهم فى 
فى الدين حجة لم و برهانا » فليحذر المسلمون”'" ! وليتدبروا قول الله سبحانه . ( لفدكان 
فى قصصهم عبرة لأولى الألباب » مأكان حديثًا يمُقرى » وَلكن تصديق الذى بين يديه 
وتفصيل كل شىء » وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ) . 

أعتقد أنا هذ فقهنا حكة وروة قوف حل عأدط يه (ما كن ديا هت ).. لبن 
كذيك ؟ وليعل الس أن القرآن هو الهيمن السيطر على كل كتاب إلهى » فابالم 
بكتب البشر ؟! وليمل المسلم أن الله أ كبر » فلا يهولئك أن ترى كبيراً من البشر مخطىء؛ 
فكل بى آذم خطاء ؛ وخير انمطائين التوابون . 

هذه كلة كان لايد لى من أن أقولا » ولا أمَل من تسكرارها » وأسأله ‏ جل شأنه ‏ 
أن يجعابا كلمة حق وصدق 4 وَأث سكون خالصة أوجيه الكريم : 

متى » وأبن ؟ : إن الملابسات تؤكد لى أن كل قارىء لهذه الآيات تستشرف نفسه » 
وتتطلع إلى أن يعرف : متى وأين حدثت هذه القصة؟ وإلى أن يعرف من ثم دؤلاء الفتية. 
ولكنى أعتذر للقارىء » فإنى لن أقول له إلاماأعامه عن الله ورسوله » ولن أزيد عما ذ كر 
القرآن » أو أنقص منه » فلست أومن إلا بما قال اله » و إلا ما بين الله من حكة لقصصهء 
وهى أنها غيرة يعتبر بها أسماب العقول . ولا تحتاج العبرة مطاقاً إلى ما ترك القرآن ذكره 
من زمان التعبة ومكانها وأسماء أصحامها 

(1) يفرض علينا الله سبحانه أن نصدع ,المق » دون مجاملة أومداهنة ولهذا أقول : لقد 

ذهب الاستاذ الشبخ مد عبده فيا تكلم به عن قصة آدم مذهبا جنح به إلى رأى القائلين 
بأن القصة تمثيل للاعانى فى صور >سوسة وبأنه لا يكن حمل القصة على ظاهرها ففى حملها 
على ظاهرها حالات كثيرة ! ! ولا أستطيع أن قبل هذا من الاستاذ المفتى الكبير ! ! فالله 


.هَول : م« ماكان حديًا يفترى » . 
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من أقوال المفسرين : تمحمع كثير من المفسر ين على أن هؤلاء الفتية كانوا من 
المسلدين إلذين أسالوا لله مع عيسى عليه السلام » وأنهم ذاقوا مرارة الاضطهاد على يد 
طاغية موه . « دقيانوس » . 

وأطال اللتمرزوق :و مظنا اقول هذا اق بعد متحت عاران ‏ افهل لابين 
واعخازن والبنوى وغيرم”" . 

رأى ابن كثير : وقد ذَ كرابن كثيرماقاله المفسرون » وهو أمبمكا نوافتيةعلى دين المسيح 
ثم عقبعلى هذا بقوله : (والظاهر أنهمكانوا قبلملة النصرانية بالسكاية ؛ فإنهم لوكانوا على 
دين النصرانية 1ا اعتنى أحبار المبود حنظ خيرم وأمرم ؛ لمباينتهم لم ثم ذ كر قصة قريش 
مم أحبار المبود التى ذكرتها فى أول التفسير » ثم قال : « فدل هذا على أن هذا “ 
- يعنى أمراً الفتية ‏ أمر محفوظ فى كتب أهل الكتاب » وأنه مقدم على:دين النصر انية » 
وال أعر . 

وحسبنا أن نمام أنهم فنية مسلمون صدق إبمانهم بل رب العالمين » وزادم الله هدّى. 
وفروا بدينهم من طاغيةكان هو وقومه يتخذون من دون الله آلمة . 

حسبنا أن نتدير ماذكره الله عنهم » ففيه هدى وشفاءه ! 

تنسوالاات يطور من روح الآبة الأول أن سول الله صلل لله علية وس -كآن 
قد سمع بتعة.أهل الكبف غملة » فأثارت منه العحب استعظاما لشأن هذه الآية الباهرة 
والممحزة القاهرة التى خالفت كل ما عرف الناس من أسباب وعلل » والتى تدل دلالة 
قاطعة على أنه لا يستطيع إغنافها إلا مو يده كل الاميانيه نا بويك اموه وولرنة 
57 الم 


)0( 5 ذكره البيذارى مق آراء ل أن أحاب الرقم شم أصماب الغار ادن عبدوا فيه 
يسيب صخرة سدت بابه ؛ قراح كل مثيم يأوسل إلى الله يعمل صالم من أعماله حى 


اذاحت المخرة . 
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وأقول : يظهر من روح الآية أن رسول الله صلى الله عليه وس كان قد ممم بقصة 
أماب الكبف ؛ لأن الله يقول له : (أم حسبت أن أسحاب السكبف والرقيي كانوا من 
١‏ ياتنا جبا ) . 


أى : أحسبت أن شأن أحاب الكيف وار فم ف بقائهم هذه السئين العديدة 
نائمين لاعيتهم جوع » ولا ظمأ» ولا تنال منهم آقة » ولا تنزل بهم ؛ ولا يصيبهم ما يصيب 
أمثاهم من تعاقب اليل والنهار وهم فى كبفهم . 

أحسبت آية هؤلاء تمباً يثير استعظامك لأمرها » وهناك من آيات الله ما هو أعفم 
شأنا من هذه الآية . 

اق السواث والأرش بوم فتن ونا فق :نا :”لك يليك وى كتات فيه علق 
والخير وااعل واالكة والهدى والنور . 

إنامَا خلقت من يات »وما أعطيتلك من آيات أعم من آية أحماب الكوف . 
لقد ناموا عدة قرون » ثم قاموا » فا بالك بالإنسان الذى خلقته م ن لين . » ومخلق 
السلوات والأرض » و بأولئك الذن مموتون » فيصيرون عظاماً ورفاتاء ” 0 لله ؟ 
ما بالك بالكتاب الي الذى ليس فيه عوج ها ألفين شان هد :الأخياء ا من شان 
أسماب 0 00 أدل على جلال قدرة الله وقبرها لكل شىء » واسخيره 
لنقيفة لالب ينعن ضاي تكرت 


ومع هذا فقد جحد الشركون بهذه الآيات» واستيقنتها أنفسهم ظلا وعاواً » فبل 
محماهم قصة أهل الكبف على الإيمان ؟ ! . 

« إذ أوى الفتية إلى السكيف » أتبع هدى القرآن فى القضة » فلا أفيض فى شأن 
القصة إلا حيث يفيض القرآن » فقد ذ كر فى هذه الآنة » وف الآبتين اللتبن بمدها قصة 
أسماب الكيفت والرقم تملة . ثم ذكرها بعد ذلك مفصلة . 
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عصرم 2ه وتلك فى السنة الغالبة ق أنباع اسل . له 
الذين ل تطغ على قطرثم ر ركام الضلالات الموروثة » وقد فر هؤلاء الشباب بدينهم إلى كيف 
فى جبل مختفون فيه عن العيون التى تبحث عنهم » وحينا احتواهم الكبف لم مخالط إعانهم 
شوب يذفعهم إلى الفان أنهم صاروا فى مأمن » أو بأنهم لليسوا فى حاجة إلى الله » وإنما 
زادم الإيمان لياذا بالله ؛ وفاقة إلى عونه » وفقراً إلى نصره » زادمم لجوءاً إلى الملى القدير » 
ع إليه 3 وقنويا بين بدذية » فقالوا ف صدق الإمان 0 وطهارة التقوى : 5 امنا 
من لدنك رخدة ) ؛ وفى قولم 5 لدنك » ذليل قوى على قوة إخلاصهم فى إعانهم » وف 
توحيدهم 3 وشدة حاحتهم إلى رمم 4 ويقيلهم نأض رحمته وحدها 7 الأنهذة . كان يكق 
أن يقولوا.: رينا !تنا رحمة » ولكنهم أبوا ء أو ألى الإجان الستقر فى أعماقبم » السيطر على 
مشاعرهم وعواطفهم وألسنتهم وكطاتهم . 

أبوا أوأبى إمانهم إلا الإنيان بكامة « لذنك » تعبيراً صادماً دالا بوضوح على عظمة 
إعان دؤلاء الفتية 6 فا ام إن محبسوا أنقسهم 9 اللكيف 2( وما أيأستهم شدهة طلب. 
الطاغين للم » والبحث عنهم » هاأيأسهم ذلك من رحمة الله » فطليوها ؟ ليعينهم الله فى 
كسمم ررفه : 3 قالو| ( ودىء لا من أمرنا رشدا ( اجمل لنا تارب دن أهزنا هذا 
سداداً وسلوكا للسبول السوى م الذى نصل به إلى رضوانك . 
بجمل من 0 هلا حيرا )رمداية لم 1 ف ديهم ا . 

( فضر بنا على آذانهم ) : واستجاب الله برحمته ؛ وهيأ لم الرشد من أمرهم » فألق 
على آذائهم حجاباً قويا ( انما أغلَت 5 شم طبع علمبا » فلا تفتح إلا بإذنه » فاستغرقوا 
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ولعل العصر الذىكان فيه هؤلاء » كان عصر إاد وجحود بالبعث » فسكانت هذه 
الآبة التى تتحل بها قدرة الله سبحانه على البمث . تدبر قول الله : ( وكذلاك أعثرناعلمهم 
ليعاموا أن وعد الله حق » وأن الساعة لا ريب فبها ) . 

2 بمشناهم ) : والقيام من هذا النوم الطويل العميق العريض بعمث » ولا ريب » وقد 
بعلم اله سبحانه ؛ 0-1 جل شأنه ‏ وهو الحيط بكل شىء علا قبل أن يكون » وهو 
الذى يلم الثىء حين يكون »كاهو فى عله قبل أن يكون ‏ أى الحزيين اللذين اختلقا 
فى شأن أصحاب الكرف على صواب فى تقديره لمدة مكث هؤلاء فى الكبف”" . 

ربنا اهدنا بآياتتك » وزدنا هدى ببيناتك ؛ واربط على قاوينا بتأييدك وعونك » 
وهىء لنافن أمرنا رهد : 


عمر الساوع ال وليل 


)0 لا أستطيع أن أغير 0 أبدل فى كلام ألله؛ فأقول يا شَول الذن شمون ألله إعدم 
القدرة على البيان ؛ وبالى ف القرآن : ليعم عبادى ! وينفون ماقال الله . نحن نؤمن أنه يعم 
كل ثىء أزلا؛ وأنه يعلم الثىء قبل وقوعه ٠‏ وأن الثىء يقع مطابقاً لا علم الله . وأنه جل 
شأنه بعلم ماوقع لاثىء » أو يعم الثىء عند وقوعه . وحسبنا هدى الله . 


() يجوز أن نفهم فى الحربين أن أحدهما ثم الذين عثروا عليهم , وأن الحرب الا خر 
أصحاب الكهف أنفسهم . وقد بين الله أن من أصحاب اللكبف من ظن أنهم لكو ووها 
أو بعض يوم . ويحوز أن يكون ال1زبان ثم أصحاب الكيف نفسه , وقد كانوا فريقين . 
فريقاً قال : لبثنا بوم أو بعض يوم ؛ وفريقاً قال: ربكم أعلم ما ليثم ؛ فل بحص أحدهم 
مدة النوم فى الكربف » وكدذلك أهل القبور عند البعث يوم القيامة . 


المنفروت 
عن ألى هربرة رفى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
«أمها الناس إنكم منفرون ؛ من صلى بالناس فليخةف » فإن فمهم المريض والضعيف 


وذا الحاحة 4خ . 


١ 


عقيده الثرات والسئة : 
1 ىعد وجل 


ومن أسمائه الحسنى سبحانه » مالا يذكر وحده منفرداً عن قرينه » بل لايذ كر إلامقترنا 
ذات هذا الكل . وهذ كلها صفات أفعال متعدية إلى الخلق تتعلق » مها مشّيئة الله وقدرته 
على وفق عامه وحكته . وهذا يقير عنها كثيراً فى القران نصيغة الفعل كقوله تفال من 
سورة البقرة 3 يبس ويبسُط وإليه ترجءون ) وكقوله من سورة آل عمران « قل 
0 


أما القبض والاسط فيتعلةان بكل مامن شأنه أن يقبضش اوفط ٠‏ وذلك مثل 
الأرزاق 4 فهو سيدا نه فيض الأرزى وبعقدره على من دشاء دن خلقه ع ويسطه وو لوسهه 
عياده ويعدر له ( . 


وكقوله عق شورة الختورى ( له مقاليد السدوات والارمن: 2 نظ زوق 1 
ويتدر » إنه يكل * ثىء عليم ) )» وكقوله ل 0 
فق الأرطن دولك بزل عدر ما يشاء إنه بعباده خبير يصير ) . 


ومنْها قبضه سبحانه لأرواح العباد عند اللوت » وبسطه ا فى الأجساد عند المياة . 
فهو القابض والباسط لذللك على المقيقة » وإ نكان قد وكل ملاكة بإخراج الأرواح 
وتوفيها .كا قال تعالى ( قل يتوفا كم ملك الوت الذى وكل بم ) ووكل ملاكة 
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آخرين بنفخ الروح فى الأجنة » فإن هؤلاء الملائسكة لايفعاون إلا بإذنه وأمرمكا قال تعالى 
( وثم بأمره يعملون ) . ْ 

ومنها قبضه الرحمة وإمساكها عمن إشاء » و بسماها وفتحهاعلى من يشامكا قال تعالى 
من سورة فاطر ( ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك لها ء ومايمسك فلا مزسل 
له من بعده ) . ظ 

ومنها قبضه لقاوب أعدائه من الكفار والحرمين فيضيقها حتى لا تتسم لقبول شىء 
من الهير والمدى » و بسطه لتلوب أحبابه وأوليائه بما بودعبا من ممانى صفاته وأسماله » قال 
تعالى ( فن برد له أن مهديه بشرح صدره للاسلام ومن برد أن يضله بعل صدره 
يفا حرجا كأنما كدف السماء » . 

وأما خض والرفع فهمكذلك يتعلقان بسكل ما من شأنه أن مخقض أو برفع » فهو 
سبحانه مخنض أعداءه من السكفار واغجرمين بالإذلال والإهانة » والإشقاء والإبعاد . 
و يرقم أولياءه من المؤنتين التقين بالتسكريم والإعزاز والتقريب والإسعاد . قال تمالى 
( بكم الله الذين آمنوا متم والذين أوتوا العم درجات ) فبو سبحانه بيده الك ينض 
ويرفم فلا رافع من خفضه الله ولا خافض أن رفمه . 

وهو المع لأهل طاعته بالعز المقيق الذى لا يشو به ذل » فإن امطيع لله عزيز وإن 
انق عر لدي 1 أ فت وول أعر و موقو ندل لصيف راغة اله ل ل 
الدنيا والآخرة . فإن العامى وإن ظهر يمظاهر المز فقلبه حشوه الذل وإن ل يشعر به 
لانهاسه فى الششبوات . فالء: كل العز فى طاعة اله عز وجل والذل كل الذل فى معصيته . 
قال تعالى ( وللّه العزة ولرسوله وللدؤمنين ) . 

وهو سبحانه الانع المععطى ‏ فلا معطى 1| منع » ولا مانع لما أعطى . 

و أن يعم أن هذه الأمو ركلا تابعة لمدله وحكته وحمده » فإن له سبحانه 
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الفصّل الحض على من رفعه وأعطاه و بسط له فى امير » فملى العبد أن يعترف حمكة اله 
كا عليه أن يمترف بفضله و يشكره بلسانه وجنانه وأركانه . 
وك أنه سبحانه هو المنفرد بهذه الأمو ركلها » وكلها جارية نحت أقدارهفإنالثّجمل لرفمه 

وإغطائه و ]كرامه أسبابا » وجعل اضد ذلك من الخفض والإهانة والمنم أسباباً » من قام 
مها ترتبت علها مسبياتها . وكل ميسر لا خاق له . أما أهل السمادة فييسترون لعمل أهل 
السعادة وأما أهل الشقاوة فيسرون لعمل أهل الشقارة. 

وهذا بوحب على العبد القيام بتوحيد الله تعال والاعتّاد عليه فى محصيل ما يحب ؛ مع 
الاجتباد فى فعل الأسباب النافمة » فإنها محل حكة لله تعالى . والله أعلم . 

ثى مايل شراسى 
المدرس بسكلية الششريمة 
المائية, 
تأليف الأستاذ عبد الرحمن الوكيل رئيس الجاعة 

قفى الؤلف فيه سنوات يبحث وينقب فى مائة وعشرنن كتاباً من كتب المهائيين 
وغيرمكالشيعة الإثنى عشربة والإسماعياية والباطنية وإخوان الصفا والدرزية » وقد ألم 
بتارخ تمل لهذه الفرق ٠‏ منذ قام اليهودى ابن سبأ فى عهد عمْمان إلى القرن الثالث عشر 
المجحرى حيث قام المهائيون . 5 عرض تارم بض الثورات ضد الإسلام كثورة يايك 
الأرمى والزتج وفتنة البرامكة . ثم بسط عقائد تلاك الفرق التى نحمت قبل الجوائية . شم تكلم 
عن الشيخية والبابية والبهائية فى تفصيلتام لتاريءها وعقيدتها وشر يمتها عقيدتها فى الله - 
عقيدتها فى الرسل ‏ رأيها فى نسخ الإسلام ‏ رأيها فى القرآن ‏ رأمها فالقيامة ‏ مقايس 
المعرفة ‏ صلاتها ‏ صومها # حجما ‏ شماترها فى الزواج والطلاق مكل هذا وغيره فى 4٠٠‏ 
صفحة من القطع الكبير والنوع اميد من الورق وطبع أنيق جميل فى معليمة السنة الحمدية 
يصدر فى الأسبوع الأول من ربيع الآخر إن شاء الله . اطلبه من مسكتبة السنة الحمدية 
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حقوق آل البييت‎ 


ماهم وما عايهم 
للا ستاذ العلامة الدكتور تق الدين الملالى 


هو الاستاذ الجاهد العلامة الذكتور ثق الدين اهلالى 
ناصر التوحيد والسنة وقامع البدعةوالخرافة وأشد الناس تمسكا 
هما رغم طول مكثه بأوروبا ؛. وقد كان أستاذ اللغة العربية 
يجامعة (بون) بالمانيا الغربية قبل الحرب العالم ةالثانية ؛ ثم ارتحل 
بعدها إلى المخرب خيث أصدر بملته الاسلامية ( اسان الدين ) 
ثم زار مصر ء ومنها إلى العراق حيث أسباؤه وذوو قرابته 
ودرس يجامعتها ذترة من الزمن » ثم عاوده الحنين إلى المغرب 
حيث استقر به المقام فيمكناس . فأرسل إلينا هذه المقالة الفريدة 
فى باها . وللعلامة تق الدينمقال بالهدىالنبوى منذ خمس وعشرين أ 
سنة عن ( الجهاد روح الدين) نشر بعدد ذى الحجة سنة ب.هم؛ 
وكان [ذ ذاك بأخانيا ٠‏ بارك الله له فى جبادهوعمره ونفع الله به 
البدى النبوى ) 


بس الله ارحين الرحبم وصلانه وسلامه على نبينا ممد خاتم الرسلين وعلى آله 
وحبة أجمعين . 

أما بعد فقد ورد على سؤال أورده بالمعنى لطوله وهوء أن بءض الناس بعد الاستقلال 
أخذوا ينكرون فضل أبناء فاطبة رضى الله عنها الذى أعطام, الله ورسوله إياه اعماداً , 
على خطبة ألقاها اللك تمد الخامس بعد رجوعهمن المنق » وذكر الحديث : ولا فضل لعربى 
على تجمى » ولالأسود على أحمر إلا بتقوى اله المظير 6 فا هو الحك الشرعى ؟؟ ْ 

الجواب واللّه للونق لاصواب : 


إن النى ‏ صلى الله عايه ول جاء بشريمة كلها عدل وإنصاف ومساواة ونواضم » 
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بعيدة عن الافتخار بالأنساب :قاضية على نظام الطبقات . وأدلة ذلك من السكتاب والسنة 
كثيرة ؛ فنها قوله تعالى فى آآخر سورة الشعراء : ( وأنذر عشيرتك الأقربين . واخفض 
جناحك لمن اتبءعك من المؤمنين . فإن عصوك فل : إنى برىء مما تعماون .) وروى البخارى 
رحمه الله أن البى ‏ صلى الله عليه وس لما نزات عليه هذه الآبة دعا أقاربه : فاطمة بنته 
وصفية عمته والعباس عمه وصاثر بنى هاشم » ثم قال : يافاطءة بنت ممد سلينى من مالى 
ما شئت » وأنقذى نفسكمن النار » فإنى لا أغنىعنك من الله شيا » ياصفية عمة رسول الله 
أنقذى نفسك من النار لا أغنى عنك من الله شيئا ؛ يابنى هاشم لا يأتبنى الناس بالأعمال 
وتأتوى بالدنيا نحملونها فتقولون : باحمد » فأقول : لا » قد بلغت . وقال الله تمالى : 


( إن أكرمكر عند لله أتما م ) : 


وفى صميح البخارى أن اللنى صلى الله عليه وس » سل من أ كرم الناس ؟ < ققال : 
أتقاه لله عز وجل : قالوا ليس عن هذا نسألك » قال : أ كرم الناس يوسف نى الله 
ان يعقوب نى الله بن إسحاق نب الله بن إبراهيم خليل اله . فقالوا : ليس عن هذا 
نسألك» فقال : فمن معادن العرب تسألر فى ؟ قالوا : نعم » قال : خيارم فى الجاهلية خيارهم 
فى الإسلام إذا فقبوا» وروى البخارى أن الننى ‏ صلى الشعليه وس قال إنآل ألى فلان 
ليسوالى بأولياء » إما ولى الله وصالح الؤمنين » ولسكن لهم رحم أباها ببلالما : وقال 
لله تعالى : ( يأأمها الناس إنا خلقنا 5 وك انوا م وهنا 1 شموبا وقبائل ؛ لتعارفوا » 
ا 1 5 عند اله أتما 0 ) فال الإمام ان كثير فى تفسير هذه الأنة : « يقول تمالى 
خبراً للناس : إنه خلقهم من نفس واحدة وجعل منها زوجها » وها آدم وحواء » وجعاوم 
دوا رق أعم من القبائل » ومعرفة القبائل مراتب أخرى »كالتصائل والعشائر والعاثر 
والأنفاذ وغ. دلث » . ثم قال : « ميم الناس فى الشرف بالنسبة الطينية إلى ]دم وحواء 
عليهما السلام سواء » وإنما يتفاضلون بالأمور الدينية » وهى طاعة الله تعالى ومتابعة رسوله 
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صل الله عليه وس ولهذا قال تعالى بعد النعى عن الغيبة واحتقار بعض الناس بعضا 
مناً على تساويهم فى البشر بة ( يأيها الناس إنا خلقنا كم من ذكر وأنى وجعلناكم شموبا 
وقبائل لتعارفوا ) أى ليحصل التعارف ينهم كل يرجم إلى قبيلته . وقوله تعالى : ( إن 
| كرمك عند الل أتقاكم ) . أى إنما تتفاضلون عند الله تعالى بالتقوى لا بالأحساب . 

م ذكر ابن كثير حديث البخارى التقدم فيمن هو أ كرم الناس ثم نقل عن الإمام 
أحمد أنه روى بسنده عن أى ذر أن النى ‏ صلى الله عليه وسلِ ‏ قال له «انظر فإنك 
لست مخير بن أخرولا أسود إلا أن تتفل بتقوى الله © . م روى (سئده أن الن 
صلى الله عليه وس قال : « المامون إخوة » لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى » 
ثم نقل عن البزار بسنده عن حذيفة بن المان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
«وكلم بنوآدم ؛وآدم خلق من تراب . وليتنبين قوم ينتخرون باباهم أو ليكوئن أهون 
عل أن قال عق انون 7 ©:: 

ثم نقل عن ابن أبى حاتم بسنده إلى عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : طاف 
رسول اله صلى الله عليه وس بوم فتح مكة على ناقته القصواء يستل الأركان بمحجن 
فى بده؛ فا وجدها مناخا فى اللسحد حتى نزل صللى لله عليه وس » على أبدى الرجال » 
لأرج عا ليطن الوا ذا كك ثم إنرسول للّدصلى الله عليه وس خطبهم على راحلته 
كن وأثى عليه بما هو له أحل ؛ ثم قال : « ياأمها الئاس إن الله قذ أذهب عنسكم 
عُبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها » فالناس رجلان : رجل بتق كريم على الله » ورجل 
شق هين” ".على الله تعالى » إن الله عز وجل يقول : 9 يأأسها الناس إنا خلقناكم 1 


(1) جمع جعل يضم ففتح نوع من النافس الى تطير يعيش بالاجاسات 
(؟) من الموان أى مبين وبالتخفيف ‏ الاين اله فى اللقاموس . والعبية , الكير 
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وأثى ؛ وجملنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا » إن اكرمم عند لله أتقاكم » إن الله 2 
و ثم قال صل الله عليه وسلم ‏ « أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكر » ونقل 
عن الإمام أحمد بسنده إلى عقبة بن عامر أن رسول الله صل الله عليه وس : قال ه إن 
أنسابكم هذه ليست بمنسبة على أحد كم بنو آذم » طف الصاع ؛ ليس لأد على أحد 
فضل إلا بدين وتقوى » وكنى: بالرجل أن يكون بذيا مخيلا فاحشا » ونقله عن ابن جرير 
بسنده ولفظه : فال رسول الله صلى الله عليه وسل : 0 الناس لآدم وحواء » طف الصاع 
إن الله لا يسالك عن أحسابكم » ولاعن أنسابكم يوم القيامة . إن أ كرمكم عند الله 
أتقاكم . وروى أحمد بسنده إلى درة بنت أبى طب قالت : قام رجل إلى النى صلى الله 
غده صر » وهو على المنبرء فقال يارسول الله ! » أى الناس خير . قال صلى الله عليه وسلم 
خير الناس أتقام لله عز وجل » وآمْرهم بالمعروف » وأنهاهم عن المنكر ؛ وأوصلم 

للرحم » . 
وقال الإمام ان كثير فى تفسير آة الشعراء السايقة الذ كر ٠‏ قال تعالى . ( فلا تدع 
مع لله إلا آآخر ؛ فتسكون من المعذبين » وأنذر عشيرتك الأقربين . واخفض جناحلك لمن 
اتبنك من المؤمنين . فإن عصوك فقل : إنى برىء مما تعملون ) . يقول تعالى : آمراً بعيادته 
ونجون ل اختر رلك 44 :وكير أن عه ك به عذبه . ثم قال اله انرا ليله 
صلى الله عليه وس أن ينذر عشيرته الأقريين الأدنين إليه . وأنه لا مخلص أحداً منهم 
إلا إعانه بربه » وأمره أن يلين جانبه لمن اتبمه من عياد الله المؤمنين » ومن عصاه من 
خلق الله كاثناً من كان فليتيرأ منه . وهذا قال تعالى : ( فإن عصوك فقتل إنى ترىء 
ما تعملون )ثم ذكر الإمام ابن كثير فى تفسير هذه الآية أحاديث صمحيحة مدزوة إلى مخرجيها 
بأسانيدها وفصلما تفصيلا كعادته رحمه الله . ثم ذكر أحاديث أخرى ضميفة ومتروكة 
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ولنذكر هنا ما ينسم له اللقام من القسم الأول » وهو الأحاديث الصحيحة تاركين 

أسانيدها وتفصيابا اختصارا فتقول : الحديث الأول : روى عن ابن عباس رضى الله عنهما 
قال : « لما أنزل الله عز وجل : ( وأنذر عشيرتتك الأقريين ) أنى النى صلى الله عليه وس 
الصفا قصمد عليه ؛ ثم نادى ياصباحاه ! فاجتمع الناس بين رجل يحىء إليه » وبين رجل 
يبمث رسولد » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 9 يابنى عبد الطلب » يابنى فهر » أرأينم 
لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتمونى ؟ قالوا : نمم » قال: 
فإى نذبر لم بين يدئْ عذاب شديد » فقال أبو لهب : تنبا لك سائر اليوم » أما دعوتنا 
إلا هذا ؟ فأتزل الله : تبث يداأى لهب وتب » رواه البخارى ومسل والترمذى والنسائى 


الحديث الثانى : روى أحمد عن عائشة رضى الله عنها قالت :لا نزلت ( وأنذر 
عشيرتك الأقربين ) قام رسول اله صلى الله عليه وسل » فقال : يافاطمة ابنة تمد » ياصفية 
ابنة عبد الطلب » يابنى عبد المطلب : لا أملاك لكر من الله شيئا » سلوتى من مالى 
ماشثم » تفرد بإخراحه مسل . 

الحديث الثالث : وروى أ“قد عن أبى هربرة قال : لما نزلت الآية ( وأنذر عخيرتتك 
الأقربين ) دعا رسول الله صلل الله عليه وسل قريشًا © فم وخص » فقال : يامعشر فريش 
أنقذوا أنفسكم في لقاو اناس ف كب أنقذوا أنفسكر من النار ؛ ياممشر بنى هاشم 
أنقذوا أنقسكم من النار © يامعشر بنى عيد الطلب أتقذوا أنفسكم من النار » يافاطمة 
بنت تمد أنقذى نفسك من النار » فإنى وال لا أملك لكر من الله شيئاً إلا أن كم 
رحنا أبلها ببلالها » رواه مسلٍ والترمذى من حديث عبد الله بن عمر به . وأخرجاء 
فى الممحيحين . وروى أحمد عن ألى هريرة قال » قال : رسول انّْدصل الله عليه وسل : يابنى 


عبد الطلب اشتروا أ نفسكم من الله » باصفية عمة رسول الله » يافاطمة بنت رسول الله اشتريا 
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أنفسكا من ال «( فإنى لا أغنى عدم من الله شيثاً سلانى من مالى ماشْكما ُ وروى مسل 
فى حيحة. لسئذه إلى بزيد بن حبان قال : انطلقت أنا وحصين بن سيرة » وصمرو بن ملم 
إلى زيد بن أرقم » لما جلسنا إليه قال له حصين : لقد لقيت يازيد خيراً كثيراً رأيت 
رسول الله صل الله عليه وس ؛ وءءت حديثه وغزوت معه» وصليت خلفه » لقد لقيت بازيد 
خيراً كثيراً » حدثنا بازيد ماسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » قال : باابن أخىى 
صلى الله عليه وس فا حدلتكم فاقبلوا » ومالاء فلا تسكافونيه » ثم قال : قام فينارسول الله 
اك صلى اي عليه وس توما شطما'قاء يدعى 0 9 بين كد والمدينة مد لله 04 وأتفع 
عليه » ووعظ وذكر » ثم قال : « أما بعد : أيه! الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتينى رسول 
رف فأجيب ؛ وإلى تارك فيكم ثقلين » أوهما كتاب لله عن وحل » فيه الحدى والنور 4 
لغذوا يكتاب لله » واستمسكوا به شثْ على كتاب اله ورغب فيه » ثم قال وأهل سس 
بازيد ( أليس نساوه من أحهل بدكة 5 قال ٠:‏ نساوه دن أهل بشه )2 ولكن أحهل بده من, 
رم الصدفة بمذه ٠‏ قال ٠‏ ومن 3 ا قال . ثم العلل 2 والعقيل 6 وال حعفر 04 وال عباس 
كتاب الله وهو حبل الله ؛ من اتبعه كان على المدى » ومن تركه كان على ضلالة . 
ايضاح وتعليقات على هذه الآثار 
قوله : إن بعض الناس”" الخ : لقد صدق رسول الله صلى الله عليه ول » وصدق 


الك عمد المامس رحة الله عليه » وبر ونصح ناه الله خيراً » وما له على ذللئه 


00 هوغدر شم 5-5 يفت الخاء والجيم المغددة اماه يبن مكة والمدينة 
() هو ما أورده فى أول السؤال : إن بعض الناس بعد الاستقلال الخ 
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إلا أن النصيحة له ولكتابه وإرسوله ولمامة السامين ورعيته باللمصوص » وإلا فلا بوجد 
نسب أشرف من نسبه » ولكنه أعقل وأجل وأتق لله من أن يلك سبيل الجاهلية » 
ويدعو بدعوتها فيفتخر بالأحساب والأنساب ؛ بل يقتدى برسول الله صلى الله عليه ول 
ومخفض جناحه للؤمنين . فقد روى البخارى فى باب مايمبى من دعوى الجاهلية هن 
سمييحه : عن عبد الله" عن النى صل الله عليه وسل قال : 9 ليس منا من ضرب الهدود 
وشق الجيوب » ودعا بدعوى الجاهلية © . وروى فى الباب نفسه عن حابر قال : غَزونا مع 
النى صلى الله عليه وسلم . وقد ثاب معه ناس من الهاجرين حتى كثروا ؛ وكان من المهاجرين 
رجل لعاب فسكسم أنصاريا » فنضب الأنصاوى غضبا شديداً حتى تداعوا » وقال 
الأنصارى . باللا نصار ! ! وقال الهاجر : بالانباجرين ! ! ترج الننى ملى الله عليه وسل 
ققال  :‏ مالل دعوى أهل الجاهلية ؟ ثم قال ماشأنهم ؟ فأخبر بكسعة المهاجرى الأنصارى » 
قال » قال النى صلى الله عليه وسل » دعوها فإنها خبيئة » 
شرح الحديث الأول 

لطم امدود هو : الشرب عليها براحة اليد جزعاً من المصيبة ؛ ؛ وه عادة خبيئة تفعلها 
النساء ومن ينشّيه مهن من الرجال . وشى الجيوب : 5 وعزيقها. والجيب هو يل 
دخول الرأسمن القميص وغيره » ودعوى الجاهاية فى هذا الحديث هو : ماتقوله النادبة من 
التحمس عل الميت والثناء عليه كقوطًا : واجبلاه : تعنى .ناحيل وماحأى الذى ألا إليه 
عند الفزع » ذهبت وتركتتنى فإلى من أ ؟ . قال شراح البخارى : إن كان فاعل ذلك 
مستحلا له» فب وكافر » فلا تأويل لقول النى صلى الله عليه وس »أى ليس من أهل ديئنا. 
وإن لم يكن مستحلاء و إثما غلب عليه الجزع . ثم رجع وتاب وندم فعتاه لس على ستتنا 
فيكون ذنباً من الكبائر . 


نهذ 
شرح الحديث الثالى 


السكسمة : هى الركلة بالقدم فى الدير . وقوله لمابا أى كثير اللمب والمزاح . وقوله : 
عاك برعا «الجتيران وطامل النشةة أن اه الباشرت كان ننه انا فر كل العباريا 
برحله فى ديره فنضي الأنصارى » وثارت فيه الجية فاستفاث بقومه » فاستغاث الماجرى 
المواجرين ؟ ليدافع كل عن صاحبه فرج النى صلى الله عليه وسل » وزجرهم عن ذلك . بقوله 
( مابال دعوى أهل الجاهلية ) أى لماذا تدعون بدعوى أهل الجاهلية » وهى التعصب للقبائل 
والأوطان والمذاهب والأحزاب ونصرم المطلق » سواء أكانوا على حق أم على باطل . 
ومن دعوى الجاهلية : الافتخار بالنسب والتعاظم والتعالى به واحتقار غيره . ونظام العلبقات 
نظام فاسد متى تسكن من شعب شتت ثمله وفرق جمعه وزاد القطيعة والبغضاء فها بين 
أفراده ؛ وهو نظام مقدس عند المنادله 20 يزعمون أن الألمة حكت به ل طيقة 
بحاهاء ونسل بسيادة الطبقة التى فوقها . وكذلك كان هذا النظام شائعاً فى الروم والفرس على 
طريق القهر والتغلب » لا على طريق المقيدة . فسكانت طبقة الملوك ثم طبقة الأمراء , 
طبقة أرباب الإقطاع الذين يملسكون الأرض » ومن يعمل فيها من إنسان وحيوان . 
وهؤلاء يتوصلون إلى مراتهم' بإقطاع ملك ظالم أو أميرغشوم . وقد يتوصلون إلى ذلك 
روس امزال تن دوه دن اللدافيني: لقنا انان نارفا بي و ودر أ 
الإصلاح الذى جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إبطال هذا النظام كينها كان نوعه 
وقلدرات بعضه فى الشرق » ولا أريد ذ كره هنا كراهية المروج عن الموضوع . 

« للبحث فشية 0 


قّ الدين الملالى 


)01( مم امنود الوثنيون 


نذا 
+ - « نظرات ف التصوف» 


الْوَجْد : ذكر له الغزالى عدة تعريفات » ثم اختار هذا التعريف : 9 عبارة عن حالة 


يثمرها السماع , وهو وارد دق حديك عقيب السماع يحده الستمع هن نفسه ؛ وتلك الخالة 
والتنببات »2 وإما أن ترجم إلى ترات وأخوال ليست من العلوم ؛ بل هى كالشوق 
والوف والحزن والقلق والسرور والأسف والندم والبسط والبض » فالوجد الذْزالى توعان : 
منه نوع هب للنفس معرفة الغيوب » ومشاهدة اللقيقة الإهية ! ! وتما يثمره الوجد الغزالى 
أنقا مقاهوة انلو 117 

وإليك بعض تعريفات أخرى للوجد ذ كرها الطوسى والفرالى » فقد عرف بأنه : 
مكاشفات من اق » واستدل أحاب هذا التعريف بما يحدث لاسامع ؛ إذ يكون سا كنا 
فيتحرك » و محدث منه الزفير والشبيق ! | وعرف بأنه : رفع الحجاب » ومشاهدة الرقيب » 
وحدور النهم ( وملاحظة الغيب 6 ومحادثة الفين 2( وإيناس المفقود 03 وفناوٌك من حيث 
01 | 

إذا تمع الصونى اهات مغية ؛ رفم عنه المحاب » وشاهد الغيوب » أو فى عن نفسة) 
وصار لا يشهد إلا الأقيقة الإلهية . 

أما المروى فيعرفه فى منازل السائرين بقوله : « الوجد لهب يتأجج من شهود عارض 


القلق » وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأول وجد عارض إستفيق له شاهد الشمع 


(1) ص .مم وما بعدها ج ؟ الإحياء . ونقول : إنخلود الخضر أسطورة صبيونية 


(0) صن باوم ج م الإحياء ‏ صن ١‏ .ب اللبع 
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تستفيق له الروٌ بلمع نور أزلى » أو سماع نداء أولى » أو جذب حقيق إن أبتق على صاحبه 
لباه » وإلا أبق عليه نوره » الدرجة الثالئة : وجد مخطف العبد من يد الكونين » 
وبمحض معناه من درن اأظ ؛ و يسلبه من رق الماء والطين » إن سابه أنساه اسمه »و إن لم 
يسلبه أعاد رسي0؟ » 

- المروى أن الوجد الصوف فى ذروته مهب لاسالك مقام الربوبية! ! . 

ومما نقلناه يقبين للك مكانة الوجد والسماع عند الصوفية . إن أغنية غزلية من امرأة 
0 ار اللكوت » ومقامات الجبروت » بل ترفم النفس إلى مقام شهود 

لفيقة قيقة الإلهية !! . 

ولهان عن الفشل الي أو هو تعبيرعن سيطرة المرأة على نفوس أولئك 
للدنفين . ألم تر إلمه مكيف بسجدون خْشْماً على باب خدرها » وهو منهم مطاف التأليه 
والتقديس ؟!. 
_أثر الوجد :لا بد للوجدمن أن شور حركة بالجوارح 0 وإلاكان وحداً كاذب ! ! 
ومن آثاره التى ذ كرها الطومى القطب الصوفى الكير : الصّدقة واارعدة » والفشية والزفير 
والأرفص 6 وزوال الأعضاء والجنون ٠.‏ 

وردعم السهروردى مايأ : « شرط الواحد ى زعقته أن ن يبلغ إلى حد لو ضرب وجهه 
لبون اح لرسة وكذلات قال النزالل والطوسى فى المع نقلاعن الجنيد والسقعلى . 

وقد محدث الوجد إطرافاً وسكوتا عن النظر والنطق والمركة . 


)١(‏ ص .م الخازل طبع السعادة .مم١‏ ه. 


ل 


ه”. 


ومن الصوفية من فضل أهل السكون عند الوجد لشدة تمكنهم » ومنهم من فضل 
أحاب الحركة لقوة الوارد علمبه”" . 
سؤال واحد نوجهه هنا إلى الصوفية : هل يشرف أمة من الأمم أن ينتسب إليها 
أتمتسي هؤلاء ؟ وهل بالرقص وتمزيق الثياب والمئون تستميد الأمة الإسلامية أمجادها ؟ 
وهل يفتخر به شعب » أو يعتز قبيل » أو ولد ؟ ! . 
انتراء على رسول الله : زعم المفترون أنجبريل عليه السلام بشر رسول الله صلى الله 
عليه وس - بأن فقراء أمته يدخلون الجنة قبل الأغنياء ينصف بوم» وهو هسمائة عام » ففرح 
الرسول ؛ ثم قال : هل فيكم من ينشدنا ؟ ققام لوخد 
كذ الشف غية الم كدق ذلذ طابي تمي زلاراق. 
إلا الحبيب الذى 00 له اقعشيله 50 0 
وزع المفترون أن رسول الله صل الله عليه وس - تواجد حينا مع هذا الشعر » 
حتى سقط رداؤه عن منكيه ( وتواحد كذلك أصمانه » أى صار ملس خام النبيين بجلس 
رقص ينون [!. 
وقد كفانا السهروردى أو حفص الذى ذكر هذه القصة فىعوارفه ‏ كفانا مؤنة 
الرد علبها ؛ إذ قال هو : « وما وجدنا فى ثىء تقل عن رسول الله - صلى اله عليه وسلم ‏ 
يشا كل وجد أدل الزمان وسماعهم واجتماعهم وهيئتهم إلا هذا . . . يخال سرى أنه غير 
يح » ول أجد فيه ذوق اججماع الننى مع أصابه9؟ 6 . 
وهى نظرة صائبة من السو الكبير ! ! ولكنه ‏ ويا أسفاه ‏ يفترى فى كتابه 
أشد من تلك القصة شناعة » وأقبح كرا ! ! . 


(1) ص سم جوم الإحياء » من .”م إلى #٠١‏ اللمع ؛ ص ١4#‏ عوارف 
المعارف نوم بج ؟ الإحياء ؛ صن ,ره؟ ج؟ الاحياء » م.م اللبع . 
(؟) ص ؟47١‏ عوارف المعارف . 


ف 

أية أمة هذه التى ترقص » وتمزق الثياب » وتضرب الموائط بأيديها » وتقطم أعضاءها » 
وتلتاث عقولا » وتصرخ وتصيح » أو محمد فيها كل حركة ولأمة ؟! . 

إننا لا ثرى هذه الأمة إلا فى أمكنة لا يتمنى مسا أبدا أن يكون له فمها محل : مندبة 
وى » أو حبس مجانين » أو -دأة عرابيد » أو ردغة خطايا ! ! . 

وان تحرؤ الصوفية على اتهامنا بالافتراء عليها ؟ فإلى أنقل عن أعفل قطبين من أقطابه 
الذين بوصفون بالاعتدال . 

سماع الشعر وسماع القرآن : الحقيقة التى تشرق باليقين » ولا برتاب فيم-ا مم تجمل 
:منها الصوفية قضية نستريب فى سعتها » فتراها مثلا نتساءل : أسماع الشعر أفضل ؟ أم سماع 
القرآن ؟ أو أمبما أقوى أثراً فى تصفية القاب » واستثارة الوجد الذى «ورث الكاشفة 
والشهود . الشمر أم القرآن ؟ . 
ماع القران 1 و بروا غير ذلك 6 على أنه بروى قصصا مجيبة عن أحوال هذه الطبقة > 
فيذ كر عن أحدم أنه قال : « رما أيق فى الآأية حمس ليال » وولا أنى أترك الفسكر فمها 
ماجنتها أبداً » وربما جاءت الآية » فيطير فمها المّل » فسبحان الذى برده بعد ذلاك ! !© . 

أايس هذا محيناً ؟ أليسن فيه التحذير الإنى من تدير القرآن ؟ ! . 

ويقول الطوسى أيضأ : « حى عن بعض الصوفية أنه قال : كنت أقزأ ليله هذه 
الآية : ( كل نفس ذائقة الموت ) لمات أرددهاء و إذا أنا مهاتف مبتف إلى ترد هذه 
الآية » وقد قتلت أربعة من الجن لم يرفموا رءوسهم منذ خلقوا » أيشجم أهذا على قراءة 
الآيات التى تذكر بالموت ؟ على أنه قد يدفم بعضهم إلى تلاوة هذه الآية وحدها ؟ ليقضى 
على أمة من الجن ! ١!‏ . 


وعحى الطوسى عن الشبلى أنه كان يصلى خلف إمام » فقرأ الإمام هذه الاية 4 
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( ولئن شئْنا لندَهبٌ بالذى أوحينا إليك ) » فزعق الشبلى زعقة ظنوا بها أنه قد طارت 
روحه» ثم اضر ء وارتعد » ثم اتجه إلى الله يقول : بمثل هذا مخاطب الأحباب ؟ . 


فهل نش من هذه الصلاة عبير مسلم ؟! . 

أما الطبقة الى اختارت سماع القصائد » لأجتها فى هذا أن القرا كلام الله وصفة من 
صفاته » وهو حق لاتطيقه البشرية ؛ لأنه غير مخاوق.؛ فلا تطيقه الصفات الخلوقة » 
ولوكشف للقلوب ذرة من معنا وهيبته » لتصدعت ودهشت وتميرت . والألمان الطيبة 
مناسبة للطباع ؛ ونسبتها نسبة الماوظ لا نسبة الحقوق » والشعر نسبته نسبة الماوظ » فإذا 
علقت الألمان والأصوات بما فى الأبيات من الإشارات واللطائف شا كل بعضما بممنا 
كان أقرب إلى المغاوظ » وأخف عل القاوب لما كلة الخاوق الخاوق . فا دامت البشرية 
باقية » ونحن بصفاتنا وحظاوظنا نقنعم بالننهات الشحية والأصوات الطيبة » فانبساظنالمشاهدة 
بقاء هذه المظلوظ إلى القصائد أولى من انبساطنا إل ىكلام الله تعالى الذى هو صفته وكلامه 
الذى منه بدا وإليه » يعود ”' 

ومعنى هذا أنهم جعلوا لهوى النفس السكامة الأولى . فكيف بزعمون أن السماع 
ره وأنه مشر رغد الزازذات الاليية ؛وث مجعاون لاهوى كل هذا السلطان ؟! . 

رأى النزالى : عرض الغْزالى رأى الفضلين لسماع الغناء بالشعر » ورأى الفضلين لسماع 

القرآن » ثم قال : فإن قلت : فإن كان سماع القرآن مفيداً للوجد » فا بالمم يحت.عون على 
سماع النناه من القوالين دون القارئين » فكان ينبغى أن يكون اجماعهم وتواجدم فى حلق 
القراء لا حلق الفنين » وكان ينبغى أن يطلب عند كل اجماع فى كل دعوة قارىء لا قوال» 
فإ نكلام الله تغالى أفضل من الخناء لاتحالة » ويجيب الغزالى نفسه عن هذا السؤال بقوله : 


)00( ص "5"١‏ 2 64" ح؟ الإحياء © 2007 . لواف اللمع : وما نقلناه تلخيص 
الذزالى لكلام الطومى . 


2 فاع أن الغئاء أشد ا للوجد من القران من سبعة أوحه 0 وخخلاصة هذه الأوحه ٍ 


الوجه الأول : إن جميع آنات القرآن لا تناسب حال المستمع » ولا تصلح لفهمه 
وتنزيله على ماهو ملابس له » فن استولى عليه حزن أو شوق أو ندم 6 'فن أبن يناسب 
حاله قوله تعالى : ( يوصيكم الله فى أولادم » للذكر مثل حظ الأنثيين ) وقوله تعالى : 
( والذين رمون اللحصنات ) وكذلك جميع الآيات التى فيها بيان أحكام الميراث والطلاق 
والحدود وغيرها » وإتما ال حرك لما فى القلب ها يناسبه : والأبيات إنما يصنعها الشعراء 
إعرابا بهاعن أحوال القلب » فلا يحتاج فى فهم الال منها إلى سكلف ... فلا أجل ذلك 
يفرع إلى الغناء الذى هو ألفاظ مناسية للا'حو ال حتى يتسارع هيجانها » . 
ثم يروى : ( أنأبا الحسين النورى كان مع جماعة فى دعوى » لرى بننهم مسئلة فى العم 
وأبو المسين سكت » ثم رفع رأسه وأنشد : 
رب" ورقاء هتوف فى الضحى ذات شحو صدحت فى فنن 
ذكرةة 'إلنا' نؤدعرا فيالا. :وكة دنا فباحك عون 
فيكالى ربما أرقبا وبكاها ربما أرقتى 
ولق تشكن “فبيا: أنبيناة نوق امك افلا تليق 
غير أنى بالجوى أعرفها وهى أيضًا بالجوى تمرفتى 


فا بق أحد من القوم إلا قام » وتواود “وم بحصل لم هذا اأوحد من الم الذى 
خاضوا فيه » وإنكآان امل جداً قا كير 


( ص ++ جم الإحياء . الورقاء : الخامة البيضاء فى لونها سواد» وااشجو الم 
والحزن . والفنن : النصن . الإلف الصاحب والصديق , والجوى الحرقة وشدة الحزن . 


5 
الوجه الثانى :أن القرآن محفوظ للا كثرين ؛ ومتسكرر على الأسماع والقاوب.؛ وكلا معم 
أو لا عظم أثره فى القلوب » وفى الكرة الثاني يضءف أثره » وفى الثالثة يكاد يسقط أثره !! 
ثم إن القرآن محصور لا بمكن الزيادة عليه . أما الفنى بالشمر » فإنه يستطيع الإنيان فى كل 
مة يجديد !! ثم يضرب الغزالى مثلا على ضعف تأثير القرآن فى القاوب بالتسكرار . وخلاصة 
هذا المثل : أن أبا بكر رأى الأعراب ييكون ينا سمموا القران أول مرة » فقال لطم : 
كناك كن » ولكن قست قاو ينا د اننهى باختصار » 
الوجه الثالث  :‏ أن لوزن الكلام بذوق الشعر تأثيراً فى النفس » فليس الصوت الموزون 
الطيب كالصوت الطيب الذى ليس يموزون . وإنما بوجد الوزن فى الشعر دون الأبيات » 


الوجه الرابع : أن الشعر الموزون تلف تأثيره فى النفس بالألمان . . ولا يجوز فى القران 


إلا التلاوة » وإذا رتل القرآن م أنزلسقط عنه الأثر الذى سببه وزن الأان » وهوسبب 
مستقل بالتأثير» وإن لم يكن مفهوما كا فى الأوتار والزمار والشاهين وسائر الأصوات 
التى لا تذهم 

اأرعة:/الذافين:: أن الأطان الموزولة تدضق :وتو كد باقاءاتوأضوات أخرف موروة 
خارج الملق كالضرب بالقضيب والدف وغيره ؛ لأن الوجد الضعيف لا إستثار إلا بسبب 
قوى . والقرآن لا يجوز فيه هذا . 

الرحة السادئئ:: أن الذنى إسةطيع أن يتصرف فيا يذنى به من أبيات » فيذر مالا يحب 
السامءون » ويننى عا محبون . 1 

أما القارىء » فقد يقرأ مالا بوافق حال السامعين » فيتعرض به تلطر كراهة كلام 

ا تعالل . 


2 
الوجه السابع : القرآ كلام الله وصفةمن صفاته » وهوحق لا نطيقه النفوس . أما الألحان 
الطيبة فناسبة للطباع . فإذا علقت الألمان والأصوات بما فى الأبيات من الإشارات 
واللطائفٌ شاكل بعضها بعضها » وكان أقرب إلى الحظلوظ . وأخف على القلوب لشأكلة 
الخلوق الخلوق : ثم ق صكعادته قصة نقلها عن الطوسى تأييدا ارأيه خلاصتها : أن رجلا دل 
على بوسف ين المسين الرازى » فقال له الرازى . أنحسن أن تقول شيثاً ؟ فقال الرجل : 

نم . فقال : هات » فأنشأ الرجل يقول : 
رأيقك تبنى دائما فى قطيعتى ولو كنت ذا حزم دمت ماتبنى 
كأ بكم والليت أفضل قولكم. ألا ليتنا كنا إذ الليت لا يغنى 
فأطبق بوشف الصحف » ولم ,بزل يبكى » حتى ابتلت يته » وابتل ويه !! ثم قال 
للرجل : يابنى تلوم أهل الرى يقولون : بوسف زنديق . هذا أنامن صلاة النداة أقرأ 
ق الصحف لم تقطر من عينى قطرة » وقد قامت القيامة على لهذين البيتين . 
لم يقب النزالى على هذا بقوله : فإذن القلوب » و إنكانت محترقة فى حب الله تعالى 
فإن البدت الغريب هيج منها مالا :بيج تلاوة القرآن » وذللك الوزن الشعر ومثاكلته 
للطباع . 


تعقيب : نقلنا رأى الصوفية وحجتهم الخزالى فى السماع والوجد » وقد تبين لنا ما نقاناه 


النفس وحلتك عنبا الماحب . فتشاهد احا الللسكوت © وتنعم بإذة الكقف 
والشهود؛ فهو إذن ‏ غابة عظمى للصوفى ومثل أعلى له . وما لهذا المثل الأعلى من معر اج 


ض 
سوى التفنى بذزل الأشعار » وعزف الأوتار ودق الدفوف وصذح الْزامير » على صوت 
غلام أمرد» أو غانية قتول !! 

ألنت ترى المدف وانما ؟1. 

إنه صرف المريدين عن تديرالقرآن !! ألا ترى أن هذه الوحوه الغزالية”'" إنما هى أقنمة 

يستريها وجي واحدا . 

هوأن يولى الماهمون قلومهم شطر الصوفية وغزطا وعهرهاء لاشطر القرآن وحكته 
ونوره وهداه ترى فى الوجه الأول زا ومزاً ساخراً محقراً لكل آيات الميراث. والطلاق 
والمدود الشرعية » وحَكما على الإنسانية المسامة بأنها لا يمكن أن تلتق على حق » أو أن 
تجتمم على خيرء أو أن نسلك سبيلا واحداً فى الرصول إلى الفاية العظمى » أو أن تحتشد 
وراء.هدف تجاهد فى سبيل تحقيقه ؛ فهى عواطف متنازعة » وأهواء متباينة » ومشاعر محتدمة 
اللصومة والكقاق:. 

ورى فى الوحه الثانى حكما على القر ان أبأنه لا يصلح إلالد: معينة » فإن طال أمد 
الس معه أصبح غير صا له ؛ فيحب أن يتوجه إلى الشعر » و يضرب لنامثلا مُفترى بالمؤمن 


العظر الصديق رذى الله عنه ؛ إذ صار وقد ضعف تأثير القرآن على قلبه . فهل وراء هذا 


7" غاية سوى صرف المساهمين عن القرآن » والمسكم عليه بأنه غير صا لهداية 
الأمة إلى مثاها الأعلى ؛ لأنه لا يصلح إلا لمدة معينة' . 

وكذللك ترى بقية الوجوه . وترى فى الوجه السابع - وهو المنقول عن الطوسى ‏ دعوة 
صر بحة بننة الم راحة إلى جر كتاب الله بدعوى أن البشرية لا تطيقه . وفى هذا اتهام لله 
وعدي عليه بأنة لا 1 ما يصلح كأن عباده » أو لا عيز بين ما مهدمهم وما يضليم :1 
أو بأنه ينل على عباده مالا يليقون ! ! 


)١(‏ من ص + ؟ الى ص ه» جم الاحياء طبع دار الكنب 


رض 
وى قصة بوسف الرازى الذى كان أهل الرى محكون علبه ب|لزندقة . فى قصة بوسف 
هذا هام مسممة تصو بها أيد محركها المقد والضغينة الحمومة ضد القرآن . 
لقد ظل بوسف طيلة النهار يقرأ فى الصحف فل يستهوله عاطفة ولا فكرا » ول ياس 
قلبه مخشية » بل مر به مرور النسمة الحافية بالمجر الأصم الصاد لا تزعج من سكونه ) 
ولا تثير من صعته حتى إذا سمع دتى غزل قامت قيامته ! إن الخار لا نستهويه ننهات البلبل 
وإنما سحبوه نبيق حمارة لشهوتها» وكذلاك هذا الصو ! ! . 
ترى أيسر مساما أن يسمع من حجة الإسلام مثل هذا التجديف على كتاب الله ؟ . 
وهل يأذن هدى القرآن المثل هذا المبتان أن يقتحم قدسه ؟ . 
وهل يأذن مل لهذا التضليل المقير أن يمس جانب قابه ؟ . 
لوكان الغزالى رجلا عاديا ماغفر له ملم ذلك» فا بالك محجة الإسلام ؟ ؟ . 
متى دعا الرسول إلى مثل هذا ؟ متى دعا إلى صرف القاوب عن القرآنٌ ؟ . 
إن الصوفية يزعمون أن ترائهم يصور أسمى مراتب الإحسان فى الإسلام » وأنه يضع 
أرفع القواعد وأقدسما" لاسلوك الإنسانى » وأنه المثل الأعلى لاروحانية للقسامية المترفمة عن 
الملديات والنشوات المسية ؛ فبل تحقق الدعوة إلى التفنى بالشعر الذزلى والإصفاء إليه على 
الترنيات السواحر من لأزاهر » والأنات المالهة من امرأة قتول ؟ . هل هذه الدعوة نحقق 
ذلك الئل الأعلى ؛ أو تصوره ؟ أو هى دعوة إلى الانطلاق مم الهوى العصوف والءواطف 
الموج » والنزغات التى تنزو على أقدس القيم ؟. إذن فلنحرم على أنفسنا الضراعة فى 
الحاريب والمساجد » ولنهجر مجالس تلاوة القرآن.» وانغش كل ردغة لاهية طروب » 
و لنأت إلى مجالسنا بالعازفات والراقصات والمئنيات ؛ انستشف هذا الوم كا بزعمون - 
أسرار الذيوب » والملوم اللدنية » وسبحات الجال المشرقة من المقيقة الإلهية ! ! . 
نشاببة: مق أسنار الميذ التدع نكيّد. الأنشاد... <.ويول, بعنة غالب رغد 


الطالبين : 9 إنه تحسب مااعتبره مفسرو الإيجيل تنيح سرى إلى يسو عالمسيح واتحاده 


تالا 


بالكنيسة الصالمة الستقيمة .. وما ظاهره فى هذا السفر » عشىّ بين عريس وعروس هو 
زم إلى فرط محبة المسيح لكنيسته ؟ لأنه بمنزلة عرس و بعل سماوى لها . . وبما ينبغى 
أن بذ كر هنا أن من كن شؤوانا لسنتمن أهل التقوى لا يقدر أن درك مقاصد هذا 
السفر بالحقيقة » وإنما يدركها م نكان لهعقل سماوى . ويقول فى المسيح حقاً : هذا هو 
حببى وهذا هو قريى7) 6. 

ويمثل هذا قال الدعاة إلى سماع شعر الغزل . يقول الغزالى وهو يتحدث عن أولياء الله : 
إن فرعت أسماعهم نئمة سبقت إلى الحبوب سسرائرمم » وإن ورد عللهم صوت مزعج 
أوتفقلق أو :ارب أو حزن أو ممهج أو مشوق أو مبيج لم يكن اتزعاجهم إلا إليه ؛ 
ولا طريهم إلا به ولا قلقهم إلا عليه 6 ويقول عن سماع من أحب الله وعشقهه فلا ينظر 
إلى شىء إلارآه فيه سبحانه » ولا يقرع سمعه قارع » إلا ممه منه أو فيه » : 2 السماع فى 
حقه مهيج لشوقه ؛ ومؤكد اعثقه وحبه» ومور زناد قلبه» ومستخرج منه أحوالا من 
المسكاشفات والملاطفات لا حيط الوصف يها . يعرفها من ذاقها . وايتكرها من كل حسه 
عن ذوقها”'" 6 . وسثل ذو النون عن السماع فقال: « وارد حوّ بزعج القاوب إلى الاق 
د اله 6 فن أصنى إليه حن نحقق » ومن أصفغى إليه بنفس تزندق7" » . 

وإنك لتجد فى الشعر الصوف التعبير عن الله بليلى وسعاد و بثينة . وكا قال شراح 
نشيد الأنشاد عنه أنه تايح سرى إلى يسوع المسيح » كذلك قال هؤلاء إن هذه الأسماء 
كناية عن اللقيقة الإلهية » وقالوا : إن كل غزل تسمعه » فَإئما نفيمه على أنه غزل فى 
الحقيقة الإلهية ! ! . 

من نشيد الأنشاد : فى هذا النشيد سحر الفتنة من الغزل » وإليك فقرات منه : 
«ليقبلنى بقبلات فه ؛ لأن حبك أطيب من المر » ارانحة أدهانك الطيبة . اسمى دهن 


(؟) ص .مم »؛ وع؟ ج ؟ الإحياء . (©) ص 8بام اللمع .. 


1 
مبراق ؛ اذلك أحبتك العذارى . اجذبنىوراءك فنجرى » أَدَخَلنى املك إلى حجاله . 
نبتبج ونفرح بك . نذكر حبك أ كثر من ار . 

فى الايل على فراثى طلبت من محبه نفسى . . طلبته؛ فا وجدته . إنى أقوم وأطوف 
فى للدينة. فى الأسواق وف الشوارع أطلب من تمبه نفسى » طلبته فا وجدته '. وجدق 
الحرس الطائف ف المدينة » فقات : أدأيتم من محبه نفسى » فا جاوزتهم إلا قليلا حتى 
وجدت من نحبه نفسى » فأمسكته » ول أرخه » حتى أدخلته بدت أى » وحجرة من حبات 
بى . أحافكن يابنات أورشلي بالظباه » و بأبائل المقل ألا تيقظن » ولا تنمبن ا 
حتى يشاء . 

حببى أبيض وأحمر معل بين ربوة» رأسه ذهب إبريز . قصصه مترسلة حالكة» 
كالغراب » عيناهكالجام على مجارى مياه مغسولتان باللبن جالستان فى وقبيهما . خداه كخميلة 
الطيب » وأتلام رياحين ذكية ؛ شفتاه سوسن تقطران مرا مائماً . يداه حلقتان من ذهب 
مرصعتان بالز برجد . بطنه عاج أبيض ملتف بالياقوت الأزرق » وساقاه عمودا رخام 
مؤسستان على قاعدتين من إبربزء طلعته كلبنان » فتى كالأرز . حلقه حلاوة » وكله 
مشتهيات . هذا حببى ؛ وهذا خليلى يابنات أورشلء”) 7 


(1) العبد القدم نشيد الانشاد من الإسصاح الآول » والثالث والخامس وإليك تفسير 
بعءض كلماثه : وهبراق مصبوب . يا ( بفتح الحاء والجم )0 اذتا 
للعروس بزين بالثيابٍ والآاسرة والستور . أورشام بيت المقدس . الابائل 58 
0 شديد السرعة ( وهو طاهر عيبل الوود . قصص ل ع ع قصة : 2 إضهر القاف » 

شعر الناصية 5 أثلام ب جمع ل الأخادند الاقية بعد مرور الحراث بالآرض . 

الارز شجر عظيم اشتهر به لبنان يعلو إلى حذ .7*7 أو ٠م‏ قدما وهو داثم الخضرة . 

لبنان تيد جبل لبنان الذى عرف ف أيام داود وسابان وكانت مناظره مجه 1 


6 


ويقول أسحاب هذا النشيذ المتمبدون به وثم المسيحيون ‏ : إنه تاويح إلى يسوع 
واتحاده بالكنسة . 


من غزْل التصوف : يقول ابن الفارض . 


ما بين معترك الأحداق والميج 
ودعت قبل الهؤى روحى ؛ |انظرت 
َه أجنان عين فيلك ساهرة 
من لى بإتلاف روحى فىهوىرشأ 
ححب لو سرى فى مثل طرته 
وإن ضلالت بايل من ذوائبه 
وإن تنفس قال المسلك معترا 
ثراه ‏ إن غاب عنى ‏ كل جارحة 
فى نغمة العود والناى الرخيم' إذا 
وف مسارح غزلان الجائل : ف 
وفى ماقط أنداء الفام على 
وق مساحب أذيال النسيم إذا 
وفى التثانى مغر الكاس مرتشفا 


أنا القتيل بلا إثم ولا حرج 
عيناى من حسن ذاك المنظر البيج 
شوقا إليك وقلب بالفرام شج 
حاو الشماتل بالأرواح مزج 
أغنته غرته الذرا عن السرج 
أهدى لمينى المدى صبح منالبلج 
لعارق طيبه : من نشره أرجى 
فى كل معنى لطيف رائق مبج 
تألفا بين ألحان من ازج 
برد الأصائل والإصباح فى البلج 
بساط نور من الأزهار منتسج 
أهدى إلى سحيرا أطيب الأرج 


5 ء اه 4 
رس المدامة ل مسديره فرج ” 


الاعتراك . لله بح كلمة تعجب وقسم . اشجى - الحزين . من لى ح من يجعله لى وعكنى 
منه . الرشأ ‏ ولد الغزال ٠‏ الثمائل جح ال4صال . محجب - مستتر عنى . الطرة ح يتقصد 
شعر ناصيته . غرته ح يقّصد مقدم جبينه الابيض . السرج ح جع سراج والذوائب س 
جمع ذؤابة يعنى صلات شعره ٠‏ البلج الوضوح والإثشراق . النشر :ح الراتحة الطيبة 
الارج _- توهج رخ الطيب ٠.‏ الرخم مس الصوت الذى عرج سملا عند النطق 0 المرج حت 


اهن 

ياويح ابن الفارض ! إنه قتيل العشق وصريع الغرام !! وأى عشق وأى غرام ؟ غرام 
يعينين نحلاوين أدمتا قلبه بالسهام النافذة . غرام بالوجه الميل الأسر الفتنة . غرام بالشعر 
الحالك السواد المسترسل على الكتفين . غرام بالأنفاس العاطرة التى يستمد منها الله 
أرجه الساحر . 

يأويح اءن الفارض مما فملته به هذه الغانية الطلوك التى تضنيه وتفريه !! فتخلفه همان. 

وان لا يعرف إلا الدموع » وإلا السهد مع الأحزان والمرمان ! . 

إنها تخيب عنه أحيانا » فيصيبه المبال » حتى ليخيل إليه أنه يراها فى كل منظر جيل . 
يزاها حين يسمم .نفمة العود» وهمسة الناى المنون » وقد امتزجت ننهاتهما بهزج الزاهر 
وسحر الأمان . براها حين تسنح له الظباء المنءمة فى الجاثئل وقت الأصيل » والسحر الندى 
والصباح الرضى الرشى ؛ براها حين نيصر عيناه بساطا من الزهر النضير قبلته الأنداء . 


يراها حين برنشف المر من فور الكئوس فى مشتتئزه رحيب فواح الأرريج 

هذه هى اللقيقة الإلمية التى يتغزل فها ابن الفارض . 

عينان تجلاوان تقتلان قلوب المعشاق ! . 

وطرة سوداء » وذوائب مسترسلات فى فتنة داعرة على الكتفين ! . 

والعاشق ابن الفارض ؟ ! 
ضرب من الأغانى فيه ترم . تألفا ست مجمعا على وفاق ٠‏ مسارح الغزلان ب مراعها . 
الخائل بح جمع خيلة الشجر الجتمع الكثيف . الآصائل بح جع أصيل الوقت بعد العصر 
الدامة ست أخر 5 فته - مكان للنزهة . فرج عت وأسع شرح الصدر 


رام 


إنه ى دستان أرريج يترشف الخر من الكا س النشوان » فيرى صورة الحقيقة الإطية 
فى الكا س » و يتذكر قبلتها المسكرج » وهو ينادم الكا س ! ! 
بهذه العريدة يعطر ابن الفأرض محراب حبه للذات الإلهية ! واقرأ نُشيد الأنشاد, واقرأً 
غزل ابن الفارض وغيره نحد خرة الخطيئة تفور من دن واحد !! . 
رى أى دين هذا الذى يدعو إليه هؤلاء السكارى مخمرة الوهم الظنين » المالمحون 
بعشق الليال المفتون » المستغرقون فى نشوات الشبوات ؟ 
أى نفم يمس الحياة من دعوتهم » بل أية رعشة من حياة يثيرونها فى موات العزائم 
لقد النهم الخبال كل ماهم من رشد ومو » وضرب بهم فى تيه من غواشيه يعالون 
الصمت الموحش الحز بن ؛ والإطراق الكثيب اليانس » أو العريدة اللحمومة الجنونة . 
إن الإسلام دعوه إلى الميدان والمسحد 6 وهذه الصوفية دعوه إلى الحان والرقص 3 
رى هل ١‏ 2 عع دعا هذا الغزل التنئى 4 أمام فتبتهم وفتيانهم ؟ ماذا يثيرون فمهم 
مهذه الدغدغة الغزلية من صبوات المراهقة » وأى مثل أعلى يحلقون بهم إليه ؟ إنهم يشمون 
من دعومهم 'رانحة الخطيئة الشمطاء تتراءى فى شف الفضولة العذراء ؛واسةمعول إلى العربدة 
نحت أقبية اليل » وصر يتم الشهوات فى الأجساد الأبقة يتخايل بأنه ضراعة إلى الله . 


تخيل فتاة الصصمع دن مفن أو مغنية : 
مابين معترك الأحداق والبج أنا القتيل بلا إثم ولا حرج 
ألا يدفمها هذا إلى التفكير الدميق فى الأحداق والمبج » وفى تلك الممركة التى 
دور بينهما؟ ! 
ألا يستخفبا هذا إلى أن تعمل لتسكون إحدى تحايا هذه المعركة ؟ 


0 


ألارتيرهذا فى عاطفتها ومجاً مشبوبا » ورغبة رعناء تدفعها إلى نداء من يسور معبا الليل ! 
وهل نصدتنى أو تصدقك إذا زعمت لها أنها ممركة بين أحداق الذات الإلهية وقلوب 

العشاق ؟ 

ترى أبن نقرأ أنباء هذه المعركه فى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وس؟ . 

ياسدنة هذا التراث الملعون !! رفقاً بالقوارير !! رفقًا بالفضيلة المقدسة !! 

قد ححب سحر هذا البيان الصوف » وما يثيره من قتنة اللسد نور اللقيقة عن يعض 
الناس غير أن الم الصادق الإسلام لايرىفى هذا الذى يقدسه الصوفية سوى نزغات من 
شيطان الخطيئة يدعوه إلى موعد معما ! ! 

ولهذاكان لا بد لال من النظر فى كتاب الله نظر تدر ؛ ليتبين جيداً مكانه من 
الطريق ؛ ولتظل صلته وثيقة بالإسلام » فلا يصرفه سحر الباطل عن يقين الى . 

إن القرآن سو حجة الإسلام ‏ لا النزالى » وإن كانت الدنيا كلها تطوف خاشعة 
حول أصنامه !! 

وإن ألى أحد إلا أن يحءل من كتاب « الإحياء 6 لاغزالى ححته » فهو حر فها مختار 


غير أننا لن نصدقه حين يزع أنه مس ! ! « لا بثايا »6 عل الى الكل 


جيم منتسجات الألبان الطازجة وأنفر أنواع البقالة 
شا كر القبمبشاوى وعبل اغجيل الشوريف 
١4‏ شارع نور سهيد ( بين الصورين سابقها ( بألهاهرة 


سجل مجارى رقم )019 /ا 


: لفون 6188 


كن 
دراساتف التوحيد 


بقلم ال ركتور أمين رضًا 
الأستاذ المساعد بكاية لي الاسكندرربة 


تعظي الأشخاص يجر إلى تعظيم آ ثارهم : إن الذى بحب شخصا بحب كل ما يتعاق به 
وكا يسئز بالشخص ومحبه فإنه يعئز بكل شىء يتعلق به . وكا يقبرك بمن يعتقد فيه البركة 
فهو كذلك يتبرك بكل ماهو منه أو له » وهذا هو المهود عند العوام ؛ ولذلك ترام 
إذاانهى بهم حبهم إلى التعظلم فإنهم سيمظمون الرجل فى حيانه وجثته أو قبره بعد ممانه . 
وكايعتقدون أن ن الأشياء التى كان يلما نحل فيها البركة » كذلك رام يمتقدون بعدموته أن 
البركة مازالتكامنةفى جثته وملابسه » وفىكل شىء خاص به . فقيره وتمثاله أو صورته كلها 
فمها بركة . بل يذهب بعضهم إلى أ بعد حدود السذاجة أو السخافة فى اعتقاداتهم فى البركة 
فنسمع مثلا أن بول وبراز المسبر الأعظم فى بلاد ( التبت ) يتهافت علمهما الؤمنون 
هناك للتبرك مهما ( ذكر هذا كولان دى بلانسى ) فى قاموسه . ورأينا كذلك كيف كان 
أتباع الأغا خان يتبركون بالماء الذىكآن يغتسل به . 


للك أعبن انان يلاول لياء والصااين ؛ وعظموا قبورهم » وأقاموا علمها المساجد 

مع نعى النى صلى اله عليه وسل عن ذلك ولمن فاعليه . وأحب العرب كذلك جديهم 
إبراهيم و إسماعيل عليهما السلام » وأقاموا هما القائيل والصور » ثم عظموها وعبدوها . 
ويمكننا أن محد أمثلة أخرى كثيرة فى أصنام العرب الشهيرة : الات والمزى ومناة . 
ويمكننا كذلت أن نثبت أن هذه الأسماء الثلاثة لأصنام العرب المذ كورة فى القران 

إتما هى أسماء أناس صالحين » أحبهم الناس فى حياتهم ؛ وعظموثم بعد ماتهم 6ك عظدوا 
آثارم . .ثم عبلتهم الأحيال اللاحقة وعبدت آثارمم ؛ حتى أصبح عرب الجاهلية بولدون 


-ءٌ 


فلا يعرفون شيا عن هذه الآثار المعظمة سوى أنها أصنام عبدها باوث » فعبدوها كاائهم 


وأجدادم سواء لسواء . 


وقد جمع الشيخ مد بن عبد الوهاب وعبد الرحمن بن سن آل الشيخ الأقوال 
الواردة فى هذه الأصناه”"2. وملخص ما جمما عن اللات » أرنف هذا اللفظ امم قال 
من ( ات يلت ) ؛ إذ أنه أطلق على من قيل أنه عامر بن الظرب » وكان يقيم على صخرة 
بيضاء بالطائف ؛ وكان له غنم . فسكان « يلت © - أى يعجن دقيقاً من الشمير والمنطة 
بالماء والسمن واللبن ويسلؤه » وكان يطعم من يمر به من الناس . 

فلئامات خلدت ثقيف ذكراه بأن نقشوااسمه على صخرته » وحافظوا على بنته وكشوه 

بالأستار » وعينوا له السدنة » واصطنموا له فناء » وسمى هذا للكان بام سأكنه « اللات'» 
فكانوا يقصدون هذا المكان ؛ لتذكر الرجل الذى كانت له أياد على كل من كانعر به 
ولا تقادم الزمن لم برأحد من زوار هذا لكان إلا الصخرة وما عليها » وظنوا أنها 
القصودة بالزيارة والتعظيم » نما ليثوا أن عبدوها » وسموها «اللات 6 وما دروا ماهو اللات » 
وإنما ساروا على خطوات آباهم من غير أن يعلمواكنه عملهم . 

وأما المزى فسكانت امرأة » وكانت تسكن بناء على شجرة تسكسوه الأستار يمكان 
« نخلة » بين مكة والطائف . وكانت فرش : 

وكانت مناة أيضاً امرأة » وكانت «بالمشلل» عند قديد » وهو مكان بين مكة والمدينة 
وكان صنعها ممظيا عند خزاعة والأوس والليزرج » الذينكانوا هاون منها لاحج . 


)0 انظر الشيخ عبد الر*ن بن حسن آل الشيخ . فتم ابجيد . شرح كتاب الوحيد ٠‏ 
بتحقيق مد حامد الفق ٠‏ مطبعة السنة الحمدية بالقاهرة , الطبعة السابعة ؛ م١‏ هباهيةوام 
صفحات . عم( - نم و ٠515-7448‏ 
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وقد دمر رسول الله صلى الله عليه وسل جميع هذه الأمكنة التىكان الناس يعظمونها 
إكراما لأحاءها » فبمث المغيرة بن شعبة إلى اللات »؛ فهدم الصخرة وما علمها وحرقها 
بالنار » وأرسل خالد بن الوليد لا فتح مكة » إلى العزى فهدمهاء ووجد فى بيتها امرأة 
عريانة فقتلما » وأرسل على بن ألى طالب عام الفح إلى صم مناة فهدمها . 

وا دمت جميم هذه الأصنام ذَكر الله نها المشركين فى الآية : («ه ٠ 1١6:‏ ) 
(أفر ينم الات والعزى . ومناة الثالثة الأخرى ) وهل هذه الأصنام والأشخاص المالكون 
الذين تمثلهم يمكنها أن تنفمك » أو نضرك أو أن تتوسط لك عند الله » وهى لم تنفع نفسسها 

وف القر أن أسماء خسة أصنام أخرى م عى فى قوله تعال 3 اللسيرف : وقالو :لا تذرن 
ل 6 ولا , درن وَدا ولا سواعاً ولا .. تورث و دما 6 ٠‏ وقل روف البخارى 
عن ابن عباس رضى لله عنهما أنباكانت تمثل رجالا صالمين من قوم نوح : وقال عنهم 
عمد بن عبد الوهاب”" : فلمامات أدم بت أولاده بعده عشرة قرون على دين أبمهم » 
٠‏ تعالى فى الأية السابقة عن قوم نوح قوله 7١(‏ : 78 ) . 

وقال السكاى”" : « حدثنا الحسن بن عليل . قال : حدثنا : على بن الصباح : قال 
را فق اندو 4 قال : وا خرن أبى 6 قال :كان ود وسواع وديغوث وبعوق ور لوا 
صالمين » ماتوا فى شهر » لزع عليوم ذوو أقاربهم ؛ فقال رجل من بنى قابول : ياقوم 


(١)انظر ٠‏ شمد بن عيد الوهاب . مختصر سيرة الرسول صلى ألله عليه وس » بتحقيق مد 
حامد الفق مطبعة النة الحمدية القاهرة ٠‏ ولاس ه-ومووم صفحة ه 

09 انان 4 أرق" النذق هشام بن شمد بن السالب االكلى .كتاب الاصنام . 
الاستاذ أحمد زك باشا . من مطبوعات [إحياء الآداب العر, بية (مطبعة دار المكتب ا 
بالقاهرة , الطبعة الثأنية سوس هع يوام ث2 صفحات ام نو . 
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دل لم أن أعللم نسة أصنام على صورحم » غير أنى لا أقدر أن أجعل فيهم أرواحا؟ 
لوا : نعم . فنحت لهم لهسة أصنام على صورهم ونصبها لهم . فكان الرجل يأنى أخاه 
وعمه » فيعظمه ويسعى حوله حتى ذهب ذلك القرن الأول . وعمات على عهد بردى 
ابن مجلاييل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم . 

خم جاء قرن آأخر فعظمومم أشد من تعظيم القرن الأول . لم جاء من بعدتم القرن 
الثالث . فقالوا : ماعظم أولونا دؤلاء » إلا وهم يرجون شفاءتمهم عند الله . فعبدوهم وعظم. 
أمرمم واشتد كذرمم .. 

وقد أوجز البخارى ( عن ابن عباس رضى الله عنه ) ماحدث فى هذه الأصنام واتخاذ 
العرب لها فقال : صارت الأوثان التى فى قوم نوح فى العرب بعد : فبكانت « ود » 
لكلب بدومة الجندل . و«سواع» .. ذيل : و« يغوث>4لمراد » ثم لببى غطيف بالجرفه 
عند سبأ » وأما يعو » ف كانت طمدان » وأما ونسر» فكانت ير لآل ذى الكلاع 
كلها أسماء رجال صالمين من قوم نوح » قلدا هلكوا أوحني الشيطان إلى قومهم : أن 
انصبوا إلى مجالسهم التىكانوا يحلسونفنها أنصابا» وسموها بأعائهم . فتملوا قل تعبدء حفى 
إذا هلك أولئك ونسى الل «وعبدت »*'؟ . وقد روي ابن جربر مثله . 

هذا التعظى لاثار الناس اذى يبدأ مجم وحب خخافاتهم وينهى بعبادتهم وعبادة 
أثارهم ؛ هو الذى جءل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ والخافاء الراشدين من بعده محذرون 
السلدين من تعظيم آثار رسوهم السكريم صاوات الله عايه خوقاً من أن يتعلق قلبهم بهذه 
الأثار » فيفلت من أيديهم الزمام » ويحرثم الشيطان خطوة خطوة حتى يضلوا الطريق 
فيعبدوا تلك الأثار . 


60 أنظر : أبن الاثير الجررى :جامع الأصول من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم 
السنة المحمدية 46«اه-.٠هؤام)جزء‏ ؟ » الصفحتين.مع - بم , الحديثك مهم - 


:2[ 

وهذه طائفة من الغصوص الخاصة بهذا لأوضوع 7" . 

عن ألى هريرة » رمى لله عنه » قال : قال رصول الله صلل لل عليه ول لا مجماوا 
يوتسك قبور؟ ”"' » ولا تجعلوا قبرى عيدا » وصلوا على » فأن صلاتك تبلانى حي ثكتم 
روآه أ بوداود بإمناد حسن ورواته ثقات . 

وعن على بن الحسن أله رأى رجلا يحىء إلى فرجة كانت عند قبر النى صلى الله 
عليه وس ؛ فيدخل فبهافيدعو ؛ فسهاه » وقال : ألا أحدئسك حديثا لمعته من ألى ؛ عن 
جدى » عن رسول الله » صل اله عليه وسل » قال : لا تتخذوا قبرى عيداً » ولا يونم 
قبوراً » وصلوا على فإن تسليمكم يبلننى أبن كت . 

ونلموف الفتنة نهى عمر بن اللخطاب رضى له عنه عن تتبع آآثار النى صلى اله عليه وسل 
قال ان وضام : سمعت عيسى بن نونس يقول : «أمر عمر بن اللخطاب رضى الله عنه بقطم 
الشجرة التى بويع تمتها النى صلى الله عليه وسل "7" » . قال مؤلف كتاب فتح اليد : 
قتطعها لأن النا سكانوا يذهبون فيضلون تحتها » نفاف علمهم الفتنة . 

وقال المعرور بن سويد ؛ « صليت مع عر بن انأطاب بطريق مكة صلاة الصبح » 
ثم رأى الناس يذهبون مذاهب »ء ققال : أبن يذهب هؤلاء ؟ فقيل : ياأمير للؤمنين مسجد 
صلى فيه النى . صلى الله عليه وسلم ؛ فهم يساون فيه . فقال : إئما هلك من كان قبلكم 
عثل هذا . كانوا يتتبعون أ ثار اتيم ويتخذونها كنائس و : من أدركته الصلاة 


ف هذه المساحد فليصل ل ودن لا 14 فلود.ض » ولا شتعمدهأ . 


)01 نتم الجبد»؛ صفحات )75 د50 ؟ . 

(0) أى اجعلوا شيثامن صلاك ف البيوت » ولا تجعاوهاكالقبور لا يصلى فيا . وقوله 
(ولاتجعاوقبرى عيداً ) أى لاتحتفوا بقبرى وتعاودوا الرجوع اليه كلما بدا لكم , بل صلوا 
على حيث كلتم فإن صلا م تبلفنى - البدى النبوى . 

(م) هى ااشجرة الى كانث تحتها بيعة الرضوان المذكورة فى قوله تعالى ( لقد رضى الله 
عن المؤمنين إذ يبابعونك هت الشجرة ) من سورة الفتتح : 


24 
ماذا جر علينا التعظلي فى المصور المتأخرة : هذا النوع من الحب الذى جل النصارى 
يؤحون عيسى » والذى جعل قوم نوح يعبدون أصنامهم اللجسة والذى دفع مشرى العرب 
إلى عبادة أصنامبم الكثيرة . هو الحب نفسه الذى يدفع الناس اليوم فيمزجون فى عباداتهم 

الحييث بالعليب . وفى طاعتهم الحلال بالحرام . 
هذا هو الب الذى جر .نه الشيطان المسامين اليوم إلى إتزال أوليائهم منزلة خاصة من 
قلومهم » فيبدأون بأن يصنعوا لهم ما يذكرهم مهم » ومجهدون أنفسهم فى تقليدم واقتفاء 
ثارم فى عبادة اله والتقرب إليه . فا يليث الأبناء أن روا كيف أن آباءثم يولون آثار 
أوليامهم عناية خاصة » فيعتقدون أن عبادة اله لاتكل إلا بهؤلاء الأولياء » فيطلبون منهم 
الشفاعة و يدعونهم للبركة والشفاء والافظ والرزق . وكل ذلك منشأه الحب الذى يتظور 
إلى التعظيم ثم التقليد الأعمى والجهل والعمل بالظن والحدس . 
هذا الحب هو الذى نتج عنه أن عظم بنو آدم إخواهم وأبادهم وشيوخهم وعظياءهم ظ 
فكان تأثير هذا التعظى على الناس أن أصبحت كلة أحبائهم هى السموعة » ولوكانت 
فى معصية الله » وأن أعمالهم هى الحسنة » ولوكان فيها تعد إدود الله » وانتهاك لهرماته . 
وتضاءل بذلك الأمر بالمعروف والنهي عن النكر . وكان تأثير هذا التمظي أن ازداد 
الحبو بون اعتداداً بالنفس » وزاد تسكيرم وزهومم ؛ وطفوا وأفسدوا . ومن مثا إلا حب 
ومحبوب فى أن واحد» فتختلط فى نفسه مشاعر التعظي لمن حب » وشعور الطنيان والتكبر 
على من محبونه » ومهذا ع الفساد واستشرى الثسر » وانتشر الظلم » ووطد الطاغوت قدمه 
فى قلوب الناس . 
ونشير إلى ( الحاكم بأمر الله الفاطمى ) غلى أنه مثل لأثر تمظي الأشخاص نتد ولى 
الخلافة حدما دون الثانية عشر » فا لبت مظاهر التعظيم والتفخيم من حوله أن أثرت فى 
نفسه وق نفوس من -وله حتّى ادعوا أنه إله 1 وأنه عند ما اختنى لم يمت « بل رفم على أنه 
سيعود إلى الدنيا مرة أخرى . ولا زالت طائفة الدروز على هذا الاعتقاد حتى الآن 22 . 
)١(‏ أنظر : عمد عبد الله عنان : الحا بأمر الله واسرار الدعوة الفاطمية . 
الطبعة الثانية , وبإس ه ل وهووم لشرت بعناية مؤسسة اللانجى بالقاهرة : 
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غزوات الوسولك 


م غزوة 00 

اغتداد الموفف على المسامين :دظل الرسول ١‏ سللله عليه رسع والسامين مقيمين 
مأبقّرب من #عهر فى ساحة الحرب ؛ دون أواقت بيهم وبين الأحداب ققال : إلاتناول 
ارمى بالنبل وقيام المصار . ولسكن الأمر قد ازداد بلاء وشدة على السامين” . إذكان 
المشركون قد أحكوا خطة القتال وأحاطوا بالمسامين من كل جاني”'" فقد جاءت كتيبة 
ابن الأعور السلى من فوق الوادى . وأتت كتيبة عيبنة بن حصن من الجنب ٠.‏ ووقف 
أبو سفيان من قبل اللمندق . وأدرك الرسول صل الله عليه وسلم لطر 000 

بعة ؛ وكيك 1 يكون الأمر دا وهناك قوئان حار بان لا بوجد بنشهمأ تكافؤ فى العذد 
والمدة ؟ قياهئ دى الأحداب قل جهدوا ف هذه الغذوة 00 مجمعة عذو للمسامين ف أنة 
غزوة مضت من الرجال والسلاح . وساروابهم إلى رسول الله واعارات لَه عليه6 #لقعهم 
نفوسسهم الثائرج وامشبو به بزيران الأحقاد المقائدية 4 وطلب العأ ر لتحقيق غرض واحد هو 
د استئصال مد وأسمابه 6 . . ثم هام بنو قريظة ينضمون إلى قريش وغطفان ومن معهما 
من المبود . ويقطعون عن المسامين المساعدة المادية والمعنوية 1 

أن هذا الموقناعطير يثير اللدوف ويدفع امرء إلى الإسراع فى التصرف 
الحقق للنحاة . وهذا ما شذل ذهن الرسول صل اله عليه وسلِ وجءله يفكر فى أمر المروج 
من هذا الحمعار المروع الذى ا يكن أحد يعرف مذأه اع ا وحده . 

الرسول يسعى لاصلح : واهتتدى رسول الله صلى الله عليه وسل إلى حيلة ليواجه بها 
هذا الحصار المضروب ‏ إذلم تسكن هناك وسيلة إلا تلك الهيلة بعث رسول الله 
عليه السلام 6 إلى عيبنة بن حصن والحرث بن عوف المرّى ‏ قائدا غطفان9؟ ‏ 

)١(‏ داجع الايتين؛ ٠ ٠١‏ منوره الاحزاب. 

0( اسدو أن غطفان كانك ول بدأت لشعر بالملل من طول الاتظار . ووجدها 
رسول الله فرصة سانحه فتقدم إلا بعرضه الصلح علبا' تحد فيه من جبة عوضا عما قد يأتيها 
منغنيمة . ثم لنستررج من جبة أخرى من هذا الموقف الذى أرهقها . 
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يعدها بثلث ثمار المدينة إن ها كفا عن القتال . ورجما مجيشهما عن المسامين . ويل قائدا 
غطفان هذا العرض وجرى بينها و بين الرسول الصلح . وتكاتبا عليه . ولم يبق إلا التنفيذ. 

وأرسل الننى صلى الله عليه وس إل سمدين معاة”'؟ وسعد بن عيادء”؟* ستشيزعا 
فى الصاح . ولسكنهما لم يقبلاه وبادرا الرسول بقولهما : يارسول الله امر تحبه قتصنعه . أم 
شىء امرك الله لابد لنامن العمل به ! أم شىء تصنعه لنا ؟ . بل شىء اصنعه ام . واللّه 
ما أصنم ذلك إلا لأنتى رأيت العرب قد رممكا عن قوس واحدة . وكالبوك”" من كل 
عاب روت أن أ كسر عنك من شوكتهم إلى امر!» فال له سعدين معاذ يارسول الله 
قد كنا نحن أُوهؤ ء القوم عل الشرك بانَّه وعبادة الأوثان . لانعبد الله ولا نعرفه . وم 
لاتظدوق آنا راكنا عزة إلا قركى” ' أو بيما : أغين أ كرمنا اله بالاسلام وهدانا 
له وأعزنا بك ويه نعطمهم أمواانا ؟ ! ! . . واللّه مالنا بهذا من حاجة . والله لانعطمهم 
إلا السيف حتى يحك الله يننا و ينهم . 

هذه العبارة المقرونة مره . المفعمة بالماس والشجاعة والايمان أنهى سعد بن معاذ 
كلامه مع رسول الله صلى الله عليه وس الذى لم يجد بدا من العزول عل. رأى :سمد ؛ 
والاستمرار فى المقاومة والحرب ممءا كلفه ذلك ءن عن . وقال لسعد « فأنت وذاك 6 . 

وبنفس اماس والشجاعة عاد سعد يقول وهو يمحو عبارات الصلح التِى كتبت 
سعييدا ‏ لعترروا عليدا» 

اقتحام الخندق : واستمر الموقف على هذا الحال بعض الوقت . وْأَة تذير الموقف 
(60؟) استشارهما لإنهماكانا سيدا الأوس والزرج وعثلاهما فى المديئة . 

(م) اى اشتدوا عليكم (4)القرى هو مايقدم للضيوف من طعامذهب رأى سعدن معاذ أن 
دؤلاء الأعداء لم يكونوا لطم | أن تذوقوا شيئامن ثار المديئة الابأحد دهين : [ كرامج 
إذا نزلوابناضيوفا : اوشمراهممنا أما أن يأ كلوه[تاوة بحب علينا أداؤها ا 
على أن الرسول صل الله ا لم يكن لات سورت د صل الله 
عليه وسلمء أراد ان يقف على رأى أهل المدينة -تى يطمئن إلى رضاهم عن المجالدة 
والاستبسال فى الدفاع عن المدينة. ٠‏ فماكان أ : قوله . وأسد رأيه فى هذه الإستشارة 
واوسعأفقه . وأكثر حباسته وإعابه ه صلوات الله وسلامه عليه , 
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عندما وجد الأعداء أن روحم المعنوية قد ارتفعت بانضمام بنى قريظة إلى جانبهم . فأرادوا 
أن يبدءوام بالقاء أول شرارة فى ساحة القتال . 

الدفم بعضهم » منهم - عكرمة بن أبى جهل . وعمرو بن عبد ود بن ألى قيس : 
وضرار بن الخطاب الشاعر . . اندفع هؤلاء مع غيرهم وخرجو على خيوللم حتى مروا بمنازل 
ببى كنانة وقالوا : مبيأوا يا بنى كنانة للحرب . فستعامون من الفرسان اليوم . ثم بمموا 
وجوهبم إلى مكان ضيق من الخندق » فضر بوا خيوهم فاقتحمةه واجتازنه . وجالت فى 
السبحّة بين اعاندق وسَلع . وحرك هذا العمل كوامن الجاس فى نفس على بن أبى طالب 
( رضى الله عنه ) نفرج فى نفر من المامين حتى سدوا على المشركين الثفرة”'" التى أدخاوا 
مها خيولم . وتقدم مرو بن عبد ود من فرسان المسامين ونادى : من يبارز؟ . فتعدم على 
ابن أبى طالب وبرز له وقال : يا عمرو إنك قد كنت عاهدت الله ألا يدعوك رجل من 
فريش إلى إحدى خَلدّين”'' إلا أخذتها منه . قال له : أجل قال على : فإنى أدعوك إلى الله 
وإى رسوله وإلى الاسلام . قال له : لاحاجة بى بذلك . قال على : فإنى أدعوك إلى النزال 
قالله : ل ياابن أخى ؟ . فوالله ماأحب أن أقتلك ؟. قال على : وللكنى أحب أن أقتلك . 

ونفذت عبارة على الأخيرة إلى قلب عمروكالسهام القائلة حتى أثارته وأغاظته و 
يلبث أن ضرب وجه فرسه وشد عليه لجامه . ثم أقبل على على" فنازلا وتجاوب! وأسسرع على 
ذأهو ى عليه بسيفه فقتله . وهنادب الفزع فىنفوس الأعداء ففروا هاربين واقتحموا اللندق 
وخرجوا مخيليم منوزمين . 

ودفمت نشوة الانتصار على بن ألى طالب إلى التعبيرعن فرحته مل يقول : 

تر الحجارة من سفاهة رأيه”؟ ونصرت رب تمد بصوانى 

لا نحسبن الله خلال دنه وننيه يا معشر الأعصدز اب 

بنو فريظة يعتدون : وسلك المتحمسون من بنى قريظة سبيلا آخر للعدوان فنزلوامن 
)١(‏ المكان الضيق الذى اقتحم الاعدا. منه الحندق . 
(0) اللة : الحاجة . وهى أيضا : الخصلة . 
(5) يعنى عدو الله د عمرو بن عبدود » 
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حصونهم إلىمنازل المدينة القريبة منهم بققصد إرهاب أهلها . وكانت صفية بنت عبد اللطلب 
(رضى اللهعنهما ) فقارع”' حصن حسانين ثابت فر رجلمن المهود يطيف بالخصن . ومع 
صفنية حسان . ققالت لهصفية : يا حسانإن هذا المبودى كا ترى يطيفبالحدن . وإنى والله 
ما آمنه أن يدل على عورتنا من وراءنا من مهود . وقد شه لأعنا رسول الله ه صلى الله عليه 
و » وأصحانه . فانزل إليه فأقدله . قال : ينفر اهلك با ابنة عبد المطلب . واللّه للقد عرفت 
ماأنا بصاحب هذا . فلما رأت صفية الرفضمن حسان أخذت عوداً ونزات من المصن 
وضر بت به المبودى فةتلته . ولما رجعيت من قتله قالت له : يا -دسان انزل إليه فاسليه . 
فلم يمنمنى من سلبه سوى أنه رجل ! . قال : مالى بسلبه من حاجة يا ابنة عبد المطلب”" . 
- بن مسعود مخدع بنى قريظة : وقام 0 بن مسعود رحى الله عنه بدور هام فى ؤٍ 
غزوة الأندق »كانت سبياً فى خذلان الأأ<زاب ور حيلوم . فتدأى نيم رسول الله - صلىالله 
0 فقال له : يارسول الله : إنى قد أسامت سامت . و إن قوى لم يعلموا اناك شرل 
ما شئت . ققال له رسول الله « إما أنت فينا رجل واحد نفدل عنا”© إن استطعت فإِن 
الحرب خدعة »6 . 
فرج نعم حتى حتى أفى بنى قريظة ‏ وكان نديعهم فى الجاهلية ‏ فقال : يابنى قريظة قد 
ع ودى 5 » وخاصة مابشى و يشم . قالوا : صدقت . لست عندنا بهم ثقال 
إن قريشاً وغطفان لبواكأتم . ٠‏ اليلد بادك فيه أموالم وأبناز 5 و لا درون 
0( علق أبن 9 فى كتاب سيرة النى (ض) ع! 0 حسان بن 'ثابت من المرود 
فقال إن أناذر شارع هذا الحديث س استبعد أن بك يكون <سان بن ثابت (رض اللا ءنه) 
قدنزل إلى “هذه الدرجه من الجبن . اذكانحسان مجو كثيرامن الشهراء ويرهمم بالصفات 
الذميمة . وأن احدأمن الشعراء لمينسب إلى حسان هذا الجبن . ولو كان الام رك ذالك إذكر 
الشعراء له جباته هذه ٠‏ 
ويستطرد ان هشام قائلا . إن القصة مذكورة فى كثير من الكتب الصحيحة . راجع ابن 


هشأم ص 07غ7 ج # . 
(م) هو من بنى غطفان. (؛) أى : ادخل على القوم بالخديعة حتى يخذل بعضبم 
بعضا فينفضوا عنا ولا يستمرون فى قتالنا . 
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على أن ولوامنه إلى غيره”'2 . وإن قريث] وغطفان قد جاءوا لحرب ممد وأسماه . وقد 
ظاه رتموم عليه . وبلدم وأموالم ونساؤْم بئيره فليسوا كأتم . فإن رأوا نهزة أصابوها 
وإن كان غيرذلك للقوا ببلادهم وخاوا يبدسم و .+ الج يل ولاطلة لم ب إن اد 
بم . فلا تقاتلوه مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكونون بأيديم * ثقة ليم . 
عر انال عا حتى تناجزوه . فقالوا. قد أشرت بالرأى . 

ومخدع قريشا : ثم خرج فأنى قريشا , فقال لأى سفيان بن حرب وءن معه من 
زعمائها : قد عرفتم ودى ل وفراق لحمد . وإنه قد بلننى أمراً قد رأيت على -مًا 
أن ]نفيك نصحا لم . ذأ كتموه عنى . قالوا : نفمل . قال دترا أن يفن مهود قل 
ندموا على ماصنعوا فيا بينهم و بين عمد . وقد أرسلوا إليه : إنا قد ندمنا على مافمانا فول 
برضيك أن نأخذ لك من القبيلتين - من قريش وغطفان ‏ رجالا من أشرافهم فنعطيكهم 
فتضرب أعناقهم . ثم نكون معك على من بت منهم حتى نستأصلهم . . فأرسل لمهم 
أن 2 نم » . فإن بعشت إلبسكم مبود يلتمسون من رهنا من رجالكم فلا تدفموا إلمهم 
متكر رجلا واحداً . 

ومخدع بنى غطفان : ثم خرح إلى غطفان حتى أتاه فقال : بامعشر غطفان : إنكم 
أكل وعقيرن راغت الناين. إلى ولا أرا ؟ تتبموتى . قالوا : صدقت » ماأنت عندنا 
متهم . قال : فا كتموا عنى . قالوا : نفمل . فا أم رك ؟ فقال لم ماقاله لقريش .شم حذرم . 

وف انو ملكامن غير وال من تلات السئة أرسل أبو 0 وزعماء غطفان فر 
منهما إلى بنى قريظة وعلى رأسهم عكرمة بن أبى جل ليتحدثوا إلمهم يما عرفهم به تع 
أن فود .فأنوم فقالوا م : إنا لستا بدار مقام » وقد هلك اللف” 2 والمافر”؟ فاغدواً 
لقتال حتى نناحز مدا وك قار بيننا وبينه . فأرساوا إأمهم بدو تريظة : إن اليوم 
بوم العث وهو بوم لا نعمدل فيه شد : شد . وقد كان أحاث فيه بعضنا رك فأصابه مالم خف 
ميسكم . ولسنا مع ذللك بالذين نقائل معكم حتى تعطونا رهنا من رجالكم 15 بأيدينا 


() أى : أنكم من المدينة ولا يمكنكم الفرار إلى بلد غيرها إذا أصابتك المرعة . 
)0 5 م الخف : الإبل ١‏ والحافر : الخيل 5 
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ثقة لنا حتّى تناجز ممداً . فإنا منثى إن ذرستكم المرب . واشتد عليسكم القدال أن 

ول" إلى بلادم وتتركونا والرجل فى بلدنا ولا طافة لنا بذلك معه ٠‏ , 

فاما رجءت الرسل حاملة رد بنى قريظة . قالت قريش وغطفان : والله إن 3 
عدنم به نيم بن مسعود لمق . فعادت قريش وغطفان وأرسلتا إلى قريظة . فقالا : 
واه لا ندفم إليسكر رجلا واحداً من رجالنا . فإن ع م0 

ولا بلغ قريظة مقالة قريش وغطفان . قالت هى أيط : إن الذى ذ كر كم نيم بن 
مسعود لق » مابريد القوم إلا أن تقاتلوا . فإن رأوا فرصة انتهزوها . و إن كان غير ذلك 
انشمروا إلى بلادهم » وخلوا بسكم وبين الرجل ف بلدم . 

نهابة الأحزاب : وترددت الرسل بين الفريقين لطلب الرهن من الرجال » ولكن 
أمرهم قد فشل . ونحققت كلة الرسول « صلوات لله عليه © وخذل الله اجيم 

ولا أراد الله أن تقر وضؤله ومن معه . ومبلك أعداءه : أزطل علمهم "رمحا وحنوداً 
فى ليال شانية باردة ملت تكفا قدور ع وتهدم أبنيتهم . وتقض مضاجعهم . وفى هذا 
نزل قوله تعالى : ( يأأمها الذبن امنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود » فأرسلنا 
عليهم ريح وجدودا لم تروها » وكان اللّه ا00 

وغل الرسول صلوات الله عليه بما حدث للأحزاب من الهلاك والدمار فقال لأحاءه 
« َنْ رجل يقوم فينظر لنا مافءل القوم » ثم برجم ؟ . أسأل الله تعالى أن يكون رفيق 
فى الجنة » وخشى بعضهم من خطورة إيكال والبرد القاوس . واسكن حذيفة بن المان 
َع ل عنه تقدم إلى رسول الله وتاوع للقيام مهذه المهمة 0 . وقال له الرسول 
)١(‏ ضرستك :أى نالت منكم مثل ماينالذو الأضراس بإضراسه الثىء . 

(0) تنشهروا : تسرعوا بالعودة إلى بلادم . 

(م)تلها وعيلبا. (4)الآبةه سورة الاحراب . 

(0) المعروف ؟ فى الصحاح والسنن أن النى صلى لله عليه وسلم نادى ثلاث مرات فلم 
يحبه أحد » وكانث الريجح عاصفة والظلام مستولياً . وقد تتقاعس الناس خوف الظلام والريبح 
عن إجابة رسول الله ص "لله عليه وسلم » حتى نادى حذيفة بن الع_ان باسعه , فلم نسعه 


إلا أن يجيب رسول الله؛ فكلفه تلك المبمة , لا أن دذيفة تقدم تطوعاً منه » 5 ذكره 
الاستاذ صاحب المقال ( الهدى النبوى ) . 


ه١‎ 


د ياحذيفة اذهب فادخل ف القوم . فانظر ماذا يصنمون . ولا تحدئن شيكا حتى تأتينا » 
وأسرع حذيفة إلى منازل الأحزاب فوجد الربح قد قلبت حاهم فتكت بهم . قعاد مسرعا 
إلى رسول الله يبلنه مائزل بالأحزاب . 
تجهزت الأحزاب للرحيل بعد أن عصفت بهم الريح ودب الفزع والرعب”" فى 
قلوبهم . وخطٍ روحهم المعنوية . 

م قام أبو سفيان وخطب فى قريش وقال : بامعشر قريش : إنكم والّدما أصبحتم بدار 
مقام . لقد هلك الكراع”'*وانهف ولقينا من شدة الريم مائرون . ماتطمئن لنا قدر. 
ولا تقوم لنا نار . ولا يستمسلك لنا بقاء . فارتحلوا فإنى مرتحل .كا أن طليحة بن خويلد 
ظن أن السامين وجدوا مانزل بساحة الأحز اب فرصة ساحة للاتقضاض عليهم وقتام فنادى 
فى الئاس : إن جحمداً قد بدأ 5 بشر . فالنجاة النجاة . 

فأرتحل أبو سفيانومن بتى معه من الأحزات عائدينإلى مكة » دون أن يحققوا غرضهم 
أو ينالوا من المسابين شيئاً ٠‏ وفمهم أزل قوله تعالى ( ورد الله الذين كفروا بفيظمم لم ينالوا 
خيراً : وك الله المؤمنين القتال وكان الله قوريًا عزيزا ‏ ©" سورة الأحزاب ) . 

أما رسول الله و صلوات الله عليه 6 فد عاد بالمسامين إلى المديئة بعد أن تجاه انه مما 
أراد الأحداب له . وحمد الله على النصر”'" المبين والطفر المظلي .. 
دعر صارقء #ر 

)١(‏ روى الإمام أحمد فى مسنده أن أبا هريرة ( رضى اللعنه قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه ول يقول « بعت >وامع الحم . ونصرت بالرعب . وبينا أنا نائم أتييت 
مفاتيم خزائن الأرض فوضعت فيدى » راجع البداية والنهاية لابن كثير ص؟١١ج‏ 4 

(؟) الكراع : الخيل . 

(م) روى الصحيحين عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه 


وسل يقول و لا إله إلا الله وحده» صدق وعده »ونصر عبده » وهزم الاحزاب وحده 6 
ولا ىه بعدلة . 


2 1 3 فج سو 
00 ا : 50 2 
00 > 


أحدث النظارات الرائعة ممدها عند الأخصالى 
امس غيل خل 


ؤ الصرى الرحيد خريج جامعة باريس شارع البوهرى 
ظ رقم ١‏ عيدان العتبة ولامر ااتجارى القدم شارع 4م نولو 


+ لصحتت نات "نان ات 01-7 1901:13:61 5510-05-5 اس ت :7-5 35 1104 لف وه #1171711 ل جا »7 المت نتف ): وسوطا ا وب ب سر عور 


س . شاوع+ ع تلرفون دااع 


اسه سوس سوج نمه سي سس سيبس بج 1منانات ات تتا ان تحت القت ا 0 لح ؟ تي وكتا جود ربس مود يد ومسيصر ‏ 


قم 5ن غر بي للساعاة :و اجوهرات 


1 
| - .ا نه 1 . 
أدارة 0 م اعر عب 1 الماز 


وس سس سس مس سس سر ل 1 حي 


اخرك النراءات ف اللتائة ونوقة الخراعة 
والجوهرات والنظ 
نساهل فى الدفم على أقساط شبرءة 

عاتن ورشة في ة للتصليح 


أرات سل امار مدوثة 


أنصار السدة الحدبة لم امتيازات خاصة 


العدد © , حمادى الأولى 


الجلد /1؟ سنة ١1/35‏ 


ايلع سيوم 


ع اه ىت 
ها جساءة أنصارااك:ة الحزدية 
رئيس التحربر مدير الإدارة 


مطبعة اأسنة اللحمدية ٠‏ ماما 
١١‏ شارع ششريف باشا السكبير 
ت بالءو7ن 


الفهترس 


(© )التفسير 
م١٠‏ عقيدة القرآن والسنة . 6. 


. حموق آل ايت‎ ١ 
لما أحسن ما قرأت‎ 


.> تقس الله الأعظم ( قصيدة ) . 


(0) موضوع التيمم للسافر . ٠ ٠‏ 
(وس)نظرات فى التصوف 368 .. 


7 أسئلة وأجوية . 


وى من رسائل القراء 
م أخبار الجماعة 


صدر حداثا كتاب 


السااسسسسس سه 
احج 1 


. للاستاذ الشيخ عبد الردن الوكيل 


٠ ٠‏ 82 الشيخ محمد خليل مراس 


٠‏ 2 سعد صادق تمد 


2 2 2 (0 ٠ ٠ 
ا ا 001 الشيخ أبوالوفا جمد درويش‎ 


٠‏ 2 يجان 6 الرحمن 

٠‏ ( عند الوحمن ده 

« الشيخ عيد الرحن الوكيل 
2 9 2 


2 0 2 02 ٠ ٠ 


دعو التوحي اه 


كتاب شم بتكم فيه مؤلفه ف إمعهباب عن حقيقة هزه الدعوة 4 وءن الأدوار الى 


مرت بهاء ثم عن مشاهير دعاتها . وذلات فىأساوب شيق » وبيان رائع . يمتاز بهما مؤلفه 
العلامة الأستاذ الشيخ تمد خليل هراس . المدرس بكلية الشريمة . 


مقس 


| ص 

وتمن النسخة ٠١١‏ حمسة عشر قرشأ من الورق العادى و ٠١‏ عشرون قرشأ من 
الورق الأبيض مخلاف أجرة البريد ويطلب من مكتبة أنصار السنة الحمدية لصاحبها 
عمد موسى خليل + شارع قوله ‏ بعابدين ‏ القاهية . 


معد كه قت 28 كت 9ق هع وجاكة قة ع2 5د كه كدع د وي 
: رئيس التحرير مده . مدير الإدارة : 
ل عبر الركوى ال وكمل ا ثم رشرى ملبل ل" 
8 ' م ١‏ 3 أ الاشتراك السنوى ٍ 
3 5-5 > و 4 إن 1 07 اوور ال رسة / 
١ 55208 /‏ يحلة شهربة دينية 1 المتحدة والسودان 5 
٠ 0 0 3‏ -فى الخارج 3 
“كع عو هو عو جو ح مو جنا صدهاسماءعة أنصارالشته الجندية 2 
المركز العام : ه شارع قوله - عابدين الفاهرة - تليفون 8560175 
المدد 0 جادى الأولى سنة 5م"١‏ 020202 الجر |9 
ورمن القران 


قال جل ذكره : ( ان تقصن عليلشة نهم بالحقة”© إنهم فية آمدوا مهم » 
وَزِذْنَاهُمْ هُدَى . وَرَبْطناً على قلوبهم إذ قامُوا » ققالوا : رَبْنَا رب" السموات والأرض 
َنْ نعو من دُونه إل) » لقد قلنا إذاً شاط . ) الكيف الآية ‏ م١‏ 

2 عا المفردات 0( 
« من » قال الراغب : « من عبارة عن القسكلم إذا أخبر عن نفسه مم غيره »وماورد 
فى القرآن من إخبار الله تعالى عن نفسه بقوله : تحن نقص عليك . ققد قيل : هو إخبار 
عن نفسة وحله لكى د ذلك حرج الإخبار الأوى 04 وقال يدص الماماء : إن ال ا 
مثل هذه الألفاظ إذا كآن الفنعل الذ كور بعدة تقعله بواسطة عض ملائكته 6 أو بعص 
أوليائه » فيكون ( نحن ) عبارة عنه تعالى وعنهم » اتنهى كلام الراغب . 


4 


وأرى أن الأول هو الأصوب » ققد وردت نحن ف غيرما تقل الراغب عن العاماء 
مثل قوله شبحانه : ( نحن خلقنام » وشذدنا أشرَةح ). 

د نبأم » : : النبأ : خبر ذو فائدة عظيمة محصل بعل )أ وغلبة ظن . ولااريب. 
فى أن النبأ من الله حصل به يقين العل . 

« وربطنا على قلوبهم »6 يقال : ربط الفرس ؛ شده بالمكان لاحفظ وربط على قلبه 
قواه بالسكينة والصير» فل يحمل لالاخوف ولا للقلق إليه سبيلا » وندير قوله تعالى : 
( هوالذى أنزل السكينة فى قلوب الؤمنين ؛ ليزدادواً إيمانا مم إيمانهم ) هذه السكينة هى 
رياط الله على القلب . 

« شططا » الشطط : الإفراط فى البعد . والممنى : لقد قلنا قولا بعيداً جداً عن الحق. 
والصواب . ظ 

٠ الممنى‎ « 

قلت فى العدد السالف إن الله سبحانه قص لنا قصة أهل الكيف حملة فى ثلاث 
آات سبق تأو يلين فى المدد المافى . ْ 

أما فى الأيات الى نستعين بالله على تأو يلها فى هذا المدد » فيقص الله جل شأنه ‏ 
قصة أهل الكبف دُمََّلة » وبالاجمال والتفصيل يعتبر القلب» وتسكن النفس » ويغمرها 
اليقين بأن'ما يقصه الله لبس إلا حما وصدقا . 


رأى الفسرين : يقول ابن كثير فى تفسيره مايأنى : « ذكر غير واحد من السلف 


واملف أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهم » وأنهم غَرجوا منونا فق يكن اعياه 
قومهم » وكان لهم عم ق السنة يحتمءون فيه فى ظاهر اليلد 6 وكانوا دميدون الأصنام 
والطواغيت » ويذتحمون لما » وكان لحم ملك جبار عنيد يقال له : دقيانوس » وكان يأمر 
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الى يذلك » ينهم عليه » ويدعوعم إليه» قلا خرج الناس لجتمسهم ذلك » وشوج 
هؤلاء الفتية مع أبائهم وقومهم » ونظروا إلى ما يصنم قومهم بعين بصيرمم» عرفوا أن هذا 
الذى يصنعه قومهم من السجود لأصنامهم والذبح لها لا ينبن إلا لله الذى خلق السموات 
والأرض » مل كل واحد منهم يتخلص من قومه » وينحاز منهم » ويتبرز عنهم ناحية » 
فكان أول من جلس منهم أحدم . جلس نحت ظل شجرة ء لخاء الآخر » لخاس إامبا 
عنده » وجاء الآخر » خلس إلبهم » وجاء الآخر » وجاء الآخر » ولا يعرف واحد مهم 
الآخرء وَإنما جمعهم هناك الذى جمم قلوبهم على الإيمان ... وجءل كل أحد منهم يكنم 
ماهو عليه عن أحابه + قا منهم »ولا يدرى أنهم مثله حتى قال أحدثمم : تعادون والله 
ياقوم أنه ما أخرجكم من قومكم » وأفردك عنهم إلا شىء ؛ فور كل واحد منكم بأمره. 
فقال آآخر : أما أنا » ذإنى والله رأيت ماقوى عليه » فعرفت أنه ياطل » و إنما الذى يستحق 
أن يعبد وحده » ولا يشرك به شيئا هو الله الذى خاق السموات والأرض » وما يينهما 
وقال الآ خر : وأنا والله وقع لى كذلك » وقال الآخ ركذلك ء حتى توافقوا كلهم على كلة 
واعزةءاتفازوا يدا واعقه وخر صق » فأعخذوا لهم معبداً يعبدون الله فيه » فمرف 
مهم فومهم » فوشوا يأمرمم إلى ماكهم » فاستحضرهم بين يديه » 57 عن أمر م2 
وما ثم عليه » فأجابوه بالمق » ودعوه إلى الله عز وجل » ولهذا أخبر تمالى بقوله : 
( وربطنا على قاومهم ) . . 


فيقال : إن ملكهم لا دعوه إلى الإعان بالله ألى عليهم » وتهددهم » وتوعدهم » وأمر 
برجعون عن دينهم الذى كانوا عليه ) وان هذا من لاف أن بهم 2 فإنهم فى تلك النفارة 


- 


تعليق : هذاما نقله ابن كثير عن الذين تعرضوا لتأويل هذه القصة » وإنى لآ كرر 
50 وهو أن فيا يقصه القرآن الغنى والعبرة الحادية والمظة الشافية » ولا نسعطيع 
أن تزيد على ماقص القرآن . أو ننتقص منه شيئا » ولا سيا إذا كانت القصة ليس لما 
من مصدر بوئق به سوى القرآن » 
ولهذا لاأستطيم الجزم بأن مانقله ابن كثير يطابق المقيقة التارمخية » والقصة 
بأسلوب القرآن . وحقائقها اللذكورة فى القرآن ى أرفع ذروة لامجاز البلاغة والفصاحة 
و إشراق البيان وسموه » وهى وحدها حجة الحق » وقة الموعظة » ولكن فيا نقله ابن كثير 
معالم وانضحة من القصة كا هى مبينة فى القران . 

وما أجمل ما يقوله ابن كثير بعد تعض للا قوال التى تكلفها اللفسرون حول مكان 
الكيف : 9 لم يخبرنا ‏ يعنى سبحانه وتعالى » بمكان هذا الكيف فى أى البلاد من 
الأرض : إذلاائدة لنا فيه » ولا قصد شرعى . . ولوكان لنا فيه مصلحة دينية » 
لأرشدنا الله تعالى ورسوله إليه » فقد قال صل الله عليه وس : « ماتركت شيا بقربكم 
إلى الجنة » ويباعدك من النار إلا وقد أعلمقكر به » فأعادنا تعالى بصفته ‏ يعنى صفة 
اللكيف - ول يءامنا بمكانه « وما أجمل ما يقوله أيضا ‏ بعد أن تعرض لما قيل عن لون 
كلبهم 2 واختلفوا فى لونه على أقوال لا حاصل لما » ولا طائل نحتها » ولا دليل علمها » 


ولا حاجة إلمبا ؛ بل هى مما ينبى عنه » فإن مستندها رحر بالغيب » . 


1١ 
وهى نظرة دقيقة وصائبة من ابن كثير» وكذلك أفمل - إن شاء الله فلاأرجم‎ 
. بالغيب ؛ ولا أتقول على رب العالمين طمعاً فى إتحاب الناس‎ 


معنى الأيات : فى هذه الآيات » وفيا بعدها تفصيل من بعد إجمال - لقصة أسماب 


الم عم مه 


اللكرف ؛ لقصة هؤلاء الفتية الذين آمنوا بر مهم إيمانا وثيقا يغمر القلب باليقين » و بر بط 


حبهم وتقواهم وخوفهم ورجاءثم باللّه وحده . 


/ 


فيقول الله جل تأنه : ( تحن نقص عليك نبأم بالق ) أى بالصدق واليقين » 
وربما يطابق تمام المطابقة ماحدث » فليس لاخيال سبيل إلي قصص القرآن » وليس لاعاطفة, 
أثر ما فى تصو برهاكا هو الحال فيا يقعص البشر . 


وإن ورود كلمة « بالحق 6 هنا لأبلغ ردعل أولئنك الذين بزعمون - أوتزعم أحقادمم؛ 


ل 
م 


وأحواوم 4 وحماللهم 4 وتقليدثم لسدنة الفلسقة الكنود - أن قصص القران قصص فى 
لا يستهدف التعبير عن الواقع » أوعن المقيقة وإنما يستهدف بثٌ العبرة والمظة » فهو 
يصطنع أحداثا لم تقع » أو برمز إلى معنى خنى » أو يشير إلى مستقبل بما يقصه عن أحداث 
ماض بميد . 

ولقد جاء تكلمة 9 بالمق » مناراً يضىء للفكر وللقلب السبيل فى هذا الأمر . فحيثها 
من الحق الذى يدل خلقه عل اليقين أنه لا.يقول إلا المق دليل قوى جليل القوة والتأبيد 
لا يؤمن به كل مسل : وهو أن قصص القرآ كله حق لاريب فيه » لوذكرت الآبة بدونها 
لا ارتاب الس الصادق الإسلام فى أن ما يقصه الُسبحانه هو المق . غيرأنه ‏ جل شأنه - 
أنى مها ؛ لنزداد إعانا ؛ وليقيم بها أبلغ حجة على بطلان ما يفتريه أوائك الذين بزعمون أن 
قصص القرآن لاسند له من التاري ! ! . 

وترتيب السكامات ونوعها فى الأية يدل على العناية الإلهية بشأن القصة ويثير فىالنفس 
مفة التطلم إلى ما سيقال من أحداث القصة . وكذلات اختيا ركامة « نبأ » بدلا من كلمة 
0 ثم تأمل فى توكيد الججلة التى افتتحت بها قصة هؤلاء النتية » وهى قوله ‏ جل شأنه ‏ 
( إنهم فتية آمنوا بر مهم )كان يممكن أن يقال : ثم فتية . ولكنها وردت هكذا توكيداً 
لأمر القصة » وتعظماً لشأن الفتية » حتى ليؤكد العلى الكبير الحديث عنهم » وافتتاح 
القصة بالمديث عن إعان وؤلاء الفتية يدل على عظلمة إعامهم وقويه وصدقه وإخلاصه » 


/ 


وعلى أ نكل ما من الله به عليهم » وكرمهم به : إبما هو جزاء لهذا الإيمان المفليم نوق 
إضافة كلمة « رب » إلى الضمير الدال عليهم فى قوله سبحانه ( ربهم ) تعظيم وتتكريم 
لشأن هؤلاء الفتية . ودعوة إلى الإبمان بالرب الذى آمن به هؤلاه الفتية وإشارة إلى أنه جل 
شأنه يستحق الإيمان به مهذه الصفة وحدها .كان ممكن أن يقال : آمنوا بنا » أو آمنوا باللّه ؛ 
ولكنها وردت هكذا ( آمُنوا برهم ) لتدل على عظمة حب الله لمؤلاءالفتية » حتى إنه 
أضاف نفسه إلمهم سبحانة وتدل على أنه بالر بو بية وحدها تحب أن يعيد وحده . خم يقول 
النّه يانه : « وزدنام هدى » أعطام البصيرة المشرقة التى تميز فى دقة و بلاغة بين الهدى ٠‏ 
والضلال » وتستطيع السك على الأشياء حكن لا يضل ولا يزل بهوى أو ضلالة أو جهالة ظ 
والفقه اكيم لايات الله سبحايه ولقد قام هؤلاء الفتية بين قومهم بالدعوة إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له » فربط الله على قاوبهم ؛ فل يمسسسها خوف أو رهبة من اه » وكانوا 
مثال الفتوة النبيلة والشحاعة الفادية فى الدعوة إلى الحق بالحق » شأنهم شأن إبراهي خليل 
لله صلوات الله عليه قد كان هو الآخر فتِىكاكانوا هم فتية وكلاما ربط الله على 
قلبه حين قام داعيًاً إلى الله وحده . 

وقد جمعت دعوة هؤلاء الفتية بين الإيحاب والسلب أو بين الإثبات والنى » أو بين 
الأمر بالمعروف والمبى عن المنكر » يتمثل النوع الأول فى قوم : ربنا رب السموات 
والأرض » وربوبية الله للسموات والأرض أمر لا يسةطيع قوم هؤلاء الفتية أن ينسكروه ؛ 
ولا ينسبوه إلى الهتهم الى يعبدون من دون الله . 

وقوطم أشبه بقول مومى للعلاغية فرعون حينا سأله هذا : وما رب المالمين ؟ فال 
نوق زد العدو ناوالا رمن وما بسها إن كن موقنين . 

أم قال الثتية فى إصرارثم العظلم على الاعتصام ما هدام أت ( ان ند 07 7 

() أرجو أن تلحظ أنهم قالوا : لن ندعو بدلا منكلمة : أن نعبد » فبل يعتير دعاة 
القور ؟ نقد نص هؤلاء الفتية على أن دعاء غير الله وثنية » واتخاذ إله من دون الله . 


6 


إلها) ولن لتأبيد النى فى الستقبل . وهذا يذكد لكك قوة إعان هو . الفتية 6 وعرمهم 
الأ كيد القوى على المسك تحبل الله المتين . 

ولم كتف الفتية بالتعبير عن حقيقة إيمانهم » بل عرضوا بالمشركين من قومبم » 
ودمغوم بافتراء الكذب على الله » فقالوا : ( لقد قلنا ذا شططا ) يقولون : واللّه لوأنا 
خعلنا هذا لكنا من الذين يقولون على الله قولا جائراً ظالما باغيا بعيداً كل البعد عن ال » 
وكان قومهم كذلك ! ! . 


ع نم تت 
. وإلى العدد القادم ‏ إن شاء الله إنه الحادى إلى سواء السبيل ,© 


عير ال تكن ال وكبل 


صدر هذا السكتاب لقم فى قرابة 4٠٠‏ أربعاثة صفحة من القطع السكبير ) 
وهو أول كتاب يكشف القناع عن هذه الطائفة » ويهد لتاريعخها بالسكتابة عن 
المؤامرات التى حيكت ضد الاسلام من عبد تمر إلى عصرنا » ويتكلم عن 
البدع التى بها الشيعة الاثنى عشر ية » والباطنية والاسماعيلية والدرزية والنصيرية 
ووس انق انر 

تأليف الأستاذ عبد الرحمن الوكيل رئيس الماعة وطبع فى مطبعة السنةالحمدية 


لهم 


نه ٠ه‏ خسون قرشا . ويطلب من مكتبة أنصار السنة المحمدية 


بم شارع قوله ب بعأبدين الفاهرة 


١٠ 


« عقي القَرآنٌ والسنة » . 


توحيد الندعز وجل 

ومن أسمائه الحسنى سبحانه «السميع والبصير» وكثيرا مابرد هذان الاسمان السكر يمانه 
مقترنين فى القرآن المظي كقوله تعالى من سورة النساء (إن الله نما يظكم به إن الله كان 
سميعا بصيرا ) وكقوله من نفس هذه السورة ( من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثوابه 
اللدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا )وكةوله فى أول سورة الجادلة ( قد ممم الله قول التى. 
تجادلك فى زوجها ونشتكى إلى الله والله يسمع تحاور كا إن الله ميم بصير) . 

والحسكة فى محيئبما هكذا مقترنين غالبا » أ نكلا منهمادال على صفة من صفات. 
الإدزاك » فالسميم دال على صفة السمع التى ندرك بها السموءات من الأصوات. 
والكلات . 

واليصير دال على صفه البصر التى تدرك بها المرئيات من الأشخاص والألوان . 

والسميع مبالفة من اسم الفاعل الذى هوسامع فمناه الذى لايمزب عن إدرا كه 
مسموع مبما دق وخفى ء بل يسمع دبيب التملة السوداء على الصخرة الصماء فى الايلة 
الظلماء » ويسمع نجوى المتناجين مهما بالذوافى الإخفاء » قال تعالى ( ألم ترأن إِله بعل ما فى. 
السموات ومافى الأرضما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعبم ولاخمسة إلا هو سادسهم. 
ولا أدنى من ذلك ولاأ كثر إلا هو معهم أيها كانوا ثم ينبئهم با عملوا بوم القيامة إن. 
الله بكل شىء عل ). 

وعن ألى موسى الأشعمرى ركى له عنه أن البى صلى لله عليه 2 ع قوما ترفءون. 
ركنن بالاسكبير فقال « أيها الناس أربعوا على أنفسكم إن لا تدعوا أمم ولككاما» 
ولكن سيم بميرا» وسمعه تعالى نوعان : احدها سمم عام يتعلق بكل مسموع *ن. 


١١ 


الأصوات والأقوال لا يخنى عليه شىء منها سواءكان محبو ب له أم مكروهاء مرضيا عنده 
أم مسخوطا . 

والثانى معم خاص يتعلق بالإجابة لدعاءالداعين وشكاية المضطرين وضراعة المبتبلين . 
ومن هذا التوع قوله تعالى على اسان أم مرسم عليه السلام . 

( رب إن نذرت لك ما فى بطنى محررا فتقبل منى إنك أنت السميع العليم ) وقوله على 
لسان خليله إإبراهي عليه وعلى شائر الرسل أثم الصلاة وأزكى التسلم : 
( الجد لله الذى وهب لى على الكبر إسماعيل وإسحق إن رلىكالسميع الدعاء ) فالسمع 

هنا ف ىكلتا الابتين إنما هو سعم التبول والإجابة للدعاء . ومنه أيًا قول المصلى حين يرفم 
من ركوعه ( سمع الله لمن يي مده ) استجاب له وقبل مده . 

واللّه سبحانه يصنى إلى بعض الأصوات وبحب سماعبا »ققد جاوفى الحديث الصحيح 
( ما أذن الله لثىء كإذنه لنبى حسنالصوت بالقرآن يتذنى به ) ومعنىأذن أصنى واستمع . 

و يابغى أن عم أن سمعه تعالى للااصوات إعا هو بصفة قائمة به مها يدرك الأصوات 
والكانات وكيز بشباء لا أنه يسمع بذاته كا تزع المتزلة وغيرم من نفاة الصفات : 

روى البمبق فى كتابه ( الأسماء والصذات ) عن أبى مومى الأشعرى رفى الله عنه 
أن رسول الله ل ال عليه وسل تلا قوله تعالى ( إن الله نمما يعم به إن الله كان سميما 
بصيرا ) فوضم إبهامه على أذنهوالتى تلمهاعلىعينه والقصد من ذلك واضح لاخفاء فيه » وهو 
تنبيهناعلى أنه سبحانه يسمع بسمع » ويرى بعين » كا نسمع نحن بآذاننا ونرى بأعيننا لمكن 
الدع ابن كلقع ولا المين كالمين إذ ( لس كثله شىء وهو السميم البمير ) . 
وسمده تعالى يتعلق بصوت نفسه الذى هو غير مخلوق كا يتعلق بأصوات الخلوقين » فهو 
إذا قرأ القرآن بصوت نفسه مععه من نفسه كا يسمع غيره من كلامه » وإذا قرأه العباد 


باصواتهم “.4ه منبم كا م غيره من كلامهم 3 


حا 


وأما البضير فبو فعيل » بمعنى مبصر ومعناه الذى يشاهد كل شىء من المرئيات و براه » 
فلا يرزب عنه ما تحت الثزى ٠‏ ولا حجب رؤيته جدار ولا أستار » ولا ينفع معها مخف 
ولا استتار . قال تعالى من سورة الرعد ( سوانا منكم من أضر .القول ور او لو 
مستخف بالليل وسارب بالنهار ) يعنى أنه يستوى عند سمه إسرارك بالقول وجبرك به » 
ويستوى عند بصره استخفاك فى ظلءة الليل ؛ وسرو بك أى ظهورك بالنهار . 

وقال تعالى مخاطبا السكفار الذين كانوا بستترون يأعماهم ظنامتهم أن الله لا يرام 
( وما كنت نستترون أن يشهد علي مم ولا أبصارم ولا جاودم » ولكن ظنتتم أن الله 
لا يمل كثيرا ما تعملون . وذلك ظتكالذى ظنتم بر بكم أردا م فأصبحتم من الفاسرين) 
واعلم أ نكلا من السمع والبصر وإن كان أزليا معنى القدرة عليه » لكنه بالفمل حادث 
يتحدد فى ذانة سبحانه حسب تحدد المسموعات وامبصرات » فمو إذا خلق الخلوقات رآها 
ويسمع أصوات عباده حين يتسكلمون بها . قال تعالى ( لقد سمم الله قول الذين قالوا إن 
لله فقير وحن أغنياء ) وقال ( أم يحسبون 1 لا نسمع سرعم ونجواهم ) وقال(قد سمع الله قول 
الى تجادلك فى زوجبها ونشتكى إلى الله والله يسمع تحاوركا إن الله سميم بصير) . 

وقال فى شأن الرؤية ( قد نرى تقلب وجملك فى السماء ) (وقل اعملوا فسيرى الله عملم 
ورسوله ) ( وتوكل على المرزيز الرحب . الذى يراك حين تقوم . وتقلبث فى الساجدين) ومن 
الجبل الفاضح مابزعمه أرباب الكلام من أن السمع والبصر قد تعلقا فى الأزل بكل مسموع 
ومبصر » إذ كيف يرى الأشياء قبل أن مخلقها أم كيف يمع الأصوات التى لم توجد بعد » 
بل الل أنه كتاخلق شيئا رأه وكا حدث صوت ممه . 


وأشدأ من ذلاك جهلا وأعفل شناعة قوم : إن كلا من السمع والبصر متملق بكل 


١ 


فانظر إلى هذا اخلط المحيب بين الصفتين وتعدية كل منبما إلى وظيفة الأخرى » 
كأمهم ظنوا أن قصر السمع على المسموعاتوالبصر على المبصرات نقص ينافى الكال » وهذا 
خبال مابعده خبال فإن كال الصفة إتما هو فى إحاطها. بمدركاتها اللخاصة بها بحيث 
لايفوتها شىء منها وليس كا لها فى أن تدرك مالايدرك إلا بصفة أخرى إذ لو كان الأمر 
كذلك لاستذنى بأحديهما عن الأخرى » ولم يكن هنا معنى لوجودها مما . والله تعالى أعل . 
“مر غدل قراس 
المدرس بكلية الشريعة 


والاغرات 


فى الأحادي ثالموضوعة 
لخوح الإسوم 
يترد الشوكاق 


لذن ٠١‏ قرش مخلاف أجرة البريد 
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حقوق آل البيت 


الحم وا ليم 


١‏ تابع ما قبله 
وروى مسلٍ فى صعيحه منحديث أبىمالك الأشعرى قال . قال رسول الله صل الله عليه 
وسل : « أريع فى أمتى من أمر الجاهلية » لا يتركونهن : الفخر بالأحساب » والطمن فى 
الأنساب » والاستسقاء بالنجوم » والنياحة » . 
شرح هذا الحديث 
قوله أربع »أى أربع خصال ؛ «من أمر الجاهلية» أى من صفة الكفار وأخلاقهم 
والإسلام برىء منها 8 والأحساب »6 شرف الأباء ومفاخرمم « والطمن فى الأنساب » 
احتقار أنساب الناس وذمها وانتقاصها » والاستسقاء بالنجوم » ادعاء معرفة السنة الخصبة 
بواسطة النظر فى النجوم . والنياحة : الندبة على المي . وقد نقدم شرحما . 
فاللاك ممد الخامس رحمة الله عليه أراد أن يعالج أمراض شعبه ليشفيهم باذن الله من 
هذا الداء الوبيل . وهو فى ذلاث سالاك سنة رسول الله الله صلى الله عليه وسل واللصلحين 
من بعده . وقد انتفع كثير من أولى الألباب بهذا الإصلاح اللحمدىفتركوا الافتخاربالاًنساب 
واععتمدوا على الع والمقل . وما أحسن ما قيل فى هذا المدنى : 
عليك بتتوى اله والزم حدوده2 ولاتترك التقرى اتسكالا على النسب 
فقد رفم الاسلام سلان فارس2 وقد وضع الكفر الشر يف أ لحمب 


وتما ينسب إلى عبل رضى ألله عنه وكرم الله وجهه : 


الناس مر جبة العثيل 1 كفاء 


إن ل يكن لم 2 أصلهم شرف 


١ 


أبومم آم والأم حواء 
يثاخرون به : فالطين ولماء 


ما الفخر إلا لأهل الس إنهم على المدى أن استبدى أدلاء 


وقال آخر : 

يحبت اذى جمل يظن حدوده22 ترقيه ولمرفوع بالفمل فاعله 
وقال غيره : 

لنا وات أحساينا كرمت2 بوب على الأحساب تفكل 
نبنى ا كانت أوائلنا. تبنى ونقمل مثل ما فملوا 


وقال آخر : 
إن كنت تسمو بآبآه ذوى حسب202 ققد صدقت ولكن بس ما ولدوا 
وفى الحديث القدسى يقول الله تعالى بوم القيامة : ( أيها الناس إنى جعات لي نسباً 
ولتم نسبكم ووضعتم لسبى ً فاليوم أرفع لسبى وأضع نسيكم »أبن المتقون ؟ ( 


دن كن 
ول قال : 9 إن الله أوحى إلى أن تواضعوا ؛ حتى لا ينخر أحد على أحد » قال القرطى : 
التواضع الانكسار والتذلل وهو يقتضى متواضعا له ؛ هلمتواضم له هو الله تعالى . ومن 
أمر اله بالتواضع له كال سول والا مام والعالم والوالد . فهذا التواضم الواجب الحمود الذى 
يرفم الله به صاحبه فى الدارين . واما التواضم لسائر الخلق فالأصل فيدأنه تمود ومندوب إليه 
ومرغك يهاه إذا فصق بود الله تناق » تومن كان كذلاك رفم الله قدره فى القلوب » 

وطيب ذ كره فى الافواه » ورفم درجته فى الآخرة . 
واما التواضع لاحل الدنيا ولادل الم ؛ فذاك الذل الذى لاعز معه واللحيبة التى لارفعة 


ل 


معهاء بل يترتب عليه ذل الآخرة وكل صفقة خاسرة . وقد ورد 2 من تواضم اغنى لغناه 
دهي ثلثا دينه »© 

ورى أحمد والنساق وغيرها أن النى صل الله عليه وس قال 9 من تمزى علي بعزاء 
الحاهلية فأعضوه مهن أبيه ولاتكنوا » 

شرح الحديث 

التعدى بعزاء الجاهلية ؛ هو مثل الدعاء يدعوى الحاهلية . قال فى القاموس : وعزاه 
إلى ابيه نسبه إليه. » وعزا هو إليه وله واعيزى وتعزى : انتسب . فالمنى اللفوى للتءزى » 
هو الاتتساب . والانتساب على ضر بين : انتساب يراد به التعريف فهو مباح » وانتساب 
براد به الافتخار والتسكير والتعريض بشخص آخر احتقارا له وتعاظا عليه أو طمنا فى تسبه 
وازدراء له » فهذا هو ارم المذموم الذى بحر إلى العصبية الجاهلية » كا تقدم فى حديث 
« إن الله قد أذهب عتم عبية الحاهلية ونفرها بالاباء 6 الحديث . وقوله : فأعضوه مهن أنيه 
أى قولوا له على سبيل الاهانة والزجر » اعضض هن ابيك أى ذ كرهٌ . وقوله : 
ولا تكنواا : معناه صرحوا له يأسم عضو أبيه » وهو الأبر ولا مخاطبوه بالكناية كالهن 
والفرج . وَإنما أمرنا النى صلى الله عليه وسلم بذلك » لأن التعصب للأنساب يدعو إلى 
التفرقة والعداوة ؛ و بوغر الصدور » ويمنم من التماون والاتحاد والتماضد الذى أمر الله به . 
ولانسدد أمة فى دنياها وأخراها إلا به . وكان من عادة العرب إذا أرادت أن تبالغ فى زجر 
أحد أن مخاطبه مثل ذلاك .: 

قوله : ينسكرون فضل ابناء فاطمة اله" : قال الله تعالى : ( إنما بريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البدت ويرك تطهيرا ) قال الامام ابن كثير فى تفسير هذه الآّية : وهذا 
نص فى دخول أزواج البى صلى الله عليه وسل فى أهل البيت هنا » لأنهن سبب نزول 
<< () دوماورد ف أول السؤالالمقدم الى الاستاة صاحب لقال بالعده الماضى + وتان 
ييا فى تحريرهذه الكات القيمة فى حقوق آل البيت . ( الهدى النبوى ) . 
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هذه الآية ؛ وسبب المَول داخل فيه قولا واحداً » أما وحده على قول أو مع غيره على 
الصحيح » وروى ابن جر بر عن عكرمة أنه كان ينادى فى السوق ( إنها يريد الله يذهب 
عنكر الرجس أهل ابيبت و يطه رك تطميرا ) . 

نزلت فى نساء النى صل الله عليه وس خاصة . وروى ابن أبى حاتم بسنده عن 
ابن عباس أنها نزلت فى أزواج الننى صل الله عليه وسلم خاصة . وقال عكرمة : من شاء 
باهلته » إنها نزلت فى شأن نساء الننيى صلى الله عليه وس . قال ابن كثير : فإ ن كان للراد 
أنبن كن سيب النزول دون فيرهن فصحيح ؛ وإن أريد انين الر اد فقط دون غيرهن 
فنى هذا نظر . ونقل ابن كثير حديث أهل العباءة الجسة : النى صلى ال عليه وسلم وعلى 
وفاطمة والحسن والمسين بروايات مختاقة متعددة ؛ أحسنها ما رواه مسل من حديث أمسدة 
أن النى صلى الله عليه وسل كان فى بيتها وكان معه على وفاطمة والأسن والمسين علييم 
السلام » طللوم رسول اله صل الله عليه وسل بكساء كان عليه » ثم قال « هؤلاء أعل ببى 
فأذهب عنهم الرجس وطبرحم تطبيرا 6 . 

قال أنو الطيب القنوجى بعد ما ذكر اختلاط المفسرين فى المراد بأهل الببت : 

وقد توسطت طائفة مالثة بين الطائفتين ملت الآاية شاملة الزوجات ولملى وفاطمة 
والمسن والحسين . أما الزوجات ؛ فلكونهن المراداتفىهذه الأ ياتكا قدمناء ولسكونون 
الساكنات فى بيوته صل الله عليه وس النازلات فى منازله : ويعضد ذلك ما تقدم عن 
عن أن عبان وغنزة:: وأما دغول على وفاطمة والمسن والاسين فلسكونهم قرابته وأهعل 
بنته فى النسب . 

فتد جعل الآية خاصة بأحد الفريقين أعمل بعض ما حب إعماله » وأهمل مالا محوز 
إهاله , وقد رجح هذا القول جماعة من الْحةقين » منْهم القرطبى وابن كثير وغيرهاوقال 
جماعة هم بنو هاشم » واستدلوا بما تقدم من حديث ابن عباس و بقول زيد بن أرق التقدم » 
حيث قال : ولكن آل تمد من حرم الصدقة بعده : آل على وآل عقيل وآل جعفر 


وآل عباس فرؤلاء ذهبوا إلى أن الراد بالببت » بت النسب . 
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قال تق الدين الحلالى'؟ : لا شك أن عليا وفاطمة والحسن والهسين من آل بيت النى 
صلى الله عليه. وس خصوصا وعموما . أما خصوصا فإن النى صلى الله عليه وسلم ربى عليا 
فى ببته » وكان له بمنزلة الوالد » ثم زوجه فاطمة وهى بضعة مته » يسوءه ماساءها ويسره 
ماسرها . وأما فاطمة فهى ابنته وهى داخلةَ فى أهل بنته دخولا أوليا . وأما الحسن والحسين 
ققد صرح النبى صل الله عليه وس أنهما أيناه ولم يزل يعاملهما معاءلة الأب لابنه وثما 
متصلان به من جهة الأم ومن جهة الأب . وكذلك موالى النى صلى الله عليه وسلم كزيد 
بن حارثة وأبى رافع » من أهل ببته على سبيل التبعية » قان مولى القوم منهم » ونساؤه 
من أهل ببته » وكذلك سراريه كارية القبطية أم ولده ابراه عليه السلام » فرؤلاء ومن 
فى معناهم أهل ببته على سبيل اللخصوص . وأما عموما فإن علياً بن عمه » وهو تمن نص 
عليهم حديث زيد بن أرقم » وهم الذين حرمت عليهم الصدقة لعلو مقامهم »كا حرمت على 
النى صلى الله عليه وسل يقوله « إن الصدةة لا محل لحمد ولا لآل عمد » وعن أبى رافم » 
أن الننى صل الله عليه وسل بعث رجلا على الصدقة من بنى زوم فقال لأبى رافع : إحبنى 
فانك تصيب منها » فقال : لا حتى آنى الننى صلى الله عليه وسل » فأسأله » فأتاه فسأله » 
ققال ١‏ مولى القوم من أنفسهم وإنا لا نحل لنا الصدقة » رواه احمد والثلائة وابن خزيمة 
وابن حبان . فاشتراك بنى هاشم و والطلب على قول الشافعى وسيأتى دليله . 

أقول : اشترا كهم مم النى صلى لله عليه وس فى نحريم الصدقة لأنها أوساخ الناس 
كا قال النى صلى الله عليه وسل » وكذلك اشترا كهم مع الخخس . وقد نص الله تعالى على 
حقذوى قربى الرسول فى النخسققال : « واعاموا أنما غنمم من شىء فأن له خمسهوالر سول 
ولذى القربى » أى قر ابة سول بوجب لم فضلا على غيرمم . ويبين لنا بوضوح من ثم 
آل النى صلى الله عليه وسل » فثبت ما تقدم أن أهل العياءة من آل التي ( ص ) خصوصا 
وعموما. ‏ (للبحث بقية» مكناتق الغرب2 تق الدين الحلال 


)0( هر الاستاذ والكاتب لقال . 
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4 1 
اعسى رادات 
- لا ينبنى أن يدخل الشر على أهل البيت باس الصداقة ورفم الكلفة ‏ 
ح يحب أن لا تعرض المرأة نفسها فى سوق الناس بما يثير الفتنة ‏ 


تحت هذه العناوين الرائعة والمعانى الفائقة » كتب الأستاذ الأ كبر الشيخ تمود شلتوت 
شيخ الجامع الأزهر فى سلسلة مقالاته التى ينشرها كل أسبوع بجريدة اللجبورية ”'": هذا 
اثقال القم » والفصل الحاسم بين عاملى امير والشرفى الإنسان » ومالما من أثر فى ا+تمم » 
وقد تعرض فضيلته لتفسير بعض آيات من سورة النور » وأن هذه السورة نزلت بالمبادىء 
التى تجمل |الأمة مصداق قول لله تعالى ( كنم خير أمة أخرجت للناس ) ٠‏ ثم أبان حاجة 
امجتمع إلى ذلك ووجه السامين إلى التفقه فى هذه السورة لمعرفة مافيها من هدى ونور 
وإصلاح وارشاد وخاصة فيا عمس العرض والشرف . 

قال الأستاذ ال كبر : 

قضت المكة الإلمية أن يكتنف الإنسان فى هذه الحياة » عقل وشهوة » ذالمقل 
يدعوه إلى اثلير والنضيلة » فيسمو بهما فى نفسه وفى مجتمعه » ويكون عند اله راضيا 
مرضيا . . والشهوة تدفمه إلى الشر والرذيلة » فيتزل مهما عن مستوى الإنسانية الفاضل فى 
نقسة وق ممشتفه + ويكون عند الله ميغد ابطرووا : 

ومتى تناب العقل على الشهوة كان الإنسان خيرا كله » عزيزا لا يعرف الذل . 
شريفا كر عا لا يعرف الدايا تحمله عقله على الم والسخاء » والجود والنحدة . 
والرحمة » وتبادل الشمور بالحاجة مع اخوابه الؤمنين . ومتى تغلبت الشهوة على المقل » 
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2" 
كان الإنسان شرا كله » ذليلا لايعرف العزة مناعا للخير لا يعرف الود . . مبينا لايرف 
الكرامة ومن هنا عنى الإسلام فى جميم الرسالات الإلحية بتقوية جانب العقل على جانب 
الشهوة » ليم الإنسان فى حياته من موارد التبلكة التى تدفعه إلمها شهوته غير مكترث 
بعواقهها الوخيمة التى نحول ببنه و بين القيام بهمقه فى هذه اللياة وهى مهمة انخلافة الارضية 

التى تتطلب البناء والتعمير على اساس من العدل والءزة والشرف . 
وان أمم ماعنيت به الرسالات الإلهية فى وقابة الإنسان من الشهوة الطاغية وأثارها 
القوضة لدعاتم الشرف » ما كان منها مقصلا مجانب العرض . محفظه تحفظ السكرامة » والذى 
بانتها كه وذبول شحرته الكربمة تتساقط أزهار السكرامة الإنسانية وتتفتت حياتها على 
صخرة الموى والشهوة . 
باب البصر 
و بذلك يلتحق الإنسان بأنواع الميوانات الأخرى التى لم تدخل فى عناصرها الميوية. 
عنصر العرض والشرف وهانان آيتان كريمتان من سورة النور ينظم لله مهمأ أوسع باب 
تغمدته دواعى الشهوة التى تملك على الاانسان عقّله وتشعب عليه مظاهر الأياة » فيضطرب 
فى حلقاتها » ولا جد قرارا يطمئن إليه ولا شاطىء امن برسو عايه » يتءاق بكل شىء ولا 
ينتفع بشىء » وهكذا يظل حائرا مضطربا بين مايرى من الصور » ذلك الباب هو البصر . 
« قل للؤمنين ينضوا من أبصارم ويحفظوا فروجهم ذلا أزكى هم إن الله خبير بما 
يصنهون . وقل للمؤمنات يفضضن من أبصارهم ويمحفظن فروجون ولا يبدين زينتهن إلا 
ما ظهرمنها وليضر بن مسر هن على جيوبمن » . 
القيادة العالمية 
وسورة النور من السور المدنية التى نزلت بالمبادىء التى تسكون الأمة الأخروية : 
«كمم خير أمة أخرجت للناس» «وكذلت جعلنا 5 أمةوسطا لتسكونوا شهداءعلىالناس» . 
وكان أهم ما عنيت بدسورة النور علاج هذا الجانب الذى يتصلبالعرض والشرف » وإذا كان 
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لاخير فى أمة تنائرت حبات الشرف فهاء فأقدس ما محفظ علمها خيرتها ومكانتها عند الله 
وعند الناس » هو عنايتها بعلاج الشرف إذا خدش ووقايته من أن مخدش وهكذا فعلت 
صورة النور » نذأت ببدء ل تبدأ عمثله غيرها من السور » بدء مهز القاوب و بوقفظ الوعى 
وينبه الغمائر ويعد النفوس و مخلصها من عوامل الثفلة « سورة أتزلناها وفرضتاها وأنزلنا 
فنها آيات ببئات لعلسك تذ كرون » ثم تفاجىء فتذ كر العقوبة اللكبرى لجرعة المرض 
السكبرى وهى جرعة الاعتداء العملى عليه . فتفرض عقوية أصلية بدنية يظل أثرها 
شاخصا فى جسم امجرم الجانى طول حياته » وذ كرى سيئة له فى ببته وتجتمعه بعد مماته » 
طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مالة جلدة 
ولا تأخذ ك مهما زأفة فى دين اله إن كتتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة 
من اأؤمنين » عقو بة تصور لنا مبلغ سخط الله وغضبه على تلك الجرعة وعلى فاعليها . 
تسكو بن الأسرة الفاضلة 

ثم لا تسكتق بهذه العقو بة و نما تردفها بعقوبة أخرى أدبية واجتماعية مقتضاها إهدار 
صلاحية مرتسكبيها لتسكوين أسرة فاضلة من أسر الأمة الثالية الفاضلة 3 الزانى لا ينكح 
إلا زانية أو مشركة والزانية لاينكحها إلا زان أو مشرك وحُرّم ذلك على الؤمنين» و إذا 
كان هذا جزاء الجربمة السكرةوهى جر بمة الاعتداء العملى على العرض» فقد وضءت السورة 
لجريمة الأعتداء عليه بالقول عقو بة مادية أخرى . ثم عقو بة أدبية اجتاعية مقتضاها تجريد 
مرت-كبيها من شرف الإنسانية فها مختص بقبول شهادته وللاعتداد بما يدلى به أمام الى 
والقضاء ولو إرشادا إلى حق أو دففا لظ « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأنوا بأربعة شهداء 
فا حلدوثم كان <إدة ولا تقبلوا لم شهادة أبدا وأوائنك 3 الفاسةون م لا نكتق السورة 
مهذا وذاك . بل تهدد هؤلاء الذين أجرموا فى العرض. وأشاعوا الفاحشة فى لاؤمنين بافمالم 
أو أفوالم بما أعد للم من المذاب الاليم فى الدنيا والآخرة . وتسجل عليهم أنهم بأفمالم, 
وأقو الم يتتفون أثر الشيطان منبع الشر كله «ومن يتب خطوات الشيطانفأنه يأمر بالفحشاك, 


نف 
والمنسكر » هذه غضبة الله على مرتسكب تلاك الجريمة سواء عنى السادون بقطبيق حكها 
عليهم وقاموا نحق الله فيها . أم اتبموا خطوات الشيطان وسلكوا مسلك السفهاء الذين 
لايعرفون للشرف مكانته ولا لاعرض حرمته : فنضب الله بإلجيم نازل وهدمها لكيان 
الآمة لايد واقم : 

تضم السورة بعد هذا آذاب! وقائية من شأمها أن تسد على الإنسان منافذ الاعتداء على 
العرض » وتخص من ذلات أمرين أحدها خاص بالبيوت ء والأخر عام فى الشاهد والطرقات . 

أما الأول : فبو التحذير من المفاجأة بدخول الببوت على اهلها دون استئذان وتسليم 
« يأمها الذين آمُنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيو:كم حتى نسةأنسوا وتساموا على أهلها » و بهذا 
كانت لابيوت حرمة وكان لا هابا فمها حرمة . فلا ينبغى أن تقتم الثرمة ولكآن تلن 
الخرية ولا أن يدل الشر على أهل الببت باسى الصداقة ورفع الكلفة . 

أما الثانى : فبو الأمر بالفض عن البصر . ومعناه ألاتطلق لبصرك المرية فى كل ما يقع 
عليه مالك فيه حو ؛ وما ليس للك فيه حو » فالشارع والسوق والمجتمءات ملك للناسجميعاء 
فلا تتخذها ملكا خاصا لك تر بط بصرك فيها بكل ما نر يد وتتبعفيها كلماتشتهى » فيرتد » 
بصصرك خاسئا وهو حسير دقل للمؤمئين يفضوا من ابصارثم» وقل لامو منات يفنضطن من 
أبصارهن 4وقايتان عامتان للذ كور والإناث . وتخص السورة بعد هذا الإناث وهن مكان 
الاحساس المرهف لاءعرض . وهن مبءث الفتنة والشبوة . رضيت الرأة بهذا ام لم ترض 
لصون بوقاية ثالثة هى عدم التبرج والظلوور » بما دثير دواعى الاعتداء على العرض « ولايبدين 
ززينتهن الاماظهر منها » ولاتعنى:لك الوقاية خصوص ستر أعضاء معيث من جسم الرآء وكقف 
غيرها كايتحدث الناس ونتحدث ف عورة الرجل والمرأة . و إنما تعنى ألاتعرض المرأة نفسها 
فى سوق الناس . وسوق الابصار وسوق الابرار والفحار » بما يثيرالفتنة ويغرى مها الشيطان. 
فشية التارى فى الطريق ولو معالسترالكامل إغراء » والاباس المحدد للجسم ا ضاعها إغراء» 
والحزام البراق الذى يجمل الإسم شطرين قة وقاعدة اغراء » وكل ذلك لايةل فى الاغراء عن 


نف 


مايثير قلب المؤمن من كشف العئق والصدر والذراعين والساتين . ويمثلهذا يقال فى جانب 
الرجل فالنظرة تاو النظرة إغراء . وكلات الفزل الخليم والاستحسان البارد اغراء » ومتابعة 
السيدات فى الطريق وتضييق المواقف علمهن اغراء » وتظرف الشباب فى مخاطبة السيدات 
استلابا لقلوسين اغراء » وماسكةت الأيات عن هذه الوقاية فى جانب الرجال الالانها تعرفهم 
رجالا محفظون لانفسهم مظاهر الرجولة التى نحول بينهم وبين الامخلاع منها. 

أما بعد : فأرجو أن يقرأ المسامون رجالا ونساء « سورة النور » ليشم نورها على 
قاوبهم فيعرفوا غيرة اله على الاعراض » ويسدوا على أنفسهم باب شر يستوجب غضب الله 
علمهم » ويصيروا بذلك أهلا لرضا الله ورحمته « ولولا فضل الله عليم ورحمته مازكا منكم 
منأحِد أبذا ء ولكن انه ررك من بقاء واللّه واسع علير » . 

والسلام علي ورحمة الله وبركاته . 

ين اتنا 

مهذه التوجسبات السيديدة » والار شادات النيرة » ختم فضيلة الأستاذ ال كبر كلته 
القيمة ؛ موجبا بها نصيحته للمؤمنين جميماً فى مشارق الأرض ومغاريها . 

لزاه الله عن الإسلام وأهله خيراً 


دقر صارىي مر 


أذباتف 
قال بعض ال كاء : الأدب أديان » 5 شر يعة ) وأدب سياسة . فأدب لسر بعة 
ما أدى الفرض . وأدب السياسة ما عمر الآر ض . وكلاما برجم إلى العدل الذى به سلامة 
السلطان » وعمارج البلدان . لأن من ترك الفرض فقد ظلم نفسه . ومن حب الأرض ققد 
ظل غيره : وله در القائل : ئ 


ما ة أبداً بناقمة 


حبى يصح الدين واللخلق 


لق 


"عليقات على العدف 


اوس 1د 


ااام جديدل لتقييد الطلاق 


« تضم الان وزارة الشئون الاجماعية مشروعا يستهدف تقييد حق الزوج فى الطلاق 
ويشترط الشروع أن تعرض الششكلة أو النزاع القائم ين الزوجين على مكتب تنظيم الأسرة 
الذى سينشأ فى كل قرية أو حى . و يستدعى المكتب الزوجين ومع كل منهما أحد أقربائه 
ويشترك امي فى بحث موضوع النزاع . و بذل الوسائل المؤدية إلى الصلح .. الح » 

«الاهراميوم 8/1١9‏ 65دود» 

.. لقد سبقت شريعة الإسلام بمئات السنين كل القوانين والشرائم الوضعية التى 
تهدف إلى اصلاح الأسر . وتجنيبها ششرور الطلاق . فوضم شروطا مصلحة للابقاء على 
كيان الأسر . 

والحاولات التىأمرت الشر يعة الإسلامية الجتمع الإسلاى لاقيام بها قبل هدم الشركة 
الزوجية بالطلاق موشحة فى كتاب الله تعالى . فيقول سبحانه فما يب أن نفعله عند حدوث 
لكلاف بين الزوجين ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكا من أهله وكا من أهلها إن 
بريدا إصللاحاً وفق الله بدمهما إن الله 0 علما خبيرا ( الابة ه” : النساء . 


نا + * 
ماذا فى صحفنا وعلاننا ؟ ! . 
انتحر حزنا على وفاة ( مارلين موترو) حتى الأن 7 من أمريكا وأووما . 1 
انتحرت أيضا من أجل هذه المثلة م ظفة مصر بة ببذك مصر 1 
«الأهرام يوم 1939/8/1١‏ » 


. . أوردت صميفة الأهرام هذا المبرمع تعليق صغير بشأن الوظقة الفيرنة لحر » 
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والتى تمسكن الأطباء من إسعافها : وليست الأهرام هىالتى نشرت فقط نبأ انتحار مارلين 
ترو . بل إن صحفنا ومجلاتنا ‏ بلا استثناء ‏ نشرت خبر اتتحار هذه الممثلة الأجندية 

وم أن ملكت 1/م/كحةا فى أمسكنة بارزة من الصفحات الأولىمع صور 705 لما. 
قدت" الخلاتنتاعات كيزة: من صتبدانيا ها ال ما يقرت :من كبرت للاراة 
والتحليلات والتحقيقات الصحفية الخاصة مبذه المرأة الشقية الماجنة وكأن هذه الصحف 
والمجلات تتحدث عن ١‏ كتشاف على هام . أو حدث تارنخى جليل . مما بنبنى أن تتخذها 
الصحافة مواد لكتابتها فى هذه الفترة بالذات . 

وحن لا ندرى . ماذا .ءود علينا من نشر شير اتتحار هذه العربيدة . وسسرد اطوار 
حياتها بهذا التفصيل والاهتّام ؟ ! وصحافتنا لا نكت بنشر هذه التفاهات .بل تنشر أيضا 
وِاستمر ار تفاهات أخرى من هذا القبيل . 

فقد دأبت الصحف والمجلات عندنا فى الشهور الاضية ‏ بصورة متوالية:- على نشر 
صور لنساء عاريات منافية للحياء العام من داخل البلاجات”'" . أو من سسهرات الجتمعات 
المنحلة . أو فى مناسبات أخرى . سور تر الشيوات “ور لك الفر از التبيدية + 

ولا ندرى . هل غدت حافتنا لا حد مواد للسكتابة » ولا سبيلا إلى الرواج إلا بنشر 
مثل هذه التفاهات . وعن طريق الاستخفاف بالق . والاستهتار بالفضيلة . ؟! . 

وعن نتساءل أيضا : لماذا لاتفرض رقابة على الصحافة لجاية أفسكار القراء ‏ وخاصة 
شبابنا ‏ من مثل هذا الوباء الذى يفتك بالاخلاق » ويقضى على الفضيلة » ويهدم الجانب 
الإنسالى فى الامة ؟ ! . 

إن الصحافة يحب أن تسكون أداة للبناء والإرشاد . ومجالا للتثقيف . ونشر الفسكر 
0 . لايجالا لنشر أخبار الفساق وقصص العرابيد والماهرات . وتملق 
النرائز . . فى تعرف ححافتنا ذلك ؟ ! . 


6 شواطىء الاستحام 8 


لفن 
صلاة الجمعة ف امنيأ 
« وافق مجلس محافظة امنيا على اققراح بذلق جميع امال العمومية لمدة ساءتين أثثناء 
صلاة الجعة بناء على طلب عمال هذه الغمال » . 
«الجبورية نوم 51 هم-؟15ا» 
٠.‏ لفك أن الذى حدر دو ءِ الال على التقدممهذا الطاب هو عتعوم دبع إ-لامية 
لقد وجد هؤلاء المال أن أعماللم تعوقهم عن حضور صلاة الجعة . . ذلاك المؤكر 
الاسبوعى الذى سنة الإسلام باون مثابة لالتقاء السادين . وجالا لتعارفهم وتواددمم . 
فتقدموا بطلمهم ذلك لختقه الله لم . 
إننا لنرجو مخلصين ‏ ونحن ننشر هذا الخبر والتعليق عليه أن يكون مطلب عمال النيا 
الإسلاى دافعاً لمال الحافظات الأخرى فيطالبوا ثم أيضاً بغلق محالم لد ساعتين لتأدية 
كا نرجو أن بحرك هذا الخبر نفوس أوائك الموتى الذين تذهب أوقائهم ‏ اثناء صلاة 
الجمة ‏ بالجلوس ف المقاهى 1 وارتياد دور السدما . ومشاهدة مباريات 1 القدم . غير ذلاك 
دن جالس الشيطان بنا المنادى ينادى ف الناس بلصلا ٠.6‏ حى على الفلاح 5 ولا حياة 
لمن تنادى . . . ترجو من هؤلاء اللاهين النافاين أن يعموا أن الله تعالى الذى يتقلبون فى 
تعمة . ويملاون كروشهم كال نعام َ برزفه محأسمهم على أوقاتهم وأيامهم 2 انفعوها 5 
وقد روى الترمذى عن ألى برزة رضى الله عنه قال : قال رسول لله صلى الله عليه وسلم 
ها عمل به ؟. وعن ماله من أين 1كتسبه ؟ وف أنفقه ؟ وعن جسمه فيا أأبلاه؟ » 


صقار صارىءى كر 


ف 
أسكلة وأجوبة 
(١)الأسطثلة‏ 

س ١‏ ذكر لنا أحد الإغوان فى بلدة ( منوف ) عقب صلاة الجمة أن النى 
02 لله عليه وسل أمسك بيدى معاذ بن جبل وقبلهما . فهل هذا ميح ؟ . وفى أى كتب 
السنة ذكر هذا ؟ . 5 

س ؟ ‏ هل حدث خلاف بين الصحابة فى الدين وكان كل منهم يتمسك برأبه 
اعتباره مذهبا له ؟ . 

س  ”‏ يقول الأخ اللذكور : إن الله خلق نبيه دصل الله عليه وسل» من نور . ولا 
عورض فى هذا احتج بقول الله تعالى : قد جاءك مناللّه نور وكتاب مبين . فبلهذا سميح ؟ 

س 4 ذكر الأخ المذكور على المنبر أن موسى وجد فى التوراة ذكر أمة حمد 
مسكررا فقال : اللبم اجعانى من أمة مد فبل هذا سميح ؟ . 

فتحى مصطق جمال الدين 
كاوت بك 
5 إذا وفتف الحاج بعر قات بعل غروب اين اليوم التاسع فبل ون در للحج؟. 
تمد أحمد فرح 
إمام جامع ناوى بالسودان ‏ امنتجو 
(ب) الأجوبة 
الجد لله . وسلام على عباده الذين اصطق . 
١‏ -ل نحد فما وقفنا عليه من كتب السنة الصحيحة ما يثبت سمة هذه الدعرى . 
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على أن ذلك منافض لإرشاد الرسول « صلى الله عليه وسل 6 وهديه فد سأله بمض حابته 
السكرام : يلق الرجل أخاه أفيعائقه ؟ قال : لا . قال : أفيقبل يده ؟ قال : لا . أفيصاغه ؟ 
قال : نمم . فلم بيبح الرسول« صلى لله عليه وس »تقبيل اليد . والرسول الكريم لامخالف 
إلى ما نهى عنه . 


ج؟-١‏ نحدث بين الصحابة خلاف فى الدين » ولم تسكن لم مذاهب يتمسكون بها 
لأنهم ققبوا قول الله تعالى : واعتصموا تحبل الله جميعاً ولا تفرقوا . وقوله تعالى : أن 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه . وقوله تعالى : إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم 
فى شىء إنما أمرم إلى الله نم ينبثهم بما كانوا يفعلون . لقد ققبوا هذه الأقوال الحسكيمة 
من كتاب الله تعالى وعملوا بها . لخفظهم الله تعالى من التفرق والخلاف وجمءبم على 
المدى والله أعلم . 


ج + - رسول الله صلى الله عليه وسل بشر مثلنا بنص القرآن الكريم قال تعالى : 
قل : ( إما أنا بشر مثلم يوحى إلى أنما إمك إله واحد ) . فقد خلقكا خلقنا وكا خاق 
غيرنا من الناس ومن الأنبياء . قال تعالى : ( إن مثل عيسى عند الله كثل آم خلقه من 
راب . ثم قال له كن فيكون) . ميم البشر مخلوقون من تراب . قال تعالى ( خلق الإنسان 
من صلصال كالفخار . وخلق الجان من مارج من نار) . وقال تعالى : (ومن آياته أن اسم 
من تراب ثم إذا أت بشر تنتشرون ). والآيات فى هذا المنى كثيرة . 


وأما قوله تعالى : ( قد جاءك من الله نور وكتاب مبين ) » ففى المراد بالنور هنا ثلاثة 
أقوال : أحدها أنه النى صلى الله عليه وسل » والثانى أنه الإسلام » والثالث أنه القرآن . 
ووجه نسمية كل هذه الثلائة نورا هو أنها للبصيرة كالنور لابصر واولا النور ما أدرك 
البصر شيا من المبصرات»ء ولولا ما جاء به النى صلى الله عليه وس ما أدرك أصاب البصائر 
حقيقة دين الله . فليس المراد أنجسمه نور ولسكن رسالته هى النور ؛ على أن العلماء الحققين 
روا أنالمراد بالنور فى الاية الكر يمة القرآن المبين . وقالوا : إن العطف هنا عطف تفسير 
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ورجحوا ذلك بما جاء فى الآية بمدها من قوله تعالى : ( يهدى به اله من اتبع رضوانه سبل 
السلام ) من إفراد الضمير. وم يقل : بهما كان هذا مما يؤيد أن المراد بهما هو القران 
الكرم . والله أعلم . 

4 - لم نقف فيا اطلعناعليه من كتب السنة الصحيحة ما يؤيد هذا الزعم . ومع ذلك 
فإن الأنبياء جميما رسالتهم واحدة ودينهم واحد وأمتهم واحدة . قال تعالى : ( يأيها الرسل 
كلوا دن الطبيات واععلوا صالحا. إلى ا تعملون خاي وإن هذه متم أمة واحدةوأنا ربكم 
صلى الله عليه وسل . والله أعلم . 

ه ‏ وقت الوقوف بعرفه من زوال شمس اليوم التاسع من ذى الحجة إلى خْر يوم 
النحر ويكنى الحضور فى أى وقت من تلك المدة ولو اظة فن وقف بعد غروب الشمس 
فقد تم ولا شىء عليه لأنه وقف فى غضون الوقت الطلوب الوقوف فيه . والله أعل . 


أبو الوفاء كر درو بش 


جبيع منتحجات الألبان الطازجة وأنفر أنواع البقالة 
نجدها عند شركة 
شا "ار ااقببشاوى وعبلى جيل الشوريف 
جاع ور فيز بين السوران هايا )بالفاهرة 
سجل مجارى رم “97كه/ا 
تلافون م 5٠‏ 8م 
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( وما أرسلناك إلا رحمة للمالمين ) ( سنت ان المظلم) 


نور من الله عم الكون وضاء 
سرت فعطرت الأنيا بما حملت 
وأشرق الكون نوراً عند طلمته 
8 المذاية قن لاعت .رغائرة 
لما مرت وو بدن اده 
طلائم انلق ق. أفق'الننياة. يدث 
عثلت فى ابن عبد الله من شرفت 
د محمد »6 زينة الدنيا ومبحنها 
أدى الرسالة لم يقمد به وَدَنَ 
2 للرين ما أوحى الإله به 
دعا قريشاً فولت عنه معرضة 
دعا إلى الله بالإحسان 
ف يصبه من الأهلين حين دعا 
بنوا عليه وشطوا فى مكائدمم 
1 بكنورا عن العدوان اونة 
قالوا إذا شنت كن فى أرضنا ملك 
أوشئت :بديت أموالاً مكدسة 


6. »© 
بعك 


أو كنت ذا عل عسراء أو مرضص 
فقال لو وضعت تعس الضحى بيدى 


د 


تن 


ونفحة من رياض الللل فيحاء 
من الشذا فكأن الكون غناه 


وييوم طارت به ف الأرض أنباء 


بيضاء فانقشعت فى الأرض ظظالماء 
مس الضحي وازدهت بالنور أرجاء 
تحنها من جلال الله أضواء 
به من المرب أجلنذاد واياء 
ودرة فى سماء الى د عصماء 
وتم للحق إظبار وإعسسلاء 
والدين هدى وإلام وإنحاء 
قاوها بضلال الشرك ععياء 
آذائها عن نداء الى سماء 
إلا ءعة اء وتنكيل وإبذاء 


وأسرفوا فى ضروب الكيد ماشاءوا 


وساوموه 0 بتخدعه إأخضراء 
ونحن فى املك أتباع أرقاء 
إن كأن فى الملك والأموال إرضاء 
تللعلاج وللامصلاح أدواء 


والبدر فوف إسارى وهو وضاء 


لله مرسلبا 


الحياة فدى 


ما حدت عن دعوة 


52١ 


لسان صدق له فى الكون أصداء 


ف والدن 3 خوف وإبطاء 


2 د 


تلك البطولة فى أجلى مظاهرها 
/ شره أى شىء قدموه له 
فاللك والال عند المطنى عرض" 
أقسمت ان تلد الانيا وما ولدت 

# 
قامى شدائد فى إظبار دعوته 
فك طوى فى مير القيظ مقفرة 
د فاشكت قدماه الضر من سفر » 
سير فردا” بذكر الله مؤتنا 
ومن يكل أمره له معتمداً 
ترعاه عين من الرحمن صاهرة 

# 
ظل النى يرال نشر دعويه 
بأرفق يدعو وبالحسنى مادم 
فالقوم مرجل أحقاد وما فتئت 
إن أم ناحية يلوه مضطهد 
بروضهم فى أناة إذ يناقشهم 


نكم محل أنواع الباب وم 


فلن يبلنبا فى الكون أحياء 
لكن مخسران ما قد ساوموا باءوا 
زول واللك ولأموال إغواء 
أثى ولس له فى الكون أ كفاء 


تند بن 


تمى الجبال الرواسى وهى ثمساء 
و أوته ينح الليل صحراء 
فيا أراد ولم تقمده بيداء 
ولم ينله من التجوال إعياء 
على العناية إرنف حاطته أرزاء 
ما زارها منذ بذء الخلق إغفاء 
3 

0 يذه ملبمو صد وإغضاء 
ولمت2 ينفم إفناع وإدلاء 
صدورمم ملؤها قد ويغضاء 
أ "دهان ق حية تثقوه برنطاء 
وهم عليه وأنواء 
رماه بالإفك هاز ومشساء 
ومدع وله فى النفس أَهتسدواء 


أعاممصير 


لذن 


وتاك دعوى ضعيف عاج مل ألقته فى الات الجبل عشواء 
أو مدع حذباً علا ومعرفة زارأس خال شبيه الطبل حوفاء 
سحا لم » كذبوا فيا ادعوه وما تقولوه ». وعتبى الإفك سوداء 
ا « محمد » للا مرسل وله من حانب الله اتفجار: أشداء 
يدعو إلى المق بالحسنى وقد ظورت له حفيظهم واستفحل الداء 
ا يلق بالا و وأبه بما فملوا ولا بما صاغه فى الدذم مجاء 
ولاذ بالصير فى أم القرى ومى ولم برومه أعداء ألداء 
اثنةا الت ماعابوو جن طفق «ردق توه أمزهيا 'أخياء 
6 د 
لقد تحمل فى صير وى جلد هالو محمل قوم بعضه تاءوا 
بنى على اللق والإيمان دولته وثاد ما لم يشد فى الأرض بناء 
على أساس من التوحيد دعمها ما مسها من صروف الدهر إفواء 
جلائل فى سجل الخلد سجلبا عظيمة . واسمه الميمورتف طفغراء 
سميفة فى حبين الدهر مثبتة وصفحة فى سحل الظ_لد بيضاء 
د تنبا تن 
هذى شريمته الغراء قل ل طنت غلبمها خرافات وغوغاء 
قد أدخلوا بدعا فى الدين منكرة والاين حل من الجق وما جاءوا 
دع الفلين غرق فى غوايتهم فإنهم لجلال الحق أعداء 
با رب رد إلى الإسلام عزته فإن عزته فى الكون قمساء 


ورده جد وإعلاء وسيطر 0 4ك ولاه أقطاب أعزاء 


«الجز: » كالى عير ال ركان 


اذل 


حول 54 ضوع القيهم اممسافر 


إشارة إلى مجلة ( المدى النبوى ) العدد " الجلد 7 أرجو أن تسمدوا لى بالتعليق 
على موضوع تيمم المسافر مع وجود الماء » ولا شلك أن تعليتى للاستفهام . 

إن الآيات التى أوردها أستاذنا الشيخ أبو الوفاء هى الآيات التى فهم منها أصماب 
الرسول صلى الله عليه وسل أحكام التيمم ؛ فهل دار الجدل بين أسحاب الرسول رضوان الله 
عللهم ؟. 

[إن ما وقع بعد جمل متصلة كان قيداً لأخرداع] هذا هو المتند الوحيد لفتوى 
شيخنا الى الوفاء . 

ومادمنا قد قررنا ثرك الفقهاء جانباً فن العدل أن نترك الرجال الذين سار على دربهم 
الشيخ أبو الوفاء . 

إن اعخلاف قد فاق الحذفى الفهم للستند على اللغة وحندها » وحيث أن فهم الأحكام 
الشرفية يطرئق 'الاقة بوتناها را يكون تمطلؤ اللا خاذيك فاق أووو أن تسطاوا هذا 
اموضوع عناية أ كبر » ومن الحلة صفحات أ كثر . 

وعلى سبيل اأثال لا الحمصر : حديث عمرو بن العاص رضى لله عنه حين 1 أسحابه 
بالتيمم فى غزوة ذات السلاسل » وحين عودتهم شكوه إلى الرسول صلى الله عليه وسل 
فقال عمرو : فقلت ذكرت قول اله تعالى ( ولا تقتلوا أنقسم إن الله كان 8 رحها ) 
فتيممت ثم صليت . فضحك صلى لله عليه وس وم يقل شيثا » فلو جاز للمسافر التيمم 
بسبب السفر وحده ؛ فامعنى هذا الحديث وشكوى رفقاء عمرو؛ وسؤال الرسول ؟ ومثلا 
حديث جابر رذى الله عنه . خرجنا فى سفر فأصاب رجلا منا حجر فشج فى رأسه » ثم 
احتل . فسأل أسماءه . هل مجدون لى رخصة فى التيمم ؟ فقالوا مانجد لك رخصة » وأنت 


تقدر على الماء الم المديث . 
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1 وليس يصح فى الأذهان شىء إذا احتاج المهار إلى دلل 

ثم ماذا نقول فى الأحاديث التى وردت ف المسح »ثم جواز المسح فى السفر لثلاثة 
أيام » ماذا تفبم ؟ ولاذا يتوضاً المسافر ثم يمسح» وقد أباح له الشرع ماهو أخف وأهون » 
وال اسبعانة حي أن تؤل وخفة » والدين بسر لا حب الشدة ؟ . 

أما بعد : فإن هذه الأحاديث لو سكت لتوضح لنا تفسيرآيات التيمم . 

ونه أسأل أن مهدينا جميماً » ولاحول ولا قوة إلا الله . 

--- 
7 بالسودان 

( الهدى النبوئ ) أرسل إلينا الأ الكريم الأستاذ عبد الرحمن دهب هذه الكامة 
تعقي باعل فتوى الأستاذ الجليل أنى الوفاء تمد درويش النشورة بعد ربيم الأول سنة 17م اه 
فى موضوع تيمم المسافر . 

و نأ أن نعلق من جانبنا بثىء على كلة الأ عبد الرحمن » وإن كنا نذه بإلى 
ماذهي إليه » إلا أننا نقول : إن الأحاديث التى أوردها فى ءقيبه أحاديث #يدة » ليس 
فى شىء منها طمن أو تجريح ‏ فها نعم بل هى فى حكم المتواتر . ومع هذا فإننا نترك المجال 
للأستاذ أبى الوفاء ليدلى برأيه فى هذا التعقيب » إن بداله ذلك . 


قال أبو الأسود الدؤلى : 
وك شهدا اخير واصفح عن الأذى فإنك رارء ما عملت وسامم 


وَأشضن إذا القع غير «بابن ‏ فإنك لا تدرى متى أت راجع 


هك 

القامات والأحوال : للصوفى فى ساوكه مقامات لابد له من أن يقب بهاء وأحوال لابد 
أن قن با مشاعر نفسه قبل أن يبلغ غابة الطريق . وقد فصل الصوفيون القول فى المقامات 
وفى الأحوال . وعما كتبوا أتقل ماأ كتب هنا : 1 

تعريف للقام : يقول القشيرى : « المقام ما يتحقق به العبد بمنازلته من الآداب مما 
يتوصل إليه بنوع تصرف » ويتحقق به بضرب تطلب ومقاساة تكلف . ثم يقول : 
فقام كل أحد موضع إقامته عند ذلك » وما هو مشتفل بالرياضة له » وقال الطومى : 
< معناه مقام العبد بين يدى الله عز وجل فيا يقام فيه من العبادات والمجاهدات والرياضات 
والانقطاع إلى الله عز وجل 6 وعرفه ابن عربى بقوله : « عبارة عن استيفاء حقوق المراسم 
على العام 6 . 

وعرفه الغزالى فى كتابه « الإملاء © بقوله : القام هو الذى يقوم به العبد فى الأوفات 
من أنواع المعاملات » وصنوف الجاهدات » فتى قي بثىء منها على المام والكال » فهو 
مقامه . حتى ينقل منه إلى 9 « 

شرط الانتقال من مقام إلى مقام : يقول القشيرى : « لا يصح لأحد منازلة مقام 
إلا لسموود وإقامة ل تعالى إباه بذلك المقام 0 ليصح بئاء أرة على قاعدة ككخيصة ؟. 

موي سال الواسطى أسعاب أبى عثمان : « بماذا كان يأمركم شيخك ؟ فقالوا :كان 
يأمرنا بالتزام الطاعات » ورؤ بة التقصير فيها”” . فقال : أمرم بالحوسية الحضة . هلا أمرك 
بالغيبة عنها برؤية منشمها ومجريها”” 6 . 


60 النصوص : صم+الرسالة » وانظر نحت الادة التعريفات لاجرجاق . ص ١؛‏ اللبع 3 
ص ؟ الاصطلاحات الموفة مع كتاب التعريفات 3 1 الاملاء مهامش ج ١‏ من الاحياء ٠.‏ 
(؟) وهذا هو مقام الصديقين ؛ ولكن الصو يسميهمجوسية كا سيأتى (س) ص مم الرسالة 


51 
ينتقل من مقام إلى غيره إلا عن أمر الله » ولا سبيل لمعرفة هذا الأمر إلا عن طريق. 
السالك » ووجود الكائنات فى وجوده سبحانه : فلا يشمهد السالك إلا الوجود الإلبى !1 
ترى ما كيفية هذه الشاهدة ؟ ودل يباغها السالك بمقام واحدة و بماذا يعرف الساللكه 
أنها مشاهدة ؛ وليست تصور جنون موم ؟ أوأين من القرآن أو ااسنة مكان هذا الشهود- 
وإذا كان السالك بمقام واحد يشهد المقيقة الإلهية » ها فائدة بقية اللقامات ؟ إنه ببقية 
المقامات لا يشمبد الذات » و إنما بصير هو عين الذات !! 


ثم : هل العزام الطاعات ورؤبة التقصيرفيها مجوسية؟ يقولون مخداع السحر من الباطل + 
يحب أن يغيب عن شهود الطاعات وعن شهود التقصيرقيها ؛ بشهود الله ؛ فهو منشىء 
الطاعات ومجزمها !! إذن لا كسب للسالك فى طاعة ولا اختيار » ولا إرادة » ولا علم بها » 
ولا شعور يأخذه بما يفمل ؟ إنها جيرية ماحقة تحمل فعل العبد فءلا لارب » وتمزج البشربة 
بالألوهية , أو الألوهية بالبشر بة » وترفم ع نكاهل الإنانية كل مسئولية » وتببت الله 
الفل:» إذ يعاقب العبد على ما لم يتكتسبه !! 


الحسال : يقول القشيرى : « معنى برد على القلب من غير تعمد منهم » ولا اجتلاب. 
لم ولا! كتساب مم من طرب أو حرّن أو بسط أو قبض أو شوق أو اترعاج أو هيبة 
أو احتياج » وقال الطوسى : « نازلة تنزل بالعبد فى المين » فيحل بالقلب من وجود 
الرضًا والتفوويض» ونقل السسهروردى أبو حفص : « الحال مامن اللّدبه » أوهو الذكر الإنى > 
وعرفه النزالى بقوله : المال مزلة العبد فى المين » فيصفو له فى الوقت حاله ووقته » وقيل 
هو ما يتحول فيه العبد ؛ و يتغير ممائرد على قلبه » فإذا صفا تارة » وتغير أخرى قيل له حال. 


مقارنة بس المقام والحسال : يقول المسهر وردى أو حفص 9 « إن اللفظ والمبارة 


/ 


كلمنهما مشعر بالفرق ؛ فالحالسمى : حالا ؛ لتحوله » والمقاممقاماً ؛ لثبوته فاستقراره » وقد 
يكون الشىء حالا » ثم يصير مقاماً » ويقول : « الأحوال مواجيد » والمقامات طرف 
المواجيد » ولسكن فى المقامات ظاهر الكسب » و بطنت المواهب » وفى الأحوال بطن 
الكسي » وظبرت المواهب » والأحوال مواهب علوية سماوية » والمقامات طرقها » 
والخال مقدمة المقام » والمقامأنبت » . 


ويقول القشيرى : ١‏ الأحوال مواهب » والمقامات مكاسب » والأحوال تأنى من 


غير الودود » والمقامات نحصل ندل امود » وصاحب المقام مكن فى مقامه » وصاحب 
الخال متزق ع ينيالل 37 ها 


العلاقة بين الخال والمقام : أسبما أسبق الخال أو المقام ؟ وما العلاقة بينهما : فالمقارنة 
بينهما إشارة إلى العلاقة . يقول صاحب العوارف : « كثر الاشتباه بين الخال والمقام » 


واختلفت إشارات الشيوخفى ذلك . فتراءى لابعض الشىء حالا » وتراءى للبعض مقامأ » 
وكلا الرزؤيتين صحيح أوجود تداخليما » . 


وقول د قد يكون حالا » ثم يصير مقاما ؛ وضرب لهذا مثلا : بالحاسبة » ققد 
ينبعث داعيها من باطن الذات » ثم تعود إلى أن تستقر فى النفس » قتصير الحاسبة مستقراً 
للساللك ووطناً نفسيا ومقاماً ؛ وثمة يقال عنه : إنه فى مقام الحاسبة » بعد أن كان له حال 
الحاسبة . وعللى هذا يكون الحال أسبق فى الوجود من المقام . يقول صاحب الموارف : 
إن العيد بالأحو ال يرتقى إلى اللقامات » والأحو ال مواهب ترق إلى المقامات © . 


تذاخن الثانات والأحوال : يقول صاحب العوارف : « لاتعرف فضيلة إلاوذمها حال 


)0( كل التصوص بالعرتيب ص عم الرسالة وانظر ض 5ه التعريفات للجرجانى » 
ص وحم ص اللبع ؛ ص ه و مم وما بعدها عوارف المعارف ؛ ص مم الرسالة . 
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ومقام » وفى الزهد حال ومقام » وفى التوكل حال ومقام » وفى الرضا حال ومقام ؛ وف الخحبة 
حال ومقاه10 6. 

هل يدوم الحال : يقول القشيرى : « قال يعض المشايخ : الأحوا ل كالبروق » فإن بق 
خديث نفس »ء وقالوا الأحوال كأسسها » يمنى : أنهاسها حل بالقلب تزول فى الوقت . . . 
وأشار قوم إلى يقاءالأحوال ودواسهاء وقالوا إنها إذا ل تدم » ولم تقوال» فهى لوا و بواده» 
ول ريص ل صاحبها بعد إلى الأحوال » فإذا دامت تلك الصفة » فعند ذلك تسمى حالا”” 6 . 


ونقل السهروردى : « الأحوال كالبروق فإن بقى لخديث النفس » ونقل أيضا : 
« الأحوال لا تسكون إلا إذا دامت » فأما إذا لم تدم فهى لوائح وطوالع وبواده » وهى 
نات الاحوال + لدع ,العرال 0 

'وقال الطومى : « الخال ما حل بالأسرار من صفاء الأذكار » ولا بزول فإذا زال » 
فلا يكون ذلك حالا” ''ونقل الغزالى فى كتابه الإملاء مهامش الاحياء : الحال لا بزول » 
فإذا زال لم يكن حالا . 

بءض القامات : منها مقام التوبة » وهى أول القامات ؛ والورع » والزهد » والصيرء 
والفقر » والمكر »:واعلوف ؛ والرجاء » والتوكل » والرضا . 


)00( تسمى حالا ؛ لانها تعرض للقلب ؛ ثم تذهبعنه » وتسمى مقاماحين تدوم وتتمكن 
من القله ءظ 

(؟) ص مم الرسالة . 

(م) ص .رسالعوارف. واللوامهى ما يلوح الا”سرار الظاهرة ؛ والطوالع أول مايبدو 
من تجليات الأسماء الإلهية على باطن العبد أو فى أنوار التوحيد تطلع على قالوب أمل 
المعرفة » والواده ما يبدو على القلب فى الحين من حيث حال العبد» وهى بداية الواردات 
أو هى مايفجأ القلب من الغيب . فيوجب بسطا أو قبضأ (؛) ص ومس اللع . 
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بعض الأحوال : منها الحب » وهو أصل الأحوال السنية والقبض والبسط والصحو 
والشوق والأنس والقرب والبقاء والثناء والمشاهد: . 


تعقيب : من المقامات :ولا ريب - مقامات تنالخها روحانية الإسلام وتطيب 


ذكرها شرعة الله . بيد أن فى تسميتها مقامات رانحة غير إسلامية تثير فى النفس ما تثير !! 


ثم إن التصوف بوجب على السالك ألا يتطلع إلى الانتقال من مقام إلى مقام إلا بعد 
أن يتمسكن من القام السابق » وإلا بعد شهود إقامة الله تعالى إياه فى ذلك المقام . هذا 
معناه أن السالك لا يعيش كمل الإيمان أبدا » معناه أنه يعيش على شعبة واحدة من 
الإعان . 
ترى كيف يعيش تائبا بلا ورع » وصابرا بل شكر » وفقيراً إلى اللّه بدون توكل !! 
يقولون : إن التوبة تتتضمن الورع ؛ والصبر يتضمن الشكر » والفقر إلى الله يتضمن التوكل 
على الله : وهذا صحيح . بيد أن القول به يبطل دعواتم فى الفصل بين: المقامات » وفى أنه 
لا يجوز الانتقال من مقام إلى مقام إلا بعد التحقق من المقام الأول أى لا يصح لاسالك 
رفون أن كرون انا غا كزا اق أن واعذ» أو نتيا إل. الله متركلة عليه 
فى لظلة واحدة !! والقول مبذا فيه قضاء على الوحدة النفسية والإعانية . إنه حيل حياة 
السالاك إلى قلق مدمر تنقابه المواجس التى تحمل منه شتاتا فى اليه . 
فيامن شك فى أن الم يؤمن تمام الإيمان أنه لابد وأن مجمع بين الفقر إلى الله 
والتوكل عليه » وانكوف منه والرجاء فيه . إن الرسل صاوات الله عليهم وه المثل العليا 
للا نسانية الؤمنة.يدعون الله رغبا ورهبا . والؤمن الحى هو من إذا ذ كر الله وجل قابه 
واطمآن قلبه كذللك .( إنما المؤمتون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » وإذا تليت عليهم 
آيانه زادتهم إعاناء وعلى رمم يتوكلون ‏ ألا بذ كر الله تعل.ئن القاوب ) . 


6 


يؤمن أنه لا بد من أن يكون متصفا مبذه الفضائل العاليات ‏ التى نسمى مقامات ‏ 
فى وقت واحد » يصرف بها ساوكه فى اللياة . 


فإذا ممست قلبه قشع ربرة باردة من رييح التصوف مضى يضرب ف اللياة قاق الخطاء 
حيران الفسكر » شديد الشعور بأنه ثم ؛ لأنه حس فى نفسه أنه صابرشاكر » فقيرمتوكل 
خائف راج » ولسكن التصوف يلعن مثل هذا الإحساس ويحارب هذا التتكامل الرائع ؟ 
إذ يحتم على السالك أن 'يقف فى مقام واحد لا يتعداه إلى غيره إلا بعد حين » وبعد 
مشاهدة !! وستنقفى حياته دون أن يشاهد ما وعد به » ستّنقضى حياته فى سبيل أن 
يجعل من الوم حقيقة » ومن السراب انذلوب نبعً سرى السلسبيل كنا نظن أنهم - وهكي 
يزعمون دعاة الككهال الروحى والوحدة الإمانية ‏ .يدعون كا دعا الإسلام إلى أن تحمل 
السم من قلبه مستقرا ثابتالهذه الفضائل القدسة . 


ولكنهم أبوا إلا أن يتركوا للشيخ الجال الذى يسيطر به سيطرة باغية على المريد 
حتى فى إمانه » فيحيا » وزمام نفسه » وزمام إيمانه بيد معبوده الشيخ » فك أنه 
لايستطيم أن يسلك سوى الطريق الذى أمره الشيخ بسلوكه ؛ فكذلاك لا يستطيع أن 
كل 0 وهوق مقام ‏ الصبرء ولا أن برجو » وهو فى مقام الًأوف !! هكزا ور ضص 
عليه التصوف !! 


أما الأحوال » فبعضبا مشاعر نفسية قلقة البداية والمصير» ومن البنى أن نجعلا من 
شعائر الدن وأصوله . و بعضما جميل رائع كالحب » لولا أن للصوفية رأيا فى الحب يثال 
من قداسة الحب الصحيح » ويلوث محرابه » ويحقر من شأنه » ويسلبه روحه ومقوما به 
هذا وأ كثر قصائد الصوفية التى تعبر عن الحب الإلهى فيها إسفاف و إيغال فى التعبير عن 
شهوه مسكبوتة وعن حرمان جسدى موجم الظلءأ ؛ وطفة خحمومة إلى حسد فائر ثائر 


راغب !! 


اه 


و بعض هذه الأحوال يعبرعن غدوصية ائيمة المدف » وإليك بعض ما ذكره هؤلاء 
عن بعض تلك الأحوال ؛ ننقله عمن بوصفون بأمهم معتدلون بعيدون عن الشطح . 

الصحو : عرفه القشيرى بقوله : « الصحو رجوع إلى اللإحساس يعد الغيبة © ثم 
خال : د واعلم أن الصندى عل جديت الكرء فق كان سكره عق م كان كوه حق .: 
والسكر والصحو يشيران إلى طرف من التفرقة » وإذا ظهر من ساطان القيقة عل أن صفة 
'الميد الثبور والمور 6 وف مءئاه أنشدوا : 

إذا طلع الصباح لنجم راح تساوى فيه سكران وصام") 
وف مغناه أنكدوا أيضا : 
فصحوك من لفظلى هو الوصل كله وشكرك من لحل يبيح لك الشيربا9» 


)١(‏ الراح : الخخر . أى إذا تجلى اال الإلهى وتألقت فى قالوب السالكين إشراقاته 
'شعر السكارى: والصحاة منهم بشعور واحد وهو أن وجوده, دو عين الوجود الإلهى . 

(0) اللحظ : النظر مؤخر العين. والعقاو : انر ء لآنها تعقر العقل !!والاحاظ: 
مؤخر العين . واللب : العقل . 

البيتان على اسان الذات الالهية . فبل من سمو الإعان وكال الآدب مع الله أن أفترى 
على لسانه مثل هذا الشعر السكران بالإثم . الشعر الذى.لا تقوله إلا غانية ترقص فى حانة 
خمر لعشاقم!+. هل جوز أن نطاق عإ ,الله ؛ أن له لظا ذا خمرة معتقة وأنه يسقىعشاقه من 
.راحهالمسكرة 5 

ومعنى البيتين : تو لذاتهم الإلهيةالتى يعبدونها : إن إفاقتنك منسكرك , وشبودك ذانى 
فيصحوك هو أرفم مام يصل إليهالسالك . أما سكرك الذى يخشيك من شهود جمالى » وغلبة 
أنوارى عل الرجود» سكرك الذى يصيبك بالددشة واخيرة » فلا تدرى أفى سكر أنت 
أم فى حو #. هذه الحال تبيح لك أن تشرب ؛ وأن تشرب حتى تنتقل من حال السكر إلى 
مقام الصحو المقيق الذى تون فيه أنك أنا وأنتى أنا أنت !اوأنه من الواجب أن تصف 
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كز شىء بصفانى ؛ وترى فيه عين ذاى . 0 
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فا مل ساقها » وما مل شارب عقار لحاظطا كأسه يسكر .اللبا 

وأنشدوا أيضا : 

لان لى حالان : سحو وسكرة فلا زلت فى حال أصحو وأسكر 

نوعا الصحو : هنالك حو قبل السكر . وهو تفرقة محخضة . أى تفرقة بين وجود 
االخالق ووجود الخلق . وهنالك صمو يعد السكر » ؤيسمونه الص-و الثاتى ؛ أوصمو الجع 
أو الصحو بعد الحو» وهو حال يصيرمةاما » ويكون أمعى من السكر » لأنه يجمل من 
الخال مقاما ثابناً . ويثبت اليقين فى نفس الساللك بأنه هو اللقيقة الإلهية . وفى هذا 
يقول ابن الفارض : 

فف الصحو بعد الحولم أك غيرها وذالى بذائى إذ تحلات نحات 

- عاشق الإندقة » أو سلطان عشاقبا أنه المقيقة الإذية فى حالتى موه وتحوه » 
وتلحظ التسوبة التامة بين ذائه وذات الله سبحانه فى قوله الآثم : ( وذاتى بذاتى ) » 
توتلدظ آنا أن لعجو مم آخو أعفلم شأنا عند الصوفية » لأن الصحو الأول تفرقة » 
والحو فناء وإشعار بالذيرية » والصحو الثانى إبمان بالوحدة التامة بين الخلق والحق. » 
وجل جلال الله سبحانه 


د للنظرات بقايا © عير ال رصم ال كيل 


جح وقد كون المقصدود من 25 0 لففلى 5 الكليات الالية الى تؤكد وجود خالق 4 
ووجود خاق . فيكون المعنى : إن آيانى القرآنية التى تشعرك بوجودى ووجودك . وأنك 
غيرى هو التحديد الحقيق لاصلة التى بينى وبينك . ولكنك حين تأم ل الكائنات بقبك 
تشعر تمام الشعور أن هذه الكائنات ليست شيئًا سواى . فيعتريك السكر الذى يؤكد لله 
الوحدةالتامة بين وجودى ووجود الخلقء ولاإثم عليك ف هذه الشعور . #ميؤكد صا-ءب 
البيتين أن حال السكر هذه حال دائمة . أى حال الشعور بأنه ماثم فرق بين وجود الخلق 


ووجود الالق . 


3 
من رسائل القراء 
صدق الىعاة و اخلادهم 


مقال 8 يتكلم فيه الاستاذ مود تمد البرماوى بهذا العنوان عن ( صلح المديبية ) 
نقتماف مئه الابى : 


هدنة نافمة : 


كان صلح « الحديبية © فرصة كبيرة ليطوف الدعاة ‏ وثم آمنون ‏ حول العالم ومعهم 
كتب الرسول صلى ال عليه وس إلى اللوك والأمراء . فسكان من هؤلاء . دحية الكلى 
إلى هرقل » وعبداللّه بن حذافة السهمى إلى كسرى . وعمرو بن أمية الضمرى إلى النحاثى 
وحاطب ابن ألى بلتعة إلى المقوقس » وسليط بن غمر إلى العامة » والعلاء الحغمرى إلى 
البحرين » وشجاع بن وهب الأسدى إلى الحارث الغسانتى » ومباجر بن أمية المذزوى إلى 
الحارث الجيرى ملك لين . واننشر هؤلاء وغيرم إلىحيث بعمهم الرسول صلى الله عليه وسلم 
فأحدثوا دويا رائماً فى كل صقع من الأصتاع التى أرسلوا إليها . ولتتحدث عن : 
عمرون العاص : 
هو أحد دهاة المربالأربعة » والبطل الحرب و المكي الواسع اليلة » والتاجر الذى 
طاف اعم البلاد » والمول الذى لا تقف دوه عقبة » وسفير اللاهاية والإسلام 1 والألمعى 
الذى يعال الأمور بالبرهان المقنم :لخر بنى سهم . وزهرة من بأقات أرض الكرم . أمره 
ارسول على الجيش فى معركة « ذات السلاسل » فأظهر نبوغاً حربيا مع أنه كان نحت 
إمرنه شيو العارك أمثال عبر بن اللخطاب وابن الجراح . 
هذا البطل حمل رسالة من الرسول إلى « عمان » فكانت مومته شافة و يكن نحت 
أمرنه جيش مهدد . ولااعسكر يطوق البلد » وهو سفير إلى دولة محكبا ملكان شقيقان 
ها عباد وجيفر ابنا الحاندى وأوهما لين العريكة وثانمهما صعب المراس ياه مكبر صلف 
أحمق مغرور . ماذا يمسل عمرو ؟ ؟ إنه اختلى أولا بعباد وأقنعه وليست الهمة إقناع عباد 
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سب بل مهمته فتتح البلد لتعاليي التوحيد فدخل على جيفر واختار له أساوبا قار سارت 
عباد ويناسب صلفه وغطرسته : فسكان عمرو جافا فى قوله . مراوغا فى بيانه . ماوحا بالقوة 
فى طيات كلامه ثم حمل جيفر مسئولية الرفض وعرفه أن نتيجة القبول إبقاء على ملكه 
ودولته .. 

و بعد الطوفان الذى غرق فيه جيفر . مسح العرق عن جبهته وأخذنه المزة بالاثم 
ققرر الرفض . فأظهر عمرو أنه قد نفد صبره وضاقت سبل الميلة معه وليس عليه إلا أن 
يعود إلى امدينة ثم يرجع ولن يكون فى رجوعه وحده . وإنماعلى رأس جيش يسد الأفق 
و بحجب ضوء الشمس » وشرح انخطة لعباد حت لا يلومه إذا ركب الوعر وتفيرت الموادث. 

وأسرع عباد إلى أخيه يشرح له ما لوح به عمرو ويعرفه أن الجيش العربى قادم لا محالة 
كلح البصر أو أقرب » وأن هؤلاء لونزلوا بساحة قوم فساء صباح النذرين » وخوفه عواقب 
اللجاجة لأنه لمح فى عينى عمرو شدة الإصرار . وطلب جيفر أن مخلو بنفسه ليلة وأمول عباد 
عمرواً لسكن عمرواً أفومه أنه مسافر فى الصياح بعد صلاة الفجر على أى حال . 

وبات جيفر ومضجعه الإبر ومرقده الشوك » ولى يتحمل عذاب التفكير فقد تصدعت 
رأسه وأبلغ عمرواً أنه قبل أن يكون مسالا موحداً قبل طلوع الشمس . وقبل عزمه على 
السفر . وجاءت تباشير الصياح ومعما تباشير الفتح من غير دم مهوراق ولا سيف مشرع 
ولا نار تؤجج . 


فيم بعض الذسوة للاسلام 
ومن الأستاذ مختار السعيد أبو النور جاءتنا هذه السكامة : 
قرأت اليوم بعدد جريدة الأهرام 1437/4/١8‏ فى الصفحة انخامسة ‏ ندوة الأهرام - 
تك فمها جماعة من النسوة وجماعة أخرى منالرجال . تسكلموا جميما عن قوانين الأحوال 
الشخصية وتنظيم الأسرة مثل بدت الطاعة وتقييد الطلاق ورقع سن الحضانة وغير ذلك - 
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وما قاله دؤلاء النسوة وأتباعون وأذنامين من الرجال : قالت أمينة السعيد سألت الأستاذ 
بدر هل ورد فى القرآن شىء عن سن الحضانة» فأفتاها بأنه لم برد فى القرآن ثىء عن 
.ذلك . وبناء على ذلك بريدون رفع سن المضانة إلى ٠١‏ أو ٠١‏ سنة . 

وتقول السيدة الحترمة التي نحبل كل شىء عن الدين . ولكنهممع ذللك يتكلمون باسم 
الدئن » تقول هذه السيدة أنها لا تعترف هذه القوانينالتى وضعت ف القرون الوسطى . وأن 
الأمةالأربءة قد وضموا من النشر يعما يتناسبمع عصرثم و ييثنهم - ولا يهمن اكلام هؤلاء 
إلا بمقدار ما ينشرون من ضلال وإفك وما يظورون من جمل بالدين أو إرضاء لاشهوات 
والنزوات ‏ ولكننانسأل أنفسنا هل أدينا ما فى أعناقنامن أمانة هذه الرسالة رسالة الاسلام؟ 
وهل قام العلماء منا بأداء الواجب العظيم لدينهم ووطنهم؟ وهل جاهدوا لدحض الباطل ورقع 
رابة الحق عالية ؟ وهل يكن الرد على دؤلاء على صفحات الجلات وهن ماضيات تجاهدن 
ويناضان مرى أجل إقامة الباطل وإزهاق المق » لا يفترنفى سبيل ذلك -لظة من 
ليل أونهار !! 

ولقد ذهبت لعرض هذا الأمرغلى إحدى الهيثات الدينية فقيل لىإن العاماء فى لصيف !! 
مع أن النساء فى القاهرة يتلظلين بحر الاجرة فى سبيل مطالبهن الآنمة لا.يفترن عن ذلك 
لاب كل ار ازا 

وإننى أقترح لإسكات هذه الأصوات وإعلاء كلة الحق(١)‏ أن يتمع العاماء من جميم 
الميئات والجاعات الاسلامية متضامنين متآخين متنامين وأن يشوم الخلصو ن منهم مهذه 
الدعوة فيعءلوا ندوة عظمى على مستوى الجبورية » تعان فيها أحكام الشريعة فها مختتص 
بالأسرة - ويطالبون أولى الأمر بالتطبيق م تطالب النسوة أولى الأمر بتطبيق آرائهم 
الفاسدة . ولا يننظر الءاماء دعوة أو تسكليفا بهذه الومة فعى فرض عين وواجب جباد على 
العاماء خاصة . 
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( ؟ ) أن يقوم العلماء بعقد ندوات بالمساجد تشرح أحكام الدين فها مخقص بالأسرة 
رإسعاد أبنائها وأن ذلك لا يكون بالقوانين فقط وإنما يكون بتربية الوازع والضمير فى 
لناس وتنفيذ أحكام الدين وإقامة خدوده « كلم راع وكل؟ مسثول عن رعيته » : 
(؟*)أن النساء اللاتى بثرن هذه المواضيع لامثان إلاأنفسون ولدست طن صلةبالشعب » 

لأنبن يفسدن ولا يصاحن . 
( 4 ) أن يقوم العلماء بتوعية الشعب نوعية دينية عملا بقول الله تعالى : دفاولا نفرمن 


كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومبم إذا رجعوا إلمهم لعليم يحذرون »© 


غاضرات مر كز ا لعام 


لجاعة أنصار السنة اللهمدءة 


الحاضرات الدينية . ففى مساء السبت ياقى فضيلة الأستاذ الرئيس العام الشيخ عبد الرحمن 
الوكيل دروسا فى تفسير القرآن السك ري . وأما فى مساء الأربعاء فياق فضيلة الأستاذ نائئب 
الرئنس العام الشيخ حمد خليل هراس دروسا فى الحديث الشر يف » وفى شتى الوضوءات 


الفقبية : والدعوة عامة لديم 8 


/ 
حاحة الإسلام ل القوة 

ومن الأحم عبد الحافظ فرغ ىكلمة جاء فيها : 

ليت للإسلام يدأ قوية بطش بالذين بسخرون منه ويم زأونبه . وليت للإسلام 
سيقاً بتاراً يلوح للذين يدور تخلدثم المكر والسكيد له ؛ فيموت هذا المكر المبيث فى 
صدورم كا تموت الجرذان فى جحورها حين ترى أن على باب الجحر من سيفتك يها . 

إن حوادث التاريخ البميد والقريب » والواقع الذى نميش فيه » يشهد أن أى دعوة 
من الدعوات . لا تنجح ولا تؤتى ثمارها إلا اذا اختمرت ورسخت فى أذهان معتقديها 
ولا مخرج من المعنى إلى الحس ومن عالم الذيب إلى عالم الشهادة إلا بالقوة » فالقوة هى 
الى حول الأشياء من صورة إلى حقيقة وتصل بالأشياء إلى غاياتها وحقائقها . 

ومن العقائد عقائد حتاج إلى القوة دائما ميا محياتها وتموت بموتها . وفى ذلاك الدليل 
على أن العقيدة التى هذا شأنها لا نستقل بنفسها » مثلبا فى ذلك مثل شحرة اللبلاب 
تحتاج إلى عود من المشب يسندها لأنها لا قو ام لا » ومثل ذلا النظم والنظريات السياسية 
والاقتصادية والاجماعية التى يزعم أسحابها أنها تصلح الجتمع وتهديه إلى التى هى أقوم . 
507 هذا التفكير حتى بملاً فراغ أذهانهم ؛ فيحملون الناس حملا على الإممان 
بما أنوا به . والذهاب به مذهمهم . ولا يزالون يلحون على الناس فى ذلك بشتى الوسائل 
حتى مخيل لاناظر فى أمرم وأمر الناس معهم أن هذا دين أو ثىءكالدين . 

بريد أحمابه له القداسة فنفوس الناس . ومثل هذا الوم الشخصى يعيش ف اجتممات 
ما عاش أسحعابه الأقوياء فإذا سقطوا سقط و إذا مانوا مات الح . 
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١‏ ف ذرع طنطأ 
بوم من أيام الله فى طنطا 


باسم لله وعلى بركة اللّه سافر الأستاذ الرئيس العام للجاءة إلى فرع الجباعة بمدينة طنعاا 
برافقه الأستاذ سيد متولى من المركز العام بدعوة من الفرع المذ.كور ليلتى فيه محاضرة دينية 
عن ( الصفات الإلبية ) . 

وقل استعد الفرع لمذه الحاضرة استعداداً كبيراً 4 فاحتشد فيه المئات دن الناس 6 
وظلوا يستمعون إلى حاضرة الأستاذ الرئيس العام . ثم إلى كلة الأنم الأستاذ عبد الفتاح 
سلامه وكيل الفرع » ثم إلى أجو بة الأستاذ الشيخ مد خليل هراس عن أشئلة المستمعين . 

وممأ سعد قن كل موّمن أن ترى دعوة للق ها كل هؤلاء الأنصار الأجلاء فى 
طنط ء وذلا بفضل الله ثم يجبود الاستاذ السكبير نائب رئيس الجاعة ورئيس الفرع الشيخ 
تمد خليل هراس . فقد كان فها مضىمحاضر فى فروع اجءية الشرعية هناك » نم ما لبث أن 
انضم إلى دعوة التوحيد ( جماعة أنصار السنة الحمدية ) فالتف حوله فثة كبيرة ممن كانوا 
ينتسبون إلى الجمية الشرعية » التفوا حوله فى قوة وعزم يؤازرونه » فسكان نصراً من الله 
ميناً » وفضلا من الله كبيراً 

ولقد موك الناسن فى طنطا فى هله لأرة مالم يشهدره دن قبل 60 شُهدوا 0 عظما 
حول دعوة اق » وإيمااً قويا بها » مما يعطى أملا كبيراً فى تزايد أنصار المق يوما بعد 
دم 1 وتقلص الباطل واتارة : 

وتما بزيد النصر قو وجمالا أن يحدث هذا النصر العظي فى طنطا » يلد الطاغوت 
الآ كبر « البدوى » قلمة كبرى من قلاع الوثنية والشرك . 

وإنا لندعو الله أن بوفق أنصار السنة - وثم دعاة التوحيد الخالص - فى هذا البلد » 
لنشر دعوة الحق وأن يزيدهم نصرأ على نصر » وقوة على قوة . إنه سميع يجيب . 
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6.. وق مصر الججريرة 


لعي ا 1 


انعقدت البمية العمومية لفرع الجاعة بمصر الجديدةمساء يوم 4 ربيع الأخرسنة180١ه‏ 
؟ سبتمبر سنة 1955 يمقر الفرع بشارع بلييس رثم 8 . 

وبعد صلاة الغرب ألق الأستاذ الشيخ ابراهي السمان محاضرة عن أهداف الجاعة 
ومةاصدها وتلاه السكرتير بكامة حول نشاط الفرع فى السنة الماضية ودعا الحاضر ين إلى 
بذل الزيد من التبرع لإتمام السجد . ثم أجريت عملية الاتتخاب المجلس الجديد ففاز 
كل من السادة الآتية أسماؤمم . 


على حفنى إبراهم رئيسا 

صعد ةلى رشوان وكيلا 

تمد عبده الأزهرى مكريرا 

مد كياره مساعداً للشكر تير 
حسن تمد سلام أميناً للصندوق 
عبد المبود بال مرا عا 


وعنببين تمد غل وبشرى عبد الرحن وسليم جزوى وحمد العجمى أعضاء . 

وانتهى الاجماع بكامة من رئيس الفرع الأستاذ على حفنى حث فهها الحاضر بن على 
القسك بالكتاب والسنة » والعمل مهما » وإحياء عبد السلف الصالح . وختم كلته سائلا 
لله تعالى أن يوفق المسامين إلى السير على سنة ندبهم صلى الله عليه وسل وإحياء منهاج 


شريمته الغراء . 


و فأئ السكر” قر العام 


لعاماء اند 


جاءنا من الأستاذ أحمد فايد النائب بإدارة قضايا المسكومة ما يلى : 

سودق أن أرضل لسيادتكم النبأ التالى الذى ورد إلى من نيودهى 6 : 

لق ربه فى أوائل الشهر الماغى مولانا ( مد حفظ الرحمن ) السكرتير العام لجمعية عاماء 
المند . واشترك ف تشييع جنازته رجال السلك الدبلوماسى ومن بدنهم الاستاذ حمود العريان 
السكرتير الأول لسفارة الجمورية العربية المتحدة بنيودلمى . وكذلك الدكتور مد رياض 
العتر الملحق الثمانى بالسفارة . 

« وقد كان الفقيد شخصية معروفة فى الأوساط العائية الاسلامية وله مؤلفات عديدة 
فى شت الوضوعات الاسلامية » ومنها : «قصص القرآن» و «النظام الاقتصادى فى الاسلام 6 
وقد بذل خدمات قيمة فى سبيل الاسلام والسامين . رحم الله الفقيد » وأسكنه جنة النعيم . 

وقد أذاعت محطة نيودهى هذا النبأ ورناه القسم العربى بها 6 . 

أصمر ابر 


النائب بإدارة قضايا السكومة 


إلى السادة مشترى الله 

ترجو إدارة مل ( الهدى النبوى ) من السادة مشتركيها الذين لم يسددوا اشترا كاتهم 

عن هذه السنة حتى الأن » وأن يتفضاوا فيرساوا إلينا اشترا كامهم » حتى لا نضطر إلى 
قطع اخ عنهم “لم كنا 


أحدث النظارات الرائعة ممدها عند الأخصالى 


حل خمل خلء 

المصرى الوحيد خرريح جامعة باريس شارع الجوهرى 

رقم ١‏ بعيدان العتبة ولامر التحارى القدسم شارع 55 نولو 
س .اث مع ل تليفون 415519 


شركت غر يب للساعات واتجىهرات 
إدارة : تمر الغريب شمر الباز 
بشارع خحمد بك فريد رم ١١1/‏ مصر عابدين 2 ' 
أحدث السامات فى المتائة ودقة الصناعة 


والجوهرات والنظ ارات م أسعار مدوشة 
تساهل فى الدفم على أقساط شبربة 
وبالحل ورشة فتية للتصليح 


« أنصار السنة المحمدية لم امتيازات خاصة #6 


مور.* مادىء 
ال 0 > 
عاو اضاءاك تاليرت 
هَ 
الل 
خورب كل أيه وخالقه ومليكه » وهو مدبر الأمر كله ما شاء كان » وما لم يشأ 
م يكن .كل ما بك و بنيرك من النعم فعى منه سبحانه » لا يكشف الضر غيره » ولا يتزل 
الرزف سواه . لاا معطى لما متع » ولا مانم لا أعطى » ولا راد لا قفى . له الح وإليه 
يرجم الأم كله فاعبده بوتوكل عليه : 
وهو الله الذى لا رب سواه » ولا إله غيره . 
فاخلص له عبادة قلبك : حباً ومخافة » وذلا واستكانة » وتوبة وإنابة » وتوكلا 
واستعانة وطمعاً ورجاء » وتعظها وإجلالا » ورضى وتسليا . 
واخلص له عبادة انك : ديا مهدا : وثناء وتمحيداً ) ومبليلا وتكيراة 
ودعاء واستفاثة » واستمادة واستحارة » وحلفاً ونسمية » وعكا شكقة 
واخلص له عيادة يدنك : صلا وإعدانا ويا وسنهادا + وركرعا وستحودا : وقياما 
وقمودا » وعملا للصالحات » ومسارعة فى اللخيرات . 
وأخلص له عبادة مالاث : تنفقه أبتغاء وجهه » وتءملى ونع من أجله » وتذيم باسمه » 


وتندذر له وحده : 


النددى « جهادى الآخرة 
الجلد /1» [ْ سلنة ١1/12‏ 


للبلا عسل يرفس 


صسهاجماعة أنصارالشنة الجندية 


رئيس التحربر مدير الإدارة 


2 شكال 


مطبعة اأسئة الحعدية ماما 
١7‏ شارع شمر يف باشا اكيبير 
ب باا.يةلا 


الفهعر: 


سمو 
0 


صفحة 


م التفسير . . : . . . . .0 ء للاستاذ الشنيخ عبد الر<*ن الوكيل 
١‏ عققيدة الآرآن والسنة .0.0.0 هم الشيخ جمد خليل هراس 
حدّوق آل البيت ...66٠٠م‏ الدكتور تق الدين الملالى 


6 تيم المسافر رخصة 02-6 50 . الاستاذ الشيخ أبوالوفاءحمد درويش 
.م تعقيب المدى النبوى ثعاله 2 2 حمد خليل مراس 


بوم واجب المسلدين وم .اللا عاذ الشد :عد الحلم تمل ححسسين 
5:2 باب الكتب يعي ا و" بدي كو مو . .سك نادف ححن 
/وء5 الشاعر الصوق سو ال وخ رارز( يجان عيد اأرمن 


جميع منتحجات الألبان الطازجة وأنفر أنواع البقالة 
شا كر القمبشاوى وعبلل المجيل اللشور يف 
6 شارع ور سعيد ( بين الصورين سابها ) بالقاهرة 
سحل مجارى رقم ازا 
تلفون م ٠غ‏ 8ه 


رئم اك 21 2 مارواه ل نا - ع8 مدر الادارة 
:8 دئس اتح 5 لعل سدسم 0 ا 
ال قوسف نك 
س0 1 كا | َه ا ٠‏ 9 0 الاشتراك السنوى 8 
١‏ حاب الامتياز : ورثة 1 / 5 ا و ىْ ١‏ ور لتزورية لط : 
ل ا عامر الفَفَى 3 مجلة شهرربة ديلية ل المتحدة والدودان 85 
١ © . 5 2 , 0 5‏ -ف الخارج ل 
وعد مع وو جوع د ح مو هالا صدهاجتاءة أنصارائنة الجندية ووو هم موهه يم ده صو و 
المركز العام : هم شارع قوله - عابدين القاهرة ل تليفون 75680975 
المدد - جمادى الأخرة سنة ".سم ءا الجلد /1ي 


ور من القران 


قال جل ذكره: 
١‏ 0 .- 8 ل 0 م 13 
( حؤلاه ومنا اتخدوا م دونه ١‏ لمة لو'لا انون علمهم بسلطان ' بض ل تمن أظل” 
عن افترى على الله كذبا . وَإِ ذ اعم أشموهم ونا دوق :الا م فا 5 إل 
الكت يرا الك ربكم من رحته » وم لم من مرك » فنا دو 
0 إذا ل 7 عن كفم ذات ٠‏ اأمينر م( وإناغر تت م 2 ات الشمال 


0 


م فى فحوة منه ؛ ذلك م قّ لام لله ؛ - ميك 2 1 اعد » ون ١‏ يفال ؛ فلن 
01 لوليا وراخداً: 0 تاملا وشم زكوة ولق ذات” مين ؛ وذات” 
الثال ارك ع ذرَاءَيْه بالرصيد 4 أو 00 عليهيم لوَامِت> مهم 7 ارا 6 


وكة م :. الكيف ١٠‏ - ما ( 
2 ان المفردات 0 


ساطان » الّلاطة : الممكن والقهر . والسلطان هنا فى الآية الححة والدليل . 
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وسميت الحجة سلطانًا » لأنها تهجم على القلب » وتتمكن منه . 

« إفترى » القرى“ : قطم ار لاخرز والإصلاح » والإفراه الإفساد . وقد استعمل 
فى القرآن فى الكذب والشرك والظل » وافترى الكذب:: اختلته متعمذا ؛ ليفسد به . 

د فأووا » يقال : آوى إلى كذا : انضم إليه » فأووا إلى التكيف : أى المأوا إليه ؟ 
لتتخذوا منه مَأْوَى لسك ه ينشر لم ربك من رسمته 6 يقال : نشر الثوب أو العسحيفة 
أو الثمية أو السحات أو اطديث إذا قتطه . 

« مرافقاً » أصل السكامة يدل على موافقة ومقاربة » ثم يشتق منه كل شىء يدءو إلى 
راحة ومواققة ؛ ومنه ممى مرفق الا اسان : مرققا » لأنه يستري فى الانكاء عليه » والمعنى 
هنا : يجمل الله ١-كم‏ من أمرم هذاما تكون فيه راحتم . 

د تَرَاوَرُ » الور : اميل . يقال : ازوء عن ؟ذا أى : مال عنه . 

تقرضهم » القرض : صرب من القطم . وسمى قطم المسكان ونجاوزه قرضاً والمعنى: 
أن الشسن كانت مجاوزم » ولا تقربهم . 

« فَدوةِ © ساحة واسعة فى الكبف . 

« رقود » الرقاد : المستطاب من النوم القليل » ورقود : جمع راقد . 

« الوصيد »6 فقيل ؛ هو فناء البدت » وقيل : عتيته ؛ وقيل : بأبه » وهو الأصوب : 


« رعباً » خوفا برعب الصدر . أى : علؤه . 


«العمتى» 
وقفنا بالقارىء فى العدد الماضى عند قول الله تعالى حا كياً عن الفتية أحاب السكيف 
قوم : « ربنا رب الموات والارضن + أن ندعو من دونه إلا » لد قلنا إذاً شاط » . 
9 قال الفتية كابين الله : (دؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلطة ) من قالها ؟ قاللها أحد 
هؤلاء الفتية » أو الها كل فرد منهم فى وعظه ودعوته إلى الله ومن قالوها ؟ قالوها للهلا » 


أو ف #تمعات (ومهم 5 الميرة 6 2 عات 9 


6 


واتخاذ قومهم آلهة معناه أنه كانوا يدعون مم الله سواه » يدلنا على هذا ننى الفتية 
عن أنفسهم هذا الممل فى قولم : ( لن ندعو من دونه إطاً ) إن من يدعو مع الله أحداً 2( 
فإنه يككون من يتخذون مندون الله إلا . فليمتبر اللائذون بالقبور » الما كفون على القباب 
فإنهم بدعائهم إن فيها » وتوسلهم بالمواى و بأضرحتهم يعبدون من دون الله أصناما 


والحة!! 


خم قال الفتية قول المطءكن الوائق الموقن بما يدعو إليه » وبأن ما سواه باطل : ( ولا 
الو علمهم بسلطان بين ) أى هلا جاء قومنا يدليل واضح ؛ وححة ظاهرة تثبت صدف 
ما بزحمون وعوآن مؤلاء الذبن يدعونهم يستحيبون لم دعاء »أو يماسكون لهم 0 ونفعا ) 
هلا حاءوا بيرهان قاطم يثدت أن دؤلاء يصح أن 1 من دون اله ؟ ! 


والفقية يؤمنون أنه لا دليل » ولا أثارة من دليل عند قومهم فا للباطل من دليل يمتد 
به أمام. الحق أبداً ٠‏ واسكنهم أرادوا هذا إتاحة الفرصة لقومهم » لعل شماعاً من نور 
الحق بصدع ما بأعماقهم من ظامات » أو برف دناه فى عقولم ”" 1 وأرادوا أنا طءن 
التفليد الأصم ؛ وبيان أنه لا يجوز لامرىء أن يقتنع أو يؤمن بشىء إلا عن دليل و ببنة 
وكقيرهق التانن: ترون خر اقلت وأساط ونان أسرل لذن + رأنا تمق اللدلات 
1 الجدهئّات الى لا يح لأعد أن ادل فا ٠‏ فإذا نت أنت إلى توك ديئه هذه 
وطالبته بذليلعليها رجع إلى نفسه قعل »أنه لا دليل» ولا أثارة من دلي لي فمل إبراهم عليه 
فقالوا : إكمأتم الظالون . ثم كوا على رءوسهم اقدعاءت ما «ؤلاء ينطتون ) . 

)١(‏ فقد يذبه قول الفتية قومبم » فيعرفون أنهم لا #للكون دليلا يساند باطليم ؛ 
وهتالك بشميز الذيث من القايب 0 فامأ أن بظل الكافر 05 على كذره : وإما أن دع 
إلى الله نادماً تائياً : 
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وأمثال هؤلاء يميشون على قلق مدمر » وشك قاتل » ولكن عنادهم يحول بينهم و بين أن 
يطمئنوا. إلى ما بريح من اليقين ! ! 

شم حي الفتية فى هذه القضية الك العادل الذى يحب أن يحي به من يحبالله ويخافه 
ققالوا : ( فن أظل من افترى على الله كذبا ) والمقصود بالاستفهام الننى » إذ يريدون أرف. 
يقولوا : ليس أظل من إنسان يمخترع على الله الكذب . 

ومن الكذب الخترع على الله مازعمه قومهم » وهو أن دؤلاء الذين يدعونهم من 
دون الله » أومع الله بملكون لم شيئاً » فا بالك يمن يجمع بين السكفرين اللخسيسين : دعاء 
غير الله » واستمداد الدين من غير الله ؟ ! إنه بالأول يتخذ له إلها من دون الله » وبالآخر 


يتخذ له ربًا من دون الله » فأشرك بلله فى ألوهيته وربو ببته . 


ويظهر أن طفيان الوئنية كان باغرا ساطياء وأن الفتية لم يدوا من يساندهم ولم يجدوا 
من يسمع لم يقأبه ووعيه . فاعتزلوا قومهمقراراً بدينهم » ثم راح يشاور بعضهم الآخر : ويكم 
بعضهم الآخر » فسكان ما قاله أحدهم لإخوانه : ( و إذا اعتزلموم وما يعبدوتف إلا الله 
فأووا إلى الكبف ). يقول ناسحهم الأمين ار ب : ما دمتم قد اعتزلتم قوم ٠‏ واعتزم 
كل ما يعبدون ماعدا واحدا » وهو الله سبحانه » فالجأوا إلى الكبف ك لا يعثر 
عليم قوم . 
ومن هذا تفهم أن قومالفتية كانوا ونان 4 ويعيدون معة غيره تام .كقوم إبراهي 
4 وااخ كح اسه 0 لل سس سل لالس 1 ل اليه 
انين قال له كابين الله ( أفرَ أبعم ما كت تمبدون . أتم واباق كم الأقدمون . فإنهم عدوت 
لى إلا رب العالمين ) وكذلك دأب الشرك فى كل أمة فالناس فى عصرنا مثلا يصلون » 
الذى بكرن نفهفى كيده لدين الله فى كل أمة . فبءين ما كاد به دين الاسلام ف عصر 
توح ) يكيل اليوم لدءن حمد» عايهمأ السلام!! 5 القبور والقباب والأولياءلأزعومونء والشيوخ ! 
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قوم لوح عبدوا 2 وَدَأ وواع ويغوث ويموق ونسرا 6 ويعبد الناس اليوم مئاٍ 
بل ألوفا !! فلكل قرية معبود » ولكل مرحكرن معبودات » وهكذا : 5 البدوى » 
الدسوق » الرفاعى » الشاذلى » المرمى أبو العباس » شبل الأسود ! ! >ما الفرق ؟ 1 . 
ماالفرق بين عبادة يموق » وعيادة البدوى ؟ . 
ما الفرق بين دعاء يغوثء ودعاء الدسوق ؟ . 
لافرق» إلا أن زعمنا أن نمت فرقاً بين الشىء ونفسه ! ! . 
وتفهم أيضا من تعريف كلة « كيف » بالألن واللام أن هذا الكيف كان معروقاً 
للفتية » ولقد برهن هؤلاء الفقية مرة أخرى على قوة إبمامهم باللّه ورحمته » فقالوا : ( ينشر 
لك ربك من رحمته » ويببىء للك من أمرك مرفقا ) ونلحظ الثقة الكاملة من هؤلاء 
فى عطاء رمهم ورحمته » إذ جعلوا نشر رحمة الله وبسطها جراء الاجوء إلى الكوف ف 
يقولوا مثلا : لعل الله ينشر » وإتما رتبوا بسط الرحمة على لوئهم إلى الكيف فراراً 
يديهم » و لا ؟ وم يغادرون وطنا وأهلا ومتاءًا وسعة فى الءيش » ويتركون كل ذلك 
قْ سبيل الله ء شم عم بوقنون بوعد الله الكل فزن يؤنق: نه 6 .وهو أن مكون آله معة /ء 
وأن يدافع عنه ! ! . 
ولا الفتية إلى السكبف » واستقروا فى جوفه » فى مكان وسيم منه » وتضرعوا إلى الله 
أن يبىء ل من أمرمم رشداً »ثم رقدوا على أرضه » وظ لكلبهم فى صورة الترقب المترصد 
على باب التكبف » وضرب الله على آذامهم فى السكوف » فناموا دون أن يصل إلى حسهم 
ماينمههم من تومهح » فاذا كان بمحدث» وم فى الكبف ء لا تبصر بهم إلا عين للم » 
ولا برعاثم إلا رعايته جل شأنه . 
هذه هى الشمس تشرق » فتميل عن كبفهم جبة البين » فلا بقط منها شماع قد 
يدل عليهم ؛ أو حرق من أجسادم : ( وترى الشمس إذا طلمت تزاور عن كهفهم ذات 


. / 


البين ) واللمطاب لحمد صلى الله عليه وس » ولسكل من يؤْمن بقول اله » وهل رأى عمد ؟ 
نعم رأى يقلبه » وبإعانه الوثنيق القوى » وكذلك كل مس يرى وهو يقرأ هذه الآيات 
بتدبر الؤمن . إنه يشم ركأنما يعيش فى عصر هؤلاء الفتية » ويرى الشمس » وهى تصنع 
سس يأمر الله - ماتصنم ولم لا برى ذلك والسكلام حق وصدق » ولا يخبر إلا عما وقع . 


فانظر إلى الشمس وهى تميل عن الكهف إلى جية الهين » ثم انظر إليه-ا وعى 
تغرب » إنها تميل عنهم جهة الشمال وم راقذون فى وة من الكوهف يناسمهم من الر تم 
مايصلحهم . 

وهكذا كان نبارهم مع الشمس » فى مشرقها لا تمسهم و و7 

واحذر أن ترتاب فى هذا الشأن » أوتظن أن هذا العمل من اكمس مستحيل » 
فلله دو الذى أعطى كل شىء خلقه نم هدى » واعلم أن عملا هذا من دلائل قدرة الله 
سبحانه وأن الله سبحانه هو الذى هدى هؤلاء الفتية إلى هذا سكيف وهدى الشمس إلى 
هذا العمل » ومن بده الله » فهو الجدير ياسم للبتدى » وهو السعيد بالمدابة فملا » وهو 


(1) يقول ابن كثير عن هذه الابة : ٠‏ فيه دلي على أن باب هذا الكت 01316 و 
الشمال , لآنه تعالى أخبر أن الكشمس إذا دخلته عند طلوعها تزاور عنه ذات اليهين» أى 
بتقلص القء بمنة . . وهذا بين لمن تأمله ‏ وكان له عل بمعرفة الهيئّة وسير الشمس والقمر 
والكراكت: اأونائه+ اهار كان" نابج الغار تمن تائحة اللقزق 1 وبل للددمنيا: كيه 'غدد 
الغروب ؛» ولو كان من ناحية الكل لما دخل منها ثىء عند الطلوع , ولا عند الغروب » 
ولا تواون اابىء ينأ ولا شمالا . ولوكان من جبة الغرب لا دخلنه وقت |اطلوع ؛ بل يعد 
الزوال؛ وم 'زل فيه إلى الغروب » وكلام ابن كثير يجعل من عمل الشمس مع الكبف 
عبلا بحرى على سين الله فى كل بوم . ويصير قوله تعالى : ذلك من آبات الله » مرادأ به تو قيقه 
سبحانه للفتية فى سبيل العثور على هذا الكبف » واختيارهم للرقاد فى ونه » وجعله سبحانه 
هذا الكيف ببذه الكيفية . أو مراداً يه إرشاده سبحانه لمؤلاء الفتية إلى الهداية الحقة من 


بين قر مهم . 


أ 


الطمئن القاب بالهداية » ومن يبين الله له » ويعمل بما بين الله » فبو الذى لايضل ولا يذل 
ومن يضلل الله سبحانه » فلن جد أبداً مامبديه أو من ديه لا مجدكتابا ولا إمامًا ! ! 
حمّذ هحر السكتاب الحق وتنكر للامام الحق » وما أضله الله ظاماء و إتما هو الذى أراد ١‏ 
خْمَق اله له ماأراد ! ! ( وما ربك بظلام لامبيد) . 

نم تبن الآبة حال دؤلاء الفتية فى كبفهم . فيقول : إن من برى هؤلاء النتية فى 
.كبفهم يظن أنهم أيقاظ » والمال أنهم راقدون . ومن هذا نفهم أن هؤلاء الفتية كانت 
خم حال اليقظين أعنى أن أجفانهم لم تكن مطبقة » وهذا الأمر بشاهد بكثرة » فن عادة 
بعض الناس أن يناموا » وتظل عيونهم متفتحة . ثم يذكر الله لنا دليلا من دلائل 
رحمته ودفاعه عن المؤمنين به » فيذ كر سيحانه أنه كان يقلبهم حبة المين » وحمة الشيال » 
حتى لا يظلوا على جنب واحد » فتأمل فتية ينامون قرونا » والله يقلمهم » وهم لا .يشعرون » 
تعد تبارك اق أحبى اطالفيق:! ] ّْ 

ونفذ زع بعض المفسربن أنه سبحانه كان يقلهم مرتين ف العام » وزع غيرم 
عليلة هذه القرون . أما كلمهم » فظل رابضا على بابالسكوف » بحرس عليهم بابه فن الذى 
أوحى إلى هذا الحيوان أن تربض بباب الكوف فى مثل هذه الصورة التى مخيف المذير؟ 
إنه الله المبيمن على كل شىء جل جلاله . 

إن الأدلة 09 2 قدر الله سبحانه فى هذه القصة أدلة حلية لالاً فبدها تصمد 

١ 1 0‏ بع 4 5000 اخ 

الاجسام ب بشقدرهة أثله ره - للجوع والظما عدذه درون 4 وإننا رى هذه الاحسام تطلب 
حاجتم! من نوع آخر من حاجاتها » فيقلبها لله ذات الهين وذات الشمال » ولمل هذه 
الأجسام أيضاً استطاعت بقدرة الله أن تظل منابت الشهر فيها تعمل » وتعمل حتى هدلت 
الشعور , 0 على الصدور ؛ قالله يشول ( لواطامت عامهم أوليت مهم فرارا 4 


وللنت منهم رعبا ) أو أ برهم أحد ما استطاع أن يصمد أمام رؤيتهم » بل إنه لن يمد 


١ 


له من وسيلة بنصد مها ازعب عن نفسه سوى الفرار » وقد امتلاً صدره خوفا عنيفا من 
منظ رمم » فلماذا ؟ 

تأمل حال أجسام تنمو شعورها وأظافرها طيلة هذه القرون . قد لا تستطيع مخيل 
هذه الصورة ؛ أو قد تمنم نفسك من مخيلها » حتى لا عتلىء رعباً . 

يقول بعض المفسرين إن الفرار يكون من مهابتهم » ولسكن أسلوب الآبة لا يعملى 
هذا الممنى » وتدبر قول الله وللثت منهم رعباً . والإنسان لا يمتلىء رعبا من يهابه لمنظره 
الجليل المبيب ‏ فالميبة مززيح من حب وخشية و إعظام . أرأيتم ماذا فمل الله للفتية ؟ أيقدر 
على هذا أحد غيره ؟ ما أظن أن أحداً يرد على أنيقول : نم !! أعاذنا الله من أن نشرك به. 

وهدانا ‏ وإيا م سواء السبيل م 


عبر ال رصمو ال وكبل 


صدر هذا اللكتاب لقم فى قرابة 4٠٠‏ أربعائة صفحة من القطم الكبير» 
وهو أول كتاب يكشف القناع عن هذه الطائفة » و يمهد لقاريها بالكتابة عن 
المؤامرات التى حيكت ضد الاسلام من عبد تمر إلى عصرنا » ويتكلم عن 
البدع التى بنمها الشيمة الاثنى عشر ية » والباطنية والاسماعيلية والدرزية والنصيرية 
وغيرها من الفرق . 

تأليف الأستاذ عبد الرحمن الوكيل رئيس الماعة وطيم فى مطيعة السنةاغ+مدية 


مهف 


عه تون قرغا وطلت دن مكتية أتصار "النطلة الددية 


1" شارع وولد ب يعابدين القاهرة 


900 م م ا تت ل لت _عسلىللس مس2 
جحجبب بي سيب حي ل ا ا 


١١ 


« عقيدة الق ران والسئة » 


( توحهل أيِنّى عزوجل ( 

ومن أسمائه الحسنى سبحانه ( المكام ) وقد ورد ذكره فى القران فى قوله تعالل من 
سورة الأنعام ( أففير الله أبتغى حَكَم) وهو الذى أنزل إلي؟ الكتاب مفصلا ) . 

وهو أبلغ من الخا . لأنه يدل على تعيبنه للحكومة واختصاصه بها ءكا يدل على خبرته 
بوجوه الحم ورضى كل من الخصمين بتحكيمه . قال الراغب ما نلخصه : 

0 والحسك بالثىء أن تقغى بأنه كذا ولس بكذا سواء ألزمت غيرك أولم تلزمه 5 
قال تعالى : « وإذاح_حج2 بين الناس أن محكوا بالعدل » « مح به ذَّوَا عدل م6 
وقال عز وجل « حم الجاهلية يبذون ؟ ومن أحسن من الله حكا لقوم بوقنون ؟ 6 ويقال 
اك وحكام لمن بحم بين الناس ٠‏ قال الله تعالى د وندلوا بها إلى الحكام » والحسكم 
التخصص بذلك » فهو بلغ . قال الله تعالى : ( أفنير الله أبتنى حكن ؟ ) وقال عز وجل 
2 فابعتوا حكا من أهله وحكاً من أهلما 6 وإبما قال حكا ول يقل حا كا تنبمها أن من 
شرط الحسكين أن يتوليا الحسكم عليهم وم وحسبما يستصوبانه من غير مراجعة إليهم فى 
تفصيلذلك ) اه. 

وهذا النصمن كلام الراغب يدل على أن الحم هو الذى بكم ادامر احمة ف حكةو يكن 
كا مازماً يعنى أله حم مشفوع بالتنفيذ . ويد لعليه قوله صلى الله عليه وسلٍ فى دعائه ه اللهم 
إلى عبدك ابنعبدك ابنأمتك ناصيتى بيمينكماض فى حكك عدل فقضاؤك) فوصف حكه 
سبحانه بالمذاء وهو الننوذ قال الإمام ابن القى « وفرق بين لمكم والقضاء وحمل المضاء 
للحكم ؛ والعدل للقضاء فإنحكهسبحانه يتناول حككه الدينى الشرعى وحكه السكونى القدرى 
والنوعان نافذان فى العبد ماضيان فيه » وهو مقهور نحت المكين قد مضيا فيه و نفذا فيه 
شاء أم أبى . لسكن المسكم الكونى لاعكنه مخالفته وأما الدينى الشرعى ققد مخالفه > . 


0 


وحكه السكونى سبحانه يتمثل فى خلقه الأشياء على هذا النحو البديع المحكم وى 
إعطائه كل مخاوق صورئه التى تؤهله للقيام بما نيط به من وظيفة » وهدايته إلى ذلك ٠‏ كا قال 
تعالى ( رينا الذى أعملى كل شىء خَلتَهِ ثم هدى » ويعمل أرضا فى وخوة التديير الختافة 
التى يحرى على نظام الأسباب والسبيات وما بننها من روابط وعلاقات ثابتة لا تتحول 
ولا تزول كا قال جل شأآنه (لا تبديل مخلق اللّه) (ولا جد لسنتنا تحويلا) وأما حكه الدينى 
الشرعى فيتمال فها شرعه لعباده من شرائع تسكفل لم انتظام حياتهم الدنيا لما تضمنته هذه 
الشرائع من قواعد الددل ووضع حدود المعاملات وتفصيل المقوق والواحيات . 

كا تسكفل لم سعادة الآخرة إن هم قاموا بهاكا ينبنى لأنها متضمنة لكل ما بحبه 
الله و برضاه . 

وأما حكه الزانى فيتمثل فى الدنيا فى نصره الرسل وأتباعهم وجءل العاقبة لم كي 
قال تعالى ( إنا لننصر رسلنا والذين امنوا فى اليا الدنيا ) ( ولقد سبقت كلتنا لعيادنا 
المرسلين . إنهم لم المنصورون) وفى خذلانه للطفاة والظالمين وأنزال العذاب بهم قالتعالى : 
( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظاللة أن أخذه ألم شديد ) ( وتلك القرى 
أها-كنام لما ظلموا وجعلنا لمبسكهم موعدا ) . 

وأما فى الآخرة فيتمثل فى حكمه بين عباده فيا كانوا فيه مختافون » وفى إعطائه كل عامل 
حزاء عمله بلا م ولا تضييع . قالتعالى : (شن يعمل «ثقال ذرة ع ره ٠‏ ومن يعمل مثتال 
ذوة كرا وه ) ( وعد وا م لمارا حامر ولا يفلم ربك أحداً ) ( وأن ليس للإنسان 
إلاما سعى . وأن سعيه سوف برى . ثم يجزاه الجزاء الأوفى ) ( الملك بومئذ لله يمحسكم 
ينهم ذالذين امنوا وعملوا الصالحات فى جنات التعيم . والذين كفروا وكذنوا بآياتنا 
ذأولك لم عذاب مين ) . 

وبالجلة كمه تعالى متعاق بالخلوقات والشرائع وكلها فى غاية الإحكام فمو سبحانه 
لمكي فى أحكامه القدرية واحكانة الشرعية رأحكاءه الجزانية . 


اذا 


والفرق بين أحكام القدر وأحكام الشرع » أنالقدر متعلق بماكدّنه وقدرهء وأنه ماشاء 
كان ومالم يشأ لم يكن . وأحكام الشرع متعلقة بماشرعه والعبد لابخلو منهما أومن أحدهاء 
فن فءل منهم ما بحبه الله و يرضاه فقد اجتمع فيه الحسكان ؛ ومن فعل ما يضاد ذلك ققد 
وحد فيه الحكم القدرى فإن فعله وافع بتقضاء الله وقدره ول يوجد فيه المسكم الشرعى 
لكونه نزل ما محبه الله و برضاه. فامير والشر والطاعات وللعام ىكلها متعلقة وتابعة للحكم 
القدرى . وما محبه اله منها هو تابع الحكم الشرعن ومتفلقة:: 
ومن أسمائه الحسنى كذلك ( العدل ) وهذا الاسم التكريم يحى” عقيب الاسم السايق 
لأنه فى المقيقة وصف له يقال « فلان حكم عدل 6 ومعناه الذى لاعيل به الطوى فيحور 
فى الحسم ودوفى الأصل مصدر سعى به ء فوضم موضع العادل وهو أباغ منه لأنه جءل 
المسيى لهل 
فبو سبحانه العدل فى وصفه » فإن العدل صفة ذاته من حيث أنه كال يستحيل خاوه 
عنه » إذ لو خلا عنه لأتصف بضده وهو الظلم » والفلم نتقص يتايزه الله عنه . 
وهو سبحانه العدل فى فعله فإن أفمال ه كلها قائمة على المدل المطلق من حيث وضعه كل 
شىء فى موضعه اللاثق به . وهذا قال الغزالى إنه لا يعرف عدل الله تعالى منلم يعرف فعله» 
وأنه ينبنى من أراد أن يفهم هذا الوصف أن محيط عاما بأفمال الله تعالى من أعلى ملسكوت 
الضفوات: إل ننتبى الرى.: 
وهو سبحانه العدل فى قوله فإن أقواله إما إخبار فبى فى غاية الصدق ودو عدل . وإما 
أوامر ونوادوهى مشتملة على الكمة والمصاحة والعدل. قال تءالى : ( وتم تكئة ربك صدقا 
وعدلا لامبدل -كلاته ) وهو سيحانه العدل فى حكمه فلا يظلم ولامجور ولاياخذ إلابذب 
ولا تجزى السيئة إلا بسيئة مثلهاء ولا يعاقب أحداً بجريرة غيره إلا أن يكون قد نسبب 
فنا . والله تعالى أعلم ) . 
قر فلل شر اس 
المدرس بكلية أصرل الدبن 


١ 


حقوق آل البيت 
ما لمم وما عليهم 
©" س تايع ما قله 

م سب تأمل قول الإمام ابن كثير : لخميم الناس بالنسبة الطينية إلى آم وحواء علمهما 
السلام سواء » و إنما يتفاضلون بالأمور الدينية ؛ وهى طاعة اله تعالى ومتابمة رسوله صلى الله 
عليه وسلٍ . هذا كلام واضح فى أن الفضل الثابت لأهل الببت » عليهم السلام » لم ينهم 
من الطين وحده » فإن الناس فيه سواء ؛ و إتما حاءهم من حيث الطين المصحوب بالدين . 
فإذا خلا من الدين لم يبق له فضل . قال الله تالى ( الذين يحملون العرش وَمَنْ حوله 
يسبئحون نحمد رابهم ويؤمنون به » ويستغفرون للذين آمنواء رينا نت تن شىء 
رحمة وعاماً » فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم .ريما وأدخلهم جنات 
عدن الى وعدتهم ومن صلح من آبالهم وأزواجهم وديا يانهم ) . 

فانظ كيف شرط الصلاح ف الاباء والأزواج والذرية » وكذلك شرطه رسوله 
صلى الله عليه وس فى حديثه الذى هو تفسير لكتاب الله » وعبر بأداة الحصر فال : « إنما 
وَل الله وصالح المؤمنين »6 وتأمل النكتة فى اشتراط الصلاح فى المؤمنين فى الآبة والحديث 
تفرك انها شرح اس مشكاء راح ولأ غ رن فك قال :ات عمال" (ونا ينطق دن المرئ 
إن هو إلا وَحَى بوحى ) . 

وم يقل أحد الطوائف بالشرف الطينى الحرد فيا نعل » إلا البراهمة و ينو إسرائيل 
بعد ذهاب زمان أنبيائهم » ومن المتأخر ين ( دروز نبرك ) لزعب الثقاى لاحزب النازى 
حزب هتلر ‏ فلم ينجح ذلك ؛ لكان و بالاً على أهله . 

تنه تنه ين 


- تأمل قول النبى صل الله عليه ول « إن له أذهبعة عن الجاهاية وتكيرها 


0 العة بكسر الى المبملة وير الم حدة التحية مشددلدة فياء مغنأة من فوت 75 معئأه 
ما عطف عليه ؛ التعظم والسكبر والفخر بالاباء . 


١٠ 


باجا » وقوله عليه الصلاة والسلام : 2 فالناس رجلان » رجل بر تق كريم على الله تعالى 
ورجل شقى هين على الله تعالى » قسم النبى صلى الله عليه الناس كلهم إلى قسمين » وهذا 
التقسيم قا لتقسي الله سبحانه 5 قال! تعالى ( يوم تبيضُ وحوة6 وكبود وعيزة ) 
قال ابن عباس : تبيض وجوه أهل السنة والاثتلاف ؛ وتسود وجوه أهل البدعة 
والاختلاف . وقال تعالى ( فريق فى الجنة وفريق فى السعير) وقال تعالى ( فريمًا هدى 
وفريقا حقت عليهم الضلالة ) وقال تعالى ( هو الذى خاقكم فنك كافر ومنكم مؤمن ) إلى 
غير ذلك . 

والذى يفتخر بالنسب الجرد ويعتقد به يقسم الناس ثلانة أقسام : برت كريم على 
الله تعالى » وفاجر كر عل الله » لنسبه » وفاجر شق هين عل الله » لعدم تقواه وعدم 
نسبه » وهذا التقسي مخالف لتقسي الله ورسوله » فبو باطل . 

د ينع فن 

ه - قول النى صلى اله عليه وسل « إن أنسابكم هذه ليست بمنسبة على أحد » أى 
لا ترفم أحداً على أحد » ولا تشرف منزلته عليه ؛ لأن جميع الناس خلقوا من نفس واحدة 
أى من آذم ؛ ولا يعقل أن يكون بعض بنى آذم أفضل من بعضه . وقوله عليه الصلاة 
السلام « طف الصاع 6 . قال صاحب مم البحار : هو برفم طف ونصبهأ » وجعله من 
الطف معتى التطفيف » :وهو النقص . والمءنى أن الصاع » وهو المكيال » إذا كلنا به 
كيلة فطففناها بمسح أعلا المكيال بعصا ونحوها 2 وضعنا تلاك الكيلة فى مكان » 
ثم ملانا الصاع مرة أخرى ومسحناه ووضعئا الكيلة الثانية فى مكان آآخر » فإن إحدى 
السكيلتين لا تزيد على الأخرى بثىء . فسكذلاك بنو اذم متساوون فى الأدمية » لا يزيد 
بعضبم على بعض بشىء من الطين . وإتما يتفاضلون بأمر آنخر وهو الإمان وطاعة الله 
تمالى ورسوله ص الله عليه وس . 

وهذا الممنى واضح فى مثل قوله تعالى ( قل إنما أنا بشر مثلم يوحى إليّ أنما الهم 
إل واحد ) وقوله تعالى مخاطبا أفضل خلقه ممداً رسول الله صل الله عليه وس : ( قل لا أقول 


03508 3 8 , الس ىم 0 1 
لكم عندى حَرائن الله » ولا أعلم النيب » ولا أقول لكم إنى ملا » إن أتبع إلا 
مايوحئ إل ) أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن.يقول ميم الناس : إنى بشر مثلكم 
ليه والمعتوبة 2( ولا من خصائص الملائ_ كر اكونهم لايأ كلون ولا يشر ون ( 
ولا ينامون ولا يتءبون ( يسبّحدون الايل والنهار لايفترون ) والشىء الوحيد الذى خصى 
لله به من دونسكم » إنما هو الوحى والرسالة » وهذا كلام واضح فى عين المألة . قوله 
عليه الملاة والسلام « وكنى بالرجل أن يكون بذيا تخيلا فاحشا » صدق رسول الله 
ص 00 فسكل من يفتخر بالنسب محتقر غيره بعكم الا والفحش 3 
ترى أنفسه 1 الثاس ع ا عليه » 0 ١‏ معروف 8 إليه » 
أنه براه كالعبيد له ٠‏ فكل ما قعلوه من الإحسان إليه 04 فإعا هو وادحب أدوه ٠‏ فل 
هذه الحسكم النفانس لا تصدر إلا من تلك الشكاة . 

7خ ند 
« س قوله عليه الصلاة والسلام ‏ إن الله لا يسالكم عن أحسابكم ولاعن أنسابكم 
يوم القيامة . إن أ كرمكم عند الله أتقا 1 ) هذا يقغى على ما تعتقده العامة من المذارية 
2 يزعم الا عات والأناب تتحدى أصاء عا هرق عدا لد م( وبوحب لم السكر أمة 
عل 1 ؛ ومن أقوالم 


( 
عامها السلام . ومقصودم أن من كان من ذريتها وعمط حقه فى الدنيا وترك نسيا منسيا» 


فُْ ذلاكءك ) عمد ا تغرف أولادها دوم القيامة ) ريدون " فاطمة 


و يلتفت إليه » ففاطمة ستءرفه فى الآخرة وتدخله الجنة » وتظبر فضله » ولا يقتصرون 
على دلاث ( بل درحجمون 3 5507 ال البت ( وضنى اعتقادهم أولاد فاطمة فقط بدخلونه 
الحئة و يونا لعاولا شاحة نه إلى العو ويقول تق الال ل إن الذار” لا من 


5 0 1 أن 5 2 ه(١)‏ 5 لاه 
حءك حى مس عدسوى انا 4 ف رصدى دلاك لمر ويعامكن 5 وهدا تلديت جوع 


(1) اله مر الذى لم بحرب الأمور. 


١ 

آيات الوعيد والأحاديث الفسرة لها . أفلا يع هؤلاء الجبال أن صحبة النى صلى الله 
عليه وسلم وهو الشفيع المشفع ؛ إذا لم يصبها إيمان وعمل لا تنجى صاحبها من عذاب الله ؛ 
ولا توجب له الكرامة عند الله ؟ . 

قال الإمام ابن كثير فى تفسير قوله تعالى ( إنك لاتبدى من أحبيت ولكن الله 
من يشاء ) يقول تعالى ارسوله صلى الله عليه وس : إنك ياد لانبدى من أحبيت » 
أى ليس ذلك لاك » إنما عليك البلاغ » والله مبدى من يشاء » وله الحسكمة البالفة والحجة 
القاطعة منكاقال تعالى (ليسعايكهدام ولكن لله بدى من يشاء) وقال تعالى (وماأ كار 
الناس ولو حرصت عؤمنين ) رهذه الآبة أخص من هذا كله » فإنه قال ( إنك لاتهدى 
من أحببت ولسكن الله يبدى من يشاء وهوأعل بالمبتدين ) أى هو أعلم من يستحق 
النواية . وقد نبت أنمها نزلت فى أبى طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسل0» وقد كان 
محوطه و يتصره » ويقوم يحقه » و محبه حب طبعيا » لا شرعيًا » فلما حضرته الوفاة وحان 
أجله دعاه رسول الله صلى الله عليه ول إلى الإيمان والدخول فى الإسلام » فسيق القدر 
ةو كنات من هذه »لمن عل نما كان هليه ميم الكت برش 111 الثانة ., 

قال الزهرى : حدثتى سعيد بن المسيب » وهو السيب بن رب امنزوبى . قال : 
عضرت أباطالت الوقاء جاده رسؤل الله صل أنه عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام 
وعبد الله بن أمية بن المثيرة » فقال رسول الله صلى ان عليه وسل : باع قل لا إله إلااللّ » 
كلمة أحاج لاث بها عند اللّهء فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية : يإأبا طالب أترغب عن ملة 
عبد المطلب ؟ فلم يذر رسول اله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه » ويعودان له بتلك 
المقالة » حتى كان آخر ماقال : هو على ملة عبد اأطلب » وألى أن يقول لاإله إلا اله » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل ولله لأستغفرن لاك مالم أنْدَ عنك » فأنزل الله تءالى. : 
( ما كان النى والذين آمنوا أن يستذفروا للهشركين ولو كانوا أولى قربى ) . وأتزل ى 
أبى طالب ( إنك لا تهدى من أحبيت ولكن الله مبدى من يثاء ) فلو كانت الحبة 
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وحدها تنفم أوتشفم » أو تدفم ؛ لكانت محبة رسول الله صل الله عليه وسلٍ نفعت 
أ! طالب عمه . 


8 24# 
١‏ - قول ابن كثير : ومن عصاءمن خلق الله كا نا من كان فهو يتبرأ منه . فقوله كا نا 
من كان هو منطوق الآية » وهو مادلت عليه الواوفى ( عصوك )» فلا مخرج عنه أحد من 
آل الببت أو غيرهم . وقد نطقت الأحاديث ذلك وتقدم بعضها » وسيأتى التمليق عليها . 
قوله : ياصباحاه : جرت عادة العرب أن تدعو بمثل ذللك إذا أغار علمهبا عدو 
فى الصباح والناس غافلون » ليأخذوا حذرهم وليدافموا عن أنفسهم » وأراد النى صلى الله 
علية وس أن جمعهم يذلاك النداء ليحذرهم مدن عذاب أ إن استمروا على السكفر 
واادقيية.: 
والتب والتباب : هو الحلاك وامسران » وقصد أبولحب بذلك شنم النى صلى اله عليه 
وس . وأسند التباب فى الآية إلى يديه » لأن الإنسان يتولى أ كثر الأعمال بيديه ,كا قال 
تعالى : ( ذلك بما قدمت يداك ) أى ما قدمت بيديك » وغيرها من جوارحك ؛ كالاسان 
والسمع والبصر والذؤاد والرجلين ؛ ومثل ذلك مألوف فى كلام العرب . 
053 2د تن 
ه - تأمل قول النى صل الله عليه وسلِ لأعز الناس عليه : « يافاطمة بنت متمد أنقذى 
ناسك من النار فإنى والله لا أملك لك من الله شيثاً » الحديث . فأ كد اللمير بالجلة 
وقوله صلى الله عليه وس : « ألا إن رحما أبلبا ببلالها 6 معناه : إلى أحسن لسك 
وأصل رحمك فى الدنيا » أما فى الآخرة فلا ينجيكي من عذاب الله إلا الإيمانوالعمل الصالح . 
دك رامل نهديية: زف بن أرق جد فيه مسائل : أوها أن النى صلى الله عليه وسلِ 
كان يستفتح خطبته بحمد الله والثناء عليه » وكذلك خافاؤه ومن بعدهم فى زمان العز 
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والإقبال والسيادة والاستقلال » حتى إذا جاء زمان الذل والاستمار تركت هذه السنة 
واستيدلت سنة المستعمر : ( سيداتى 1 نساى سادنى ) ب ( ومن برغب عن ملة إبراهيم 
إلا من سنه نفسه ). 
أخبار النى صلى اله عليه وس أنه لابد أن ينتقل من هذه الدار الذانية » 

وأنه تار وك برأن هداهم ونورهم فى الأخذ بكتاب الله والمَسك به 
تعلما وتعليا واتخاده إمامًا وحكما ؛ وتحليل حلاله وتحريم حر أمه » وفى الرواية الأخرى : 
أن القرآن حيل الله .أى عوده» فن اتبعه كان على الهدى » ومن تركه كان على ضلالة 
فن ترك كتاب الله واستبدله بقوانين البشر فبو على ضلالة؛ فى ظاءة مدطمة مخبط فمها 
خبط عشواء » ولا يستقم له أمر أبداً . 

وثالتها ‏ الوصية بأهل ببته والتأ كيد فبهاء ولاشك أن الله أطلمه على ماسيلقاه 
أهل ببته من أعدائهم بعده » ومع توكيد تلك الوصية ققد ضيمها الضيمون » وانخذوا أحل 
بده غرضا من بعده » ونصيوا هم المداوة و براعوا فمهم إلا ولا ذمة ع» فقتلوم تفتيلا 


وطاردوه 4 وسيلكةون 1 زاءهم ف ف الآاخرة بعل مالقوه فى الدبيا 5 


1 
وقوله « ثقلين » ؛ الثقل هو متاع السافر » فيتركه وديعة حتى برجم من سفره » 
واللقصود هنا أن النى صلى الله عليه وس ترك أمر بن وديعة عند أمته » أحدها يتبع 
ويقتدى به - » وهو القول الفصل » وهو كتاب الله . والثالى : يكرم و يرقب فيه 
عهده بعد وفاته 5٠‏ كان ترقب فيه فى حياته » وثم أهل به . 
ورابعها بيان أهل بيه من هم ؟ وقد تقدم السكلام فى هذا المنى مستوى” » وفرواية 
اسل بعد ؟ قوله : « وعترى ى أهل بدى ؛ وآن «فترقا حتى يردا ع المأوض 6 فقوله عليه 0 
والسلام : وآن يفترقا حتّى بردا على الموض »)نص صر بح فى الخصوصيةوالزية وعم من أعلا 
نبوته ؛ فإ نأهل الببت الذين توفرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض هر : عباس 
وأهل بيته ( وعل وأهل بدكة 04 وعفيل وأهل بنثة ؛و<هقر وأهل بيته كلهم كانوا على المدى 
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لاستقم » عاشواعليه وماتوا عليه » ول حدت منهم شىء يتكر » ولا ندعى أنهم معصو”ون »> 
فإن العصصبة خاصة برسول الله » خلافً للإمامية القاثاين بعصمتهم . 
وقد اُتلف الناس فى على » ودلكت فيه طائفتان : ما طائفة غلت فيه حتى جعلته 
إلها » وهى طائفة عبد الله بن بأ المهودى . وقد أنكر على ”قوم ؛ وبالغ فى عتامهم 
فأحرقهم بالنار » ليكونوا عيرة للدالمين . ولا تزال أتباع إلى هذا الزمان » لا يول أخد 
بإسلامهم » لا من أهل السنة ولا من أهل الشيمة . 
أما الطائفة الأخرى الى هلكت فى على » فهم االموارج والنواصب . وقد تقدم 
الكلام فى تقسيم دؤلاء» والحلم علمهم . فإن قلت : ماهو دليل اللخصوصية فى هذه 
المزية » أفلا تشمل ذريتهم إلى بوم القيامة ؟ . 
فالجواب : إن قوله عايه الصلاة والسلام « وان يفترقا حتى يردا على الموض » - 
جوابه شاف عن هذا السؤال » وهذه الفضيلة وإن كانت خاصة بأعيانهم ٠‏ وهم الذين 
كانوا على عبد النى صلى الله عليه وسل » فلا شك أن من صلح من ذرياتهم ولم يفسارق 
الكتاب والسنة له نصيب منها . ومحبة هؤلاء و ! كرامهم فرض على كل مل » ويدل عليه 
قوله تعالى ( والذين آمنوا وانبمتهم ذريتهم بإعان ألقنا مهم ذريتهم وما لتم دفن عملي 
من شىء كل امرىء بما كسب رهين ) . قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره نقلا عن ابن 
أبى حاتم بسنده إلى سعيد بن جبيرعن ابن عباس فى قول الله تعالى ( والذين آمنوا واتبعتهم 
ذريتهم بإمان ألمقنا بهم ذريتهم ) قال : هر ذرية الؤمنين يموثون على الإيمان » فإن كانت 
منازل آبإلهم أرفم من منازطم أَلْقوا بابأثهم ولم ينقصو امن أعسالم التى ععلوها شيثاً » 
اننبى كلام ان كثير. 
أقول وهذا الإلماق لا يقتضى أن ينال انالف جميع مزايا من سلف من آبامهم . فأبقاء 
المشرة المبشر بن بالجنة ليسوا مبشر ين بالجنة » وأيناء البدريين الذين قال فمهم رسول الله 
صل الله عليه وس وما ندريك أن الله اطلم على أهل بدر ققال : < اعملوا ما شثتم فقد 
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غرت ل "© » ليسوا بدربين ولامشاركين لابائهم فى هذه اازية . فالفضائل التى وردت 
8 الأعيان لانشمل ذر ينهم . ومع ذلك ففضائل آل البت المتبعين كتاب الله وسنة رسوله 
ثابتة » وحبتهم من محبة النى صلى لله عليه وس ؛ وهى فرض » لما تقدم » على كل مسلم . 
وعل ذلك مغى ساف الأمة من جمهور الصحابة والتابمين والأتمة الجتهدين . 
وما ينسب إلى الإمام الشافعى رمه الله فى ذلك قوله : 
بارا كبا قف بالحمكب من منى2 واهتف يقاعد جمعها والناهض 
إنكانتك رفم حب آل مد فلكبد الثقلان أى راففى 
وينسب إليه أيضاً : 
با أهل بدت رسول الله حبكمىم فرض من الله فى القرانتف أنزله 
يكنفيكم من عظي الجد أنكم من لم يصل عليكم لاصلاة له 
وبيان ذلك : أن 0 صلى اشّعليه وس مشروعةف الصلاة فى التشهد الأخير . 
قال الله تعالى : (إن الله وملا كته يصاون على النبى يا أمهاالذءن]منوا صاوا عليه وساموا تسليا ) 
وعن ألى مسعود الأنضارى قال ؛ قالبشير بن سعد : ا رسول الّهأمرنا أن نصل عليك ؟ 
فكيف نصلى عليك : فسك تم قال : «قولوا اللهم صلىعلى مد وعلى آل مدا صليت على 
إبراهم » وبارك على تمد وءلى 1 ل محمد كا باركت على إبراهيى فى العالمين إنك حميد محيد . 
والسلامكا علتم » رواه مسلم . وزاد ابن خزة فيه : فسكيف نصلى عليك إذا تمن صلينا 
عليك فى صلاتنا ؟ قال صاحب فتح العلام شرح بلوغ المرام : وهذه الزيادة أيضاً رواها 
ابن حبان والدار قطنى والخا م » وأخرجها أبو حاتم وابن خزعة فى صحميحيهما . وحديث 
الصااة أخرسة الشيحان عن كهب بن تمرة عن أبى #يد الساعدى . وأخر جه اليخارى 
عن ألى سميد والنسانى عن طلحة والطيرانى عن معهل بن سعد عن زيد بن خشارجة . 
والحديث دليل على وجوب الصلاة عليه فى الصلاة لظاهر الأمر أعنى « قولوا » و إلى 


(1) رواء البخارى 


زف 

هذا ذهبجماعة من السلف والأئمة والشافنى وإسحاق ودليلهم الحديث مم زيادته الثابقة ٠‏ 
ويقتضي وجوب الصلاة على الآل » وهو قول أحمد بن حنبل . ولا عذر لمن قال بوجوب 
الصلاة عليه صل الله عليه وسل مستدلا مبذا الحديث » دون القول بوجو مبا على الآأل» إذ 
المأمور به واحد. 10 وغيره الإجماع على أن الصلاة على الآل مندو بة »غير مسامة 6 
بل نقول : الصلاء عليهصلى اله عليه وسلم لا تنم » ولا يكون العبد متثل بها حتى يأنى بهذا 
اللفظ النبوى الذى فيه ذَكر الآل . لأنه قال للسائل : كيف نصلى عليك ؟ فأجابه مهذه 
الكيفية أنها الصلاةعليه وعلى له ؛ فن ل يأت بالآل فا صلى عليه بالسكيفية التى أمر بها » 
فلا يكون متثلا للآمر » وإذاً فلايكون مصلا عليه . وكذليك بقية الحديث من قوله 
دكا صليت » الح يحب » إذ هو من الكيفية اللأمور بها . ومن فرق بين ألفاظ هذه 
الكيفية بإيجاب بعضها وندب بعذمها فلا دليل له على ذلك . اتتبى كلام فتح الملام . 


وقد انضح الآن قول الشاعر 8 1 من لم يصل عليكم لاصلاج له ] والعحب من أعطاه أئله 
هذا الفض لكله , ثم رغب عنه وجاهر بترك الصلاة؛ وهو كفر » وصار من أعداء الإسلام؛ 
ومع » ذلك بريد أن يستمقع ويفخر على غيره بالنسبة إلى الآل » ويتطاول على الناس 
ويتعاظ 3 وهذا هو التنافض وول الجياء 0 
إذا م تن عاقبة اليالى ولم تستحى فامئم ما تاء 
فلقؤات ان الناكن عمو .ول الاوييبا تف اللا 
قال تت الدين تمد بن عبد القادر الهلالى المسينى , عنا الله عنه » هذا آخر مايسر الله 
كتابته فى جواب السائل وهو السيد تمد بن الماج أحمد اليوسنى الأدريسى المسنى من 
كان دلت » أسأل انه أن ينفكا ؤإناه:وبتائر المدين ما علدا وأن بعارباما امنا , 


0 كت 11 زطق 
وصلى الله على نبيه وخير خلقه مد وآله و1”” 1 


)١(‏ وكان الفراغمنه .النغزهمن مدينة مكناس » حر-باالله من كل باس صبيحة يوم لسبع 


وعشرن خلون من الحرم سنة اثلتين وانين وثلااثمالة وألف ل ممما ه. 


زا 
ملكى تشر ق الشبس من ىبيل » 


هذا عنوان لسلسلة من الرسائل اعتزم إصدارها تباعا الأنم الأديب والداعية الم 
عيد الفتاح إإرامي سلامة وكيل فرع حماعة أنضار السئة الحمدية بطنطا . 


وقد استهلها بإصدار كتابه الهم ( لانتخذوا القبور مساجد ولا يجملوا الأضشرحة معابد) 


وقد تسر البحث فى هذا الكتاب إلى ثلا”ة أبواب : الباب الأول فحم بناء المساجد 
على القبور » وهو بمهد لهذا ببيان فضل المساجد والترغيب فىبنائها والسعى إليهاء وما ينبغى 
التزامه من الآداب لمن أمها ' ثم مأكان لما من شأن عظيي فى القرون الأول للاسلام » وما 
انحدرت إليه بعد ذلك من انخاذها لارياء والفخر » أو لسكون مقبرة لمؤسسها . 

ودين يشرع فى المقصود تراه يستوعب الموضوع من جميع أطرافه » فيورد حهلة كبيرة 
من الأحاديث النبوية التى ورد فبها النبى الصريح عن اتمخاذ القبور مساجد ولءن فاعليه . 
ثم يعقب عليها بأقوال الأمة ثم يعاق هوعلى الأحاديث تعليقات :دل على فقه ودقة فهم » 


ثم يفصل القول فيا نحرم الصلاة فيه من الماجد وما لا تحرم » ويعقد فصلا خاصا 
سجد الرسول الأ كرم صلوات الله وسلامه عليه » ورد على ما يغب به القبوريون من 
وجود قبره الشريف بالمسجد » بعرض تارحى يبين فيه انفصال حجرات أزواجه أمبات 
المؤنئين عن اللمسجد إلى عمد الخليفة الأموى ( الوليد بن عبد املك ) . 

م يتحدث عن الروضة الشريفة وما ورد فى فضل الصلاة فمها» وعن شد الرحال إلى 
المساجد الثلانة » وما ينبخى .ان شد الرحل إلى المسجد النبوى بعد الصلاة فيه من زيارة قبر 
النبى صلى الله عليه ون زيارة لمزم فيها الأدب والحدود الشرعية . 
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وهكذا بممى الؤلف فى كتاب هكله على هذا النحو من الاستيعاب والدقة والنظرة 
القاحصة » والحك المرأ عن الموى والجازفة . فو كتاب لا يستغنى عنه ظالب للحق فىهذه 

المسائل وسيجد فيهكل ما بشم رغبته ويزيل من نفسه كل شك وارتياب . 
ونحن إذ نشكر المؤلف على هذا الجبد القبم الذى ,ذله فىهذا السكتاب نسأل الله 
عز وجل أن نوفقه فى باق حلقات السلاة حتى تأنى على هذا النسق مندقة البحث وثعوله . 
إنه ولى التوفيق . 
ثمر فايل شراس 


ف الأحادي ثالوضوعة 


بت د ريك يشان 


لمن ١‏ قرش مخلاف أجرة البريد 


هه" 


ولواكره الدَفامُون 

سأل سائل عن تيم المسافر : أُوَاجِبْ هو ؟ وطلب نشر الإجابة على صفحات 
مجلة المدى النبوى الغراء . فأجبته : أن تيم السافر رخصة » وليس بواجب . وأأقت 
الدليل على ذلك من كتاب الله العزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 
وكنت أحسب أن هذ الدليل مقنع لكل من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان » ولسكن 
حين أشرقت طلعة العدد اللامس من 2إة الحدى النبوى الذى صدر فى جمادى الأول 
عمنة 7م1١‏ طالدنى فيه تعليق على إجابتق » بدأء صاحية مستفهماً يا يقول » 3 ختمه 
موئمنًا » مؤنبا مثُربًا مستعيمًا بهذا الببت الظلوم الذى يستنجد ويستفيث لأنه وضع 
فى غرزفوضنه 1: 

وليس يصح ف الأذهان شىء إذا احتاج النهار إلى دليل ! . 

وكان من صاحب الهجة الناصمة » والبرهان الساطم » والدليل القاطم ؛ أن يتمثل 
بهذا الببت » فإن النهار الواضح الذى لايحتاج إلى دليل هوآيات كتاب الله الذى 
لا تنقض ححته » ولا برد برهانه . 

وكان ازامًا على من يعترض على حلم صدر فى أمر شرعى أن يكون على ببنة من 
تاريخ النشر يع حتى لايتسكب سبيل الحق » ولا يتورط » ولا ينأى به حب الاعتراض 
عن حادة الصواب . 

وهآنذا أوجز لاقارىء الكريم كيف ومتى كان التيم رخصة للمسافر » فليرعنى ذعنه » 
وليتابم ما أ كتب على مك واتثاد : 

١‏ - فرضت الصلاة فى مكة قبل الهجرة » وعامها جيريل” رسول الله صل الله 
عليه وس وعامها اارسول أَمْمّه بقوله : صاوا كا رأيتمونى أصلى : 

فبل كانوا يصاون بنير طبارة ؟ . 
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آئن سكتت عن ذلك الكتب » وسكت الؤلفون » ماسكنت عنه العقول التى 
وها الله الناس" ليفقهوا بها ؛ فقد أدركت' يذطرة الله التى فطر الناس عليها أن جيريل 
عليه السلام حن عه الصلاج علمه الطهارة بأنواعيا 0065 الوضوء والغسل عند وحود لاء 6 
وعلئه التيمم عند فقد للاء . وقد عل الرسول صل الله عليه وسل الأمة هذه الأحكام ؛ فسارت 

على ضوئها» فسكانت تتوضاً إذا وجدت الاء » وتتيم إذا فقدته . 

؟ كانت غزوة ذات السلاسل التى احتج المعترض بالادثة التى وقعمت فمها 
فى شهر جمادى الاخرة من السنة الثامنة للبجرة قبل فتح مكة » ولم تسكن سورة النساء 
التى جاءت بها أول آيْة ترخص للمسافر فى التيعم - قد نزلت بعد » فإنها نزلت فى أوائل 
السنة التاسعة للبجرة » وقد نزلت بعد صورة المتحنة » وسورة اأمتحنة نزلت بعد فتح مكة 
الذى خرج له رسول الله فى اليوم العاشر من رمضان ف السنة الثامنة من الطجرة . 

والدليل على أن سورة الممتحنة نزلت بعد فتح مكة ماجاء فيها من توجيه الاوم إلى 
حاطب بن ألى بلتءة الذى كتب إلى أهل مكة مخيرمم بمسير رسول اله صل الله عليه وس 
إلمهم » وذلك حيث يقول جل ثناؤه ( يأمها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوك أولياء » 
تلقون إلمهم بالمودة » وقد كفروا بما جاء؟ من الحم » مخرجون الرسول وإا 5 أن تؤمنوا 
الله ربع ؛ إن كنم خرجتم ججاداً فى سبيلى وابتغاء مرضالى » اسسرون إلعهم بالمودة »> 
وأنا أعل بها أخفيتم وم أعاتم ومن يفعله منكع فقد ضل سواء السبيل ) . 
الرسول صلى اقه عليه وسل على إجتهاده . 

وكذلك حديث الذى شج رأسه » لأنهلما سأل الصحابة قالوا : لا نحد لك رخصة . 
فلوكانت الآبة قد نزلت لوجد الرخصة فبها . 

م هذا هو اق فى هذه الألة على فرض حة الأحاديث . 

وقطراية الائدة الي فقا الآمر بالوضوء . وإباحة التَيمم للمسافر لم تنزل إلا فى 
السنة العاشرة للمحرة فبل مكث المسلمون عشر سنين يصاون بغير وضوء ؟ ؟ ؟ . 
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ه - يقول الله تعالى فى كتابه المزيز « خلق الإنسان عامه البيان » والبيان هو 
قدرة السكم 1١‏ الإفصاح عما فى نفسه بعبارة .يفهمها السامع في بسر وسهولة-» فإذا كان 
الخلوق يستطيع البيان أفلا يكو ن الخالق المظي أقدر على اابيان من الإنسان ؟ : 

والقرآن السكريم تعبير عن السكلام التفسى ارب العزة جل ثناؤه » وقد سماه الله 
تعالى كتابًا مبيسًا » وق رآنا عر با غيرذى عوج » وقال تعالى (والكتاب المبين . إنا جعلناه 
قرا نا عربيًا لما تمقلون ) . 

د - والقاعدة المكيمة التى تلقيناها. من لدن الرسول الأمين الذى أنزل عايه 
الذ كر الحكم وعن خلفائه الراشدين » أن القرآن الكريم هو الأصل هذه الشريعة 
المطبرة » وأن < الله تعالى يلتمس فيه قبل كل شىء » فإن وجدناه أخذنا به وعضضنا 
عليه بالنواجد . محتج معه إلى مأخذ آخرء وإن لم يجده القسناه فى سنة رس_ول الله 
صل اله عليه وس . وقد أقر الرسول صلى الله عليه ول على هذا معاذاً عليه الرضوان حين 
بمثه إلى المن وقال له : كيف تقضى بدنهم ؟ قال : بكتاب الله . قال : فإن لم مد . قال : 
بسنة رسول الله ذأقره الرسول على ذلك وحمد الله على توفيقه . 

. ماذا يقول القرآان ؟‎ - ٠ 

تقول (وإن كنم مرمى أو على صفر أو حاء أحد منكم من الخائط أو لامستم 
النساء قل دراي تحيكرا ضفيداً طيمًا فالسضوا توجرم وأيديم ) صدق الله العظبي . 

الممنى الواضح الصر يح الفبوم الذى يفهمه القارىء من نص الآبة في مسهولة ويمر» 
أن الله تعالى سوى بين اأريض وامسافر فى الح . وبذلك نياع العتي فى ثلاثة أحوال : 
(1١)ف‏ المرض ( ؟ )فى حال السفر (” ) فى حال فقد الماء . 

هذا ما يفبمه القارىء من نص الاية الكريمة إذا لم يتكلف ملها على مذهب من 
المذاهي الت تناهض القرآن . 


- والقرآن السكرم واضح +لى بين مبين » وهو أفصح الكلام وأبلنه وأظهره . 
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ولا يحتاج من الراسخين فى علوم العربية وأساليمها إلى تكاف الغلماء الذين عدوا الآية 
مشكلة لأنها لا تنطرق على مذاهبهم . 

وأما الذين فهموا روح التشريع الإسلائى » وخالطت بشاشة الإيمان ببيان 
القرآن قلومهم » وتمسكنوا من فهم الأساليب العربية والقرآئية بنوع خاص ء فقد فتهوا 
الاابة حق فتهها » وفهموها حق فهمها » وعاموا أنها توضح بسر الإسلام الذى يقول كتابه : 
( يريد الله م اليسر ولا يريد بسكم العسر ) . ويقول : ( مايريد الله ليجءل عليكم 
من حرج » ولسكن بر يد ليطو رم وليتم عليكم نعمته علي لعلسكم تشكرون ) 

ويقول رسوله الكرم إن الله بعشك ميسرين ول يبشكم معسر بن . ويقول : 
يسروا ولا تسسروا .. 

٠‏ ح وجملة القول : إن آ/ية الرخصة نزلت بمد كل الحوادث التى بريد المءترض أن 
نحتج بالأحاديث القى تضمنتها ققضت عليها » وصارالحكم للاية الكرمة المفمومة الواضحة . 

١‏ - أما أولئك المتشددون المتنطعون الذين نبذوا نص القرآن وراء ظهورهم » وعماوا 
بآرائمهم ووضعوا القواعد الشددة » فهم من الذين : أسلموا من عهاء المبود » ولم يستطيعوا 
أن يتخففوا من إصرمم والأغلال التىكانت علمهم . ففبموا التككاليف الشرعية على أنها 
عقوبات كا كانت فشر يمتهم التى تخلصوا مها (فبظل من الذين هادوا حرمنا لهم طيبات 
أحل تلم ) . وأخذ عنهمعلاء البلن ون لعدواغن اطق وميا وكرييا اليوم الذ 
ينقشم فيه الغشاواتعن الأعين » وال كنة عن القاوب » وتزول الرواسب التى لفتها قرون 
الجبل والففلة على المقول » وبومئذ يفهم الناس القران حق فبمه ولا يؤثرون على 
كان . 


5 ري العنى 0 ذه٠‏ ن القارى” فأقول 5 هل يصح فى الأذهان أ 
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أليس امرض وحده عذراً , يبيح التيمم و برخص فيه ؟ 

كذلك ما جاء مقارنا للمرض وهو السفر » فالحكر واحد بلا شك . 

وقد جعل الله حكم المريض والمسافر واحداً فى الصوم » فقال تعالى : 

ل أخر ) . 

ئ وبصعصد 

فلى كلة مع السيد الممترض ! ! 

قال السيد المعترض : ( إن ما وقع بعد جمل متصلة كان قيداً لآخرها ) هذا هو المستند 
الوحيد لأنى الوفاء ! ! 

وأقول : إن أبا الوفاء لم يذكر هذه العبارة فها كتب ولم يستند إلمها ولم محتج بها » 
وإجابته مسطورة فى الجلة فليرجم إليها القراء السكرام فلن يحدوا لها عينا ولا أثرا . ولمل 
الكاتب قرأها فى بعض الكتب أو سمعها من أفواه العلاء » فيا أراد أن يعلق على إجابتى 
أسندها إلى » ولس هذا من الأمانة العلمية فى شىء » ولا من الحق فى ظل ولا فىء . 

أما تند أبى الوفاء فنص الآية الصر بح والأسلوب العربى البين الواضح » وتاريخ 
التشريم ؛ وقواعد النحو التى يعرفها صفار الصبية فى المكاتب ؛ فإن العطف بالفاء يكون 
على آخر الذكورات لأنها للترتيب مم التعقيب . وتأويل الأية الكريمة : وا 
نورقي وغل عفد » أو أحدثتم فل مجدوا ماء . فالفاء عاطفة ول يجدوا معطوف على الأخير 
وق أحدتم بلاشك . وإذا حلانا أحدثتم إلى أجِرائه فإنه يكون هكذا : ( أو جاء أحد 
متكر من الغائط أو لا مستم النساء ) وشموعها فى قوة ة فعل واحد هو أحدثتم العطوف عليه . 
م 


هذا ؛ وليعلم السيد العترض أن أبا الوفاء لا يسير على دروب الرجالك يتهمه . ولكنه 
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مستقل الفكر لا يكتي إلا ما يعتقد ولا يعتقد إلا ما تمليه النصوص الصحيحة فى 
وصضوحخ و بيان . 

فإن كان ثم من بوافقه فى رأيه فليس ذلك لأنه سار على دربةكم يقول السيد 
العرض . بل لأنه فهمكا فبم واعتقد كا اعتقد . 

كن تن 

هذا وقد قررت فى إجابتى أن التيمم فى السفر رخصة فن أخذ بها فبها ون.ءت . ومن 
م ياخذ بها فقد أباح الشارع له رخصة أخرى وهى السح على انلفين الذى شرع قبل تزول 
إية التيمم . فن أخذ بالمزيمة وتوضأ فقد أباح له الشارع أن يمسح على خفيه . 

والعحب العاجب أن السيد المعترض يقول : ( والله سبحانه حب أن تؤبى رخصه . 
والدين بسر لا حب الشدة ) ١‏ 

وهذا القول لو لو ندر حجة عليه لا له » فأينا الذى يبسسر؟ وأينا الذى يمسر ؟ 

وبعد أيضا !! 

فإن الحلة تقول : إن هذه الأحاديث فى حم التوائر! ! 

مع أن حديث عمرو بن الماص لم روه مام ورواه البخارى بصيئة التضعيرف فقال : 
ويذكر أن تحرو بن العاص أجنب . . . الخ ول يذ كر له سنداً فسكيف يرتفم إلى درجة 
الصحيح فضلا عن درجة المتواار؟ 

ولق اعنأن يبع . وليس بعد المق إلا الباطل » وليس بعد المدى إلا الضلال . 

ومن لم يجءل امد أله ورا فلاس نوز . والسلام على من ع أت بع الطدى . 


أمر الوفاء قر دم وى 


( المدى النبوى ) لم نكن نحسب حين نشرنا تعليق الأخ السكر بم عبد ارهن 


١ 


دهب على فتوى فضيلة الشيخ أبى الوفاء درو يش ف الترخيص للسافر أن يتيمم مع وجود 
للا ؛ أن هذا التعليق سيثير فضيلته كل هذه الإثارة » ومخرج به إلى هذه العبارات المنيقة 
التى كنا تحب له أن يتورط فمها » حتى فى عنوان القال نفسه . 

و إن حجلة المدى النبوى » على عادتها تفسح صدرها للنقد مادام تزمبا » وترحب بالكدل 
البرىء الذى قرع فيه الحجة بالاجة » ويقابل فيه الدليل بالدليل » أما أن يخرج إلى الطعن 
والتتجريح » والإيجاب بالرأى » والاستخفاف بكلام الخصم ؛ فذلك ماتنأى عنه ولا تسمح 
به . ولهذا ترددنا كثيراً فى نشر هذا المقال ثم رأينا أن فيه مالا ينبنى السكوت عليه » 
من أمور تتعلق بالطءن فى أصول التشريع » من السنن الءملية التوائرة والإجماع » فنشرناه 
للتنبيه على هذه المطاعن والرد عليها » حتى يعرف الناس أنها رأى شخصى لصاحبها وليست 
من منهج اجاعة ولا من مبادثها . ظ 

ول نشأ الجلة حتى الآن + إماناً منها محرية ارأى - أن تدخل طرف مالقا فى 
النزاع » مع أن عندها من الأدلة فوق ا الأخ العترض مايكنى لدحض ذلت الرأى 
الشاذ الذى أورده فضيلة الشيخ أبى الوفاء وادعي أنه العنى الو اضح الصريم الذى لا نحتمل 
الأنة غيره . 

ونبدأ فى التعليق على ماجاء فى القسال مع إبراد المبارات التى براد التعليق عليها 
بنصها ء حتى لا تنهم بالتحيز والافتيات . 

قال فضيلته : « فرضت الصلاة فى مكة قبل الطجرة وعاءها جبريل رسول الله صل اله 
عليه ؛ فل كانوا يصلون بغيرطهارة ؟ لثن سكتت عن ذلك السكتب وسكت عنه 
المؤلفون » ماسكتت عنه العقول التى خوطا الله لاناس ليفقهوا مها » فا معنى هذا السكلام ؟ 
وفع حكنت كين النبنة أوسكت مؤافرها ين أعة اناديك عن بببان الطياوات الواعبة 
ونقل الأثور فها عن صاحب التشريع صلوات الله وسلامه عليه ؟ ثم متى كانت هذه 


زفرد 


الأحكام العملية العبادية سخاضمة لعقول الناس حتى يفهموها بعةولم وحدها ؟ إن ذلك وإن 
جاز فى أصول الاعتقاد لما هنالك من الأدلة والبراحين الكافية للعقول على جهة الإجمال 
فإنه لا يصح فى الفروع التى لا تلم إلا بالنقل الصحيح ء ولا مجال للعقل فبها . 

ثم قال فضيلته : «فقد أدركت بنعارة الله التى فطر الداس عليها أن جبريل 
عليه السلام حين عامه الصلاة عامه الطهارة بأنواعها » عامه الوضوء والغسل عند وجود الماء » 
وعلمه التيمم عند فد الماء 6 . 

فهذه قضية من أتجب القضايا التى انفرد بها فضيلتة>مقلم نسمع عن أحد قبله من هذه 
الأمة أي كانت نحلته » أنه ادعى أن من مدركات الفطر أن جبريل حين عل الرسول 
الصلاة علمه الطبارة بأنواعها ؛ و إلا فليدانا فضيلته على رجل واحد ذهب مذهيه فى ذلك » 
وأى فطرة هذه التى تدرك بنفسهها ازوم الطهارة لاصلاة » ثم تدرك نيابة التراب عن الماء 
فى الطهارة » مع أن مابين التراب والماء من تضاد » فهذا منظف وذاك معفر » على أن 
ما أدركه فضيلته بفطرته مخالف لما جاء فى الأحاديث الصحيحة التى رواها البخارى وغيره 
من أن شرعية التي م كانت فى إحدى الفزوات » يعنى بعد فرضية الصلاة نزمان بميد ولهذا 
فرح بها السلمون فرحا شديداً . 

إن كلام فضيلته هنا لامحمل إلا معنى واحدأ » وهو دعوة الناس إلى رفض السئن 
والآثار العلمية لآ يات الكتاب » والرجوع إلى عقوم وحدها فى فهم هذه الآيات . فهل 
هذا ماريده فضيلته ؟ أرجو أن لا يكون . 

ثم قال فضيلته فى الجواب عن الأحاديث التتى احتتج بها الأ المعترض . بأن الموادث 
التى وقعت فبها كانت سابقة على نزول الاية التى رخص فبها للمسافر ف التيمم » لأن 
أول آبة نزلت فى ذلك من سورة النساء » وسورة النساء قد تزلت فى أوائل السنة التاسعة 
من الطحرة الخ : 

وحن نسأل : ماالذى يدل افضيلته على أن الاية نزلت فى بيان الرخصة للاسافر » مع 
أن الآية ذكر فيها حك المسافر وغيره ؟ ققد نهوا فيهاعن قربان الصلاة وهم سكارى حتى 


ناا 


يعلموا مايقولون » وعن المكث ف المساجد وهم جنب حتى يفتسلوا ل ولاذا لا تكون 
الآية قد نزلت فى شرعية ادك أطبق عليه أئمة التفسير والحديث » لاسها أن هذا هو 
الأصل فلا يمدل عنه إلا بدليل . ووجود الآآية فى سورة النساء التى تأخر نزولا إلى السنة 
التاسعة » على قوله »لا ينانى سيق نزول الأية . ولهذا نظائر : فإن سورة البقرة كانت من 
أول مائزل بعد الهجرة ومع ذلك فقد اشته شتملت على أيات الربا » وهى من آخر مائزل » بل 
قد قال كثير سن العاماء إن آخر مانزل من القرآن على الإطلاق قوله تعالى من سورة البقرة 
( واتقوا بوم ترجعون فيه إلى له نم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ) وإذا 
كانت الآاية نزلت لارخصة ء فا الذى أخر نزوها إلى هذا الوقت مع شدة الحاجة إليها » 
لشدة ما كان يصيبهم من العنت والثقة » لاسا فى الغزوات التى وقم ت كلها أو معظمها 
٠‏ قبل نزول الرخصة » وقد جاء فى آية للائدة ( مابريد الله ليجمل عله-كم من حرج ) فأى 
حرج أعظٍ من أن يتركوا مدة اشتفاهم بالنزو محرومين من هذا التخفيف » حتى إذا جاء 
نصر الله والفتح » ودخل الناس فى دين الله أفواجاً » وقل خروجهم للذزو نزلت الرخضة ؟ 
إن الذى جرت به سنن الله » وتققضيه رحمته وحكته » أن بشرع الرخصة إبان الحاجةإلمها . 
ثم قال فضيلته « هذا هو الم فى هذه السألة على فرض حمة الأحاديث » . 
قبل سمع فضيلته من إمام مجتهد قبله أنه جزم برأنه فى مسألة من مسائل الاجتباد ؟ 
إن أعسن خال انين ند النظر فى الأدلة واستخراج لهك منها ء أن يعتقد رجحان رأبه 
فقط » وأما الجزم به فلا سبيل إليه . ولسكن الذى يظهر من كلام فضيلته » أن الألة عنده 
ليست موضم اجتهاد فبى عنده مساوية لقوانا : الله واحد مثلا » فا أتمس هؤلاء 
اا كين الذين خالفوا هذا الرأى » من الصحابة والتابمين وتابعمهم وأئمة الهدى من 
بعدهم . كيف لم يفطنوا إلى مافطن له فضيلته » وكيف ل يتح علمهم ماقتح له من الفوم 
فى كتاب الله ! ! يلها من أمة بافت الفاية من الذياء والبلادة فاجتمعت على خطأ وضلال 
طيلة أربعة عشر قرناً من الزمان » حتى جاء فضيلته أيكشف عنها ححاب النفلة » 
ببصرها بالمق الواضح الصر يم من كان امه تمان ,: 


2" 
وأتحب من ذلك قوله « إن هذا هو اق على فرض حة الأحاديث » فاذا عسى 
أن يكون إذا » إذالم تفرض حة الأحاديث ؟ وأى مطمن لفضيلته فى هذه الأحاديث 
حتى جل متها إنى مجال الفرض والتقدير مع أنها قد بلغت حد التواتر المعنوي حيث 
وردت كلها تقريباً مقيدة بعدم وجود الماء » ولدس فيها حديث واحد يدل على أنه رخص 
لم فى القيمم مع وجود لماه . وحن نطالب فضيلته أن يأتشا بواقمة حال عن أحد من 
الصحابة أو التابمين أو الأئمة المتبرين » أنه ترخص لم فى التيم فى السفر مع وجود لماء 
وليس من الءقول أن #نزل رخصة فى آيتين من كتاب الله » ثم تظال معطلة ولا يفطن الها 

أحد من دؤلاء الذين هر أعلٍ الناس يكلام الله ودينه . 


ثم قال : « والقران الكرم تعبير عن الكلام النفسى ارب العزة جل ثناؤه © . 

ونحن تقول له : إن القرآن السكري ليس تعبيراً ولا حكابة عن الكلام النفسىكم 
زع دللك الكلابية والأشعرية ؛ بل ه وكله كلام اط 04 لفغله ومعناه عي تكلم بة عدوت 

٠‏ 03 مهء 3 0 . سم 
من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) فدل ذلاث على أن هذا القرآن اللسموع 
هوكلام الله على الحقيقة وليس عبارة أو حكابة فقطء كا يقوله نفاة السكلام اللفظى . 
ونحن نحيل فضيلته على ما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية فى هذه المسألة عسى أن يقلم عن 
أخدريتة ويومن ما آم به اتضان المنة ع من أن رينا يقول و يسكام وينادى 
ويناجى الخ بكلام هو حرف وصوت ااسوقة مدن إاشاء من خلقه 3 

م قال : « والقاعدة المسكيمة التى تلقيناها من لدن الرسول الأمين الذى أنزل عليه 
الذكر المكي عن خلفائه الراشدين أن القرآن السكريم هو الأصل لهذه الشر يعة المطهرة 
وان حّ الله تعالى يلتمس فيه قبل كل شىء » فإن وجدناه أخذنا به وعضضنا عليه بالنواجذ 


ول نحتج ممه إلى مأخذ آخر إل 4 . 


انان 


وحن لا ننازع فى أن القرآن الكريم هو الأصل لهذه الشريعة المطبرة » ولسكنها 
كلةحق أريد بها باطل » إذا كان المقصود منها نبذ السئن العملية الصحيحة التى نجي٠‏ مبينة 
لما أسهم فى التكتاب المزيز » أو مقصلة لما أجمل فيه » والرسول صل اله عليه وس أع( الناس 
مما أنزل عليه وقد أمره الله بالبيان كا أمره بالبلاغ فقال ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس 
ما نل إلمهم ) فيرجع إلى بيان الرسول فى فهم السكتاب ولا يقرك الأمر لاعقول وحدها. 
نشتفل بفهم ذلك فتتأوله على غير تأو يله » وتفهمه على غير وجبه كا فعلت ذلك انهوارج 
فضلوا ومرقوا من الإسلام كا يمرق السهم من الرمية » أعاذنا الله من ذلك . 

وقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسَلٍ أنه قال دلا ألنين أحدع متكنا على أريكته 
يحيئه الأمرمن أمرى فيقول حَْنا كتاب الله فا وجدنا فيه من حلال أحللناه » وما وجدنا 
فيه من حرام حرمناه » ألاإنى أوتدت الكتاب ومثله معه » . 

ثم قال الذيخ بعد أن أورد آية القيمم : « المعنى الواضح الصر يح المفهوم الذى يفهمه 
القارىء من نص الآية فى سنوولة ويس أن الله تعالى سوى بين المريض والمسافر فى السكم 
و بذلك يباح التيمم فى ثلائة أحوال : ١‏ - فى حال المرض * - فى حال السفر 
م سف حال فد الماء » . 

ونحن نشول : ليس فى الآية ما يوجب حملبا على المعنى وحده » ولوكان الأم ركذلك 
لم تسكن موضع خلاف ولا ساغ فيها الاجتهاد » ولسكان الخالف معرضا عن نص صر يح 
لا يحتمل الافظ غيره . وهذا كفر والعياذ باللّه» بل هو معنى تحتمله الآية كا تمتمل غيره . 
و إذ كان الأمر تملا فيحب الر جوع إلى السنة لتعيين المر ادا وقل بيات السنة أن القيد 
اللذ كور وهو عدم وحدان الماء معتبر فى حال السفر كا هو معتبر فى الأمرين الأخير بن أعنى 
الوم النائط ومللامية النساء: وأا المريض فإنه لا يمتبر فيه هذا القيد بإجماع ؛ إذا كان 
يتعذر عليه استعمال الماء ملهوف اللاك أو تأخر البرء فيسكون كأنه فاقد للماء . وأما المسافر 
إذا كان ممه الماء فا الذى يخاف عليه من استماله » وأى معنى لارخصة فى حقه » بل لعل 
استمال الماء ينشطه فى سفره ويز بل عنه وعثاء السفر . 


لمر 


وادعاء أن التسوية بين الريض والسافر دنا هى كالتسوية بنهما فى إباحة الفطر 
فى رمضان قياس مع الفارق » فإ ن كلا من ااريض وللسافر يشق إعليه الصوم أثناءالسغر > 

وليس كذلك استمال الماء فإنه يشىّ على الأريض ولا يشق على المسافر . 
إن الرخصة التى فهمها المسامون من كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسل ليسته 
ى إباحة م فى السفر مع وجود الماء » بل هى شرعية التيمم ذاته » فقدكان المسامون. 
يحبدون جيداً شديداً فى طلب لماء إذا حان وقت الصلاة وليس معمم ماء » فرخص م 
فى استمال التراب بدلا من الماء عند فقده 5 عند تعذر استماله » وكان ذلك رحمة من للد 

بهم ؛ ولذا فرحوا حين نزات أي التيمم فرحا شديذا . 
نم قال فضيلته ه هذا ما يفهمه القارىء من نص الآية اللكريعمة إذا لم يتتكاف جلما 
على مذهي من المذاهب التى تنأهض القران » . 
ونحن نقول له : إن أنصار السنة حين موا الآية على اعتبار السفر مقيداً بعدم وجود 
الماء لم يكونوا مقلدين لمذهب من المذاهب . فقد خلموا عنهم ربقة التقليد والمد لَه » وإنماا 
كانوا متبمين للسنة اللتى بينت المراد من الآية » فول يعتقد الشيخ أب الوفاء أن السنة هنا 
مناهضة للقرآن وخارجة عن سبيله ؟ على أننا لا نقر وصف المذاهب يأنها مناهضة للقران » 
فإن ذلك كفر بالقرآن » والأئمة رحمهم الله كانوا يتلمسون أحكام القرآن » ولسكن منهم 
من ,يصيب ومنهم من مخطىء . ولسكن ذنمهم عند الشيخ ألى الوفاء أنهم ل يسابروه فى فهمه 
للاية ؛ وفبموها على ضوء السنة التى جدلها الله مبينة لا-كتاب . 

الم قال « أما أولئك المتشددون المتنطعون الذين نبذوا نص القرآن وراء ظهورهم > 
وعباوا بآرائهم » ووضموا القواعد الشددة . فهم من الذين أساوا من عداء المبود ول 
يستطيهوا أن يتخففوا من إصرم والأغلال التىكانت عليهم » ففهموا التكاليف الشرعية 
على أنها عقوبات فى شر يعتهم التى تخلصوا منها ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا علمهم طيبات. 

أحلت لهم ) وأخذ عنهم علماء المسامين بحسن نية فبعدواعن الحق 6 . 


إن 


إى وللّهء هذا كلام الشيخ أبى الرفاء بنصه ء لم نتزيد عليه حرفا واحدا فانظر معنا 

أها القارىء : ماذا أبق الرجل من الإسلام والسنة بعدما أنى علمهما من القواعد ونسفهما 
امه فا . 

إن حلةَ السئة من الصحاية والتابعين لم بإحسان م" فى نظره متشددون متنطءون » 
تبذوا نص القرآن وراء الظهور » وعماوا بآرائمهم » وثم من اليهود الذين أسدوا ول يتخفنوا 
من آصارم وأغلالم . وأن علماء هذه الأمة وأتمتها الأن تلقوا عن دؤلاء كانوا منفلين » 
لأنهم ل يفطنوا إلى كيد هؤلاء الحتالين . 

لقد كنا نود أن يكون فضيلته من الشداعة بحيث يدين لنا أسماء دؤلاء المتشددين 
المتنطمين ء وأسماء الذين أخذوا عنهم من العلماء المففلين » حتى تحذرم علىديننا كا حذرمم 
هو على دينه . 

ولكنه ألق الاتهام هكذا عاماً شائماً » ليشم لكل حامل سنة » وكل متاق لها من 
الأولين والآخرين . لأن الإسلام فى نظره ليس إلا القرآن وفبمه هو للقرآن ء ولاعليه 
بعد ذلك أن يوجه الانهامات و يسدد الطمنات لكل من مخالف فبمه للقرآن » واوكارت 
من الصحابة والتابمين ومن بمدهم من أتمة الدين . 

وإنا لنسأل فضيلته لوأن أدا من أعداء الإسلام الشانئين: أراد أن يكيد للاسلام 
فاذا يبلغ من السكيد أ كثرمما نالت منه هذه العبارات التى جاءت على اسان أحد أنصاره 
المشبورين ؟ ثم من مم هؤلاء المبود الذين أسلدوا ثم نبذوا القرآن وراء ظهورعم » وعماوا 
بآرائهم » ووضعوا القواعد الشددة ؟ وكيف خنى أمرم على جهايذة السنة وأتمتها» وكيف 
استطاعوا أن يدخلوا الذفلة على كل علداء هذه الأمة حتى جاءالشيخ أبو الوفاء فتكشف عنهم 
وهتك أستارهم ؟ 

إننا لا نعرف فيمن أساموا من البهود رجلا واحداً اشتهر بالتشريع والكلام فى 
الأحكام , حتى يأخذ عنه علداء هذه الأمة مذاهيهم . و إن كنت قد عرفتهم فدلنا عليهم 


كل 


فلا يمكن أن يفسر إلا بأنه امخلاع من ريقة السنة ٠:‏ 
ثم قال « وسيأتى قريبا اليوم الذى تنقشع فيه النشاوات عن الأعين وال كنة ععرن 
القرآن حق فيمه ولا يؤثرون على أحكامه حكم » . 
والشيخ هنا يهدد ويتوعد بأنه يمد للسئة وسملتها ضر بة هائلة تنفذ منها فى الصمي 
وتعلها شذر مذر » وحينئذ يتئفس الناس الصعداء » وبزول عنهم هذا الكابوس اجام 
فوق صدورثم 4 والذى نعم من نهم القران يعقوم وحدها 5 وإذا حصل وذا 
- لا قدر الله - فسيفهم الناس القرآن حق فبمه لأنهم سوف .لا يتقيدون فى فهمه بسان 
ولا آثار وسيأخذون بأحكامه مجردة من كل اعتبار . 
ألا إن أنصار السنة » وقد اشتق اسمهم من مبدمهم وعقيدتهم التى وطدوا النفس على 
الثبات علها والذود عنها » ليؤمنون بأن السنةالصحيحة » العملية منها والقولية » ههى 
منصعي الذكرالرّل الحفوظ » لتوله تعالى ( وما ينطاق عن الميدى » إن هو إلاوحى يح ) 
الله يقول الحق . وهو يهدى السبيل . 


صدر 58 


كتاب « لاتتخذوا القبور مساجد ولا يحملوا الأضرحة معايد » 
قل الأسستاذ عبد الفتاح إبراهي سلامة 0 
وكيل فرع جماعة أنصار السنة الحمدية بطنطا 
فى 1١5‏ صفحة من الحجم المتوسط 
لمن 6 ثمانية قروش 


م 
واجب المسامين 


لابد الدعوة التى يقدر لها البقاه واعلاود أن تكون ملامة للفطر السليمة » وموافقة 

اول الصحيحة » وصالحة فى حال الحياة » وأن يكون لما أثرها فى دنيا الناس . 
عل أن للبادىء اسكرعة والال اميا لاتنكنى وسدها لإنهاش دعرة وتجاحيا حقى 

يقوم على هذه البادىء حماة يذودون عنها ويهيونها كل ما فى وسعهم من طاقة وجهد . 

ولقد بدأ الإسلام يبشر الناس بامياة الطيبة . و يعدم السعادة والرفاهية و يشمرع م 
الأحكام التى ترفع رءوسهم » وتطهر تفوسهم » وتسمو بأرواحهم وتمكن للم ف الارسن.: 
فوجد من القلوب الغلف والا كباد الذلاظ مقاومة عنيفة لم تنته إلا تمقاومة أعنف وأشد . 

وفى كتاب الله ما يلفت الأنظار » وبوجه المقول إلى هذا العنى . يقول الله سبحانه 
د لقد أرسلنا رسلنا بالببنات وأنزلنا مءهم الكتاب واليزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا 
الدديد فيه بأس شديد ومنافع للناس » فنى إرسال الرسل بالببنات وإنزال السكتب إشارة 
إلى المبإدىء القويمة التى لااتصلح المياة إلا بها . وفى إنزال الحديد إشارة إلى القوة الى 
بحمى هذه المبادىء وتصونها . 

وأ كثر المسامين من عهود مضت لم يةوموا بواجمهم تو القراث الذى جءله الله أمانة فى 
أعناقهم » وصلاحاً لدنياهم ودينهم . فتأولوا نصوص السكتاب » وابتدعوا فى الدين وزادوا 
عليه ونقصوا منه ؛ وضيقوا ما كان منه سمهلا » وحجروا ما كان واسعا » وجمدوا على تقاليد 
لية » وعكفوا على عادات ما أنزل الله بها من سلطان » وانتهى الأمر بكثير من اللسلدين إلى 
أزساروا فى طرف » وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل فى طرف آخر”'" ولم يعد 
الإسلام ذلاك الحق القوى ينزل الميدان ويصارع القيارات الفاسدة . والأهواء للضلة » 
والشهوات الردية » والنزوات العمياء . 


(1)؟ نرى اليوم ونشاهده من المتدعين . وأاب ااطرق الصوفية . 
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لم تعد تلاك القوة الباطشة التى تقذف بالباطل وتهوى به فى مكان سحيق . 

وواحب المسلمين اليوم إذا كانوا قد استيقظوا من سباتهم وأرادوا أن يأخذوا مكانهم. 
ويستردوا ما فقد منهم » أن برجءوا إلى الوحى الإلمى ». وأن يعودوا إلى هدى الكتاب 
والسنة » وأن يلفظواكل ما عداها من الخرافات » والترهات والأضاليل والأباطيل » وأن 
يقيموا حياتهم على هذا النبج الصالم السكريم ؛ فيكون واقعهم قرا نا حياً يمشى بين الناس؛ 
وواجمهم أن يعرفوا قدر هذه التعالم » وأثرها فى حاضرمم ومستقبلهم . بعد أن عرفوا 
فدرها فى ماضمهم الزاهر » وأنيفدوها بأنقسسهم وأموالم » ويكونوا لها سياجاً منيماً يذودون 
عنهاويكا ون من أجلبا . 

إنه لا وجود للمبادىء إلا بقدر ما فبها من صلاحية . ويقدر ما تقدم للانسانية من 
خير» وإنه ليس فى دنيا الأقوياء اليوم مكان للضعفاء والواهنين . 

فلتتصفح تاريخنا ولننظر إلى الأعمال العظيمة التى قام بها أجدادنا الأمجاد . أل يتركوا 
لنا هذا الميراث الضحم من العلوم والفنون والأعارف وغيرها من أنواع الثقافات الإنسانية ؟ 
ألم يشيدوا هذه الحضارة الكبرى التى تعد من أ كبر المفاخر وأعظمها؟ ألم ينيروا بجرى 
التار.يج و بوجموا الحياة وجبة لاروح فيها نصيب ولاحسد فبها نصيب؟ ؟ 

إن أحدادنا سادوا الشعوب فل تسقط لم راية » ولم يط ولم عل ؛ ولم يحبنوا فى غزو 
أو يضعفوا فى كفاح أو يقصروا فى مكرمة » ممما كلفهم ذلك من تضحيات ومهما بذوا 


لقد استتخافهم اللّافى الأرض فسكانوا أمنا لاخائف » ونصفة للمظلوم » وقوة للضعيف, 
وغنى لافقير » وعيناً ساهرة على مصالح التائن وزنا وضية عسح الامهم وتخنف عنهم 
أوزارم » فسعدت بهم الدنياء واطمأنت بهم اللياة . 

مم لتك عاننات عارظنا الشترى ولتاخد تمنه كنا تنيزننا اصرق وعردينا 


سواه العييل.. 


ه١‎ 


لنجدل حاضرنا امتداداً للهاضى الجيد » ولا نطمع أن نسعد غيرنا وحن لم نسمد بعد . 
قفاقد النورلايستنير به غيره . إن الله جات قدرنه م أبتق أسباب الحياة المادية <تى لايتوقف 
سير الحياة » أبق كذلك نبع الحياة اأروحية حتى لا ينقطم الإنسات عن الله ولا يضل 
ولا بشقى . . ! ! 

والمسلمون وحدم ثم المسئولون عن تبليغ هذه الرسالة الروحية السامية . وهم النتدبون 
من اله لجايتها والذياد عنها » وقد أعطام الله الكثير من أسباب النجاح . وإنما تعوزم 
الإرادة القوية والمزيمة المصممة والعمل الدائب والسعى اللثيث .... 

إن بين أيديهم من الحقائق » وللم من التجارب ما يمكنهم ‏ لوأرادوا ‏ أن ينقفعوا بها 
وأن يبافوا السمو والرفعة ومحلقوا فى ماء السؤدد والْجد . 

إنهم اليوم بين أن يؤدوا واجمهم ويضطلءوا بما حملوا من أعباء الرسالة » وحينئذ 
بيبسط اله لم يده بالمعونة ويبوئهم مبوأ صدق ويجتبيهم للزعامة التى وعدم بها » 

وبين أن ينصرفوا عن مهمتهم إلى محقرات الأعمال وسفاسف الأمور» فيقبض الله بده 
عنهم ويكلهم إلى أنفسهم » ثم يستبدل بهم قوما ٠‏ محبهم و محبونه أذلة على اللؤمنين أعزة 
على السكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا مخافون لومة لانم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
والله واسع عليم » 

السير عبر الحلبم كر مين 
رئيس جماعة أنصار السنة بالملايقة 
وكلاء « المحدى النبوى » 
فى الغرب 
اعتمدت إدارة له ( المدى النبوى ) السيد/ مد بن تمد بن عبدالفادر وكيلا لما عدينة 
مكناس ‏ بالمغرب ‏ ليقوم بتحصيل 5 الاشتراكات وغيرها اللخاصة باغجلة . 

واعتددت كذلاك السيد/ الحاج أحمد هارون بمدرسة القامى عياض . بمديئة تطوان 

بالمفرب ‏ وكيلا لها ليقوم تحصيل ف الاشترا كات وغيرها الخاصة بالجلة . 
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.0ه 242 ا 
او لفه الأستاذ عبد الفتاح إبراهيم سلامة 
إن من برى دولة الباطل والخرافات وهى تصول وتجول إفساداً وتضليلا فى ملايين 
الملمين » يدرك لأول وهلة أنه من الضرورى حشد كل القوى لصد انلطر الداهم الذى 
ولا شك أن «ذا ما دعى الأسعاذ عبد الفتاح سلامة إلى وضع هذا الؤلف القم ليسير 
به فى قافلة الحق لنصرة كلة الله والقضاء على كل ما تخالف دعوة التوحيد . وخاصة إذا عامنا 
أن للؤلف يقي فى طنطا التى فيها البدوى وهو - كا نعرف ‏ طاغوت كبير يشار إليه 
بالبنان » و يقصده العامة واللخاصة للتبرك به ودعانه من دون اله الواحد القبار . 
يق هذا الكتابفى15 ١صفحة‏ من المجمالتوسط » وقد قسمه المؤلف إلى ثلاثة فصول - 
وقبل أن يدخل فى موضوع الكتاب كتب كلة حول ما أصاب الناس من الجإهالات 
والعايات . وما لحق التشر يع من الزيف والمنكر .كا عاب على الخاصة كتانهم لاحق, 
عن الناس . . ثم بدأ فى الموضوع بالسكلام عن مساحد القبور فى الباب الأول . فبين 
الأماكن التى تصح فيه الصلاة . . والمساجد التى تبنى للفخر وعن مسجد أهل الكبف . 
كا تطرق إلى علة النهى فى اتخاذ القبور مساجد . وتحرم العلاة فيها . والأماكن التى. 
حرم فيها الصلاة ٠‏ تعرض سجد الرسول صلى الله عليه وسل وحكم الصلاة فيه بعد 
إدخال قبره الشر يف داخل المسحد . 
وفٍ الباب الثالى أبان 2 5 ف بناء الهبور وصرورة عدم ارتفاعما عن الأرض 7 
وعدم الطواف بالا ضرحة. وشد الرحال إلمها .”ا تحدث عن شحرةالرضوان التىبايع السدون. 
الرسول نحتها والتى قطعها عمرين الخطاب رذضى الله عنه درءاً لياب الشرك عند ما أراد بض 
المسلمين التبرك مها . والصلاة عندها . 1 
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أما الباب الثالث فقد تناول فيه موضوع النذور . وبين أنواعها ووجوب الوفاء بها إذا 
نذرت على الوجه المشروع .كا تكلم عن الأمأكن التى نهى الرسول صلى اله عليه وسل 
عن الذبح عندها . . ونذور الجاهلية وأنواعها وما أهل لغير الله . وأوضح بطلان صناديق 
النذور » لأن ما فيها من النذور لم تخرج لله . بل تمخرج باسم الأولياء . وتذهب إلى وجوه 
غير مشروعة .كا 2 م عن المناسبات البدعية التى تقدم فبها أموال النذور . 

تلك هى محتويات الكتاب بإيحاز . وقد دعم المؤاف موضوعات كتابه بآيات من 
القرآن السكريم » وأحاديث الرسول صلى الله عليه وس نفرج الكتاب قاطما فى المجة . 
قويا فى البيان . 

و إذا كان لنا من نقد على هذا السكتاب ففها سجله حول موضوع يتصل اتصالا وثيقنًا 
بقضية التوحيد ؛ إذ ذ كر فى فصل « هل تحرم الصلاة فى مساجد القبو ركلبا ) ص +6 
رقم 4 قوله : إذا كان القبرفى مسجد من المساجد السكبيرة وصليت في مكان من المسجد 
بعيداً عن القبر لا تستقبله ولا تستديره صمت صلانك . . وترد عليه فنقول : 

(1)لا ريب أن المؤاف يل أن علة النعى فى اتخاذ القبر مسجداً ترجع إلى اعاوف 
من تعظيم صاحبه وتقدبه » لان فى هذا حالفة لدعوة التوحيد » وذريعة إلى الشرك . وقد 
سحل الأستاذ المؤلف ذلك فى كتابه ص "١‏ ا سحله أيضًا بصفحة 4١‏ حين أورد ماقاله 
الإمام النووى ‏ شارح مل عن رأى العلماء فى هذا الشأن . 

(؟ ) إن الله أمرنا باجتناب الشرك باعتباره رجسًا من عمل الشيطان ققال تعالى 
(افنيوا ارعس ين الأونان المع وتام ) والأمر لجان هز اليد فى مراان 


الشرك كلية . 
(* ) إن علة النبى والتحري ثابتة بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسل الكثيرة 
الواردة ف ولا الشأن 1 1 منها على سبيل المثال حدرث دم فثرم. ألا فلا تتتخذوا 


الفبور مسأ حد إلى 1 عن ذلاك » وهو حديث - . 
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( )إن القبر يحب أن يسوى بالأرض ولايكون مشرفا كا يفهم من حديث على 

ابن أبى طالب لأبى المياج الأسدى حين بعثه إلى المن يسوى القبور » ويطمس اأمائيل . 
ما تقدم من هذه النصوص نفهم أن للسجد إذا احتوى على قبرء فإن الرجس قدحقه » 

وصار فى وضم مخالف عقيدة التوحيد . وبالتالى تإن أى" مكان فيه غير صالم للعبادة . 

والرسول صلى الله عاد ةبرسم أمر عليا بهدم القبور وتطبير الاجد منهاء لا بالإبقاء 
عليها » وتنبيه الناس بعدم الصسلاة أمامها أو خلنها » أو الرخيص لم بالصلاة بعيداً عن 
مكان القبر . 

و إذا سامنا برأى الأستاذ الؤاف فمندنا مئات الساجد التى تضم قبوراً أله اناس 
سا كنبا وعبدوهم ؛ وبإمكاننا الصلاة فها على الوجه الذى براه الأستاذ الأؤلف . 
وإذن فلا فرف بين من يرتاد مساجد القبور للتبرك والدعاء . وبين من بدخلبها للصسلاة. 

الله نسأل أن يبصرنا بالحق . وأن مهدينا صراطه الستقي . 

3 يم كت 
كتاب «عبد الملك بن مروان » 
لادكتور ضياء الدين الريس 

هذا السكتاب أصدرته وزارة الثقافة والإرشاد فى ساسلتها « أعلام العرب » ويظير 
فى كل شهر عربى . 

تناول السكتاب عانا .عانا من حياة: الرغيل الأول من" الاين .- :وهو الفتوهات 
الإسلامية التي شملت السكثير من البلاد التى كانت تر زح نت ّ استبدادى ظالم . 
فانضوت نحت لواء الإسلام ونعممت حكه وعدله . 

وهذا السكتاب هو أول مايؤرخ لعبد الملك بن مروان من خلفاء بى أمية كا يول 
المؤلف » وهوابن مروان بن الحم الذى تنتمهى ساساته إلى عبد مناف . 


0خ 
ولد عبد الك بن مروان فى المدينة عام. ؟ ه فى خلافة عمان بن عفان» ونولى امكلافة 
زهاء 5" عاما . 
تحدث الدكتور صاحب الكتاب فى الفص_ل الأول منه عن تولية عبد الملك للخلافة 
عام 6ه ., ٠‏ م عن الفترة الى سبقت خلاقته » وما للبا من حوادث كآن أهما قل 
الحسين رضى الله عنه ومقاتلة أهل المدينة وحصار مكة . 


أعقبه بنبذة عن خلافة مروان بن الحسكيم وحكه لبلاد الاين » ثم عن أسرة 
عبد اللك » ودور بنىأمية فىنشر الإسلام .ثم نحدث عن ثورة الشيعة فى العراق » وأسباب 
مقتل الاسسين بكر بلاء والمسثول عن قتله ثم خم الكتاب مجهود عبد الك بن مروان 
فى ضم شتات الطوائف الإسلامية وجمع صفوفها نحت راية واحدة وقيادة موحدة بعد 
أن كانت تحك فمبا الأعواء والخلافات وامنازعات والأحقاد . 


والحق يقال : إن الكتاب يعود بنا إلى أيام تمثل فترة عز يزة مجيدة من تاريخ الأمة 
الإسلامية الأول « أيام أن هزم الملمون جحافل الروم والفرس » و بسطوا تفوذم على العالم 
فصارت تلك الدول المتفرقة دولة واحدة عظيمة تمتد مساحتها من المند شرقاً إلى بلاد 


مغرب غريا ٠‏ ومن حمر قزوين رالا إلى حدود الذوبة حنويا 5 


أحوجنا إلى مثل هذا الكتاب الذى يعيد إلى أذهاننا النتوحات الإسلامية وأعمال 
الإصلاحات الختافة التى توج بها أولئك الأبطال عوودتم : وتقرب إلى أبصارنا أيضاً 
ورا 3 أمجادهم فى الاستبسال واهاد فى سبيل الله » حتى إن التارلحخ بروى لنا 
صورة عن ذروة البطولة والجهاد عند أولئك الأبطال » وإليك مابروبه عن القائد المقدام 
عقبة بن نافع الفورى 6 إنه حين وصل تحيوشه إلىالمغرب الأقمى وقف تجاه شاطىء الحيط 
وقال ذولئة المفووره ( يارب اوأعل أن وراء هذا البحر أرضا لمضيت ماهد فى سبيلك ) . 


قن ند تنا 


21 
كتاب الفاسفة الإسلامية 
| للدكتور أحمد فؤاد الأهوانى 

وهذا الكتاب يصدر أيضًاً عن وزارة الثقافة والإرشاد فى سلسلة 9 ال-كتبة الثقافية » 
ويعرض لنا المؤلف فيه قضية الفلسفة » فيبين غايتها ومعانمها ومصدرها وعلاقتها بالإسلام » 
كا بذ كر الاراء امعارضة لافلسفة » وغير ذلك ما برسم للقارىء صورة وانحة عن هذا 
المذهب المادى . 

يذكر المؤلف فى مستهل كلامه أن هدف الفلسنة : البحث فى الكون والإنسان 
والنظر فى مبادىء الوجود وعلله » وأن مذهب بعض الفلاسفة يتجه إلى الادية التى تنكر 
وجود الله . 

وف علاقة الفلسفة بالإسلام يثبت أن الفلسفة ليست من الإسلام فى ثىء » بل هى 
اصطلاح. يونانى دخيل عل اللسان العربى م هو ياسمه » ويستشيد على ذلك بالقارالى 
الفيلسوف الذىيفسر لنا الفلسفة فى اللغة اليونانية بكامة ( قياسوفيا ) ومدناها إيثار ال-كة . 
أى أمها مركبة من ( قيلو) وهى الإيثار و( سوثيا ) وهى الحسكة . 

وق هذا كانت من القلاقة يقر أيه أن الذى افير ف اخر الام مدر كه 
مع الفلسفة وأن الدين ح على الفلاسفة بالسكفر والإلحاد . 

أما زمن دول الفلسنة فى بلآة العرب فيقرر الكقاب آن القكدنة حادت إل ادرب 
فى عصر العباسيين حين عندت هذه الدولة بترجمة الكتب اليونانية فى علوم الطاب والمنطق 
والنفس وغيرها إلى العربية فى عهد المنصو ر العبامى عام /4١هم‏ » 9 س 35 الكتاب أن 
الفناسفة وحدت معارضة شديدة تزعمها الإمام أمد بن حنول م الامام أمد بن نيمية 
ومن بعده تأميذه الامام ابن فم الجوزية . 

والمعروف أن شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ناقش الفلاسفة وألؤمهم بالمجة والبيان 
وبدن أن الفلسفة مذهب طارى” على الإسلام » إذ ليس فى الدين مايسمى بالفلسفة . 


هر صارى, كر 
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واقءمة حال : 

بعض الناس بريد أن يكون شاعراً لا يش له غبار » وأنف العربية والندو والمرف 
راغ » ونحن على غير استعداد لسماع مثل هذا الشرب من الشعر الفاسد » والفن الجديد * 
الساقط . ذلك لأن هذا الشاعر يتعسف ف الدح » ويضرب النحو على عينيه » 
ويزعج النحاة فى قبورهم . 

ولا ندرى هالهذا الرجل والشعر » وماذنب القراء حتى يلطمهم هذه الامرات بشعره 
الركيك غير الزن !! . 

فى الصباح الباكر وأغلب الناس نيام » دق باب د الثقة 6 التى أسكنها دق عنيفا » 
ققلت فى نفسى من هذا المبسكر الذى يطرق الباب فى عنف مستمر » ويغير حذر ؟! 
فنتحت الباب وقلت : تفضل ياسيدى » أهلا وسهلا » ومن :كون بائرى ؟ أرجو أن 
تشرفنى باسمك ولقبك » وإن شئت فبمهتتك » ليكل الشرف والتعارف » فذكر لى 
ماأردت » ولكنه أدهشنى حين أخبرنى أن مبنته « شاعر صو »© ! ! 

لك باميحاق ان 9 شاع ينروف» فا ممق تيده بالضوق!؟! 

وكيف تعنكن مرخ سرك أمها الشاغر الذى صوق ؟!!:. 

قال يمب باأستاذ ألا تنم الشمر إلا فى أهل البيث ”© والأولياء والصاللين 
رضى الله عنهم .. ثم انفرد بى يعرض على ماهب ودب من شعره . من الفوع الذى 
لااوزن له ولا قافية » ولا معنى يستطيم السامع أو القارىء أمف يعى شيئا منه . 

كقوله فى المديعع ليده «البدرى » : 


)00( نعى 1 أليدت : 


5/1 
مدحى لكم بالقرب منكم واجب والبعد حتى لو أ كون « بأسية » 


ولذا القاوب "كا تريد محبة باسيدى البدوى من بنفحة 

وهوعين الشرك ؛ ا ترى . 

وكقوله فى مدحة أخرى : 

أما « المسين 6 فسيد مرىيل. أسله سيدى «الدسوق» فصاحب «للفرغل6 

والسر حقاً باتم بطهارة وكذاك كل عرامة للانسل 

وقوله طؤلاء جميعاً وغيرهم : 

الر والجهسر والإمداد عتذكو واللم والفضل والسلطان بالحجج 

والبحر يمحن لا ##رى بساحيكم ماعنده مدد بل تحرى باللحج 

وهكذا أبيات كلا كواخ لا تصلح لسكنى المءنى ؛ وقواف متهافتة » وألفاظ 
تستفيث وقد أقحمها فى كل بيت من الشعر حتى كاد مرج أنفاسها » وأسلو ب كرقاص 
الساعة مضطرب مهزوز » ومعان موثقة « محتزير » فى الابيات » ولولا هذا الوثاق لفرت 
ولت الأدبار من ظل هذا الشاعر الصو الجبار ! ! 

فزاد بى الحنق والغيظ » ثم التفت إليه وقلت له : 

دوب تناع اهن الببت » إلى الشعر وهم من نسبهم وولاينهم غنى عن كل 
ذلك ؟ فأنا إذا أردت المحافظة على دينى والكسك به » وقفت الثناء والمديم والج د كله » 
هرا و عل اله وحدده لأنه دو ثهالى وتقدست أسعازه ؛ المستدق للحمد والشكر 
ولااشريك له . 

- قال ياأستاذ هذا هو سبب الشقاء والبلاء علينا» إذ لولا الواسطة لذهبما قيل 
الموسوط » ألا تفهم ذلاك ؟ 

- قلت خاشا أن أفبم مثل ذلك ؛ , رفع إلى بديوان شعره رفعاً فإذاكله منطراز 
جيب مضحك مؤْم ؛ وعبًا حاوات أن أجد بين « الدبوان » بيتأ واحداً مت إلى الشعر 
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بصلة ما فأستطيع قراءته أو الإصفاء إليه » وإلى القارىء السكريم تماؤج أخرى من هذا 
الضرب الموجم : 

عبد باسيدى بالياب واقف : فاسمحوا لى بدخوى أكلى 

« ياحسين 6 ياابن بنت المصطنى أنت مولاى فى دنياك أعلى 

وعلى هذا المط البديم جرى الشاعر الصو وبالعكس ‏ شوطا طويلا فى دوانه 
فى نفس واحد !! 

س فقلت له إن الحسين رضى الله عنه » لو بعث الآن من مرقده وسعم شهرك أو قرأه 
لتنى الموت أبد الآ بدين » ولأدبك قبل أن يعود إلى اللياة الباقية مرة أخرى ؛ فا هذا 
الذى تقوله ؟ ؟ . ياأمها الصوف الشاعر . وبالمكس . 

هذا نظم مبتذل » ورياء سخيف » والدين يتنافى وتلك الخنوثة الظاهرة فى 
دبوانك ياهذا . 

قال وماذا تفءل لوعامت ألى ما جئتك إلا لتقرظ هذا الديوان وأنتالآن 
تعيبة وتنقده ؟ 

- قلت إن كلة الحق الصريح لم :ترك لى محالاً » فاتركنى ولا تسلنى مالا أقدر عليه » 
ورم لله أمير الشعراء ه شوق » رحمة واسعة » وأحزل له الثو بة والرضاء . 

- قال وما مناسبة ذلاك الان ؟ 

- قات لقد رىى المضلين والماحدين والداعين إلى الدع واتأرافات وعباد الطواغيت» 
وقذف بهم من حالق » بأبيات لو نديرتها وعرفت ما بها لأغنتك كثيراً عن منهجك الذى 
لبحته وطريةك الذى سير فيه » تضل عباد الله ضلالاً كبيراً ؛ 

- قال أسممنى ماذا قال . 

قلت اسمم يقابك وأذنيك وعواطفك كلها ء نم تلوت عليه هذه الأبيات التى نظمها 
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لا رأيت شد فاه قوب فى الثرى 
ورأيت ف المنؤ 7" من يسىى له 
ومممت من طنطا ضراع ة قائل 
ورأيت فى روما كنيسة بارس 
وعلمت أن من الهباد مؤها 
أبنت أن الاق ضاوا رمهم 


وجباههم تدلى إلى الأعصاب 
ة وكتاب 
يا أمها «البددوى» فرج مابى 
تبل الشفاهُ مبا حدي الاب 
يدعى للظلمة وفصل خطاب 
ارب خذدمم كليم بعذاب 


بصحيعة مرفرء 


ا نع نت 

فم يعجب الشاعر الصوق هذا النوع من الشعر الساتى الرفيم » ولم يسمنى إلا أن 
فتحت له الباب على مصراعيه وأفيمته أنى 9 سأعزل »غداً صباحاً مبكراً وسأخيرك بعنوانى 

نفرج مبطعاً لا يلوى على شىء » وتذاكرت بعد ذلك نشطيراً ثلائة بيات أختم به 
هذه الرسالة وقد ودعته مها وهى : 

« لبس التصوف لبس الصوف ترقعه 
وزيننها 

تند نا 
دولا صياح ولا رقص" ولا طرب 
ولا اندفاع” مع الأمو اء تتيعها 


ولا احتنابك طيب العيش والاينا 
ولا عداوك لادنهما ولا كازك إرثتكه غنى اأخنونا » 
ولا اتباع الموى إن كنت مفتونا 
ولا اختباط كأن قد صرت نون » 
## # 
« لكيا هو أن فتن ايلا عدر 
وتققة فيا تان 


وتحمد الله موهوبا ومغبونا 
وتعرف المق والقراكت والدينا » 


5 قعصييسسمة 


د الجيزة » 


الى عم لكوع 


)01( هو المدعو بالساطان الحنق . 


المصرى الوحيد خريح جامعة باريس شارع الموهرى 
رقم ١‏ بعميدان العتبة وااحر التحارى القدم شارع 55 نولو 
س .ات وع7 ل تليفون 517557 


أحدث النظارات الرائمة ممدها عند الأخصاق 
حل خملل خلرء 


شركت غر .يب للساعات وامجىهرات 
إدارة : مر الغريت تمر المار 
بشارع تمد بك فريد رتم ١91/‏ مصر عابدين 
أحدث الساعات فى التانة ودقة الصناعة 
والموهرات والظ :اراح اسعار تتفقة 


تساهل فى الدفم على أقساط شر 
وبانحل ورشة قتيسة للتصليح 


9 أنصار السنة الحمدية لم امتيازات خاصة # 


دج هه امسسمسه يبس 


من مبادي” 
عا دا شاك تابوة 
الولاءية 


قال الله تعالى ( الله ولى الذين آمنوا ) وقال ( والله ولى المتقين ) وقال ( وكفى لله وليا) 
وأمرنا أن تقول ( إن ولى الله الذى نزل السكتاب ) وقال ( ألا إن أولياء الله لاخوف 
عليهم ولاهم يحزنون » الذين امنوا وكانوا يتقون ( فتدير هذه الآبات البينات تعرف 
مق الرلانة . 

الله سبحانه وتعالى هو الولى : معنى الرعاية والعناية والتوفيق والتسديد والنصر 
والإعزاز والتأييد والهداءة لعباده المؤمنين . 

وهم أولياء اللّه بالتوكل والرجاء واعموف والهشية والإنابة والدعاء والعبادة والإعمان 
والتقوى » وعدم التوجه بشىء من ذلا ككله إلى أحد من خلقه . 

والمؤمنون يعضوم أولياء بعض بالتعاون والتناصح والتناصر . 

أما الذين توجهوا بةلومهم وحمهم ودعاتهم ورجاتمم إلى اموق باسم الأولياء والصالمين » 
فطافوا بقبورهم » وأقاموا لمم الموالد , والمسوا منهم البركات » وجعلوهم شفعاء ووسطاء 
وتوساوا مهم إلى الله . وتعاقوا بالبدع واعإرافات واللزعبلات التى تروجها وتبثها وتدعو 
إلمها الضوفية والمادية السكافرة الملحدة الفاجرة » فإنهم أولياء الشيطان » يطيعونه فى 
معصية الله » ومحادة الله ورسوله . 


) الله ورسوله أحق أن برضوه إن كانوا مؤمنين ) . 


المذد /ا 


رحب 


لد /31؟ سنة 7315/81 


ليك غك دييوي 


تصدسرهاجماعة أنصارالشنة الجندية 


ربعن التحر بر مدير الإدارة 


002 2 


مطرعة السنة الحمدية ٠‏ ماما 
17 شار ع شسريف باشا السكبير ْ 
ت لاهيلا 


الفهشرس 


م التفسير . .. . . . . . . . للاستاذ الشيه عبد الرحمن الوكيل 
0 عقيدة القرآن والسنة ... ٠.‏ . . و ١و‏ عمد خليل هراس 
5 الإسلام والمدنية 3 2 السيدعبدالحلم ملاق 


٠‏ تعليقات عل المحف . ... . و سعدصادق محمد 
م نظرات فى التصوف .ه ٠ه‏ ه ه 2١2‏ الشيخ عبد الرحمن الوكيل 


م قضة المرأة . ...0.6066 ه عبد الحافظ فرغل 
أء 5 كتاب المبائية اع أل اهز ابإامة ورد عقون افر" يود جه" لبيلت كوإار أيوة أو اق 6 


55 غزوات الرسو ل صل الله عليه وسلم للاستاذ سعد صادق محمد 

-- قطار الضعيد ( قصيدة ) ٠‏ . . 03 تجالى عبد الرحمن 

0 ماهو التوسل ؟ ا ا‎ ١ 
ظ 65 من شرفات التاريح .. . . للاستاذ عرفه حمد شفئس‎ 


ظير حديثا 


شو 2 نونية أبن القم» 
للإمام ابن القب, قصيدة عامرة الأبيات تباغ نحوستة آلاف بيدا » تكلم فيها عن 
عقيد: الفرقة الناجية و بيانها : و بيان العقائد الزائفة الباطلة ووحدة الوجود والجبمية وغيرها . 
ولكن ضرورة الشع ركانت تقف أحيانا دون قدرته على التفصيل والاستدلال . لخجاء فضيلة 
لقضاياها » فأصبحت - وله الجد دائرة معارف صلفية . 
ويقم الكتاب فى م صفحة فى حزأين والمن ,م ثمانون قرغا وتطلب من مكتبة 
أنصار السنة الحمدية م شارع قوله بعابدين - القاهرة . 


وو تت كة كت وم كد قح جو جع 


رئيس التحرير إن 0 مدر الإدازة 
عبر الك 0 شرى ايل 


: 
0200 0 2 ا السنوى 

ل 

1 

5 

- 


.1.-13- 


عر ثم ماصر الثفى عله 7 ديلية امتحدة والسودان 


يجت دسم كد سعد عه كه هد قزر 
م 
اط كنا ١‏ 


كت 255852 عد وح عد بز محا نصارالشنة المندية معد عد مو موه مود 
القن العام م شارع قوله تت عايدين التاهرة - تلفون دوبكب؟ 


السل-ابهم 
احححححوييوحج: الج روج رج برجب ب 


السدد ٠/‏ رجب سنة ١17/135‏ الجلد /1؟ 


ور من ٠‏ لد ران 


قال حل ذكره: 
ح ٠.‏ يمره 00 7 ل - 030 3 8 06 6ه ًَ 5 
( وكذليك يمشنأهم ٠.‏ ليتساءالوا ددهم 77 قائل ميم 1 5 ١‏ 0 
و ل ا 5 مه 0 00 م بت ثرء ا 2 ٠.‏ 
لبدّذا وما او دمص 0 » الوا : رسكم اعم مما لدم 2( فايعموأ أحَد كم 
١ 2‏ 5 ٠ه‏ 0 وريم عةدساه 20 0 5 َّ 
بور قكخ هذه إلى امدينة » فلينظز أيما أز كى طعَامًا فليات-كم يرزق منه» 
2 78 .6 1.ءعده . ١‏ ا 5 2 0 1 ع سم 
وَايتاطف ؛ ولا بشءرن بكم احدا ٠‏ إنهم إن يظهر وا عايسكم 2 وك ال 00 
3 5 5 3 2 0 > لس 
ل ولتم م وان تفاحوا إذاابدا : ةّأا)» 66 5 
.2 مدان المفردات « 
2 بعشناهم ) : أصل الكامة يدل على إثارة الشىء واوح.هه ؛ شال : كت الناقة 
إذا أثرتها » ودَيرتها. والبِعث سكايقول الراغب - نوعان : بشرى كبءث البعير » و بععث 


الإنسان فى حاجة . 


4 
وإلبى » وهو نوعان : إنجاد الأعيان والأجئاس والأنواع ؛ بعل أن لم تسكن 
:والثاق اماه الوا 

د ليتساءلوا» : ل يَدألَ؛ بعضهم ب ؛ فيعرفوا حاهم » وما صنع بم 

0 لبق 000 الكلمة يدل على مسكث ؛ يقال : لبث بالمسكان : أقام 
يه مقلازما : 

« وفك » : الوق » والْورق » واوَرْقُ ؛ والدقة: الدراهم للضروبة . 

«وأزى » أصل الزكا: : الْنُو الحاصل عن بركة الله تعالى » ويمتبر ذلك بالأمور 
الدنيوية والأخروية ؛ وقوله تعالى : مها أزى طماما : أى أن أهل المدينة أ<ل واطيب 
وان لدم نستوحم عافيته . 

2 برزق » : يقال : للعطاء الجارى تارة دنيوي كان أم أخرونا وإلقسرن تا 
ولايصل إلى الجوف 5-0 به تارة » وأصل معناه - كا يقول ابن فارس ل 
يدل على عطاء لوقت ثم حمل عليه غير الوفوت . 

« ليعلمانْ » : أصل كلة لطف يدل على رفق ويدل على صذر فى الشىء 
افق 1 العمل . ويقول الراغب : يعثر باللطاف عن الهركة الخفيفة » وعن تعاطى 
الأمور الدقيقة . ومعنى السكلمة هنا : ليتتكاف الاطف والإتقان فوا يباشره من أمر المبايعة 
حتى لا نحدث مايشىء إلمم . 

« يرن » : الم فى الأصل : العلى الدقيق » وشمرات بالثىء إذا علةه وفطنت 
له . ومعنى الكلمة هنا : لا يفعان مايؤدى إلى الشعور بنا . 

. يظهروا » : يطلموا عليسي » ويظقروا يم‎ ١ 

« يروك » : ال حم : الحجارة . الج" : الى بلرجام . ويؤخذ الخ 
لاركئي بالفان والتوه ' ولتم ولاطرد . 


ا 0 ا ا 0 


أو هى الطريقة الدينية التى أنخذها المرء لنفسه » وقد تسكون مله كلة إبراهيم » وملة 
باطل كلة هؤلاء القوم . 
«المتنتى» 

نام الفتية فى اللكهف قروثاً ينشر الله عليهم رحمته ورعايته دون أن تنال منهم 
الأرض شيشاء أو يصيبهم كر العشايا وتعاقب الأسحار ا يصاب به غيرهم فى اخلق إل * 
غير أتيم: صازوا فى خال يكها اله يانه يقولة:: ( لو اكات علدهيم ولت متهم فرارا .+ 
وفنت منهم رُعْبا ) وقد تسكامت عن هذا فى العدد السالف . 

3 يقول الله : « وكذلك بعشناهم » شار بكامة « ذلك » فى هذه الآية إلى 
ماصنعه الله لمؤلاء الفتية » وهو ماسوق ذكزه فى الآيات التى كلمت عنها من قبل . 
وأعظ.ه أخذاً بالقاوب المؤمنة _لنزداد إيمانًا » هو ذلك النوم” المتطاول العميق الذى أنقدم 
كل جس وشعور حولم » و بما تضطرب به الدنياء وتمور من أحداث ذلات النوم الذى 
صرب على آذانهم فى لخوة من كبف لا تراهم فيه إلاعين الله » ولا تصل" إلمهم فيه 
إلا أقداره برحمته ورعايته وحفظه , 

مم حال بين الناس » و بين أن يلحوا هذا الكيف ؟ . 

كاليية ارق ورك أن تصنم فى هذه الأجسام ياأذن ادها أن مايه ف 
الأجسام الأخرى ؟ . 

من أَمَدٌ أجسامهم بهذه القوة التى جملتها تقارم هذه الآفات المهلكة قبا 
متعطاولات ؟2 بون تصمد لاجوع أ كثر من ثلاثة قرون ! ! وأمعاء تصمد أجيالا 
لاسكون الرهيب دون أن نحد فى للِظة ماتفمله ! ! . 


جاعوا قرونا وعطشوا قرونا » فا أيقظهم من نومهم جوع » ولا أقلقت م 


يماح 
لذعة من عطش !! . 
لم تضمر الأجساد » ولم تحف الأمعاء » ولم حرق الظلمأ الأ كياد ! ! . 


إنها قدرة الخلاق » فأنن من تزعمون أن الأسباب تسيطر على خالق الأسباب ؟ . 


3 


ونظل الأجسام تعمل » وتذبت الشعر » وتتقلب بقدرة ذات الهين وذات الشمال !! . 
إن الذى فطر املق هو وحده الذى الستخر هذه الفطر مابشاء ٠.‏ 
أما « الكاف » التى فى ه كذلات » فهى لاتشبيه . أئك فعل الله بهم ذلك الذى 
١ 5 2 ١ 3‏ 
و #تار 4 ويائة هو وحده الذى دا اعخلق 4 أم يعيده . 
كا فدل بهم ذلك الذى ذ كر فى الآيات فعل: الله مهم أمراً آتخر عظها هوأ نه - جل" 
شأنه ‏ بممْهم من رقادهم الطويل السحيق العميق نذ كيرا بقدرة الله على الإماتة واللإحياء 
والبعث بعد للوت . 
ليتساءلوا بينهم » ليسأل بعضبم بعضأ عا حدث لم » ونزل بهم » فيزدادوا إبمانا 
بقدرة الله وعظم فضله الذى من به علمهم . 1 
وقال أحدم : © ابم ؟ يسأل عن الدة التى مضت عليهم » وم فى كبنهم . فهو 
-كبقية إخوانه ‏ لا يشعر محقيقة مقدار الزمن الطويل الذى َبر . 
وأفى؟ لهم أن يدوا الحقيقة ؟ 
إن الفطرة البشربة بكل مالا من خصائص وصفات لا توحى إليهم مطلقاً بالحقيقة 
الزمنية التى توحى إلى العقل بالسدود لفاطر هذه الحقيقة الرائمة التى مرت . وكأنها فى 
حس دو ء الفتية يوم أو بعص رم | 
ولءل الذى جعل هذا القائل يسأل عن الزمن هى :للك الال التى كانوا عامها . والتى 
توحى بأنه قد مر علمهم زمن طويل » ثم هى أيضا تلاك التجارب البشرية التى توحى 
أنهم لم يلبثوا فى نومهم إلا بوما أو بعض يوم » ثم هى تلاك الخال النفسية التى لا توحى 
إلمم إلا عا يوحى نه واقع المشر به الذى شهدوه » وورثوا تارمخه الطويل » هذا مع ذلك 
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أثار فى نفوسهم » أثارة من الشك والميرة دفءت بهم إلى السؤال ؛ وإلا فللوقن العارف 
لاسأل. 

« قالوا : لبثنا يوما أو بعض بوم » يدل هذا على أنهم اشتركوا جميمًا فى الإجابة 
ترددوا بين قول هذا وذاك . أى قال كل منهم : ليلنا يوما 2 رجم » فقال : ليدنا 0 
يوم » وهذا يدل على و استيقظوا فى غير الوقت الذى يفسكرون ع دخلوا فيه 
الكيف . فاملهم دخلوا الكيف ‏ مثلاب صباحا » ثم استيقظوا ‏ مثلا - ظيراً » 
أوفى الأصيل » فظن بعضهم أمهم لبثوا بعض يوم ظنا من أنهم دخاوا السكهف ‏ مثلا - 
احا : ثم استيقظوا فى ظبر نفس اليوم أو أصيل : 

أما الأخرون ؛ فظنوا أنهم استيقظوا فى ظبر اليوم الثانى أو أصيله » مالمح أحدم أثارة 
زمتاً طويلا !! : 

أرأبتم إلى العقل البشرى كيف مدع » وكيف اله الداع إلى الجمل 
للبين بالمقيقة ؟ 

فبل يكن أن نل مقادنا فى الدين إلى العقل وحده ؟ 

وهل نصدق أن اقل يسقطيع أن يصل إلى القية الدينية وحده دون عون من الله ؛ 

وها من ' رى الفتية ‏ على 35 3 وصقامم اأروحى الشفاف دعم الأس عن 
الحشرقة الزمنية . 

وال الذى خلى اللقل يول 1( فسدئ أن تك رهو شيعا 2 وجل 9 فيه ا 
كثيراً ؛ :و١‏ ) (قالوا : - أعر ها لينم ) هذه شيمة هؤلاء الذتية فى إيمانهم القوى 
و إساامهم الصادفى المدم »فانت تتبين من قو لم هاتين المديفتين . 
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الأولى : مَمْ فهم النفس عن الجادة التى لا تواد سوى الشحناء والبغضاء !! 
فقد رأيت أنهم لم يحادلوا طويلا فى شأن للدة اللى قضوها فى داخل الكهف رغم وجود 
دواع و بواعث كثيرة تثيرم إلى الناقشة والجادلة . 

الحقيقة الأخرى : سرعة التفويض إل الله » وصدقه يتحلى هذا فى قوله سيحانه 
الذى قصه عنهم : ( ريم أعل بمالبتم ) وقد أمشند إلبيم جنا ما يدل على أن هذا 
التفويض إلى عل الله سبحانه كان من إيعانهم جميما . 

( فابعثوا أحدك بورفكم هذه إلى المدينة .. .) ودعاهم الوحدان الحسى إلى أن يبحثوا 
عن الطعام . 

لقد لبئوا أ كثر من ثلعاثة سنة فى كهفهم لا يأ كلون » ولم يوقظهم من نومهم هذا 
الجوع الطويل الشامل العميق السحيق المتطاول المقب . أما الآن » وفى لظة اليقظة » 
فقد دفم بهم جوعبم أل أن تطلنوا الطهام . ويظبر أنه كان طم كبير » واسكنه كان يتوجه 
بأمره إامبم فى صوزة الشورة . فقال ( فاببشوا أحدك بورقكم .. ٠‏ ) أرساوا وا-داً منكم 
هذه الدراع”" النضية إلى المدينة 9 » وليبحث لنا عن طعام طيب لال . 

والذى يدفم إل إحجلال إعان هؤلاء الشياب والثناء عليه والإيجاب المظيم به هو أي 

فى هذه الاحظة التى تذهل عن أمور كثيرة لم ينسوا أبدأ دينهم والحرص على قدسية إمانهم 
فقالوا : « فلينظر أبها أزى طماما » أئ أ أهل المدينة أطيب وأطبر طماما قاقد هربوا 
من مديئة تعبد الأوثان . مدينة لا محترم الملال » ولا تخاف من الهرام . مديئة تذيح 
لثير الله ؛ وتلغ فى الفسُوق والءصية » لهذا طلبوا من صاحبهم أن ينقب فى البحث عن 


(1) هذا يدل على أنهم قبل الفرار حملوا معبم من أمواهم مايعينهم فى غربتهم . 
69 قالت التفاسير . أنما طرسوس », أو أفسوس . ولكن ان بحرم علينا أن نرجم 
اليب ٠‏ وكل ما استطيع أن أقوله هو أنهم يريدون مديلتهم التى هربوا منها بدليل وجود 
د أل » الى تدل عز, العهد 
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رجل يتق الله : ليشتروا مئة طعاما لهم » ليكونوا على بدنة من أنه طعام 1 طوب . 
ويظهر أنهم كانوا يعرفون معرفة إجمالية أنه يوجد فى المدينة من يخاف الله مثلهم غير أنهم 
كانوا يكتمون إيمائهم . يدل على هذا قوهم « أزى طماما » ولا يكون هذا الطعام 
الزى - كا يؤمنون ‏ إلا عند مؤمن . والحىء بكلمة « أزى » التى تفيد التفضيل تظبر 
لنا أنه كان يوجد مؤمنون » بعضهم أصدق إعانا من بعض. ٠‏ 
0 فليأتسكم ترزق منه 6 فليأتم بنصدب من هذا الطعام ازى . 
واستطييع أن تتبين من تعبيرمم بكامة « رزق » أن إعامهم يسيطر على أللتهم 
وكطاتهم العادية أيض) » وأنه يلهمهم ما يقولون حتى ما يقولونه حول أمور دنياهم وتستتطيع 
أن تين من تعبيرهم بكلمة 8 منه 6 قوة قناءتهم » وأنهم ما كانوا بريدون ملء البعلون » 
وإنما كانوابريدون ‏ لخسب ‏ إسكان ثورة الجوع . فقدكانوا يفسكرون فها هو أعفم 
من حاجة الجسد . ثم طلبوا من صاحبهم أن يكون على حذز ودقة فها يقول ويعمل حتى 
لا يشعر مم اح 
وكل هذا يدل دلالة قاطمة على أنهم ‏ حتى هذه اللحظة _كانوا #هلون حقيقة الزمن 
الذى مر عامهم » وأنهمكانوا يؤمنون بأنهم يميشون فى عصرم ؛ وفى عبد الطاغية الذى 
هربوا من ظله وطفيانه ثم بينوا اصاحبهم سبب دعوتهم إياه إلى المذر وإلى الدقة فىالقول 
والعمل » فقالوا : « إنهم إن يظهروا عايكم رجو ؛ أو يميدوم فى ملتهم » ولن تفلحوا 
إذاً - أبدا » ويبدو لنا جليآ أن الفتية لم يكونوا يخافون من أن يرجموا بالمجارة قدر 
خوفهم من أن محاول هؤلاء الظلمة الباغون من قومهم أن يعيدوثم إلى ملة الضلالة . فهم 
لم يعقبوا على الرجم نكىء آنا الإعادة إلى الملة ه فقد عقبوا عليها بقوهم « وان تفلحوا إذا - 
أبدا » فقد ربطوا عدم الفلاح بالعودة إلى ملة السكفر » وهذا مأكانوا يرهبونه و مخافوته » 
بل هذا ي-كشف لنا عن قوة إيمانهم وصفاء تقواهم » وشدة خشيتهم من الله . فهم يعانون 
خوفهم من العودة إلى اللة رغم أنها ستكون عودة قهرية يقهرهم علليبا بطش هؤلاء 


٠ 
! ! الحا كين الطفاة البذاة ولسكنهم لا يقفسون لأنقسهم عذراً حتى مع هذا القير‎ 

ول : ١‏ بميدوك فى ملتهم » يدل على أمهمكانوا فى هذه اللةء ثم هدام الله ؛ قآمنوا 
فكيف آمنوا ؟ يظير أنه الإمان الذى يغمر النفس عن طريق التفكبر الصحيح الصائب 
فالقرآن لم محدثنا عن رسول فى عصرم » أولءل رسالة رسول سابق وصات إلمهم » فرأوها 
رسالة حق وصدقف قامنوا . 

ومحىء كأة « فى » فى قوله سبحانه « يعيدوك فى ملتهم 6 بدلا من كلة « إلى » يدل 
على شدة خوفهم من التردى فى هذه الة الضالة » والتوغل فبها » فلايستطيءو ن منها خلاصاً. 

وتدل الآية على أن المودة إلى الكفر برتبط بعدم الفلاح . 


فالاهم اجعلنا كبولاء الفتية إعاناً وثقة ويقيناً » وتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من 


إدارة عر موه.ى خليل ظ 
امن #ون قرشأ ٌْ 


أمر نارشدنا. 
عير المع الو ركال 

| 5 0 ظ 
ظ المائية 
١ ْ‏ 

ش . ٍ 
ظ واتارها وعقيت) ظ 

| 

ؤ فى قرابة 4٠٠‏ صفحة من القطم الكبير | 
ظ أطلبه من مسكتبة أنصار السنة الحمدية ؤ 
ظ 


1١١ 
) توحيد النداءز وجل‎ ( 


( عفيذة القرانٌ والسئة »© 


ومن أسمائه الحسنى سيحانه ( الاطيف) » ( الخبير) وقد جاء هذان الاسمان الكر ممان 
مقترنين كثيراً فى القرآن مثل قوله تعالى من سورة الأنعام ( لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار وهو الاطيف الخبير) وقوله من سورة الج ( ألم ترأن الله أنزل من السماء 
ماء قتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير ) . 

وقوله من سورة لقهان ( يابنى إنها إن تك مثقال حية من خردل فتسكن فى صحرة 
أو فى السموات أو فى الأرض يأت ما الله إن اله اطيف خبير) . 
لليات 7 إذا :وق ب .واما اغا دام فو فبومن 59 5 لسر واللدقة . واللطيف 
تفلا ستحق هذا 00 على وجه الكل 3 من يلم دقائق لصا . وغوامضما)؛ " إسلك 
فى إيصالها إلى مستحقها سبيل الرقق دون العنف » ولا يتصور كال ذلاك فى العر والفعمل 
حميما إلا فى حقه سبحانه . فإن النوامض وانلفيات هى فى عله كالفاواهر الجليات . 

وكذلك رفقه جل تأنه فى الأفمال هو بالغ غابة الكل , لأنه تابع لل 
ثلاث » وحفظه فمها وتغذيته بواسطة السسرة إلى أن ينفصل فيستقل بالتناول بالفى شم إطامه 
إياه عند الانفصال ااتقام الثدى وامتصاصه ولو فى ظلام الأول من غير اي ومشاهدة » بل 
فاق البيضة عن الفرخ وقد ألهمه التقاط الحب فى المال ؛ ثم تأخير خاو 0 أول 
الحاقة إلى وقت الحاحة للاستذناء فى الاغتذاء بالابن عن السن 3 » إنباته الدن يمد ذلاك 
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عند الحاجة إلى طحن الطعام » ثم تقسيم الأسنان إلى عريضة للطحن و إلى نياب لكر 
و إلى ثنايا حادة الأعاراف للقعط » اه . 
ويقول العلامة ابن القي فى قصيدته النونية . 
وهو الاطيف بعبده ولب ده واللعاف فى أو صافه نوعان 
وال أضوان: امون مخبرة 2 واللطف عند مواقم الإحسان 
فيريك عزته ويبدى لطفه والعيدفى الغفلات عن ذا الشان 
سق أنه اسميكانه باتاك »يميد فى أمورء الدَاخَلية التطلقة ابنقسه 6 و يلفلت لةافى الأمور 
الخارجية عنه » فسوقه ويسوق إليه ما به صلاحه من حيث لا يشعر . وهذا من آثَار عامه 
وكرمه ورحمته . فالاطف الذى هو وصفه سبحانه نوعان : أحدها الخبرة التأمة و إحاطة عامه 
بالبواطن والأسرار.ومكنونات'المندونومتيبات الأمورء ومالطت ود من كل #ئء , 
والثابى لعلقه بعيده ووليه الذى يريد أن يتم عليه نعمتة ويشمله بإحسانه وكرمة «( 
وترقيه إلى لأنازل العالية فيسيرة لايسبرى »؛ و تجئية العسرى » و يجرى عليه من صنوف 
لمحن وأنواع البلاء التى يكرهها ونش عليه ما عل أن فبها صلاحه والسبيل إلى سعادته . 
كا امتحن الأنبياء عامهم السلام بأذى قومهم وبالجهاد فى سبيله » وكا بمتحن أولياءه بما 
بكر هونه لينيلهم ها تحبون . راعتبرفى ذلك بما جرى على بوسف الصديق عليه السلام 
من أحوال كانت فى ظاهرها منة . ولسكنها فى حقيقة الأمر ألوان من البلاء والتمحيص » 
كل مها جس وهره وصق بها عنصره حتّى أوصلته فى النهاية إلى حسن العءقى فى 
الدنيا والآخرة . 
يقول الشيخ عبد الرحمن السعدى رحمه الله ( فك لله من اطف وكرم لا ندركه 
الأفهام ولا تتصوره الأوهام » وك استشرف العبد على معالوب من مطالب الدنيا من ولاية 
أورياسة أو سوه الأسباب الحبوبة » فيصرفه الله عنها وويصرفها عنه » رحمة به اثلا 


مره ف دنه فيفال العيد حزينا من حمله وعدم معر فته برابه 5 ولو ع ماد خرله ف الذيب 


ال 


وأريد إصلاحه فيه , لجد الله وشكره على ذلك ٠.‏ فأن الله بعياده روف رحم ‏ لطيف 
بأوليائه 8 وف الإدعاء المأثورة ( اللهم مار زقتنى مما اع فاحمله قوة لى فيا حب 0 
ومازويت عنى مما أحب فاجعله فراغالى فها حب » اللهم الطف بنافى قضائك ء وبارك لنا 
فى قدرك حتى لا نحب تمجيل ما أخرت ولا تأخيرما جات ) . 

وأما الخيير فوو العليم الذى ننذ عله إلى كل خنى من الأمور وأحاط بتفاصيلها 
ودقابقها محيث لا عرب عنة كىء من الوحجوه الممسكنة لما 4 0 ماغاب كا يعم ما حضر » 
ويعلم مادفى وصغر كك يعلم ما حل وكير 3 فالكل فى عاءه سبحانه سواء » كا قال تعالى 
من سورة الرعد ( الله 5 ما تحمل كل أنثى وما تفيض الأرحام وما تزداد . وكل شثىء 
عنده بمقدار . عالم الفيب والشهادة الكبير للتعال . سواء منكم من أسر القول ومن جمر 
به ومن هو مستّخف باللول وسارب باامهار ) . 

ولهذا لا يحىء وصفه تعالى مهذا الوصف إلا بالنسبة للأمور التى ذمها دقة وخفاء محيث 
يعجز عن :تناوها إدراك الخلوقين كقوله تعالى ( ألا يعم من خلق وهو الاطيف امخبير) 
وقوله ( إن تدعوثم لا يسمعوا دعاءك ولو سمعوا ما استجابوا لك ويوم القيامة يكفرون 
بشركم ا مثل خبير) وقوله من سورة التحريم ( وإذ أسر النى إلى بعض 
أزواجه حديثا ذلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعءضه وأعرض عن بءض ذلا نبأها 
به قالت من أنبأك هذا قال بأنى الملم الخبير ) . 

00 كل موضع ذكر فيه هذا الوصف فى القرآنٌ المظلم تجده لا يذ كر إلا 

يكون السكلام متماقا باتلقايا با ومغيبات الاموز . والله تعالى أعر 53 


مر قال مر اس 


الدرس ,-كلية أصول الدين 


١ 
الإسلام ... والمدنية‎ 


جاء 'الإسلام ليقغى على كل فاد » ويقطع جذور الوئنية من الأعماق و يطيح 
راقية » تتفق مع رق الإنسان الفسكرى » ونضوجه العقلى . 

وقرر أن الحلاك لا محل بالأمة ؛ وهى صالكة مصلحة . تؤمن باق ؛ وتفعل امير . 

والصالحون من عبد الله الذين يؤدون الم » ويضطاءون بالواجب ويتدملون 
السئوليات » هم أحق وأولى عيراث الأرض . ( ولقد-كتبنا في الزور من بعد الذكر أن 
الأرض برثها عبادى الصالحون ٠١8 5١‏ ) . 


والمياة الطيبة السكر بمة حياة القاب والعقل والضمير ! ! إما هى ثمرة لإعان يح . 
وعمل صالح ( من عمل صاللاً من ذ كر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزيهم 
جرهم بأحسن ما كانوا يعملون 15 . 55 ) . 

و يديج قد مخيل له أن جبده الاصلاحى يذهب سدى ؛ وتعصف به عواصف الرياح 
أخير الله ول * غأنه أن ذلك مدخر لا يفى ولا يضيه 2 والذين كرون بالكتاب 
وأقاموا الطلاة ]نالا نضييم أجر المصلحين 7 . ١١9‏ 0 

وقد طلب الإسلام السمح السكرم إزاء دعوة الصلاح والإصلاح الذى ينير الهياة » 
ويحملبا جديرة » بأن محياها الإنسان ويظهر فمها مواهيه وطاقاته » ويفتح فبها فاق 
واسعة من الإنتاج والابتسكار ( وسخر لكك ما فى السموات وما فى الأرض جميماً منه ) . 

إن النساد طبيعة من طبائع اناق ومرض القلب ( و إذا قيل لمم لاتفسدوا فى الأرض 
قالوا إنما تحن مصلحون . . ألا إنهم ثم المفسدون ولسكن لا يشمرون 1 . .)11.3١‏ 


ولذلك كان حز اء المنافقين أن ممحبوا عن الله ؛ ومحال بهم و بين رحماته . 


١6 


(والذين ينتقضونعهد الله من بعد ميثاقه » ويقطمون ماأمر الله به أن يوصل و يفسدون 
فى الارضن أوثك لم الاعنة وهم سوء الدار 15 . 50 ) 

لقدكان الفساد العامل الأول لفرعون وأضرابه . ولذلك كان الإساب عليه عسيراً 
(إن فرعو ن علا فالأر ض وحءعل أداها شيعاً ستضعف طائفة ممم يدس أبناءهم و لستحى 
نساءمم إنه كان من الفسدين 58 . 4 ) 

وطبيعة المفس_دين أنهم يتساطون على غيرتم » ويستعبدون الضعفاء وينسكاون 
بالأبرياء » ويفسدون بتمكين من لا كفاءة له » وإهدا ركرامة الأحرار المدافنين عر 
أوطائهم » فيقول الله : ( إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهاها أذلة وكذلاك 
يفعلون 5307١‏ . 54 ) . 

وئمة صنف من الناس » نحسنون القول » ويسيئون العمل » ولا تنطوى جو ا بمإلا على 

خبك الفاوية ونبوقناة الشكير» ومو القعنية ؛ وه مع ذلا أقوياء فى لبس الم ق'بالباطل . 
وستر أعماهم السيئة عا يظهرونه من اين القول وعذو بة الحديث » فيقول سبحانه : ( ومن 
الناس من يعسبك قوله فى الحياة الدنيا و يشهد الله على ما فى قلبه وهو ألد الخصام . و إذا 
توللسعى في الأرض ليفسد فمها ومبلاك الحرث والنسل واه لاحب الفساد )5١06 . ٠04 . ١‏ . 

وقد حذر القرآن المسلدين من الفساد وأوعدهم إن ثم فملوا ذلاك بسوء المصير فقال : 
( فهل عسبنم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطموا أرحامسكم . أوائك الذين امنهم الله 
تأصيم وأعى أيصارم . 407 55 20" ) . 

هذه دعرة الإسلام إلى الصلاح » ونهيه عن الفساد بشتى صوره لينقم أمر اليش 
وليطءئن كل عل نفسه وعرضه وماله وكرامته ! ! 

أما مدنية اليوم . أما شنرعة الذاب . التى يطبقها دعاة الحضارة فى هذا العصر فهبى 
بر يرية لا تتمثى مع ما حصل عليه الإنسان من رق مادى » وكشف على » ويجاح فى 
ميادءن الحياة اللختلفة . 


لل 

ولوأفاق المسلمون إلى أنفسهم ونظروا إلى ديثْهم بعين النهم والتبصر 1 وقعوا فها 
يعانونه اليوم من فساد الأخلاق » وهتك الأعراض وذهاب الحريات » ونشتيت الشمل 
وإثارة الفرقة والمزازات ! ! ! فإنه من المعلوم المتفق عليه من نقائص المدنية الحديثة : 

. إهدار القم الروحية مما يتسبب عنه تتدهور الأخلاق » ونضوب معين الفضائل‎ - ١ 

؟ س اعتبار الو وتقديسها إلى حد العيادة دون مراعاة لاحق والعدل . 

م - التهديد بالارب واختراع أدوات التخريب والتدمير . مما جعل الناس 
يعيشون فى جو يسوده القلى والاضطاراب . 

وهذه النقائص هى نفسما نقائص الجادلية » وقد كانت مثار فساد كبير فى الجتمع 
البشرى مما اقتضى جهوداً كبيرة من رسل الله وأنبيائه » صاوات الله وسلامه علمهم . 

لذيك كان من اميل قليد الذرب فى مدنيته وذيوع تعالمه الكافرة فى اجتمع 
الإسلامى الذى وضع له قواعده وقوانينه وأهدافه أحك الا كين » رب المالمين ! ! ! 

نحن معشر الاين مطالبون بنشر دعوة الإسلام ؛ لنقدم لاناس هذا النور الذى 
لاغنى لم عنه » وهذا الروح الذى لا حياة لهم بدونه . 

وهذه القم فى إلتى تحمل الإنسانية نستمقع بسكيفة النفس » وطيب االعيش » وسلام 
الصمير . . . والله يتولى المؤمنين . 


السيم عير الخلبى دمر ل 


قال بعض الساف : 
إلىوجدت خير الدنيا والآخرة فى التقى والغنى » وشراً لدنيا والآخرة فى الفجور والفةر : 


ع 0 / 
ول أر بعد الدبن خيراً من الغنى ولمأر بعد السكفر شراً من الفقر 


١ /‏ 
تعلءةّات على الصعدف 
عيادات أو لماء الى !! 


فى باب « حديث بالصور 6 نشرت الأعرام عدة صور تبين مأيدور فىبعض الأضرحة 
من أمور تخالف الشرع والصواب . وقالت : إن عشرة مساجد بها أضرحة يقال إنلأسحابها 
الأو لياء معحزات فى الطب . فنى كل بوم ثلاثاء يدهب بعض مرضى الأعصاب والأطفال 
الضمفاء ازيارة ضر يح أبو السعود » . . وفى هذا اليوم أيضًا يزور الناس بأطفالهم 
المصابين بالشلل مسجد الشعراوى ليةسلوا أبدائهم بمياه جوفية يقال أنها مخرج من أرض 
السجد . أما السيدة نفيسة فإنها متخصصة فى علاج أمراض العيون . وموعد عيادتها 
يوم السرت:: 

وذكرت الصحيفة أن هناك أضرحة أخرى للا ولياء مثل : زين العابدين . والجاشالى 
والشيخ رنحان والمغاورى . وأن لكل من هؤلاء شهرة فى شفاء امراض خاصة . 

«الأهرام نوم 55/1٠١ (1١4‏ وا 

٠ ٠‏ الو أقع ل الحديث المصور الذى نشر 8 الأهر ام يكقت عن مدى سيطارة الجول 
على عقول الناس . ا تحسر النطاء عن دور سدنة القبور الذين بروجون هند العامة 
كوافة قدرة شاكق الأشرصة قل أخناء ااردى : 

واقد أرشدنا الإسلام إلى سبل الءل والمعرفة . وهى السبل الجدية التى يحب أن نقبعها 
وذلك باستشارة الطبيب واستعال العقاقير الطبية » حتى لا يقودنا الجهل والوهم إلى طرق 
أبواب الموتى لالداس الشفاء من أعتامهم وهم عاجزون غافلون . 

وقد روى البخارى أن النى « صلى الله عليه وس 6 قال فى التداوى ( ما أل الله 
من داء إلا أنزل له دواء ) على أننا نقول : إن مبمة إرشاد السذج من الناس 
إنناتقم على عانق اجمزة وزارة الثقافة والإرشاد القوى بوضعها لأجهزة الوزارة الختصة 
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فى توجيه و إرشاد المواطنين إلى كل نافع ومفيد . بما لديها من وسائل الإرشاد مثل الإذاعة 
والتليفزيون والسينا . .كا تقم على عاتق إدارات الوعظ والإرشاد بالأوقاف والأزهر . 
فلعل هذه الجبات تقدر م:ولياتها أمام اله ثم أمام الوطن :. 
نع تنا 
أن ذه حصول القطئ هذا العام 


سحلت عدسة الأهرام عدة صور عن الاحتفال بالليلة السكبيرة ولد السيد البدوى . 
وقالت فى تعليقها ه كانت صور الايلة السكبيرة فى مولد السيد البدوى | ترس ملامح 
9 قالت « وكادت طنطا مختئق . . إنها لم تشهد مثل هذه انوع من قبل . . العام فقد كان 
عدد من استقبلتهم طنطا : ف الموالد ٠‏ ألف نسخة . قد تضاعف الرقم مرة ونضف 
مرء.. الخ . 

, الأهرام نوم 15م ٠‏ /ركدور» 

٠.‏ » أن ذهب #صول القطن هذا العأم 5 ابن ذهب مالسميةه « بالذهب الأبيض»؟! 
لقد ذهب الحصول إلى الفساد والنسكر . مائة ألف لوق حمل كل منهم إنتاجأ رضه 
السنوى 04 وكله عرف وكفاح وعد ويقطع معات الأميال ليوف خاشوا أمام ضر بح اليدوى 
ذلك الصنم العاجز الأدم : ويقذف عا أعطاه الله من النعم ىصندوق النذور وكأنه جاء ليقدم 
لاطاغوت الشكر على مامئده من اعذير . بدا أودعيرت هله الالؤقت لخر وج إن غزوة 
فى سبيل الله لتقاعوا. . بل لودعوا إلى بذل بعض القروش لوجه آخر ابتفاء مرضاة الله 
لأمسكوا أبديهم وروا أولياءهم على اله تعالى . 

ولقدكان الشركون الأولون يجعلون نصيبا مما رزقهم الله من القار والأنعام لآهتهم 
ومحملونها إلى الوالد والاعياد الشر ركية دوادو م جد المنتسبين إلى الإسلام صمو زعا كانت 
تمنعه الجاهلية الأولى فا أشبه الليلة بالبارحة ؟ ! 
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من فساد الأضرحة 
قبضت المباحث على محتالين كانا يتخذان من ضر ييح وهمى وكرا لتخبئة الخدرات . 
ويقبان فيه حلقات الذكر . ويدعون الناس ازيارة الضري والتبرك بسا كنه للتموبه 
علمهم حتى لا يكشف أحد حقيقة الضر يح . 


« الجهورية يوم؟؟/ ١93/٠١‏ » 
. . هذا دليل جديد دامغ يضاف إلى الأدلة السابقة التى أثبتت كذب الأضرحة 


إلوضية اللقامة بواسطة الدجاجلة ليتستروا مها فى ممارسة أعمال اللدجل والفساد . 
وعندنا مئات الأضرحة الوصية النبثة فى الحارات والأزقة يتخذها أرباب السوايق والعاطاون 
أوكاراً لم : لا بد من إزاله هذه الأشرخة التى شوهت هال الإسلام » خسلمة 
لدعوة التوحيد . 

إننا تأمل فى جرأة الدكتور ممد المهبى وزبر الأوقاف . . هذا الرجل الذى عرف 
بغزارة الع وحمى الفهم لأصول الدين 6 ونصريه لمبادىء الإسلام ,به عل ف عراء 
اللذكتور المبى أن ميتم بأمر الأضرحة التى أنشئت لكون ثلدة فى عقيدة التوحيد فيأمر 
بهدمها ليطهر ذلك سمعة الإسلام من أرجاس الشرك ودنس الباطل . 

تزند تع نت 


ددا التسول 


فيضت الشرطة على متسولة . وعند تفتدشها تبين أنها كانت نخنى فى حزام كان 
بوسطما نقوداً ومصوغات قدرت بمبلغ ١507‏ جنيها . .كا قبض على متسولة أخرى 
بالأسكندرية كانت تخت فى جيبها مبلغ 6٠١‏ جنيباً . 
« صحف يوم ١‏ نوفبرسلة59317١1»‏ 
يست هذه هى الرة الأولى التى نسم فيها عن متسولين يقتنون مئل هذه المبالغ 
الكية ؛) بل سبق أن ممنا عن غيرهم وكانوا يقتنون أموالا كثيرة ٠‏ ويجانب هرا 


علكون عمارات أيضا . 
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ونحن لا نارم دؤلاء التسولين لاو لجأوا إلى هذه الطريقة الذليلة للتعيش » واتتناء 
الأموال . فإن مبئة الشحاذة لن سكلف صاحها شبياً من الجهد سوى مد اليد والإلحاح » 
فا أسبلها وأ كسبها مهنة ! ! ولكننا نعود باللوم على أسحاب النفوس العاطفية الذين يدون 
المتسولين بالتقود عند الؤال . فاو أن هؤلاء العاطفيين اتتهوا عن العطاء ا وجد امتسولون 
سبيلا إلى الكسب الهرام . ولماعطلوا جوارحهم عن العمل والإنتاج . ولانجهوا إلى 
التعدش عن طريق مهنة شر يفة 

لقد حث الإسلام أهله على الكسب من عمل اليد ونفرهم من الشحاذة والتذلل حتى 
يعيش الس عز يز كريا توق هذا نشول الأول ارات اله ولانة عليه و لان يأشدذ 
أحدك حبله فيأتى بحزمة حطب على ظبره فييعها فيكف الله بها وجبه » شير له من أن 
تحال الثائن أعطوه أو مصوي © 


9 1 5 8 فق 
ويقولاه) : « إن اطيسما أكلم من كسب 0 . 
ولعل هاتين الحادثتين تقنعان الناس بعدم إمداد المتسولين بالنقود حتّى لا لعدهومهم 
على التعش عن طريق الشحاذة . 


المراة ٠‏ . وؤمتدهارسب الوضاء 
فى باب رسائل المساء بحريدة ( المس_اء) فال قأرىء السيد حرر الياب عن موقف 
الإسلام فى موضوع تعيين السيدات فى وظائف القضاء” ' وأجاب الحرر بأن الإسلام أباح 
للمرأة تولى الوظائف العامة ودلل على ذللك ما يأنى : 
)10( روآه اللخارى عن الزيير بن الووام 69 روأه الترمذى والامنان وان ماجه 
والبخارى فى تاريخه عن عالشة . 


(؟) كان هذا السؤال عناسية ما لشو ف الصحف عن أعداد مشر وع سم بتعيين 
السيدات ف وظائف القضاءر . 
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اشتراك المرأة فى غزوة خيير. وإن فى هذا مساواة المرأة بالرجل فى القتال . 

إباحة مذهب ألى حنيفة مجواز قضاء المرأة فى كل شىء عدا الحدود والقصاص . 

قول الله تعالى ( والمؤمنون والؤمنات يعضهم أولياء بعض يأمرون بالمدروف وينبون 
عن السكر)0؟ . 

«المساء يوم ١١‏ نوقير سانة ١9501‏ » 

٠‏ ايس فى شىء مما ذكره السيد الحرر ما يمكن أن ينهض دليلا على جواز نولية 
المرأَة للوظاهف العامة » فإن اشتراك المرأة فى غزوة خيبر ‏ أوفى أية غزوة أخرئ سهد كن 
مقصوراً على أعمال المُر يض والسقاية وخدمة الحاربين . ولدس فى هذا ما يدل على مساواة 
للرأة بالرءل فى أن تتولى القضاء أو الرياسة . 

أما إباحة مذهب الإمام أبى حنيفة لجواز قضاء الرأة فإنها وإن لم تكن إباحة مظلقة 
فإنها لا تستند إلى أى دليل شرعى من السكتاب أو السنة» بل إلى محرد الرأى شأن هذا 
المذهب فى جميم أحكامه . ظ ش ظ 

أما الآآية السكريمة التى ورد فنها لفظ الولابة فبى لا تدل على ماذهب إليه السيد الحرر 
من تولى المرأة لاشئون العامة للامين والمامات » بل الولاية فى هذه الآيةهى كا جادت 
فى كتب التفسير ( ولابة النصر والأخوة والود والمناحة ) وولاية المرأة هى من هذا القبيل » 

كاشترا كها فى عمل الخير من أمر بالمعروف ومهى عن النسكر وخدمة الرجل فى الحرب 
على “و ماأسلفنا» وغير ذلاك مما تتحمله طبيعة أنوثة المرأة . 

وإن مبادىء الإسلام الوانحة لا تبيح للدرأة أن تج بنفسها فى ممترك الوظائف 
العامة . أو أى عمل مخالف وظيفتها ويصطدم مم حالاتها الطارئة التتى تتمرض لها شمر 
من حيض, وحمل ونفاس » وما يصاحب هذا من الام ومتاعب' . 


)١(‏ الاية ونا : التوبة 


نف 
وأخيرا اشناءل + أى نفع تحنيه المرأة من الاشتغال بالوظائف العامة » أو القضاء 
سوى تعطيلها من وظليفتها الأساسية التى خلقت لها وهىثر بية النشأورعاية شئون البيت ؟ . 
ين فك 


عاولات ل#نظم احتفال بالموالد 


6 
2 صلاح دسوق محافظ القاهرة يبحث مع لكنة تعلو بر الاحتفالات الشعبية والموالد 
التى كونها . الاسس التِى ستقام عليها الاحتفالات 6 . 
7 الأهرام يوم/ 1١١3/1١‏ » 
٠ ٠‏ ؟ من مرة قرأناعن الحاولات التى يبذها المسثولون لتنظي الاحتفالات بالموالد . 
ولكن باءت كل هذه الحاولات بالفشل . 
الحاولات المضيءة للوفت والجرد » وذلاك بالعمل على إبطال الاحتقال مهذه الموالد بصورة 
تدريجية ما دام قد ثبت ,أنها تتخذ أوكاراً لافساد والمنسكرات والأباطيل . لأن محاولات 
تفيير صور الاحتفالات غير بجدية . علاوة على أنها بدع منكرة وعخالفة ممريحة لسنة 
الإسلام الصحيحة »؟ 
صقي صارف تر 
2 لاتحاسدوا ولا تنادشوا 4 ولا تياغضوا ولا تداءروا ( ولا يبع بعضم على بيم تبعص 
وكونوا عباد الله إخوانا . المل أخو المل » لابظلله ولا مخذله ولا يحقره » التقوى ها هنا 
( ويشير إلى صدره ثلاث مرات ) . مساب امرىء من الششر أن يحقر أخاه الس .كل 
الس على الل حرام » دمه وماله وعرضه » . 


( حديث شريف) 


نف 
٠١‏ - نظرات فى التصوف 
2 تابع الأقامات والأحوال : 


الحو : جاء فى الرسالة لتتشيرى  :‏ الحو رفع أوصاف العادة . . وينقسم إلى محو الذلة 
عن الظواهر » وح والنفلة عن الضمائر» ومح والملة عن السرائر. فنى و الذلة إثبات الماملات . 
وفى محو الغفلة إثبات المنازلات ؛: وفى محو العلة إثيات المواصلات » الحو الأول محقق لك 
وصف العبودية » واو الثانى ينبت لك التجاوب الروحى والشهودى يبنك وبين اللقيقة 
الإلمية. ولحو الثالث يثب تنك من الواصلين الذين حت صفاتهم » لتحل بحاباصفات الله !! 

وجاء فى الرسالة أيضًا ه ومن ماه الح سبحانه عن مشاهدة أثبته بحق حقه » ومن 
ححاه المق عن إثباته به رده إلى شهود الأغيار » وأثبته فى أودية التفرقة » “ميقول القشيرى : 
« قال رجل للشب : مالى أراك قلمَا ؟ ألدس هومءك ؛ وانت ممه ؟ فقال الشيل : لوركنت 
أنا ممه » كنت أناء ولكنى و فيا هو» . 

الحو الأول عند القشيرى بمحو عن السالك صنفات الخلق » ويثبت له صفات الى . 
أما الحو الآخر فبو عود بالسالك إلى بشريته » وإلى شهود خلق وحق »؛ أو إلى الإعمان 
إوجودرب وعبول . 

وذلاك هو معنى قوم : « الإثبات فى أودية التفرقة 6 . 

والحو الأول واحة الظل فى صعراء السالك » وخر ليله المظلم الميران ! ! 

وفى كلام الشبلى توضيح لعقيدة الصوفية فى الحو . تأمل قوله : « لوكنت معهء 
لكنت أنا » إن الألم برمضه » والقلق يضنيه ؛ لأن صفات البشرية لاتزال نشده إلمها 
بأسبانا اقتقدره بأن.هتالك وحوديى وجوذا سَادنًا هو وعود اظلق: + ووجودا قدعا 
هو وحود الله ! وتؤكد له أن تمت مغايرة بين الوجودين وإنه ليتمنى تلك الال التى 
مله محيا » وهو مؤمن بوحدة الوجود » وهو مستغرق فى وجوده الذى براه عين وجود 
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الحقيقة الإلهية . يتمنى تلك الحال » أو ذلك القام ؛ ليتحقق صدقه » وهو يقول : أنا الله ؛ 
أو أن الله هو الشبل ! ! ؛ ولهذا لفه المزن فى صعته الموحش القاق الميران : ولهذا أيضا 
يكد فى سبيل الوصول إلى مرتبة الو التى تؤكد له أن الوجود الحادث عين الوجود 
القدرم 5 أوأنه ما ثم إلا وحود واحد . هو وحوده . 
الغايرة””" » ورفم المغابرة سبب قبول محلل الذات . . ولا ينتج نجليها اللكر ؛ لأنها 
لاتصادق غيرها » وهذا هو نهاية الأتحاد .ا أن بدايقه يل الذات لغيرها”" 6 . 
فالصحو الثانى إذن أرفع وأسمى من الو ؛ لأ الحو بداية » والصحوغاية ؛ ففى الحو 
تتحلى الذات لغيرها . أما الصحو ففيه تتحلى الذات لنفسها » لأنها فى هذه الال تتحلى 
وف عين كل شىء 4 ويتحلى كل ىء فى هذه الخال رهو غين الحقيقة الإلمية لهذا 
قالوا : إنها فى هذا التجلى لا تصادق غيرها ؛ فها ثم غير حتى يقال عنها : إنها مجلت له . 
والصحو اتحاد تام 4 أما الحوء قبداية من بذايات الأتحاد 3 
بين السمحكر (الصيو : يقول شاعرهم : 


هل العيش إلا أن تروح #:وتتقذى:. . :وانت نكاس النشق ف الثائن نشتوان 
ويقول . ابن الغارض : 

فمندى لسكرى فاقة لإفاة ة طاكبدى- وولاى الموى - لم تفتت 
إخال حفيغى المحو والسكر معرجى إلبها » ومحوى متنهى قاب سدرى 
ومن فاقتى سككراً غنيت إفاقة لدى فرق الثانى » جمعى كوح_دنى 
فأجمبي من سكرى بنير مدامة وأطرب فى سرى » ومنى طربتى 


. يعنى المغايرة بين الرب والعبد فى الذات والصفات‎ )١( 
. كشف الوجوه الغر لعبد الرازق الكاشانى‎ ١ (؟ ) ص م4١ ج‎ 
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تساوى النشاوى والصحاة لنستهم برسم ون د أن بوسم حظيرة 
فلاأين بمدالمين » والسكر منه قد أنقت وعين النين بالصحو أصحت 
زع ان الفارض ف البيت الأول أنه سكران وق حاجة إلى الصحومن سكره » 
ودون السكر محرمه من مطالءة الأسماء والصفات ومشاهدة الذات فى تميناتها . أما الصحو 
حو 32 قكمبود أواع وحذة: 
وفى الببت الثانى يصف ماعراه من حيرة وهو فى بداية الطريق » فقدكان يفن أن 
الصحو هبوط إلى القرار » والسكر معراج إلى سماء الوحدة2 والمال أن الحو الكلى عن 
البقايا الوجودية التى هى مناط الصحو والسكر ومدار الفيبة والحضور منتهى قدر تردده 
وغاية سيره إلى مطلوبه © وهذا نص قول الكاشالى فى شرح الدبوان . 
وفى البيت الثالث يزعم أنه إن كان هناك من يفوقه فى حال السكر » فإنه يفوقهم جميما 
فى حال الصحو الذى تسامى به إلى مرنية الفرق الثانى » وهى أسمى مراتب الاتحاد بالذات 
الإلهية ؛ إذ ليس بمدها انقصال » ولا تفرق ؛ ولا شعور باللغابرة . وفى البيت الرابع يبدى 
ددشته اسكره من غير مر » ويطرب هذا » ثم يستدرك بقوله : « ومنى طربتى » بريد أن 
طربه نابم من أعماق نفسه وهو صاحبه ومصدره وسببه » لأن السكر إنما اعتراه من مشاهدة 


جمالهالذى تل » فرآه عين جمال اللقيقة الإلمية . وفى البيت الها 
وأضاق الفدو لد لعاروا لكي عو أن لم جميها حضورا مع الذات الإلمية » غير 
أن السكارى ضرون الذات الجردة عن الصفات والأفمال فو حضور ناقص . أما أسححاب 
الصحو فلبم الحضور التام السكامل » لأنهم يرون انحادهم القام بالذات » يرون الذات 
يصفاتها وأسمائها وأفعاطا متعينة فى مظاهر السكون والوجود . 

وفى الببت الأخبر يشير بالأين إلى الجهة » وبالمين إلى الذات الإلههية » وبالذين إلى 


المجاب الذى إستر العين عن الشهود السكامل القام . يشير إلى أن السكر فيه احتحاب 


ف 
الذات الإلبية بسترالفيرية . وإلى أنه قد أفاق من السكر » فشاهد عين الذات » شاهد 
الوحدة التامة يبنه و بين معشوقه » وهو لهذا لا يطلب الرؤية كا طلبها موسى ؟ لأن طلب 
الرؤية إقرار بالفيرية » وإقرار يأن جهة لمرلى غير جهة الرالى . أما هو فقد بلغ مقام الصحو 
الكامل . مقام الانحاد التام بالذات فإن نظر إلى نفسه » فقد نظر إلى الذات حقيقة وصفة 
واسماً وفملا ووجوداً ! ! 

فالسكر إذن أقل درجة من الصحو . السكر حيرة والصحو يقين » السكر تفرقة »> 
والصحو جمع . 

يقول الكاشانى : السكر دهش يلح سر المحب فى مشاهدة جمال الحبوب لكْأة 
أوهو استكار المقل بداشية نورانية”؟ . 

ويقول الهروى فى منازل السائرين : « السكر اسم يشار به إلى سقوط امالك فى 
الطرب » وهذا من مقاماتالحبين خاصة » فإن عيون الفناء لا تقبله » ومنازل العل لاتباقة » 
فصاحب السكر لابملك الصبر الذى يدافع به قوة الطرب » وصاحب السكر بين وجود 
وعدم » وجود لذة وعدم تمييز » وصاحب السكر شاعر بطربه شاعر ببقية وجوده » ولهذا 
قال : « وعيون الفناء لا تقبله »> ؟ لأن الفتاء القام عدم ووجود . عدم ما سوى الشهود . 
ووجود الشهود ؛ فليس فيه شمور من الفانى بوجوده » ولا بأنه قان عن وجوده . 

ثم إن السكر دهش يذمر صاحبه » فلا يستطيع اله وصفا » ولا يستطيع غيرهكذلاك 
لهذا قال : « ومنازل الل لا تبلفه 6 ثم قال الهروى : « ولاسكر ثلاث علامات : الضيق 
عن الاشتذال باتخبر» والتعظيم قائم » واقتحام لجة الشوق والْمُسكن دائم » والغرق فى حر 
السرور والصبر هائم » وما سوى هذا خيرة تنحل اسم السكر جهلا أو هوانا يسمى باسعه 
جوازاً 6 إن وهج العشى فى قاب السكران » وشدة دوقه إلى المشوق تحولان ببنه وبين 


(1) ص كاج رء ص ١ه‏ جم كشف الوجوه الثر , 
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الاشتغال بالتكاليف الشرعية » و بين الاصناء إلى تقد الناس له ؛ لأنه فى حال نسيطر على 
عله وقابه وجوارحه . إنه ذهول مستغرق فى وحشة الصمت » وانزلاق إلى هوة العدم 
من القلقوشوق مستعر » وصبر مفقود ! ! 
ألا تمس أن وراء ذلاك التكلام نفسا عر بدت يها امر » وسيطرت على عقاها نشوات 

ألا نمحس أن وراءه عاشقا أتاث العدٌق عمل ودئياه 6 فدور معشوقته النافرة 2 صوره 
رب معيود ومضى مهذى به الحرمان 6 و يعوىقى فيه الجوع والقامأ 2 الخسد 6 وظمأ 
الشنيوة الممومة 15 

إن نفحة واحدة من الإيمان نشعرك بأن هذا الرجل لايتكام عن الله » وإبما عن غانية 
تودحت لياليه مها مع السكأس والمزف » ثم فرت منه إلى حيث لا يدرى » فهو موجع 
ملبوف همان حيران يتشهى حفرة هذا الجسد التافر مرة أخرى » وعلى نابيه جوع » وعلى 
شفتيه ظامأ » وفى جسده غليل متوقد ! ! 

: 4 ْ 5 د 1 اه . ع 

إن حمدا صلى اله عليه وسلم دو أعظظم الثاس لله حيا وأصدقهم فى هذا الب . وما أثر 
عنه عليه الصلاة والسلام فى من هذا الرف السكران والوله الميران » والإثم الغارق فى 
دن اخطاا؛ 3 عنه إلا السمو الأعظم والكال الأسمى والطور الأقدس والعيودية 
الخاشمة فى مناجاة ربه : 2 الاهم أنت ربى لا إله إلا أنت . خلةتنى ؛ وأنا عبدك , وأنا على 
بذنى » فاغفر لى ؛ فإنه لا يغفر الأذنوب إلا أنت » البخارى والترمذى والخالى . 

تأمل طبر إيمان النبوة وسعوالحب فيا تدعو به وتخشع » ثم انظر ما يقول دعاة السكرء 
المر !1 . د لا بقايا » 


ودصرعى 


عب الرصحض الكل 
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إن تعجب باأخى الل المؤمن فاجب من هذه القضية التى يمونها قضية للرأة » 
والتى يعوروة انها الراء فى صورة المظللوم الْأَخْودْ منه حقه ومقومات حياته . 

وإن المحب ليشتدبك حين تنظر ف المألة نظر الرشد والحكة فيتبين لك أن 
هؤلاء الذين يطالبون يحى المرأة بزعميم » هم أعداؤها الذين يبنون طا الذوائل وينصبون لها 
الحبائل . ولقد ظل «ؤلاء ينشرون ف المجتمع الصرى ضلالهم من نصف قرن تقريبا 
ولا يزال لهم خلف » فبئس السلف والخلف . حتى استطاعوا أن يغروا المرأة عن نفسمها 
وأن مخدعرها عن حقيقة دعوتهم . وساعدم فى دعوتهم ونجاحها الاحتلال المسكرى 
والثقاى » وجبل السامين بدينهم و بمواقب الأمور » وعدم تيزم بين سبيل الرشد وسبيل 
الغى » و بعدهم عن كتاب رمهم وهدى تبمهم صلى اله عليه وس . لازال هؤلاء الذبن 
كوا الذمة عل تنسنيا © وكان اسم زعيمهم مشتق من القدم والتفريق » يعملون عملهم 
حتى وصل الال بالمرأة إلى ما نرى فى أيامنا هذه . امرأة مسترجلة نحاول أن تسكون رجلا 
وبحاول طا ذللك غيرها من هؤلاء الأعداء » ويتكلفون لذلاك تسكلنا شديدا . ويضمونها 
على خشبة المسرح لمثل دور الرجل . وتمشى فى الطريق . فلا تلبث أن محضرها طبيمتها 
وأنوئتها ومأ فطرها الله عليه من الضعف . فتقف عن المُثيل فبهرع إليها أعداؤها يلقون 
فى سمعها كلات الجاسة والتنشيط . وتظل المسكينة مرهقة متعبة تغالب نفسها وتغالب 
فطرتها » فتارة تغلب وتارة تقلب . وهى ىكل أحواها تشمر أنها تمثل دوراً غير دورها » 
وتؤدى وظيفة غير وظيفتها . 

تبالكم با أعداء المرأة الذين يليسونها ثوبا غير ثومها . ماذا تريدون من السوء هذا 
الجتمع ؟ وماذا تبنون بكيدكم رسكرك له ؟ لاك أنم قد وصل فى سبيل غايتم 
إلى ها يقارمها . فأصبحت المرأة عدوة ازوجها تنازعه سلطانه . فن الرجال من عصمه الله 
بالمدى فاستمسك وحافظ على سلطانه . ومن الرحال من استلم وس سلطائه حين فقد 
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العصمة . وهؤلاء مم الأ كثرون فأصبحت أمور الجتمع فى يد النساء » ولم يعد الرجال 
سوى أتنعة تخ وراءها الفاعل الحقيق . ولا نبالغ إذا قلنا إنه ما من عمارة تنشأ إلا وعلى 
ذوق المرأة وهواها » وما من 'نياب مخرج إلى السوق إلا وعلى هوى المرأة وذوقها . وما من 
طمام هيا إلا وعلى ذوق المرأة » بل إن المرأة لتختنى وراء أجل الأعال وأبعدها عن مظنة 
أن يكون لا يد فنها . 

كل ذلك قدكان . فمل سارت أعمالنا وأحوالنا سيراً حسفا كرماء لاء بل ما من 
عمل مما يقع نحت سععنا و بصرنا ألا وفيه نقص وعوج . وسبب ذلك أن اأرأة ا فيه يد » 
000 غير مباشر . والواقع الذى يؤمن به وحده الماددون يشهد يذلك . 

والنبى صلى الله عليه وس يقول فبا روى البخارى رحمه الله فى كتاب المفازى عن 
أ بكرة وق الله عنه وكان مهم أن يلح بأسصحاب الجل الذئ كانت فوقه أم اْوْمَكين 
عانشة رذى الله عنها . يقول : ذكرت قول النى صلى الله عليه وس وقد سم أن الفرس 
ولوا علمهم ابنة ملسكبم » فقال « لايفلح قوم ولوا أمرث أمرأة » . 

تقول : هذه عائشة أم المؤمنين » رضى الله عنهاء مخرج لأمى نرى فى نفسهها أن فيه 
اللير للمسامين » فيريد الصحابى الجليل أبو بكرة أن يقوم معها نصرة طافى ذلك الأم » 
فيتذكر قول الرسول صلى الله عليه وس لايفلح قوم ولو أمرحم أمرأة » فيزورٌ عن 
متاضرتها ؛ ويزى أن لاخيرى خروجها لاك الأص تصديفًا لقول الرسول الانف الذاكر» 
را 

ومع هذا فإننا ترى اليوم وقد أصبحت رواتب الرجال فى بد النساء تتصرف فها 
كنا تشاءن. ركان ,تتيينة ذلك أن انقفتا فق الأحواء والشبوات :ولق 'موظنا كبيرا 
أو صفيراً تنفق زوجته على هواها وشهوتها وكالياتها ما يكنى أن يصل به زوجها ذوى 
1 35 ولذا فرو لاعلك شيئا . وقد أصبيح جردا من السلطان والمال وأصبح هو 
رعية ازرجته . 

ما أظن إلا أن أعداء المرأة الذين وضموها لمثل فى الحياة دورا غير دورها » وتزاحم 
صاحب الدور المقيتق حتى تطرده من مكاله » ما أظنهم إلا أن عيونهم قريرة الآن 
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وصدورم منشرحة . لأنهم استطاعوا أن يقلبوا الأوضاع ويمكسوا الأمور . فالولد الآن 
لايمرف إلا أنأمه هى الى لكدزة وتطعمة والسفكيه وفى الى بدخله المدرسة . ولا يتوهن 
متوهم أن ذلك فى الطبقة العالية من الناس سب » بل إنه ثمل كل الطبقات . وهذا من 
انعمكاس الطبيمة فيئا . 
وما أحسب إلا أن هؤلاء الذي قاموا بالدعوة إلى تحرير المرأة كم زعمواء إلا أنهم 
فى أول أمرم وحدوا امجتمع بلانساء فى الطرقات واشتاقت نفوسهم اللبيثة أن 'رى ذوات 
الخدور وأن بروا المذارى والأبكار 6 فنفثوا هذه الدعوة يا تنشث الأفنى مها 3 شرحت 
وأحدة ىْ إرأخرى حى ضاف مون الوادرى وأصحن ملىء الاآأرض 4 وأسةمتع مهن هؤلاء 
الذئاب وأ كلوا من عرضهن وت رفون حتى شبهوا وولغوا فى دمامن حتى ارنووا . 
ليأ كوا لجا ويتركوا لك عارها وشنارها . واعامى أيتها المرأة الامة المؤمنة ذلك . 
ولاتكوق مع دؤلاء فإنهم أعداؤك المقيةيون ؛ وكونى مع أتباع النى صلى الله عليه وسلٍ 
الفحرة أن ياموا بك نحت الأقدام مهيئة حميرة بعل أن بلبونك من شىء عندك وهو 
حماوك : ولا خيرق اقرآة قدت حياءها : 
عبر احافظ فرغل 
0 متتحات الالبان العتازجة وأنفر أنواع البقالة 
شأ كر القمبشاوى وعميل المجيل الشو يف 
8 شارع نور سعد ( بين الصورين ايها ) بالقاهرة 


سجل مجارى رتم 7[ 1/619 7 


تلغرن 8٠8‏ 8ه 


ض 
ع 5 5 

0 راى نقاى الصحدف 6 دتاب الهائية ١‏ 
نشرت صحينة « المساء 6 فى عددها الأسبوعى رم الذى صدر بتارريخ ١4‏ 
من مادى الأخرة سنة ١١ » ١85‏ من نوشبر سنة 1555 بقل الاستاذ الناقد « فاروق 
مناب 6 مايق : 

للأستاذ عبد الرحمن الوكيل 

لعل من أسباب تفرق كلة المسامين منذ القدم هو بور الفرق والذاهب الإسلامية 
الخقافة » ولكن مهما تناقضت هذه الفرق فما بينها» فإنها فى النهاية تصب فى مجرى 
الإسلام العام » تؤمن بأركانه الأساسية » وقيمه ومثله الروحية التى جاء بها القرآن الكرم 
والحديث الشردف 5 

ولسكن المذهب الذى تعدى هذه الأصول والقواعد الإسلامية جميمها هو مذهب 
اللهائية . 

والسكتاب الذى ألفه الأستاذ عبدالر-من ال وكيل يبين انجاهات ذلك المذهب وتياراته » 
مدللا على رأيه بالتطبيقات العملية » والآر اء والمسيج المنطقية التى استقاهأ من تاريي المهائية 
والظروف التاريخية التى نشأت فى خلالها دعوتهم . 

إن أمم خطر ينبع من الدعوة البهائية هو ارتباطها التاريخى بالاستعار . فلقد روج 
الاستعار لهذا المذهب واحتطنه منذ البدابة . ومنذ عام هام ظهرت المهائية فى أمريكا 
الى افتتحت لا المرا كز العديدة » وحشدتطا كل الإمكانيات اللازمةلبث دعوتها المزيفة . 
وأبمنا ققرت هله لمر العديدة وحدّدت ف روسيا القيصر نه واتحلترا 0 ووجدت مهما 
التضليل والمظاهر السكاذية حتى غلفت أهدافها الحقيقية وراء هذه المظاهر الخادعة . 


نض 


والدعوةالمبائية 1تقتصر على الاتصالبالاستمار » و نما كان لما شأنأيضا فى سرقة أفكار 
الآخرين » وتشويش عقائدهم . فعلى حين يقول سفر متى  :‏ لا تقاوموا الشر » بل من 
لطمك على خدك الأعن » خول له الآخر أيضا 4 » وورد أيضاً « أحبوا أعداء؟ » باركوا 
لاعنيم » ؛ أحسنو إلى مبنضيم وصلوا لأجل من إسيثون إلكم ويطردونم 6 » فى حين 
يقول سفر متى هذا » يقول المهاء : « المهالى يحب جميع العالم كأنهم إخوته ؛ فإذا ضر به 
أحد » فلا يعامله بالثل ولا يتكلم عنه بسوء 4 . إن المهائية تنافق وتكذب وتدعى فى 
سبيل أن كسب أنصاراً ومو يدين بأى ثمن » حتى ولو كان ذلك التأييد على 5 
عقائد الإسلام الأساسية ومثله وقيمه الرئيسية . 
وى لندن تتركز المهائية . إن عبد المهاء يقول «إن لندنسةكون مركزاً لنشر الأمر» 

يقصد المبائية طبعاً . 

ويناقش الأستاذ عبدالر-دن الوكيل فى كتابه فاسفة المهائيين » ويكشف عنتضليلهم 
لعقول مريديهم الذين يستهويهم البريق الزائف لكلامهم المعسول . 

إن المبائية تدعى أن الميرزا « حسين النورى » هو ذلك الجسد الذى #سدت فيه 
المقيقة الإلرية بكالها الأعضم . أما موسى وعيسى وتمد » وكل الرسل فل تسكن لطم منمهمة 
سوى التبشير بظهور الله فى جسد البهاء . وإعداد القلوب ٠‏ وتمهيئتها لقبول تجلى الله الأنم 
الأ كل الأسى فى الميرزا 9 النورى 6 . 

« فاروق منيب » 

«الحدىالنبوى» ونحن نشسكر الأستاذ الناقد على هذهالكلمة القيمة التى تظهر لنامدى 
احترامه العميق لقاءه حيث كتب ما كتب عن قراءة متديرة واعية ثم هو لم يلجأ لثناء أو 
ضفر أ كاليل الغار على صاحب السكتاب » وإتماقام - فى عدالة وإيجاز دقيق سح بعرض 
موطوع الكتاب . فش-كراً جزيلا للناقد السكبير على هذه الروح الرفيعة النبيلة غير أننا 
نؤمن أنه ما أضر بالمللين شىء كبذا التفرق فى اللدين ؛ وهذه العصبيةالممقوتة للأراءالمضاله 


نذا 


غر وات الوسول 
600 
عر زه بى قرربظة 
بسد الأحزاب :عادت جيوش الأحزاب الذين اتحدوا على رسول الله ه صلوات الله 
وسلامه عليه » بعد أن عكس الله علمهم أمرهم » وخيب ظنهم » وأصابتهم المزعة المامرة 
ومزقت كيانهم شر ممزف ٠‏ 


وكذلك عاد الرسول « عليه الصلاة والسلام مين الى الدددة مين أن شاه تصيز 
الله وأدركه تأييذه فى تلك الفزوة . 

وما أن وصل امسامون إلى المدينة حتّى شرعوا فى إلقاء السلاح لينفضوا عن كواهلهم 
0 المركة, إلا أن كن عل "انين ألا ينسوا أن هناك عدر كي يتحت عليهم ألا يلقوا 

لسلاح حتى مخرجوا إلمها ليثيروها على أعدابم . فإن بنى قريظة خانوا عبد الخير والسلام 

والعروف الذى ربطهم مع رسول الله صلى الله عليه وس حين غدروا بإغراء من عدو الله 
حب بن أخطب للم . وجعلهم مخرجون على ميثاق الرسول معهم وينحازون إلى جانب 
الشركين ليم نوا ا ةراعد 

لذلك كان على السامين أن #رجوا إلى بنى قريظة ليتولوا تأدييهم ويجبرونهم على أن 
يدفموا تمن الندر واتليانة باهظا . وليسكونوا عبرة لفيرمم يمن تسول للم أنقسهم أن يكفروا 
يندم لله علمهم . وأن يؤئروا الباطل على الهق . والعداوة على المسالمة والأمان . 

الأمر بروج إلى بنى قريغلة : وما أن حان وفت الظبر حتى جاء جبريل إلى النى 
صلى الله عليه وس حاملا ممسة الأمر بللسير فوراً إلى بنى قريظة لقاتلتهم معتجراً 


() هذه الغروة تابءة لنزوة الاحزاب . غير أنها سميت هكذا لآنها كانت بين 
المسدين وبين بنى قريظة وهم قبيل من البود . 


1 


بهامة من إستيرق ممتطياً بئلة علمها رحاله » وعلمها قطيفة من ديباج . . وتزل جبريل على 
رسول الله« صلوات الله وسلامه عليه وكان يفتسل فى ببت أم سامة» فقال له جبريل : 
أوقد وضعت السلاح يارسول الله ؟ . قال « نعم » . قال: جبريل : فا وضمت اللائكر 
إلى بنى قريظة , فإنى عامد إلمبم فزازل مهم . 

ول يكد رسول الله عليه الصلاة والسلام » يتلق الأمر بالسير إلى بنى قريظة حتى 
أمر مؤٌذنا يودْن فى الناس : من كان صامعاً مطيعاً فلا يصلين العضر إلا ببنى قريظة . 

واستعد السامون للنفير إلى بنى قريظة . واستخلف صلى الله عليه وسلم على المدينة 
ابن أم مكتوم . وأمر على بن أبى طالب أن يتقدمه بالمسامين إلى حصون بنى قريظة 
وأعطاه الراية . 

وصار هل عن أن طالب إلى الفوم ووراءه رصول الله . ولمادنا على من حصون بى 
قريظة سعم مقالة قبيحة نمس ذات رسول الله « عليه الصلاة والسلام » فَآذْنَه للقالة غيرة 
على رسول الله » فمدل عن السير» ورجم إلية فالقاه فى الطريق وقال له : يارسول ألله * 
لا عليك ألا تدنومن الأخابث . ققال له الننى « ل ؟ . أظنك سمت منهم لى أذى» قال : 
نم بارسول الله . قال له الرسول < لو رأو لم يقولوا من ذلت شيئاً » . 

فاما دنا رسول الله من حصون بى قريظة قال لم 28 يا إخوان المردة : هل أخزا كم 
لله وأنزل بكم نقمته ؟ » قالوا . با أبا القاسى . ما كنت جهولا . 


وتؤل رصول الله وللسلمون عند بترمق انار قريظة يقال له ها يثر آنا #:. 
وتابع الامون الوصول إلى منازل بنى قريظة فوصل نفر منهم بعد صلاة العشاء» 


دون أن يؤدوا فريضة العصر » امتثالا لقول النبى « صلى اله عليه وس » عندما أَذن مؤذنه 
المدينة « لايصلين أحد المصر إلا ببنى قريظة 6 . 


ان 


ذلما وه لوا إلىمنازل الأعداء أدوا صلاة العصر”"' بعد دخول العشاء . وأحاط الرسول 
ه عليه الصلاة والسلام 6 بديار بنى قريظة وحاصرم فسا وعشرين ليلة ؛ حتى طال عليهم 
المصار وجهدمم وضاق عليهم الحال » وقذف الله فى قلومهم الرعب . 

إقرار الشركين بالحق : وأدرك بنو قريظة أن الرسول « صلى الله عليه وس » 
لن ينصرف عمهم حتى يناجزهم » وأمهم واقعون فى قبضة السامين وهالكون لا محالة . 

وفى خمرة انخوف واليأس والمسرة » وقف كمب بن أسد القرظى زعيم بنى قريفلة 
يعرض علمهم اقتراحا للخروج من الحصار الأضروب علمهم . وقال : يأمعشر مهود ©» فل 
نزل بم من الأمر مائرون . :إلى عارض عليكم خلولة 29 مانا تشذوا بأسها شم » قالوا : 
وما هى ؟ . قال نتابع هذا الرجل ونصدقه . فوالله لقد تبين لك إنه لنى مرسل .و إنه 
لاذى نجدو نه فى كقابم تامقون على دمائسكم وأموالكم وأبناك ونسائك, . 

ولكمهم تمادوا فى العناد والطفيان وقالوا : لا نفارق حك القوراء أنذا ولا تحتيدل 
له غيره . قال : فاذا أييم على هذه فب فلتقتل أبناءنا ونساءنا » ثم مخرج إلى تمد وأسحابه 
رجالا مصلتين السيوف » لم نترك وراءنا ثقلا حتّى بحم لله يننا وبين همد . فإن مهلك 

)١(‏ يقال أن بعضبم أدى صلاة العصر فى الطرين إعانا واحسابا ٠.‏ (راجع البداية 


وشدد الأسكير عل من تفوته صلاة العصر بغير عذر كالنوم وااشيق ذقَال . ١‏ الذى تقو ته 
صلاة العصر كأ وتر أهله وماله » وفىرواية أخرى « من فانته صلاة العصر ققد حيط 
عمله » الإخارى . 

69 خلالا . طرفا . 

(*) روى عن أبن عباس « رضى الله عنهما » قال ٠‏ كانت هود بنى قريظة وبنى النضير 


وفدك وخييبر يحدون فى كتنهم صفة النى صل الله عليه وسل قبل أن يبعث وأن دار 
هجرته المدينة ٠‏ 


لاز 


نهلك ولم نترك وراءنا نسلا مخشى عليه . وإن نظهر فلعمرى لنجدن النساء والأبناء . قال 
هؤلاء المسا " كين : . فا خير العيش بءدم . قال : فإن بم على هذه : فإن الايلة ليلة السبت. 
وإنه عسى أن يكون تمد وأسحابه قد أمنونا فمها » فاتزلوا لعلنا نصيب من تمد وأصابه غرة 
قالوأ : أتفسد سبتنا علينا » وتحدث فيه مالمبحدث من ٠‏ كآن قيلنا » إلا من قد عات فأصابه 
مالم مخف عليك من المسيخ . قال كعمب غاضيا أما بات رجل منسكر منذ ولاته 5" ليله 

مق الداهن خاذها: 

ماذا فمل أبو لبابة ؟. وحاركعب بن أسد فى أمر قومه . ثم استقر رأيهم على 
أن يفاوضوا الرسول « صل الله عليه وسل » فى الموقف . فبمئوا إليه نش بن قيس أن 
ينزلوا على مائزلت عليه بنو النضير”* من أن لهم ما حمات الإبل إلا الدروع والسلاح 
ليرحاوا إلى الشام بأولادهم ونشائهم » ولسكن الرسول « صلى الله عليه ولم © ألى علييم 
ذلك إلا أن يلوا على حكه . فعاد إلبهم نباش بن قيس ليخيرهم برأى الرسول . فعادوا 
وبعئوا إليه ليرسل الهم أبا ليابة: بن عبد المنذر ليستشيروه فى أمرهم ٠‏ فأوضله سول الله 
د عليه الصلاة والسلام » إلمهم . وكان أبا لبابة من الأوس ‏ حلفاء بنى قريظة - وكان 
أولاده وماله فى بنى قريظلة . فاما رأوه قام إليه الرجال : وأجوشت النسوة والأطفال بالبكاء 
من شدة الحصار ومن مصيرهم الذى يفتظرهم . حتى نحركت فى ألى ابابة كوامن الرقة 
والعاطفة فقالوا له . 

أترى أن نزل على حكم مد ؟ . قال : نعم وأشار بيده إلى حلقه ‏ إنه الذي . 


وكان أبولبالة يعرف أن مصير بى قريظلة سيكون اذبح إن م تزلوا على حكم 


)١(‏ كان بنو النضير قد عرضوا على رسول الله صلى الله عليه و لم أثناء المضار 'الذئ 
وقع علييم أن يكف عن تالحم فى مقابل أن يحملوا .الهم عدا السلاح والدروع : ووافق 
رسول الله على ذلك ٠‏ راجع غزوة بنى الاضير فى ملمسلة هذه الغزوات بالهدى اانبوى عدد 
جمادى الآولى عام مم١‏ المدد الخامس املد + 


/ 


رسول الله . ومهذا أشار إلى بنى قريظة 27 وأدرك أبولباية أنه وقم فى خيانة بسبب إفشائه 
خبر مصير بتى قرنظة وهو الذى أنتمئه رسول الله ليقدم الشورة للاعداء من غير أن يفثى 
إلمهم أسراز النلين : 

وهنا ترى خلة] عظيا سامياً من أخلاق المسامين يتحلى فى هذه الحادثة » فإن أبا لبابة 
حين أخطأ شعر مخطبئته وانطلق على وجهه . ولم ,أت رسول الله ؛ بل ربط نفسه إلى سارية 
بالمسجد وقال : لا أبرح مكانى هذا حتى يتوب الله على مما صنمت . وعاهد الله : ألا أطأً 
بنى قريظة أبداً . ولا أرى فى بلد خنت رسول الله فيه أبدا 2 وقد نزل فى شأن أبى لبابة 
قول: أش تاق :“يا أسا اذى اندو ”لا مونو الله «والرسول"" .ومونوا أماناتكم 
ونم تعاون ) . 

وهكذا جد أيا لبابة يسرع فى الاستغفار ويبادر إلى القوبة . بل ويقسو على نفسه 
للتعبير عن التو بة الأكيدة . 

حيطا وغول اهأ لبابة . فلما عل بأمره قال « أما أنه لو جاءتى لاستنفرت له 
فأما إذ فءل مافمل فا أنا بالذى أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه » . فتاب الله عليه 


ونزلت الآبة ( وآخرون اعترفوا بذتوبهم خلطوا عملا صاطا وآآخر سيئًا 29 عدى الله أن 


(1) راجع #ذيب سيرة ابن هشام ج ١‏ ص ع .« التعليق رقم ؟ 

0( روى أن النى رص) سأل امرأة أبى لبابة عنه «أيصوم ويصلىويغتسل من الجنابة؟ » 
فقالت : إه ليصوم ويصلى ويغتسل من الجنابة وبحب الله ورسوله ٠‏ راجع تفسير المنار 
حيو ص 8غ . 

(ع) الآية بم : الانفال . . ويقال إن هذه ١لاية‏ زات فى شأن منافق أبلغ أيا سفيان 
با يعتزم الرسول أن يفعله مع قريش . راجع تفسير هذه الآية بالمخار ج .و ص ١غ‏ . 

() الآية ؟١٠‏ : التوبة : 


1 


يتوب عليهم ) فتول رسول الله « صلى الله عليه وسلم » إطلاقه بيده وهو خارج إلى 
لق 

بنوقريظة برضخون لسك رسول الله : وأخيراً لم حد بنو قريظة بدا من النزول 
صاغرين على حكم رسول الله صلى أله عليه وس وأرادت الأوس أن يشفموا فى بنى قريظة 
حلفائهم ‏ عند رسول الله لينقذوهم من الحلاك . فتقدم جماعة مهم إلى رسول الله 2 عليه 
الصلاج والسلام 6 وقالوا : يارسول الله : إنهم موالينا دون المزرج . وقد فعلت فى موالى 
إخواننا ‏ أى بنو قينقاع ‏ بالأمس ما قد علدت وكان الرسول « صلوات الله عليه 6 
قد قبل شفاعة عبد الله بن أبى بن سلول فى بنى قينقاع حلفاء المزرج . فمدل عن فكرة 
قتلهم واكتق بطردهم من المدينة 7" قاللمم الننى « ألا ترضون يام.شر الأوس أن يحكم 
فبيم رجل منك ؟» . قالوا : بلى ,. قال « فقولوا لهم فليختاروا من شاءوا » فاختاروا 
سعد بن معاذ ( رضى الله عنه ) ورضى رسول الله بذلك الاختيار وأذن له أن يحكم ينهم . 

وإلى عدد قادم إن شاء الله تعالى لنسكل بقية هذه الغزوة . 


الاي صارى تمر 


عاقبة الظل والشح 


يقول الرسول صل الله عليه وسلم : 2 اتقوا الفالم فإن الفا ظلمات يوم 'القيامة » واتقوا 
الشح فإنله أهلك من كان قبلسكم » رواه مسلم . 


() أقام أبو لبابة ست ليال مرتبطأً بحذعالمسجد ليعير عن توبته وندمه . وكانت امرأته 
تأنيه ىكل وقت صلاة لتحله للصلاة ثميمود ليرتيط بالجذع . راجع تهذيب سيرة ابنهشام 
ص 6.0" ج ٠0‏ 

(؟) راجع غزوة بنى قيماع »جلة الحدى النبوى عدد الحرم سنة ..مم٠‏ . 
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قطار الصعيد والخفير القنانى 


نحية وتتقدر : 


على أئر الأنباء التى روتها الصحف عن السكارثة التى كاد يقع فيها قطار الصعيد »وكان 
بهألف راكب»ء فى جوة « قنا » لولا أن تداركتهم رحمة الله » وسبب لم يقلة « اللفير» 
النابه الذى أحرق جلبابه لينبه السائق الذى فطن لذلك فأسرع بإيقاف القطار على بفد 
ل وأحد من امسر الذى طذت عليه المياه فقطعتّه #انررف 4 ؤوة كبيرة كاد يهم 


فمها القطار ولسكن الله -. 
جاه طالبرق ضياء وسئنا 
تتلفى الثار فى أحثسائه 
وثراه مهعسسستتقراً أبدا 

علا الدنيا صافيراً وص_دى 

مقدلا كالطود إلا أنه 
فهو كارقطاء فى 


دبعثث النيرار”ف دن مدخئلة 


. 
مسةة)لةه 


ريم مذغعمة الجن والإس وما 
مر فإسسل الطخسر فارتاع له 
مر كالسهم وشغلالء الله أن 

* 
يارعاك اله من قاطارة 


ورعى الله «جمالا ناصرا» 


يلعوب الأرض ويغشى الأعينا 
وهو ماض ثائر ماوهنا 
بل ولم يعرف بأرض وطنا 
حمدى ارخ يم الأذنا 
ما سكة_ا 


ا" كيان تارق واتق 


ثائر ف تفسسسة 


م البركارنت فها كنا 
راع ه_ذا الطود ىء ف الد نا 
وجا الجر حلالا واعنى 


«تؤواد أه المنايا و الؤن ا 
بد 
ورئى شعءا عليك إءتمنا 


ء 
قدر الجهود أعلى قدره وحباهه االتحاا والمى 
+ # ا #* 
ايها الدارنن ف شظته أحرق « الجلباب » » صد الحنا 
أنت ولاك لطاحت أنفس لم مجد بالجسر حتى الحكننا 
وغدا الجسر «لألف » مدفنا كل عامر عليه دنا 
وسعمت رحصضة رلى خلقه فلهُ المحد وواما والكا 
تأغذ الأعين منا سنة غير عيبن الله تأبى الوسنا 


الجيزة الى عدر الس كان 


عن رسام 
يمت اشوا 


ان ٠١‏ قرش مخلاف أجرة البريد 


١ 


التوسل أمر عظيم وازدلاف إلى الله العلى الكبير القائم على كل نفس يما كسبت » 
وتوجه إلى من بحيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء : فهو أمر حبه الله وبرضى عن 
فاعليه ؛ و يدشرمم برحمة منه ورضوان وجنات طم فيها نعبى مقبم ‏ إن التوسل سبب النجاح 
فى الدنيا والفلاح فى الآخرة . فن رغب ف السعادتين وأراد أن ينصره الله ويدافع عنه 
ويستحيب دعاه ويبسط له فى رزقه ويصرف عنه السوء ومبديه فى ظالمات الير والبحر 
و يقضى حاجانه » فليبتغ الوسيلة إليه فإنها سبيل إلى كرم الله وفيض بره وصلة إلى ما عرفنا 
ومالم نعرف من خزائن آله وكنوز خيراته . 

ذويل أن ليتق الله » مالم يبتغ الوسيلة إليه» وويل أن غفل عن ذكر الله واتبع 
هواه فسكان أمره فرطا » وطوبى لامتقين الذين يبتذون الوسيلة إلى رهم الواحد الأحد 
الفرد الصمد الذى لم يلد وم بولد ول يكن له كفواً أحد » إن الذين يصدفون عن ابتفاء 
الوسيلة إلى الله عصاة آثمون ظالمون لأنفسهم لأن الله يدعوهم إلجها - فن لم إستجب حرم 
التوفيق » وكان من اللخامر ين . ألم تر إلى ربك كيف يقول : 

( يا أمها الذين آمنوا اتقوا.اللّه وابتغوا إليه الوسيلة ) الأذبة وللتوسل وجهان : 

وجه حسن مليح بارع امال بشم نوراً وإشراقا .. محف الجلال وتحيط به الكال 
ينظر الله إليه ويقبل بالرضا عليه . 

وح شر مشوه قبيح ممقوت بغيض مظل حالك السواد عليه غبرة “ردقه قترة 
مخيف الناظر إليه : 


والتوسل الأول هو الذى طلبه 5 سبحا ته ومال وحدضص عليه ودعا الناس إليه بقوله : 
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« ابتفوا إليه الوسيلة  »‏ إن جول الناس بالقرآن جر عليهم شرا مستطيراً و بلاءاً عظيا » 
وورطهم فى هلكات لا ينجون منها إلا إذا فبموا القران وتدبروا آياته وسلكوا سبيله 
السوى وطريقه الستقم . 

فالتوسل| المق الذى يرضى الله عنه ويدعو إليه ويئيب عليه هو التقرب إليه بصالح 
العمل » وعمل البير تطميراً وتزكية لاروح ( قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ) وقد 
صح عن الرسول صلى الله عليه :وس فيا زررويها عن زياغز وجل :اما عربت إلى عبدي 
بشَىء 32 إلى ما افترضته عليه 6 إذاً فاتثير والسعادة والفلاح كله فى هذا الدين الذى 
شرعه الداجي الحكيم وألزم العيد تزكية لنفسه سبيلا إلى رضاه ومحبته ووسيلة إلى حنته 
ورحقه . قال رسول الله صلى لله عليه وسيم « من نوه أن كط له جر كوا يمنا لد 
فى أجله فليصل ره » . طمل صلة الرحم سببا فى بسط الرزق والنسيئة فى الأجل . 
فن رغب فهها وعملها فقد ابتغى الوسيلة إلى الله تعالى وقال عليه الصلاة والسلام . 9 داووا 
مرضا بالصدقة » مل الصدقة وسيلة إلى شفاء المرضى . وليس امراد أن يقعد الإنسان 
عن التداوى والقّاس العلاج اعهاداً على الصدقة » فليس هذا مراد الشارع المسكيم الذى 
أتزل الداء وأنزل له الدواء : إنما المراد أن يلتمس الدو م يحدل. الصدقة وسيلة إلى العامن 
الشفاء من الله تعلل إن الطبيب لا يلك الشفاء وإنما يمللك العلاج ووصف الدواء» 
والشفاء من الله تعالى تتوسل إليه بالصدقة لتر اقول الاق فى كان اهل 
الكتاب ( ولو أنهم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل إلمهم من رهم لأ كلوا من فوقهم 
ومن نحت أرجلبم ) حمل سبحانه وتعال إقامتهم لأحكام التوراة والإنجيل والقران 
وتقرمهم إلى اله بعالم العمل وسيلة إلى سعة أرزاقهم - ويقول سبحانه جلت » قدرته 


( ومن يتق الله يحمل له مخرجا . ويرزقه من حيث لا محتسب ) إلى آخر الآية . 


لل سبحانه تقواه وسيلة إلى خروج الإنسان من كل ضيق و إلى تسير أرزاقه بل 


أن بأتيه الرزف من حيث لا يقدر ولا نتف رولا نسب . 


ال 


وحسبك حديث الصخرة الذى رواه مسلم وغيره عن ابن عمر رذى الله عنهما قال : 
سمءت رسول الله صلى اله عليه سل يقول : 9 انطلق ثلاثة نفر من كان قبلكم حى أواهم 
المببت إلى غار فدخاوه فاتحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الفار . فقالوا إنه لا ينجيم 
من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالم عملكم » قال رجل منهم الهم كان لى 
أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق ”'' قبلهما أهلا ولا واداً ‏ فنأى بى طاب الشحر 
يوماً ف أرح ”' علبهما حتى ناما لخابت لما غبوقهما 7" فوجدتهما نامين فسكرهت 
أن أوقظهما حتى ظبر الفحر والصبية يتضاغون عند قدى » فاستيقظا فشر با غبوقهما . 
اللبم إن كنت فملت ذلك ابتغاء وجمبك ففرج غنا ماحن فيه من هذه الصخرة ؛ فانفرجت 
شيثأ لا ستطيءون الذروج منه ‏ قال الاخر الليم إنه كانت لى ابنة ع وكانت أخين 
:الئاس إلى فراودتها عن نفسها فامتنعت حت ألمت مها سنة من السنين خاءتنى تأعطيتها 
عشر بن وماثة دينار على أن مل بنى وبين نفسها نفعلت - فاما قعدت بين رجلبها ‏ 
قالت اتقاللّه ولا تفض هذا الماتم إلا حقه فانصسرفت و إنها لمن أحب الناس إلى - وتركت 
الذهي الذى أعطيتها - اللهم إن كنت فعات ذلك ابتفاء وجبك ففرج عناما نحن 
فيه قانفرجت الصخرة غير عي لا يستطيعون الكروج مها ققال الثالث اللهم اننا حت 
أجراء فأعطيتهم أجرهم مووط ل وعد لك الذى ودعي دن كه اسروعق كترت 
الأموال خاءن بعد حين »قال ياعبذ الله ذل أحرى ٠‏ فقلت كل ماترى من أحرك »من 
الإبل والقنم والرقيق . فقال ياعبد الله لا نستهزىء لى . ققلت لا أستهزىء بكء فأخذه كله 
واستاقه ولم يترك منه شيئاً ‏ اللهم إن كنت فعلت ذلك أبتفاء وجبك ففرج عنا ماتحن فيه 
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فانفرجت الصخرة تفرجوا يمثون 6 فهذا الحديث صريي ف أن التوسل يكون يعمل العبد 
ثلاسة إلى مولاه دثقمة بة عند الشدة . وصفوة القول أن لف التوسل يراد ره معان ثثلامة : 
)١(‏ الغبوق الشرب ليلا والصبوح الشرب صباحا ٠‏ 


69 ارح : أعرد إلى البييت ٠‏ 
09 عشاء ها من اللان ٠.‏ 


4 

الثاى : اه 1 سبحانه وتعالى بدعاء النى صلى الله عليه ول فى حياته » والشفاعة 
فى عرصات يوم القيامة حيث يوم الناس ارب العالين . 

الثالث : التوسل به صلى الله عليه وسلم بمنى الإقسام على الله بذاته . فهذا لم يقممن 
الصحابة رذى اله عنهم فى الاستسقاء ونحوه لافى حيانه ولا بعد مماته ‏ ولا نعرف هذا فى 
الادعية لوو المشوورة عمهم 0 وبذلاك تسكون ول عرفت الوسيلة الى مها ألله ويرضاها 
يديب من ببتغونها إليه ‏ وعامت أنها الحق وأن مادونها هو الباطل الذى ما أنزل الله به 
من سلطان . ولسكن لا أدرى لم انصرف الناس عن اق إلى الباطل وعن المدى إلى 
الضلال » وعن القوى القادر إلى الصعيف العاحرْ » وعن العلير الحسكي الذى لاق عليه ثثى 
فى الأرض ولا فى السماء» | إلى الجاهل الذى لم يؤت من لم او 

0 صار المسكه ون لآن ف حاحة ماسة 0 2-8 جدد 0 أم ديم يهم بعل ما ما نوه 
وما تزل م 0 ولا 0 0 لنت 2 ن قبل فطال 0 الأمد فدست 
فارمهم وكثير منهم ذاسقون ( ٠‏ 

0 رفع الناس فى كل زمان ومكان عقائرمم يدعون غير الله تعالى من أنبياء وأولياء؛ 
1 وقفوا أمام القبور خاضعين خاشعين يذرفون الدمع سخيئاً ؛ 1 أحرقوا ورم 
وأضاؤوا تموعهم وقدموا نذورم وأنفقوا أموالم ؛ يحسبون ذلك رم ع يهم نافما لم »كانت 
0 قيعة حسبه الغلمان 1 حى إذا حاءه / جده سد 8 وول ل عنده ذو ٠‏ 

وفى القران 5 ا نحذر وتنذر من يدعو ار لله تعالى بالعذاب الألم 
والجز 5 الموين » ونين ن أن دعاء غير اك كك وضلال م ولا تدع دن دون أ ماللا يفيك 
ولا بضرك فإن فمات فإنك إذن دن الظالين ) ويقول تعالل ذ كره ) ولمد قن إليك 
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وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتسكونن من اللخاسر ين . بل الله فاعبد 
وكن من الشاكرين ) والعبادة مخها الدعاء قال تعالى ( قل إلى مهيت أن أعبد الذبن تدعون 
من دون الله ) وظاهر فيها أن الدعاء مخ العبادة والإنسان يعمل مؤمتاً كان أوكافراً » وعل 
الؤمن يقبله اله و يجزى عنه الجداء الأوفىكا قال ( إنما يتقبل الله من المتقين ) وقال للذين 
أنسهر الققوى :ررد )وكين لازن هر قوف هلله عبن مقيرل ‏ 5اثال. ر كول لذن 
كتروا امام ارد اشقدت به الريح فى بوم عاصف ) وقال ( أعماطم كسراب بقيعة 
بحسبه الظمآن ماء ‏ و كباسط كه يه إلى اماء ليبلغ فأه وما هو يبالنه وما دعاء السكافر بن 
إلانى ضلال ) 

فلو أن قليلا من دعائهم وتضرعهم وخشوعهم ونذورهم لغير الله ؛ تقول اوأرت ثيدا 
من هذا كله توجووا به إلى الله اسكان وسيلة إلى رضاه وسبباً فى الفلاحفى الدنيا والآخرة» 
ولكن أ كثر الناس لا يدون . 

والان أصور لك وجه التوسل القبيح المقوت الذى يسكرهه الله ورسوله ولا ينظر 
إليه ولا بزكيه ولا برضى عنه ولاعن أصمابه . 

ذلك أن 'نتخذ أحداً من خاق الله وادلة يفك وق ورك عاواات تلم - - واعل إن 
:سكن تلم - أن الدين الإسلاتى جاء لتحطيم الحجاب والتطو بح الوسطاء والسمو بالنفس 
الإنانية إلى درحات السكرامة . والاتصال باللّه تعالى من غير واسطة ؛ قال تمالى : 
( إلية يصمد السكلم الطيب والعمل الصالح يرقمه ) . 

قوم أناشد؟ الله أن تَدَهُوا الوسطاء لاخاوين من أسحاب الأديان الأخرى ٠‏ وتبقوا 
على سماحة الإسلام وجماله وجلاله » ولا تشوهوا محاسنه هذه المنكرات وامبتدعات التى 
اقتستموها من وثنية الجاهلية الأول . وتديروا قول الله لنبيه ( إنا أتزلنا إليك السكتاب 
بالحق فاعبد اله ناس له الدين . ألا الل الدين الخالص والذين الخذوا من دونه أولياء 
ما نمبدمم إلا ليقربونا إلى الله زلنى  )‏ الآية وقوله ( ومن أضل ممن يدعو من دون الله من 
لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون . و إذا حشر النا سكانوا لمم أعداءاً 
وكانوا بعبادتهم كافر بن؟). 


و 


5 
من ثشرفات التاريخ : 
٠‏ الىحجلالذزي ادعى النبوة 


ويزول جبريل عليه 

انتهز طليحةبن خو يلد الأسدى ‏ وهو من بنى أسد بن خريمة الفرصة حين علم بمرض 
رسول الله صلل 5 عليه ول وأخذه الغرور دن نقسة » وافتدر بأعماله 04 وهكذا 
(أحَس بالناسأن تيتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتذون) ترقب مرض الرسول بعد حجة الوداع 
خا رق ما لرسول الله صلى الله عليه وس ؛ فأدعى أن جبريل «سزل عليه 4 
وأظهر دعواه هله بس أهل وعشيرته 04 وما زاد الطين بله أنه حينا وحه الرسول 
صل اله عليه وسلم ضرارين الأزور إلى بنى أسد » وأمره أن يحارب من خالف الله ورسوله 
وارتد عَنْ الإسلام 0 ليقف ىُْ وده ذرار ومن معةه إلا طليحة» هذا الرجل المفتر بنفسيه 
المكسكبر على أبناء جنسه » فأراد ضرار ومن معه أن يأخذوه سلما إلى رسول انه (صل الله 
عليه وس ) إلا أن شيزارا ضر به بالسيف فلم يصيه وأتحرف عنه السيف » فشاع بين الناس 
أن السلاحلا يعمل فيه . 

ادعى طليحة أن جبريل بزل عليه » وتزايد اللصدقون له وكثر أتباعه » خصوصا لما أراد 
قار أن رسرية الت فاغطا »: واد أتباعة أن السيف لا يعمل فى جسمه . و يننا هم 
على ذلك إذ نمى الرسول صلى التدعايه و سِ ٠‏ متم أ ه وتفاقم اتأطب ؛ وقد نظلم أسحاعاً 

من الأكاذيب » وأمر قومه أنلا يعبدوا الله إلا قياما وأن يتركوا الحو ل ا ؛ مدعيا 
1 العبادة على طريقته تدل علىالعزة لقومه فلا تطأ جباههم الأرض ؛ وصادف هذا الادعاء 
هوى ف نفوس حاشيته وأتباعه 4 وظاهره كثير من العرب عصبية 5 ولذلاك رى أن 
كان دؤلاء جميما يطونا فى قبيلة واحدة . 
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وجاء بعد الرسول صل الله عليه وس[ انخايفة الأول أبو بكر الصديق رضى الله عنه 

الذى كان أول عم لله :طهير المقيدة من أدر ان الشرك والأوثانوالقضاء على كلمرتد وطاغ . 
فقد أمر خالداً أن يبدأ يتطبير العقيدة فى طىء بال كناف « وثما جبلان : سلمى وأجأ » 

وأن يسكون وجيه بعد ذلك إلى البزاخة « ماء بنى أسد » ولا ينتقل من قوم إلى قوم 
حتى يأمره بذلك . 

وأظهر أبو بسكر أنه خارج إلى خيبر ثم توجه إلى خالد عند جبلى علىء . 

وكان أو بسكر قد أرسل عدى بن حاتم إلى قومه (الذوث من على١)‏ قبل أن يحتاحهم 
خالد بمن معه من الجيش » فذهب إلمهم وحذرثم ودعام وخوفهم » وبدأ يحارمهم فى 
الحذاء حتى أجابوه وقالوا له : استقبل خالداً فأمهله عنا ثلاثاً حتى نستخرج من لق من 
قومنا مجيش طليحة . فإنا إذا خالفناه ريما قتل الذين معه أو ارتهنهم . وقابل عدى خالداً 
وطلب منه المبل حتى مجتمع فسمائة مقاتل » فأمهله خالد . 

وأراد عدى أن يلعب دوراً على مسرح السياسة الإسلامية كا فمل مثل ذلك من قبل 
ميم ن: مسفوة بين الأذؤات. :وي قزيظة ند أن كال له الرمتول «.خدال عناافات 
الحرب خدعة » . 

طلب عدى من خالد أن هله مدة أخرى لاستحلاب قبيلة جويلة وقال له : يا خالد 
إن طبئا كالطائر وإن جديلة أحد جناحى ذلك الطائرء فأجانى أياما لعل الله أن ينقذ 
جديلة كا أ نقذ الذوث . وذهب عدى إلمهم و بزل مم حتى بايعوه » لجاء بإسلامهم ولحق 
بالسةذينمنهم ألف ة 

بدء المركه 


توجه خالد ومن معه ومن انضم إليه من طىء نحو بزاخة وأرسل من إستسكشف لهء 
وها عكاغة نَ هن وثابت بن أفرم الأنصارى 4 فصادما 0 حيالا 04 أخا طليدة فقتلاه 


5/ 


فبلغ الذير طليحة فرج مع أخيه سامة فلقيا عكاشة وثابتا فتتلاهما ؛ و بننها جدش خالد 
يسير كالسيل العرم إذ وطئت أقدامه جثتا عكاشة وئابت » فصاح المسلمون وجزعوا وقالوا: 
قتل سيدان من سادات المسامين وفارسان من فرسانئهم » فانصرف خالد نحو طبىء حينا 
رأى مانزل بأحابه من الجزع من هذا المادث الأليم 1 
« المعر 

التق الجدشان ودارت رحى الخرب » واشتد القتال وحمى الوطيس » خالد بن الوليد 
بكلاعنة وسرة وطلحة بنك له من الشهى منها لم » ولقتهم الممزيمة » ولا هزتهم 
الارب ذهب عيينة بن حصن الفرارى إلى طايحة وقال : هل جاءك جيريل بعد ؟ قال 
طليحة : لا » فرجع وقاتل قتالا شديدا ثم كر عليه مرة أخرى فقال له : هل جاءك جبريل 
بعد ؟ قال طليحة : لا » وتردد عليه ثالثة » فقال : لاء فقال له عيينة : متى يأنى إليك ! 
واللّه قد بلغ منا ما بلغ . شم رجع فقائل قتالا شديداً » ثم كر عليه فقال : هل جاءك جبريل 
بعد ! قال : نعم » فقال له : وماذا قال اث . قال : قال لى : إن لك رحا كرحاه وحديًا 
لا تنساه » فقال عيينة : قد عل الله أنه سيكون حديث لا تنساه . .. يا بنى فزارة هكذا 
فانصرفوا ذوالله إنه لسكذاب مخادع فانصرفوا » وانضم عبينة إلى جيش خالد بسبعائة 
مقاتل ؛ وامهزم طليحة . 


دور طايحة 
وقبل 3 1 على دور باليكة عت أ ن أذ كر ك3 مق آم در الشيطان ف غَزوة در 
الك فإن دورههناك يشيه ماما دور طليحة هنا ومادوره إلاهفوة من هذوات اتباع 
الشيطان فإنالشيطان ز بنلقر يش أعاهم .وقال لاغابلكم اليوم من الناس و إنى جار م 
ذاما تراءت الفثتان والتتى الجيشان ولقت الزيمة بقريش » فر هاربا وولى الأدبار وتبرأ من 


االكفار وقال 5 إلى رىء منكم . وهكذا شأن الشيطان فا إنه يول للانسان | كه رين 
يكثر : ول له : إلى ع إلى اق ل رب المالين . 


اه 


أما طليحة ققد ذهب إليه قومه حرون أذيال المزئة ويقولون له بماذا تأمرنا ؟ فقام 
فوب على فرسه وحمل امرأته ونجا مها وكان قد أعد فرسه لذلك وهيا بميرا لأمراته النوار. 
نم قا للم من استطاع مفكر أن يفل مثل مافعات وينجو بأهله فليفمل - ودق بالشام 
هو وأدله وارفض جممه » نم أسل من بعد وحسن إسلامه وعل أن مأكان عليه هو عين 
الغلال » وكان ذا مال وأثر تمود فى حروب الفرس فى زمن عمر ان الخطاب . 


الأسباب التى ساعد ت خالدا على النصر 


. كان خالد يحارب عن عقيدة وإعان وائقاً من نصر الله‎ ١ 

؟ س ما أشاعه أبو بكر من أنه سيسير يجيش إلى خيبر ويتلاق مم خالد لقتال المدو 
قساعد بذلك على #ثبيط همة جيش طليحة وفت فى عضده : 

م - ققل طليدة لعيون المسامين «عكاشة وثابتاً» . مما ألمب الجاس فى قلوب المسامين 

ل انفمام طىء ليش الأسلين : مما كسسر شوكة العدو فإنهم كانوا شطر 
جيش طليحة . 

ه - تمامل عيينة بن حدن من القتال » وانصرافه بقومه فى شدة المعركة . 

١‏ - عدم الوثوق بالنصر فى نفس طليحة الأسدى » وهو قلب الجيش وروحه وقائده. 

وإن رجلا يقاتل وهو ينوى الحرب دير بالمزعة . 

ومن أصدق من الله حديئا إذ يقول : 

( يا أيها الذين آمنوا إن #نصروا الله ينصركم ويثبت أقدامم ) . 

( وجل كلة الذي نكفروا السفلى وكلة الله هى العليا واللّه وزيز حكي ). 

عرف قر قر مس 


<امعة الأزهر 


كلية الشمريءة 


روى عن ألى بكرة رضى الله عنه أنه قال : جاء أعرالى إلى عمر بن الخاطاب 
رمى الله عنه فال : 
باعي التي زرك اطقله. أ كن كان وأبركه 
وك لقنا تمق انسار تيم جره أقسم بل اناه 
فقال عمر رضى الله عنه » فإن لم أفعل يكون ماذا ؟ فقال : 
إذن أبا حفص لّدْهيِئه 
فقال عمرء فإذا ذهبت يكون ماذا ؟ فقال : 
كز عن ضاق اللممواله تن #تكرة: الأغاياف: عله 
وموقف السسهئول ييهته إما إلى ثار وإما جه 
فبك عر حتى اخضلت لليقه » ثم قال : ياغلام » إعطه قيصى هذا لذلك اليوم » 
لا لشعره ء أما واللّه لا أملاك غيره . 


الأم لَ والآج ل 


روى أن على بن أنى طالب رضى الله عنه قال : 


غ جهولا عله يموت من حا أجل 


0 


ومن د نا كن عوتفه لاتفن عه له 
و هنا #غلاأء أخسر ول غاب عذنتةه أو له 
و ا اقيض . لك امكل ف افير إلا عله 


وا 


هرات وا 
لساهل 
وبانحل 
« أنسار 


ف 
ورشه 


ارا 
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2 را . 
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مح#دها عند ١‏ 


أوسا 


صالى 


م 


م 


٠ش‏ تواحفة ل ١‏ 11022 اناس 


من مبادىء 


١‏ عا ا ناراك حا لجورة 


حار بنوى للتقلير 
التقليد معناه لغة : أن تضع فى عنق الدابة قلادة وتجرها إلى حيث تريدها أنت . فالةاد 
يضم نفسه مكان الدواب والأنمام ويكفر بنءمة العقل والإنسان والذى بسببهما كرم الله 
بنى أدم وفضله على كثير من جامه . 


لقد كان التقليد ولا زال سبب كفر الناس وحجحودم قدمما وحديثا » واسمم إلى 
ما قال الله سبحانه عنهم ( و إذا قيل لم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسينا 
ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان أباومم لا يعادون شيئاً ولاموتدون ) بل ردوا بالتقليد براهين 
الرسالة وحجة القرآنٌ ودليلالدقل فقالوا (إنا وجدنا آباءنا على أمة و إنا على آ ثارهم مبتدون) 
ولما فند ير هيم عليه السلام عبادة قوبه الأصنام ١‏ تحيروا حوايا و يدوا دليلا على كفرم 
وضلاكم إلا فوم ( بل وحدنا آباءنا كذلاك ينملون ) وهكذا تجد المقلد إذا دعوته إلى 
كنات اقم ومنة وصولة أعرفن :ودائ مجانبه وقال إن ما هو عليه من البدع والضلالات 
أخذه عن الشيوخ والآباء والأئمة . ولقد برأ الله الأئمة من هذا الإنم والمكفر والضلال 
الشنيم » فقد نهوا جميعا أشد النبى وآ كده عن تقليدهم » ونصوا فى اتيز عل وعوت 
اتباع رسول الله صلى اله عايه وس فى كل صغيرة 558 لآنه وده المعصوم الذى 
لا ينطق عن ا موى . 


المذد 4/ شءيان 


لجل 217 سنة ١849‏ 


لاغ نسل دمي 


سس هاجماءة أنصارالتنة المندية 


رئيس التحرير مدير الإدارة 


رلت كل كرصن 


مطبعة السنة الحمدية ٠‏ ماما 
1١7/‏ شارع سريف باشا الكبير 
ت بالمهب7؟ 


الفهتّرس 


> التفسير لس بوب مدب بو لللايكاذ الشبيخ عبد الرحمن الوكيل 

ا ع عقدلة القرآان والنشةاد زه عدم ون ” عه عدن عرامن 

ظ | ٠٠١٠‏ حول كتاب (مالك . تجارب حاة) م جمد يجيب المطيعى 

ظ وز نأظرات فى التصوف . . . . . « « علد الرحن الوكيل 

ٍ خم أحسن ماقرأت ا دوواد تلو" البسيت عبد الحلم مهد ملاق 

ظ ا ا و عو ا عد اسن الطتلاف 

| 6 غزواتالرسو لصف الله عليه وسلم 2٠‏ سعد صادق خحمد 

ظ دم أسئلة وأجوية و يا أ ني ال سلمان رشاد عمد 

ا 65 اخراف الغثساب موك ا لخ و “ل سعد صادق محمد 
| ظ .ه فرع الماعة بأسوان . . 5000 


ظير حريثا 


) شرو نونية أبن القم 6 

للإمام ابن القبه قميدة عامرة الأبيات تبلغ نمو ستة آ لاف بي ٠‏ تسكام فبها عن 
عقيدة الفرقة الناجية و بيانها : و بيان العقائّد الزائفة الباطلة ووحدة الوجود والجممية وغيرها.. 
واسكن ضرورة الشع ركانت تقف أحياناً دون قدرته على التفصيل والاستدلال . غاء فضيلة 
الأستاذ العلامة الشيخ تمد خليل هراس وقام بتبيين غامضها» وتفصيل عملا » والاستدلال 
لقضاباها ( فأصبءت تك لله الجد ب دائرة معارف صافية : 

ويقع السكتاب فى 4٠‏ صفحة فى جزأين والمن »,م تمانون نرقا وتطلن ين حكة 
أنصار السنة الحمدية - م شارع قوله بعابدين -- القاهرة . 


1 دنب ال نإل عرس ةريل 8 سداد ع 
عبد الرسمس ال كيل ١‏ 1 0 8 
1 أححاب الامتياز : ورثة ا 1 50 تيون سو الجروريةالعرية ا 
5 1 ؛ ف هامر الففى ا ا " اللمتحدة والدودات 8 
0 3 انا تصسهاجسماءة أنصارا ج 8 ١‏ - فى الخارت ُ 
المركز العام : م شارع قوله 0-5 عابدين القاهرة ل تليفون 015 52+ 
المدد ,/ شعبان سنة ١7/15‏ اللجلد /1؟ 
نور من القرآن 
سما الم اكز 
قال جل ذكره 


ل 1 با اسل لا 


دوم ل 2 


فمرا 1 تتارءون بدنهم مخ ذقآلوا : 1 لبوا علم» مر 03 2 
قال الذين غابوا كل أذر م لنعخذن عَلَيْهُم ددا 0 5 لو رام ا 
وتقزاوع 2ت طازالة اك وعال ال تضم ون 1 م 28 

َل : : رفغ + 0 نهم اام , 0 3 اقل تمر د كيم إل مرا ظاهر 2 
وله كاحفت فيب" 6 ول نان لثى عل ذلك غَدًا إلآ أن بثاء انه ؛ 


أذ ٠‏ رَبك إذا أسيت وَقلَ 0 أن مدت 7 لأ ب دن 0 ذا رَشدًا : 


الكيف 5١‏ 4؟). 


ودس ا المفردات »© 

« أعثرنا » قال ابن فارس عن المادة إنها أصلان سحيحان يدل أحدها على الاطلاع 
على الشىء » والآخر على الإثارة لاخبار . وأعثرت فلاناً على كذا إذا أطلمته عليه . 

الساعة » قال الراغب : الساءة جزء من أجزاء الزمن » و يعيز به عن القيامة تشبمها 
بذلك لسرعة حسابهكا قال ( وهو أسرع الحاسبين ) ولما نبه عليه بقوله ( لم يلبئوا إلا ساعة 
من نهار ) وأصل المادة كا يقول ابن فارس فى معجمه : يدل على استمرار الثىء وميه . 

رنب »غك وغوف + :وفرق. ان تيمية ين آرين: والشملك ,أن ازيب خك 
يصحبه اضطراب ومعركة » وهو ضد اليقين الذى هو سكون وطمانيئة9؟ . 

« يتنازعون » التنازع. والمنازءة المحاذية » و يمير مهما عن الخاصمة والحادلة . 

«غلبوا » أصل الكامة يدل على قوة وقهر وشدة » وقال الراغب : أصل غابت 
أن تفال » وأضبت غلب رقبته2" . 
أمرهم » : الأمر : الشأن » وهو لفظ عام للأفعال والأقوال . 


2 ددا «0 موضع الصلاج 5 


ار بالفيب 6: أصل رجام ححر إشد من طرف ابل » 3 يدلى فى البثر» أو هو 
المحر الذى يشد بطرف عر'قرَة الداو» ليكون أممرع لاتحدارها » والرجام الأجارة 
أيض) ؛ ويُستعار الرجم لارى بالظن والتوعم والشتم والطرد » فعنى رجا بالذيب » قول 
بلاعل كن يرى إل كان لا يعر فه 2 فإنه لا يكاد لحيات 6 وإن أصاب فيلا قصل. 
ويقول ان فارس : أن المراء مأخوذ من المرو » وهى ححارة تبرق لأن المراء كلام فيه 
بعض الشده . 


1 ( مقدمة فى أصول التفسير لان لمهية ) المطيعة السلفية‎ ١٠ ص‎ )١( 
. يقال غلبت رقبته أى غات وغلبه بوزن فرح‎ 6 


ولا نستفت » : استفتى سأل عن م مشكل » والذتيا والفتوى الجواب” عما يشكل 

من الأحكام . ش 

« عسى » : فعل يفيد الطمع والترجّى والقرب والإمكان . 

السنى 

مازالت الآيات تقص أنباء دؤلاء الفتية الذين أمنوا » وقد استعان جحود السكفر» 
و ينى +وره » فأوام اله إلىكبف ضرب فيه على داهم » فناموا سئين عدا وقد بيذت 
الآيات السالفة أن الله بهم من مرقدم » وأنهم ارتابوا ‏ بعد قيامهم - فى شأن المدة 
التى قضوها نائمين فى كبفهم » ولو أمهم كانوا على يقين فيها ماارتابوا نكا بينت أيذا أنهم 
كوا واغدا منهم إلى المديفة ليشترى لهم طماً! » وأنهم طلبوا إلى صاحبهم هذا أن يكون 
على حدر . 

93 بعد هذا تتحدث الأيبت هذه عن إعثار له عليهم عن معرفقة أحل المديئة شأن 
هؤلاء الفتية . 

لقد طلوت الآيات فى إيجاز مز فى بلاغته ‏ ذكر بعض شتئون القصة التى 
لامخل طم بالعبرة الر ائعة المنشودة من القصة - وهى آية بادية واضحة الإشراق تتحل 
للك من قصة القران ؛ وتاك هى الإضراب عن ذ كر بعض أحداث القصة ووقائءها 
وأزمتنها» وأمسكنتها وأسماء أسحابها . هذا لأن مهمة القصص القرا فى تتحلى وانهة من 
قول الله سبحانه : ( لَقَدْ كان فى قَصَصِوم ءَثرَة لآو الأبانيبنا كان ويك 
رق 2 سكن 7 وق لدف عن يديه » وتفصيل 23 شثىء وهدى ور 05 
نووم يومنون ١١١:01‏ ( والذى و من وقائع القمة لا يتعاق بالعيرة الي ينشدها 
وواللا نوكوي الأسةإبوة ذابررييها ق نان باشيية: كل انار وى اسم رن 
وغيره . » فلا نزيد على ماذ كر القرآن شيا » ولا نطلب الإطفاب الخل بالميرة فها نص 


دن ص هس للاعتبار . 


- 

وحن نستطيع أ انشيج بعص ماحدث مستهدين بنور القران وهداه » نسقطيع 

أن ندرك أن هذا الى الذى أرسله الفتية بورقهم ليشترى للم طعاما قد استر اب فى شأنه 

ضََ قدم لم وَرقَه بشراء الطعام » وأن هذه الاسترابة قد تحولت شيا فشيئا إلى يقين حتى 

عرف أهل المدينة شأن هؤلاء الفتية معرفة تدس جانب اليقين » وسأضرب صفمًا عن 

ذكر ماسوّد به المسسرون الصفحات الطوال حول قيام الذتية من قبورهم » أو معرفة أهل 
اللدينة محقيقتهم » فإفى أستهدى بهدى القرآن فى قصصهء فلا أفترى شيثاً لم يقله . 

د وكذلك أعثرنا عليهم » الكاف حرف تشبيه . تشبيه ما ستقصه الآية بما قصته 
الآيات السابقة فالسابق واللاحق آيات قدرة قاهر: غاابة مبيمنة على كل القوى وااقدر . 
آيات قدر: الله العلى السكبير . و ه ذلاك © امم إشارة يشير إلى عظمة شأن ما فات من 
أمور القصةك ضرب على آذائهم فى "امكيف 0 عدداً » وكا بعثهم من كبفهم أعثر 
اله علِهم أهل المدينة ؛ ( ليعلموا.أن وعد الله حى ) ليعاموا أن ما وعدهم الله به من قيام 
بعد الموت وَعْدٌ صادق لا ريب فيه « وأن الساعة لاريب فها » وأن القيامة تي لاححالة 
ولاشك فى كأنها . فالذى بدأ الشىء يكون هينا عليه إعادته وفعله مرة أخرى . وهى 
قضية لا بمارى ها عل » و يسجد لها إذا نسبت إلى الخلاق الكبير . 

ونستطيع أن نستنيط من هدى القرآن أن الفتية قد ماتوا بعد هذه الصحوة وأن الله 
أعثر علييم أهل المدينة » وهم فى كيفهم موتى بعد أن استيقظوا من نومهم الأول . 
ولا أستطيم أن أسكن من ثورة الابفة االتى تتطلم بعاطفة القلب إلى معرفة ماحدث بعد 
ذهاب الفتى إلى المدينة بورقه » ولا أن أصدع بها صدع به المتسروق فق هذا الكان» 
ولا أستطيع أن أيقتكيت: غرك النا شآن أدن: الكيك + أو كيف عاد الى 
إلى السكبف » أو كيف عثروا علمهم »أ وكيف مات الفعية مرة أخرئ + حسينا أن تعرقف 
أن أهل المدينة عثروا على أدل التكرف يمد أن صاروا هوف كهفهم » وأن الله أعثرهم 
علموم ؛ ليوقنوا با نباهم الله به عن .وم القيامة وبان الله حل شانه ‏ سيبعث من ى 
القبور جميماً » وأنها ستكون قيامة أرواح بأجسادهاء لا قيامة أرواح م برعم الملحدون 
فد بءث الله الفتية كذلاك » وقال عقب هذا : « وكذلاك أعثرنا علمهم » ليعلاوا أن 


وعد أله حى 6 وماحدث لشية مأوعدم الله 4 6 وماحدث هو قيامأجساد بارواحها بعد دين . 
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3 إذ يتنازعون ينهم أمرمم » المتنازعون هم الذين أعثرم الله على أهل الكبف”" , 
والأمس الذى كانوا يتنازعون فيه ء هو أمس هؤلاء الفتية”" . ففريق أخذتهم روعة القصة 
وجلال الحادثة . غير أنهم لم بر بطوا بين الآية القاهرة وبين ريها » فامتلأت قاوبهم 
بإحلال هؤلاء الفتية وتقدسمهم ون أن يجعاوا لما فرض اله علمهم سلطانا قويا قوم 
شعورم عوااتها مره حيحا . وفريق يشعر ‏ مما قصه الله عنهم ‏ أنهم مسامون صادقو 
الإسلام أخذتهم روعة القصة بالقدر الذى يحب أن عدم بد ف برفعوا من شأن الفتية 
بغير ع » وإتما ظلوا يعتصمون بإسلام القاب والوحه لله 5 فأستدوا العم تجديعة هؤلاء 
النتية إلى اله سبحانه وحده » وهذه سمة للؤمن . إنه لا يزعم أبدا أنه يعرف النيب » 
ومخملى أن بحم على الشىء بغير عل 5 وأن لشي أ النّه سبحانه مالم تم له بدنة وححة 
من الله سيحانه . 

رأى الفريق الصادق الإسلام : تنازع الذين عثروا على الفتية فى شأنهم فنتح فريق 
قلبه لآية الله سبحانه » وما زاغ بهم شأن الفتية عما بوجبه الإسلام من التفويض إلى الله 
فيا ليس ل به عل » ققالوا : «ربهم ؛ أعل ( بهم 1 وما طلبوا سوى 505000 
ا الفتية الموتى . 


رأى الفريق النالب : أخذتهم الآية من جعلهم الله علا لأيته » فقدسوا دؤلاء . 


0 . ا 5 ري 
وسموا ممم إلى افق لا مميز الإسلام ان يتساموا بم إليه » وقالوا مقسمين مصممين : 


00 بذعم بض المفسربن أن المتنازعين مُ الفتية » وكانوا يتنازءرن فى شأن اختفائهم 
بعد أن عدوا أن أهل المدينة قد عرفوا أمرهم . 

0( وقيل إن الآمر الذى كانوا يتنازعون فيه هو أمر البعث أدو بالجسد والروح 
معا , أم بالروح فقط . 

(0) يدل على اسم وجود اللام فى الفعل المضارع « لتخذن » ووجود نون التوكيد 
الثقيلة وهما دليلان لقسم حذوف لولا تقديره ما ألحقت اللام بالمضارع . 


/ 


0 لتتخذن علمهم مسحدا 6©-. وأنقل هنا ما كتبته فى كتابى ١‏ دعوة ين 6 الذى صدر 
منذ عشر سنوات عن مسألة أهل الكهف : و إليك ما جاء فى الكتاب : « يحاول بعض 
الوثنيين الاستشهاد على جواز بناء المساجد على القبور ٠‏ وجواز الصلاة فبهاء بمسجد أهل 
الكرف. غير أنهذه الحاولة البانسة اليانسة حل من أحلام الكفر الجحود باخاود فى الجنة » 
ووثم من خيالات الباطل يتراءى فى وشى من زينة الحق . والدليل على بطلان زعمهم 
تلك الأحاديث التى ذكرتك بها » والتى يؤمن هؤلاء المفترون بصحتهاء والتى ندل على 
أن ”بناة المساجد على القبور من شرار الخلق عند الله يوم القيامة » وعلى لمن الله وقتاله 
لمن يتخذون القبور مساحد”* . . هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى يجد فى الآيات 
القرانية الى قص اله سبحانه ‏ قصة أهل الكيف قرائن قوية ندل على أن امخاذ 
مسجد عليهم كان عملا فى غير طاعة الله وتقواه . و إليك ما نقصه الآيات عن الاع الذى 
شجَر بين من أعثرم الله على أهل السكهف ( إِذ يتنازعون بينهم أمرهم » فقالوا ابنوا علميم 
بنيانا رهم أعلم بهم » قال الذين غلبوا غلى أمرم : لنتخذن عليهم مسجدا » فالمتنازعان 
فريقان فريق فوض أءر هؤلاء الفتية إلى الله ؛ إذ قالوا : ربهم أعل بهم . وهذا التفويض 
من أصدق الأدلة على صدق الإمان » حيث لم يفتنهم حال أولئك الفتية » ول يفرهم 
بالمدوان على عل لله » ول يلبهم عن الإيمان المطلق يأنه سبحانة ‏ يل الغيب وحده . 
وهذه صفات نشرق من الإيمان الصادق . ألم يأمر الله رسوله ‏ صلى الله عليه وسم 
أن يقول : ( قل : ماكذت دعاو اسل وما أدرى ما تيفل بى ظ ولا ب <؛ ؟). 
ومن تلاك الصفات :ؤمن أن هذا الفريق كان مساءا خالص الدين لَه رب المالمين . أضف 
إلى ذلك دليل هدى من اقتراحهم » فهو : إقامة بناء بسد باب السكبف علىالفتية ؛ 


١7ص طبع سنة ١0م ١ه +60وام بمطبعة السنة المحمدية وقد ورد الموضوع فى‎ )١1( 

0( من هذه الاحاديث: عن جاير قال نهى رسول الله صلل الله عليه وءلم : أن بحصص 
القر ؛ وأن يبى عليهن وأن بوطأ » . وحديث : ولعن الله زائرات القبؤر وااتخذىن علبا 
المساجد والسرج » وغيرهما ما ذكر فى دعوة اق . 
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إذ قالوا : « ابنوا عليهم بنيانا » فلم يقترحوا بناء قبة أو مسحد » ولا امخاذ الكيف مسحدا 
. يصاون عنده . وهذا هو المحدى والحق من دين الإسلام الذى هو دين الرسل جميعا . 

أما الفريق الثانى فقد غلبوا على الأمر ‏ أمر الفريق الأول » أو أمر الفتية ‏ فصمموا 
على أمخاذ مسحد عليهم » ونفذوا ما اعنزموه » فكانوا بهذا على تضاد مم الفريق الؤمن 
الصادق لسببين : قطعهم برأى فى حال الفتية » وهذا عدوان على عل لله ؛ إذلم يفوضوا 
أمر الفقية إلى رمهم كالفريق الأول . 

والسبب الثانى اععزامهم اخاذ مسحل عل أهل الكيف : وهذا غير ما اقترحه 
غير اأؤمنين . . فكيف نستدل بعمل هؤلاء على جواز بناء المساحد على القبور » وجواز 
الصلاة فى مساجد القبور ؟ وأنت لو تأملت اقتراح الفريق الأول لنامتك منه روح مؤمنة 
عليبة خاشعة ؛ إذ قالوا: ( ابنوا علمهم بنيانا) معللين اقتراحبم هذا بقوطم : (ربهمأعلر 0 
أما اقتراح الفريق الثانى » فتشعر منه بروح العناد والغالبة والتصمي القاطم على التنفيذ 
وفراغ النفس من خشية الله » ومن الإيعان بأنه عالم الغيب ؛ إذ قالوا : ( لتتخذن علمهم 
من الآية على حواز بناء المساجد على القبور . وأنت ترى الحمدى من الآية مشرقا يدلك 

: جارق 
على غير مايفترون ' 6. 

سيةولون ثلاثة رابعهم كلمهم » سيقول الذين يادلون فى شأن عدد أهل الكبف 
هن كانوا على عبد خاتم النبيين تمد صلى الله عليهوسل . سيول بعضهم إنهم يكلبهم أربعة » 
وسيقول آخرون إنهم بكلمهم ستة . وقد وصف الله القولين بأنه « رجم بالنيب » أى قول 
بلا ببئة ولا دليل . 


. نص ما كتبته فى كتابى م دعوة الحق » منذ عشر سنوات‎ )١( 


٠ 


ونمت فريق ثالث تلمح من قَص رأبه وكلامه أنه يقول » وهو يؤمن بمايقول ققد 
فصلوا « بالواو » بين عدد الفتية وكلبهم فقالوا : سبعة وثامْهمكلبهم . أما الأخرون قبلهم 
فم يفملوا . ول يأت من قوهم ما عقب به على قول الفريقين السالفين . أى لم بوصف قوم 
بأنه رج بالغيب » ونلحظ أيضا أنه يأت بعد هذا عدد آخر . 
كا نلحظ أيضًا أن الله ذ كر بعد قو لم هذا قوله جل شأنه : « قل ربى أعل بعدتهم 
ما يعلمهم إلا قليل » وهذا القول يثبت قطعاً أنه كان يوجد من يعرف عدد هؤلاء الذتية ؛ 
وهذا بروى امفسرون عن ابن عباس ل رفى الله -عنهما ‏ قوله : أنا من القليل : 
(كانوا صيعة . ظ 
ودحم هذا. ‏ أى حم وجود من كان يعرف عدمهم - فإن اه يقول لحمدصلى الله 
عليه وس : قل طؤلاء التنازعين فى شأن عدة أهل الكهف : ربى أعر بعدة هؤلاء النتية » 
وإن هذا ليهدينا إلى أن نسكت عن الجدال فيا ليس له شأن كبير» وألا نضيع من جهدنا 
ووقتنا فها لا ينقص الجهلنه من الإيمان شيثاً أو يزيده العلل به . هب أنهم اثنان أو مائتان . 
هل يتغير شأن الآنة أو عظمنها أو جلاها أو تغير الكثرة أو القلة من دلالنها المظيمة على 
قدرة الله سبحانه ؟ كلا . 
فلنجمل من القرآن أسوة لناء ولنسكت عن الجدال في هذا ومثله من أمورنا . 
الله - تعالى ‏ ول لنبيه المظي : ( قلااتمار فمهم إلا مراء ظاهراً ) أى لا نحادل 
دؤلاء الذين تحادلون فى أهل السكوف إلا جدالا يسيراً هيّناً لا تذهب فيه إلى أعماته » 
أو إلى مداه . حسبك ما قصصتدعليك وهو الهدى » وهو الذى يقوم بالعبرة خير وأعظم قيام. 
هكذا ممدينا القران السبيل السوى فى الجدل مع الذين يجادلوننا فى شأن أمر 
وو ١‏ 
نستعليع أن نستنيط من هدى القرآن أن العد الأقيقية طؤلاء الفتية كان معر وفا لنئة 
من الناس . ورغ, هذا كلديطلب الله من نبيه ألا يحادل فىهذا الشأن » فهو جدال لا يتماق 


زر دى بال . 


1١١ 


كذلك ينهى الله نبيه عن أن يطلب من أحد فتوى فى شأن هؤلاء الفتية . نبى عن 

هذا لكيلا يستفل هؤلاء استفتاء الرسول صلى له عليه وسلٍ فى سبيل إثبات أنهم أعرء 
ولسكيلايحدث هذا الاستفنتاء لم مكانة فى قلوب اللهلاء 0 

0 يفرض ألا بضيع القول والوقت والجهد فها ليس له قيمة تعلى من شأ 
الإيمان »أو : ذه بنفحة من المدى . 

« ولا تقوان لشىء إفى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله » لقد عل الله نبيه ألا يجادل 
فى شأن الغيب الذى يتعلق بالماضى . وفى هذه الأيات يطلب منه أن ببتعد عن الجدل 
فى غيب الستقبل وأن يفوض عل ذلك إلى الله سبحانه : يعلمه جل شأنه الأدب العظليم 
الذى يحب أن يتأدب به إذا اعتزم أن يفعل شيئا . وهو أن نوقن أنه ان يستطيم القيام 
ما اعتزم أن يقوم به إلا أن يشاء الله ذلك . وأن ينطق بهذا لسانه بينة على ما يقوله 
قلية و يدبن به فؤاده . 

إن الإسلام لا اك ادا أ تدير 9 ر غدك » وأن تعد لمستقبلك ما تعد. ولكنه 
يطلب منك أن تعد هذا وأنت تعتقد أن محقيق هذا كله لن يكون إلا بمشيئة الله وعونه 
وتوفيقة . وَأ تقرن حديثك عن ااستقيل - قريب كان أو يلا - بقولاك : إن شاء الله 
أو إلا أن يشاء الل أو : ماشاء الله لا فوخ إلا باللّه » ولاسيا عن دلق للق ما اردت 
بتوفيق الله كا طلب الرجل المؤمن من صاحبه ذى اللنتين . 

«واذكر ربك إذا نسيت »© وإذا نسدت ماهديتك إليه فى شأن هذا كله أوغيره » 
اذ كر الله سبحانه وتءالى » فذ كر اله بذ كر ما نسينا من هداه . 

9 وقل عسى أ دين رف لأقرب من هذا رشدا » عسى 5 يقر بق الله سبيحانة 
وأنا راشد مما هدانى الله سبحانه إليه . وناحظ من كلة « لأقرب »> جمال الرحدة الإلهية 
وعظلستها وتدققها بالإحسان المظيم تك من كوت النشر ب الله ولا حين ارل 
الوصول إلى القمة » فلا تستطيع إلا الاقتراب منها ل+سب . والاقتراب منها يجال لرضوان 
لمكا عامنا فى دعائه : ربنا آ تنا من لدنك رحمة وهىء لنا من أمرنا رشدا . 

عير ال رصم ال كل 


١ 


8 تو حهد النّل عزوجل ١‏ 


ومن أسمائه الحستى سبحائة ( ( اميم ) وقد ورد فى القرآن مرتين مقتنا بام ( الملم ) 
أولاها فى قوله تعالى من سورة ال : ( ايلاخلنهم مدخلا برضونه وإن الله لمليم حليم ) 
والثانية فى قوله من سورة الأحزاب : ( والله يهل ما فى قاوبم وكان الله عليا حلما ) كي 
ووامقترا باسم النفور فى موضعين الأول قوله تعالى من سورة الاسراء ( :ّبح له السموات 
السبع والأرض ومن فبهن وإن من شىء إلا إسبح محمده واسكن لا تفقهون تسبيحهم إنه 
كان حلما غفورا ) والثانى قوله من سورة فاطر ( إن الله بمسك السموات والأرض أن 
نزولا ولئن زالتا إن أمسكينا مق أخذ من بعذه إنه كان حلم غفوراً ) : 


والمناسبة بين هذا الاسم اللكريم وكل من هذين الاسمين ظاهرة » فإن عله تعالى 
بأحوال خلقه وما ركبوا عليه من ضءف وعدم استمساك عند الشهوات يقتمى حلبه مهم 
وعدم معاجتهم بالعقو بة كا أن حبه سبحانه لفخفرة بوجب كذلك سبالم عسى أن يتو نوا 
فيتوب الله علمهم . 


ومءئى الحابى كي قال اءن الأثير : هو الذدى للا اس تحفه ىء مدن عصيان العباد ولا«ستفزه 
النضب عليهم » فهو سبحانه يشاهد معامى المصاة ويرى أنواع اللخالفات والجرائم التى 
برتسكبونها م لا يسارع إلى مؤاخذتمهم والانتقام منهم مم استحقاقهم لذلك كا قال تعالى : 
( ولو يؤاخذ الله الناس بماكسبوا مارك على ظأمرها من دابة ولسكن يؤخرهم إلى 
أعل شق 


وهذا الاسى الكرم قد يقم وصفا لبمض المباد يا قال تعالى عن خليله إبراهيم 
عليه السلام ( إن إراهي لاه عي ) وكا قال عن ولده إسماعيل ( فبشرناه بغلام حلم ) . 


[ْ لذ 

ولكن هذا اشتراك فى الام فقط لا يقتهى أن حلهم كله ٠‏ بل حلمه تعالى وسع 
السموات والأرض وجميع ذنوب العباد وجراهم ؛ فلا أحد أحل منه سبحانة كا لا أححد أصبر 
على أذى سمعه منه » وكا لاأحد أغير منه . وهكذا يقال فى كل الأسماء اللشتركة : أن الثابت 
له عز وجل منهاهو ما يليق به الكال الذى لا نقص فيه بوجه من الوجوه . والثابت مها 
فمخلوق هو ما يليق به من الضعف والنقص بحيث لانمجوز توم مال أصلابين صفة الخلوق. 
وضفة اخالق:: 

ومن أسمائه الحسنى كذلك ( العظيم ) وقد ور مقر باسم ( العلى ) فى آبة اللكرمى 
التى هى سيدة أى القران قال تعالى :( ولا يؤوده حفظلهما وهو العلى المظليم 1 

وكذلاك لق كولهاتقال يمن سؤزة العتؤو. ( له ماق الشيوات :وما و الأرطن وهو لتر 
العظيم ) ولاذنى مابين صفتى العلو والعظمة من مناسبة » فالشىء كلا علا علىغيره كان أعفلم منه 
وطذاكان العرش أعظل من السكرسى لأنه فوقه حتى إن السكرمى فى حوفه كلقة فى فلاة 
والكرمى أعظظ من السموات السبع والأرض» فسكلها فى جوفه كلقة فى فلاة قال تعالى : 
( وسم كرسيه السموات والأر ض ) فا ظنك بعظمق من العالمكله من عرشه إلى فرشه بين 
يديه كيخردلة فى كف أحدنا ؟ ! إنها عظمة تتقاصر القول عن إدراك كنهها' والإحاطة مها 
ونحسينا أن نم أن العظمة المطاقة التى لا يتصور لطا نهاية ولا حد تقف عنده » هى ثابتة 
لَه عز وجل وحده على أ كل وجه وأتمه . وقد ورد فى المديث القدمى ( العظمة إزارى 
والسكبرياء ردالى فن نازعنى فى شىء منهما قصمته ) . 

فهو سبحانه إن وصف بعض عباده بالعظمة كقوله فى العرش ( قل من رب السموات 
الديم ورت الفرئن |امقم ) وكقوله فى عرش بلفيس ( وأوتدت م نكل ثىء وها عرش 
عظيم) وكقره ف شأ نالسحر الذى جاء به سحرة فرعون ( عدر أعين الناس واسترهبوهم 
وعار1 سجر هنم ) فإما براد بها المظمة التى تناسب الخاوق حين ينسب إلى ما هو 


١ 


يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن السمدى رحمه النّه : ٠‏ 

د واعل أن معانى التعظم الثابتة َه وحده نوعان أحدها أنه موصوف بكل صفة كال 
وله من ذلك السكال أ كله وأعظمه وأوسية:] فله العم الحيط والقدرة النافذة والكيرياء 
والعظمة . ومن عظمقه أن السموات والأرض فى كف الرحمن أصذر من اكردلة كا قال ذلك 
ابن عباس وغيره وقال تعالى : ( وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات بيميئه ) وقال ( إن الله “سك السماوات والأرض أن نزولا ولُن زالتا 


إن 00 ن أحمد من بعده ) 
ذلله تعالى الكبر باء والعظمة الوصفان الاذان ل شدر قدرها ولا يباغ كنههما . 

والنوع الثانى من معانى عظمته تعالى » أنه لا يستحق أحد من الخلق أن يعفم كا يمظلم 
الله ل فدستحق جل لاله دن عياده أن يعغلموه بقارمهم وألستتهم وجوارحهم ؛ وذللك مدل 
الجبد فى معرقته ومحبته والذل له والانسكسار له والخضوع لكبريائه واملخوف منه وإعمال 
الاسان بالثناء عليه وقيام الجوارح بشكره وعبوديته . 

رودن تعظيمة أن سق حى تقاته فيطاع ولا تععى »2 ويذ كر فللا يلسى اونشكر 
فلايكفر .ومن تدظيمة ما حرمه وشرعه من زمان وفكان وأعمال ا ذلاك ورهن يعظم شعار 
الله فإنهامن تقوى القلوب ) و( ذلاك ومن يعظم حرمات الله فبو خيرله عند ربه ) . 

ومن تعظيمة أن ليا عرض على سىء حاقه أو سسرعه 5 وال تعالن أعر 5 


مر مإ.ل هراس 


ال مدرس بكلية أدول الدن 


6» انق الله حيث ما كنت » وأتبع السيئة الحسنة بمحها » وخالق الناس مخاق حسن‎ ١ 


حديث 0-2 ف 


١ 
حول كتاب‎ 


2 مالأى 3 جارب حياة 6 
الأستاذ رئيس حرير الحدى التبوى الغراء 
السلام عليك ورحمة الله و بركانه 
فإننى أعرض ما إن لم أفعل فسأظل واقما نحت وعيد 0 من كتم علنا لبه لله بلجام 
من نار © وخَالقا لوصية النى الأمين « أن أقول المق ولوكان مرا وألا أخشى ف الله 
لومة لالم 4 
ذلك أننى قرأت فى كتاب أستاذنا الشيخ أمين المولى الذى أصدرته وزارة الثقافة 
والارشاد من سلسلة أعلام العرب « مالك .. يمارب حياة » ص 8ة؟ ما يأنى : - 
( وكذلك الأمر مع الرشيد بوشلك أن يشتد فيتردد فى إتيانه حينا دعاه وهو بالمدينة » 
ثم برخى » ويأتيه أخيراً لكنه بشد فىحديث السفرجل إذ أرسل إليه الرشيد ينهاه أن حدث 
نحديث السفرجل وذلك أن حديث السفرجل هذا يذحر أنه أهدى إلى النى 
صلى الله عليه وس سفر حل فأعطى أحابه واحدة واحدة وأعطى مداوية ثلاث سفرجلات 
وقال له : 9 ألقنى مهن فى الجنة . . » وهو نوع من الفضل لمءاوية رأس الأمويين » أعداء 
العباسيين ... إلى أن قال : ذلما جاء النهبى مالكا تلا قوله تعالى : 
( إن الذين يسكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه لاناس ‏ وهتاحذف 
الأستاذ الفاضل كلتى ( فى السكتاب  )‏ أولئك يلمنبهم الله ويلمنهم اللاعنون ) ثم قال 
- يعنى مالسكا   :‏ واللّه لأخبرن بها فى هذه العرصة ؛ واندفم فقال : حدثئنى نافم عن 
أن عر قال :كنت عند النى صلى الله عليه وس ذاهدى إليه سفرحل الحديث ) اه . 


قال عمدجيب المطيعى : لفتنى سوق الحديث بهذا الاسناد : «مالاشعن نافمعن ابن عمر » 
وهذا إسناد يعرفه أهل الفن بأنه « أصح الصحييح » و يطلةون عليه « الساسلة الذهبية » 
وكنت قرأت أقوال الحدثين فى هذا الحديث وحكهم عليه ( بالوضم ) فى شتى طرقه التى 


ززا ها عل قانها ‏ وطبما لامسكن أن يسكون من بدنها هذا الطريق الذى ساقه أوحكاء 


1 
أو حا كه الأستاذ الفاضل - وإلالما جرءوا على أن مببطوا به إلى درجة الضعيف » 
بله ( الوضوع ) لأن آفته عندثم هى الأسانيد التى ورد مها والتى فمبا الوض_اعون 
والكذابون » نقد قال الإمام جمد بن على الشوكاتى حا ؟ صتناء المتوى سنة ٠6؟7١هجرية‏ 
فى كتابه « الفوائد المجموعة ف الأحاديث الموضوعة »6 الطيمة الأول ص 405 باب الناقب 


و+ه١‏ - حريث أن حعفر بن أبى طالب ؛ أهدى إلى النى صلى الله عليه واله 
92 طترعاة فلمل بناونة قلاف عكر ساك وفال تلتاق سن فى اللامة © فال ان 
حبان : موضوع”؟ . وقال المطيب : الحديث غير ثابت » وجعفر قتل فى مؤتة » 
ومعاوية إما أسل عام الفتح فلمن اله الكذابين » . 

مذ كر الشوكاتى أحاديث أخرئ 4 ءعوه!| وطرقا أخرى هديك السفارج 
ولبس منها ‏ طبعاً ‏ هذه الرواية التى حكاها أو حا كبا المؤلف منسوية الك ثم قال 
الشوكانى. رمه الله : قلت قد ذكر الترمذى فى الباب الذى ذكره فى مناقب معاوية 
من سنته ماهو معروف فليراجع وأما هذه الأكاذيب المذكورة هنا فأمرها بين اه 


ص 4١7‏ من القوائد الموعة . 


ولكنى على الر غم من هذا رجءت إلى موطأ الإمام مالك وإلى إسعاف البطأً 


60 يلاحظ هنا أن ان حبان لم يشذ عن إجماع المحدثين فإن له زلات تحصى فى 
نحسين بعض الموضوعات لآ نه )يل إلى التساهل أحياناً كذ كره عمرو بن زبادف الثقات . 
مع عخالفة كل رجال الجرح والتمديل كالذهى وابن حجر وابن الجوزى على أنه وضاع وهو 
واضع حديث : « إن الله أمر النى أن يأكل من طبق جاء به إليه جيريل من رطب الجنة 
وأمرة أن يواقع خديحة لخملت بفاطمة » والحديث لا شك أنه كذب لآن فاطمة ولدت 
قبل النبوة والمثل يقول « إن كنت ك.ذوباً فكن ذكوراً » إلا أن أ كثر واضعى الحديث 
من ضعاف الذا كرة ‏ المطيعى ٠‏ 


١ 


لسيوملى فل أعثر فى كليهما على ما يفيد أن مالكا #_م أو ميم له أو عنه شىء فى معى 
( السفارج ) ألبتة. ثم رجءت إلى كتب أخرى توفرت على تدوين الوضوعات و إبرازها 
للتحذير منها كتذ كرة الموضوعات للامام الفتنى المندى و ( اللالىء المصنوعة ) للحافظ 
السيوملى » فل أجد إلا اتفائاً واصطفانا على لكي على هذا المديث بالوض» الأمر الذى 
أحمنى والذى زاد من همى واثمتزازى هو ظنى بأن فى الأمر استشفافًا بالناس أو استذفالا 
لمن يقال عنهم ( الرأى العام ) ولسكنى مضيت فى نجاهل هذا الظن - وإن حسن الفان 
دنا من سوء الفطنة - ورحال الديث يقدمون اجرح على التعديل » وهو تفصيل لسوء 
الفان عندم . وقاية #لدين وحماية لاخبر وسياحًا من الدس . وكان أحمد يقول : لأن أطمن 
فى رجل غير من أ كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول : مضيت فى هذا 
التجادل؟ ورجءت إليه.وطارت فنه أن برشدلى عن مرحعه فى هذا الحديث فأخذ 
ا 
لم يراجع المسألة ولم يتوخها من الناحية الفنية و إنما قصد بكتابه النواحى الاجماعية فى حياة 
مالك ؛ ولماكان هذا السكلام لا يشنىغلة الصاد ىك يقولون خصوصا وأنه قرأ لى ققرات 
من كتابه مالك ترحة حررة وهو كتاب سابق على « مالك تمارب حياة » فوحدت 


السكتاب الأول بر د عليه مابرد على السكتاب الآخر » ذلاك أن مالسكا لم برو هذا الحديث 


ع 5 2 5 0 : 4 ع 
عن أدور اخ ليت لاصقة بالحديث ولاصلة لما بالموضوع 04 وأخيرا ععرع باثة 


5 رو له و 5 عن التحدث به و أت اسمه فى أى شك ب أسانيد هذا المديث 
المكذوب ؛ ومن ل لا ناز بين هذا الحديث وبين ماللك وبالة_الى م تقم معركة بين 
الرشيدو بين مالك حول السفرجلات حتى يكن استفلال الحديث لتأليف قصة تكون 
جسراً بين مالاث و بين شده وإرخائه . 

5 إن اماف حذ ف كلتى ( فى السكتاب ) من الآية ليوم بأنها شاهد فى هذا للقام 
- مقام الاستدلال بالحديث النبوى الشريف - لأن الآية بهامها بنصها وفعها إنما محصر 
الوعيد فيمن ( يكة.ون ما أنزلنا من الببنات والهدى من بعد ما ببناه للناس ) (فى الكتاب) 


/1 ْ 
( أولئك يلمنهم الله ويلمنهم اللاعنون ) كل هذه الفقرات يظاهر بعضبا بعضاً فى أن 
القصود ها ( القرآن ) فإذا حذف امل فكلى ( فى الكتاب ) ساغ أسلوبه » وحبكت 
قصته » وانسجم مالك فى قمدته واندفم يهدر وبزيجر فى عرصة الأستاذ اأؤلف اللفضال 
وأرجو أن أ كون خطئا فى الاستنتاج حتى لا يكون بيننا من أتنا من محرؤ على العبث 
بكات الله الثامات » وآياته الببنات . ألا إنها إحدى الكبر» وكيرى الزلات . هذه 
58 ويك أن أظور مها الحقيقة ناصمة حتى نحذر من بريد أن “وض فى سير الحدثين 
بغير حدى ولا كتاب منير. إنالقراء رقباء عليه يحصون الأمور الى" و يرذونه إلى أحضان 

الأمانة العلمية وهى رسالة الصالحين . 
والسلام على من اتبع المدى . 
ولد 0_0 كرب الأابمهى 
الوراق ميدان عبده باشا بالقاهرة 


لل-لب--اِ بي يييهيِاها-ا--إبإ إ ‏ يإ ييحت 
تبي ا _ تت ات تت بابب تت ب تبي ”تبت ل سم ممم ٠‏ 


الرشيد وأو المتاهية 
بروى أن الرشيد حبس أبا المتاهية » فسكتب على حائط المبس : 


أما وال إبنا الظدل ؤم وما زال المسبىء هو الظاوم 
ل اله مجمع اخصوم 


إلى ديان يوم الدين يمضى وعز 

ستل فى الله 

فأغبر ارغيد ,ذلاك ٠»‏ فبكا بكاء شديداً » ودعا أبا المتاهية فاستحله ووهب له 
ألف دينار وأطلقه . 


اد إذا التقينا غدا عند اليك مر الظلوم 


16 
دتايم 6 اللقامات والأحوال 
2 الصحو ( 


ثم يقول المروى عن الصحو « الصحو فوق السكر » وهو يناسب متام البسط » 
والصحو مقام صاعد من الانتظار ؛ مغن عن الطلب طاهر من الحرج ؛ فإن السكر إما هو 
هو بالق . والصحو من منازل الحياة » وأودية المع » ولواح الوجود » : 

هذا وغيره بما هو مبنوث فى كةمهم يدلنا على اعتقادهم فى أن السكر أقل درجات من 
الصحو؛ لأن السكر ان لا يستطيم أن يقول : أنا انه » أما الصاحى » فيستطيع أن يقول 
صادقاً : أنا الله . وياله من صدق هو شر من دناءة الكذب » وخسة الكفر يدلك على 
أن القوم ينشدون الصحو من السكر ؛ لأن السكر تفرقة والص.دو جمع ؛ لأن السكر |ئنينية 
والصحو وحدة . 

بد لك على أن هذه الزندقة هى دين القوم منذ 9 ( 7 أن قز الدولة برقو 
الإبمان الذى كان يسيطر على الغالبية . جعلت هؤلاء الصوفية الأولين مخنسون وراء الحبانة 
فيبطنون معتقدم فى أسلوب حذر ماكر » على محياه وشائج إيمان بادتة وفى قلبه ‏ إن كان له 
قاب ركام زندقة بأغية . 

يد لك على أن الخنوصية هى دين الصوفية الذى كانوا محاولون نشره قديما فى حذر 
وتقية » لما ضعفت, الدولة بضءف الإعان استعان كفر القوم » وتبرجت قتنتهم ! ! 

الفناء : للفناء الصو بداية وغاية » فبداية الفناء سقوط الأوصاف المذمومة . فيقال 
عن تارك الأفمال الذميمة إنه فان عن ششهوته » وعن الزاهد فى الدنيا : إنه فان عن رغبته » 
و»>ن نى عن نفسه اكلق السىء : إنه فان عن سوه املق ؛ ومن يشهد جريان القدرة 
فى تصاريف الأحكام : إنه فنى عن حسبان الحدثان من الالق . بيد أن هذه الفناءات 
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كلها بدايات لفايات ؛ لأنها تدور حول البشرية الكامنة فى أعماق السالك » ولأنها 
مشعرة بالسوى والتفرقة . 

ويأتى بعد هذا فناء السالك عن توم الآثار من الأغيار ؛ ليبق بصفات الحق . أى 
فناؤه عن صفات انخلق بصفات الخالق . بيد أن هذا الفانى لا ياج بننائه هذا قدس الحقيقة . 
نعم هو يطرق الباب طرقا خافت اللممس » ويترقب فى شغف الإذن له بالدخول . 

إنه فنى عن صفات الخلق بصفات الاق . غيرأن الفناء التام هو الفناء عن صفات 
الحق بشمود المق نفسه » ونعبرهذا الشمود الذانى لا يكون إلا باستيلاء سلطان الأقيقة 
عليه » فلا يشهد من الأغيار يأ يقول القشيرى س لا عينا ولا أثراً ولا رسماً ولا طللا» 
أى لا برى فى الوجود إلا الله » ولا يشهد غير الله ؛ لأن الفيرءة وم وسراب . ويقال عن 
صاحت هذه الخال : إنه فنى عن الخلق » وبق بالحق » وتسكاشف بثهود الحق سيحانه . 

فالفناء ‏ إذن عند بدابة الغابة ‏ هو فناء السالك عن نفسه وصفاته ببقائه بصفات 
الحق » لم فناؤه عن صفات الحق بشهود الاق » ثم تأتى الفابة التكبرى . وهى فناؤه عن 
فنائه باستهلاكه فى وجود الحق 7" ! ! 

إن فناءه عن صفات اق بشهود الحق نفسه مازال موءس بالمغائرة بينه و بين الذات » 

لأنه مازال شاعراً بفنائه » فلابد ‏ إذن ‏ من أن ينمدم فيه هذا الشءور شهور منه فان عن 
ثىء » فا نم شى, غير الله » حتى يقال إنه فنى عنه » حتى الصفات الإلهية يحب أن ينعدم 
فيه الشعور بننائه عنباء لأن شءوره بأنه فان عن الصفات مححبه عن شهود الوحد: القامة 
بدنه وبين الله ! ! 

لقد بلغ مرتبة الفناء »؛ بيد أن المرتبة الكبرى إا هى فناء القناء» وسلي الساب 
إيحاب . ونفى الئق إثبات » وفناء الفناء وجود وبقّاه. إنه يعر فيه بأنه فى بقاء ماله 


. ص وم وما بعدها  الرسالة‎ )١( 


5١ 1‏ 
من فناء » ول يسبقه من قبل فناء » إنه بشءر ‏ إنه جاز التمبير بالشمور فى هذه 
امرتبة ‏ أنهكان محطثاً حين ظن أنه فنى عن شىء سواء كان ذاتا أم صفة » إذمأ كان 
نمت من شىء ولاغير ؛ فاليقين الحق الثابت هو أن الله عين كل ثىء . وأن كل 
شىء هو الله . 
كان 0 حين طن أنه ذنى عن و<ود الخلق وعن صفات الاق ؟ لأن هذا الوجود 
وهذه الصفات ها ذات عين الى ! !. 
ويقول الهروى فى منازل السائرين : « الفناء العحلال مادون الحق علا . ثم 
جحدا ثم حا » وهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى : فناء امعرفة فى اللعروف وهو 
الفناء علما » وفناء العيان فى امعان » وهو الفناء جحداً وفناء الطلب فى الوجود » وهو 
الفناء حقاً » .. 
الدرجة الثانية : فناء شمود الطاب لإسقاطه » وذناء شهود العم لإسقاطه » وفناء شهود 
العيان لإسقاطه . 
الدرحة الثالثة : الفناء عن شهود الفناء . وهو الفناء حقاً شام برق المين » را كبا 
بحر الجم ؛ سالسكا سبيل البقاء » . 
يفنى عن معرفته عمروقه » وعن عياته ممعايتة » وعن طليه عطلوبه :لاك هى 
الدرجة الأولى . 
أما الدرجة الثانية : فهى فناء أرياب الدرجة الأولى عن فنائهم الأول فناؤثم عن شود 
أنه يطابون أو يعايذون أو يعرفون . 
أما الدرحة الثالئة » نهى أر فع درجات الفناء » فالثانية فناء عن شهود الطلب والءل 
والميان : غير أنه لاءزال شاعراً بفنائه عن ذلك . 
أما هذه الأخير 5 » فالساللك مها يفنى عن ذلك كله أى يفنى عن شهود فناله . 


إنه برى فمها نور الحقيقة » إنه فمها يعرف نفسه ويعرف وحوده » ويعرف مابرى يعرف 


1 

أنه هو اك 1 وأ وحوده عين وحووده 6 وَأنَ ماراآه هو غينه 4 يعرف وحعده الوحدود | ا 

وهذهغاءة تحر من أجاها كل بدابة . وهى الأقيقة التى لايال منها جهل الناس بها 
فسكا لا بصح أن تنكر وجود الشمس فى الصحوة الغائمة بسبب استتارها وراء الف » 
كذيك لا يمصح أن تتسكر وعوده الوحود 6 لسكب ران الهس الكثيف . 

وا دن »2 إن نجده أبداً فى كتاب أوخق ك الله ( ولكيك 5 5 عدوا 07 
القدم . وإلا فأين فى كتاب الله هذا الفناء الصوف ؟ . 

إنهم إشيرون إلى قوله حل شأنه : زوه كل مدن علمها فان ٠‏ ويبق وحه 
ريبك دو الحلال وال كرام ( فأبن دن حلال هذا المق ونوره وهذاه 4 وضاعة ذلاك الباطل 
وظلامه وضلاله . فالله مخبرنا أن كلمن على الأرض سيعلم و يبلك فلا يبق إلا الله سبحانه 
أما الفناء الوق فعناه فناء وحود الاق فى وحود اعلخالق 6 أو يمدنى اصرح : الإعان بان 
وحود اماق عيبن وحود الخالق : الاعان بوحده الوحود . فول ف وذا الباطل اللجاج 
خحة من نور ذلك اق الأباج ؟! : 


اليقاء 5 يقول ا حروى . وه اليقاء 3 ا بى قانما بول فناء الواهد وسقوطها »ودوعلى 


عل ثلاث درحات 3 بقاء للعلوم 5ظ سقوط لحم عينا يا عما, وبهاء لْحُمود 56 سقوط 
الشمود رعو إلا ندا ع و بقاء مام بزل دوا بإسقاط مالم يكن وا 6 . 

إن السالك الصو يلل ال !! وقد يشعر بهذا العلل » وقد لا يشعر إذا كان مستغرقا 
ف لذة الشمود : وسةوط عه بأنه يعم هو اليقاء الأول : وف هذه المرتية يظل شاعرا 
عماومة ؛ لا يقلة ! ! . 

المرتبة الثانية 5 بقاء المشعود 3 فزاء الشهود وحودا لا 8 6 وف هذه الأرتية اكير 
المعلوم مشهودا » أويذنى الاق » وبق اق !! أو يفتى الشاهد » ويبق اللمشهود !! 


المرتية الثالثة : ه يقاء مام بزل حما » مأكان نمت شاق إلافى الوم . وإن هذا 


نف 


الذىكان يظنه السالك خاقًا سيشيده السالك فى هذه المرتية حم . وهذا الوجود الممكن 
الحادث براه السالاك عين الوجود الواجب الأزلى الأبدى . وهذه الكثرة الموهومة 
والأفانين الأخيرة من البقاء : حقا . هذا الوجود الحادث يراه السالك عبن الوجود القدم 
هزه الكررجَ الموهومة والأفانين العديدة من شتى الصور براها السالاك وحدة لطا صورة 
واحدة وحميقة واحدة هى الله » فاهذا الوجود إلا الله !! . 

وبذا يتبين لاك أن كل مرتبة من الفناء يعقمها مرتية من البقاء . فإذا فنى مثلا 
عن صفات الخلق قيل إنه بق بصفات المق » وإذا فنى عن صنات المق قيل إنه بق 
كين رمكنا: 

وهكذا أيضا يتبين للك أنه مامن حال يكام عنه التصوف إلا وهو يستهدف إئبات 
وحدة الوحود . 
د لانظرات بايا » 


عبر ارصم ال كيل 


والحاء كاله صو 


ايخ الوعادم 
يدن الشوكاق 


الى ١م‏ قرشأ مخلاف أحرة البريد 
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زفق 
4 سر 
اصسى راداى 
2 وعظ 86 اطواء وقران للبيع 6 
اشتركت وزارة الشئون الاجتماعية » ووزارة الصحة » ووزارة الأوقاف » وإدارة 
الأزهر » وعدة هيئات شدبية فى الاحتفال بذكرى المسين . وقلت لنفسى : أذهب إلى 
الساحة المائجة لأسمع وأرى » لم أدر أأتهم نفسى أم أتهم الناس . كانت مكبرات الصو 
مبثوثة هذا وهناك ؛ والأغانى اللليمة تذاع إلى جانب الحاضرات الدينية . 
أفتظن الجوكان يتميز كثيراً عن الزل ؟ ! . 
لا ! إن تميزفى جوهره فلا يتميز فى ##ههور السامعين الذاهاين . 
إن صيحات الواعظ كانت تمهز موجات الحواء . ولسكنها ل بز جوانب القاوب » 
والغوقنت نطري أمور هئ ق :حلب أولتك الواءظلين 1 
ما هذه الأحاديث الشرينة التى تاق فى المواء بالعشرات . . ؟ إنها الدرر التى كانت 
تنحدر من م الرسول فيلقفها السامعون بشاعر الإعزاز البالغ » ويعرف صاحبها المظلم 
قيمتها فهو يقتصد فى إلقائها اقتصاداً » و بوجز فى أحاديثه حتى لتحصى على الأصابع إحصاء . 
هذه الأحاديث كانت تلتى فى إسراف شديد ... فى اطواء ! أولقوم قلومهم فى الهواء . 
ورأيت رجلا قارب الستين أو جاوزها » يدخل فى دكان ليعرض على من كاف فيه 
بضاعته ؛ وما بضاعته . ؟ إنه الوحى الذى نل به الروح الأمين كر 


هذا رجل أشيب برتزق بالقرآن من قديم » وكان صاحب الدكان زاهداً فى الساع 


()للأاستاذ النابه فضيلة الشيخ مد الخرالى فى كتابه , تأملات فى الدين والحياة » تحت 
العنوان المتقدم . 
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فأعطى السائل قريشات وصرفه . وتبعت القارىء السائل بعين نكاد تطفر دمما . وقلب 
ملء بالكابة . ! ! ْ 

وهل رأيت مواكب الصوفية امتتابعة في هذه الساحة الفاصة ؟ ! 

إن طبولها تدق لا لإعلان الحرب على الشيطان » بل لإعلان حرب الشيطان 
على دين الرحمن . 

ورأيت مبودياً برمق الوكب الصاخب بنظرات شزراء !- فتضاءلت فى شخمى 
وأحسست بسهام المزى مخترق فؤادى من كل صوب . ؛ ثم مرت الأعلام التى نقشت 
جوانها بأسماء الحلفاء الأربعة » ومن نحتها فلول الفلاحين الأغبياء ! ! 

ووقفت فى مكانى أستعرض امارةكا يستعرض القائد الكسور جيشه الوزوم ! . 

ول أجد أفضل من أن أعود أدراجى تارك لوزارات الشئون والصدة والأوقاف 
والأزهر عبء العمل المنتنج فى ساحة الاحتفال الهيب » إتنهى كلامه . 

أقول : هذه صيحة أرسلها صاحبها فى ساحة الوجود وسجلها فى كتابه منذ خمس عشرة 
سنة أو يزيد مجوار صيحات أنصار السنة وطلاب المق من أمد بعيد ! ! 

وتساءات أين ذهبت تلك الصيحات ؟!! بلا ريب ذهبت أدراج الرياح لأنها لم سكن 

مصحوبة بيد حاكة مؤمنة قوية تفرض تنفيذها وتقديرها فى أمة عششت فيها الأوهام » 
وسيطر عل عدولا الجولبالاين » ونسكصت علىعةبمهاعن المق وأحله » وقبولدعوتهوهديه ! 

إنه لم يننشر بيننا سوء الخاق » وفةّدان الضمير» ووهن المز ام » والركون إلى الياة » 
دون عمل مذخور لنا عند الله . . . إلا من بوم أن فةدنا عقائدنا النقية الطاهرة » فى تلك 
الوالد البدعية الشركية » حول تلاك الأصنام » القى زينها الشيطان لاعقول الخبولة من دهاء 
امسامين وغوغامهم . ! ! | 

ونحن نناشد السثولين » الذين بريدون إصلاح هذه الأمة » أن يدركوا خطر أولك 
على عرقلة طرق الإصلاح أمامهم . . ! ! 
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فا رأينا يحتمماً صلح على دروشة فريق من الئاس » فكيف بمجتمع قد تدروش 
نصفه أو يزيد. | ! لابد من العقيدة الثقية » ولابد من صفاء الروح ؛ ولابد من قعلم رأس 
الأفمى ‏ الصوفية فق نهنا ونسهل » وحفلى بطمأ ندنة النفس وسلامة المقيدة . ! إن كل 
إصلاس حاول اليوم فى تلك الموالد لابجدى أبدا لأنه محاولة بناءه عقيدة سايمة على عا 
من الشرك والفساد . 
ذفن ل يشرب الجر فيها ‏ سيقع فى خطيئة الانزلاق إلى النساء » ومن لم يقترف من 
ذلك شيا » فلاريب أنه سيضل فى عقيدته لأنه لم خرج من بيته إلا لذلك الشيخ . 
للقامة عليه القباب » المرفوعة له الأعلام ؛والمرياة زائرية الما كن .:!:! 
وماذا يطاب امجتمع من شخص فقد كيانه وليايه . ؟ ! ! 
ألا فليكن لنا فى هادى البشرية عمد صلى الله عليه وس وصحابته ال كرمين الأسوة 
الحسنة الطيية فى تسكوين الإنسان الصالح للحياة » النافم لنفسه وأمته » وذلك لا مخق 
على أحد من أولى البصاكر! ! 
« قل يا أيها الناس قد جام الحق من ربكم فن اهتدى فَإما يبتدى لنفسه » ومن 
ضل فإنما يضل علمها » وما أنا عايك؟ نوكيل .61١.8-1١‏ 
هدانا الله جميماً ‏ إلى المدى » وأنقذنا من الخبال والضلال . 
السير عير حلم كر مدين ددني 
إل مشترىق ( المحدى النبوى ) 
00 بالغرب 5-5 


نتروا إدارة اله دى النووى من السادة الذبن بريدون الاشتراك مها أن يتفضاوا 
بالاتصال بالسيد مد بن تمد بن عبد القادر عدينة تاشن : 1 بالسيد الحاج أحجد هارون 


7 
واجبنا نو موتانا 5 


ترى الناس إذا ما لجموا فى أحد منهم ؛ تثور فى نفوسهم مية المفاخرة » فيكقنون 
ايت فها دقت صناعته وغلا تمنه من الكرير والديباج » ول يعلهوا بأن هذا يؤذى اليت 
ف فبره » ويعذب به إذا رضى به فى حياته » ولم بوص أدله بتركه ؛ فبا هو ذا رسول اله 
صلى الله عليه وس » الذى هوأ كرم اللخلق وأشرف الرسل » قد كفن فى ثلاثة أثواب 
بض ليس فبها قيص ولا عمامة » بل نمهى عن المفالات ققال : ١‏ لا تفلوا فى السكفن فأنه 
يذهب سسريعا » . وقال صلى الله عليه وم : « ألبسوا من ثيابيم البياض (إنها من خير 
ثيايم وكفتوا قبها موتا ى» ٠‏ ورحم لله الصديق حيث أمر بأن يدفن فى يابه التتى مات 
قهاء لأنه يرى أن الى أولى بالجديد . لم يقتصر الناس على هذا بل تجاوزوه إلى ما هو 
أكر ضررا وأعظم خطرا ‏ لا سها إذا كان فى الورئه يتم - من التوسع فى النفقات 
والتبذير فى ليالى الم والأربءين وغيرذلاك مماهو #ظور وغير مأذون فيه ولا يود على 
الميت إلا بالضرر» والويل كل الوويل من فعل ذلات وف الورثة أيتام » فهناك حق عليه وعيد 
اله ( إن الذين يأ كلون أموال اليتائى ظاما إئما يأ كلون فى يطونهم نارا وسيصلون سميراً ) 
وليت هذه النفقات تصادف فقراء محتاحين ف:_-كون صدقة على الميت » و لكنها لاتقع 
إلا فى أبدى الأغنياء الذين ليسوا فى حاجة إلمها . ومعروف أن الصدقه لايؤجرعلها إلا إذا 
كانت لبانس فقير » ومما هو أدهى وأءر بناء المحرات ف المقابر وانخاذ الأحواش وزخرقة 
المقاءر وارتفاعها والسكتابة عامها فقدر رد النبى عن كل هذا . إذ أن بناء الححرات واتخاذ 
الأحواش اغتصاب لقوق المالين وتضييق علمهم فإنها أرض مسبلة للدفن سب 


دن جد زيادة عما حتاحه لادفن فقد م حدق غيره و ظَ نفسة و اذى ميته . 
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وار عل المسلمون أن موتاهم قد انتقلوا من باطل الدنيا إلى دار الحق وأن الميت أففى 
إلى ماقدم.ويكفيه فى برزخه أربعة أذرع لولوا هذه القصور إلى قبور لمونى السامين وقسموا 
هذه الأحواش ينهم وبين غيرمم » فإنهم بذلك يكونون قد أحسنوا إلى أنفسهم وأرضوا 
ان عليهم » ورفعوا التبعات الملقاة على الأموات الذين كانوا سببا فى هذه السنة السيئة لوا 
أماكن العبرة والادكار إلى موطن تيه وار وترفه للأحياء » ورا كانت مباءة لور 
وعصيان . وما حزن كثيرا أن المسلبين قد اقتدوا بالنصارى والمهود فى نشيهيم جنا ئزهم 
فن موسيقات تصدح ومن باقات من الورد والياسمين » ومن ج#اعات اخقلفت أشكالم 
وتنوءت أزياؤم برتدون أروية خشراء ويلبسون قلنسوات قد عظم ححمما » ومن حنود 
رجالا وركبانا وأناس محماون مجامر ومن أطفال وشيوخ برددون أصواتا منكرة وهكذا 


ولا نسل عما أحد وه فى زيارة المقابر من المبيت والجاوس والقعود على القبور » وأخذهم 
الأمتعة والطعام والشراب ء واختلاط النساء بالرجال » مااكان له أثر سىء فى فساد 
الأخلاق وخدش الياء واتتهاك الفضيلة ونشر الرذيلة » ولقد ورد الوعيد الشديد والتحذير 
من الجلوس عند القابر فنى حديث 1-1 : « لأن بحاس أحدك على جمرة فتحرق ثيابه 
تكلس إل خلند كر فين أن غلبن غل فته ركان مان رز شان وض الله 
إذا وف على قير بى فقيل له : تذكر النة والنار فلا تبكى وتذكر القبر فتبى ؟ فقال 
إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : 9 القبرأول منزل منمنازل الآخرة فإننما 
550 أيسر منه وإن : ينج مئه ثا بعذه أغد 4 . قال وسععثرسول لله ص الله عليه 
وم يقول : هما رأيت منظرا ص إلا والقبر أفظم منه6 روأه الترمذى عنهانىءمولى عمان . 

وإن كانوا يذهبون إلى القائر ححة تلاوة القرآن فإن الله قد أنزل القرآن للاحياء 
لاللاوتى » قال تمالى : ( إن هو إلا ذ كر وقرانمبين ٠‏ لينذر منكان حيا ومح القول على 
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السكافرين  )‏ وما عدا ذلاك فأنه فضول لم برد به أثر يح ولا حديث ضميف - إذ أن 
القصد من الزيارة إنماهى عظة اللوت أما حديث : « اقرؤًا بس على موتام » . فهو 
صعيفٌ فى منده ي>بولان » وأما البكاء على الميت ففيه تعذيب للميت إذا لم ينه عنه 
فى حياته . فمن. النمان بن بشير رذى الله عنه قال : « أغمى: على عبد الله بن رواحة 
رضى الله عنه ملت أخته تبى وتقول واجبلاه واكذا واكذا تندبه» فقال حين أفاق : 
ماقات ثيئا إلا قبل لى أنتكذللك» رواه البخارى . وقد جاء فى الصحيح » أن رسول الله 
صلى' الله عليه وسلٍ قال : « النائحة إذالم نتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعلبها سر بال من 
قطران ودرع من جرب» . وفى مس] : 8 اثنتان من الناس ا مهما كفر : الطمن فى السب 
والنياحة على الميث » فاتقوا الله أمبا المسامون ف موتا م فلا تؤذوم وأ كرموم مما أ كرمهم 
لله ؛ من تنفيذ وصاياهم و كرام أصدقائهم وأقاربهم بالترحم والدعاء والصدقة والاستنفار» 
وأماغير ذلك فزور ربهتان » ومن | كرام ليت أن تسكرمه بما جاء عن رسول الله 
صل الله عليه وسل فإنه قال : « أحسنوا الكفن ولا تؤذوا اميت ببكاء ولا عويل 
ولابت كيه ولا بتأخير وصية ولا بقطيعة » وتحلوا بقضاء الدين » وأعدلوا عن جيران السوء » 
وأعمقوا إذا حفرتم ووسعوا » . 

ون أن 'دهيلاما لقنن وبيعة الساغلاى أن رضلا قال + نا سول أنه هل سق مق 
برأوى شىء أرما بعد موتهما فقال : « نعم الصلاة علمهما والاستذفار للها و إنفاذ عبدما 
من بعدهما وصلة الرحم التى لا توصل إلامهما و] كرام صديةهما » . 

ومن المنتكرات ادبم نحت النمش أو عند القبرء لأن الرسول الله "لى الله عليه ول 
نبى عن ذلاث ففى المديث الذى رواه الأمام أحمد رذى الله عنه أن رسول الله صل الله 


6 


قال الحسن خرج رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بأحابه إلى بقيم النرقد فقال : 
السلام علي با أهل القبور لوتعلمون ما تجا الله منه مما هوكائن بعدم » ثم أقبل عليه 
أحابه فقال : هؤلاء خير منج » قالوا : بارسول الله إخواننا أسامناما أسابوا» وهاجرنا 
ا هاجروا » وجاهدنا ما جاهدوا » وأنوا على سبالم فضوافها » وبتينافى اجالناء 
فا يمعلهم خيرا منا . فقال : إن هؤلاء خرجوا من الدنيا ول يأ كلوا من أجورم شيئًا » 
وأنا شهيد عليهم » ون تم قد أ كلم أجورم ولا أدرى ما تحدثون يعدى » . قال : فلما سممها 
القوم عملوها وانتفعوا بها فقالوا : وإنا لحاسبون بما جمعنا من الدنيا بعدهم» إنه لمنتقص به 
من أخووزنا ؛فكلوا طيبا وقدموا فضلا وأنفقوا قصدا . 


عير امس الجر ى 


الاذاعة والهائية 


تحدنت الإذاعةبالقاهرة فى البرنامج الثافى عن كتاب ( المهائية ) وقد قام بالحدديث عنه 
الأستاذ يمد عبد ال السمان فى يوم الاثنين " من دإسمير سنة +155 فى منتصف الساعة 
العاشرة مساء . وتحن نشكر الأستاذ للشرف على مملة أخبار الأدب فى البرنامج الثانى من 
الإذاعةونشكر الأستاذ الكر بم تمد السمان » وحين صل على نص حديئه سننشرم ما هو 
يثنائه وتقده فى الغحلة إن شاءالله . 


«يباع الكتاب فى مكتبة أنصار السنة المحمدية ب 60 قرشأ » ٠٠غ‏ صفحة. 


"١ 


غزوات الىرسول 
صلى الله عليه وسلم 
؟ - غزوة بنى قريظة 

بمبيسد : وقفنا بالقارىء الكريم فى لأقال الأول من غزوة بنى قريظة عند اختوسار 
بنى قريظة لسمد بن معساذ ( رضى الله عنه ) ليسكون حك يينهم » فيةرر مصيرهم الذى 
سيلاقونه جزاء ما فدممت أبديهم من خيانة وغدر ونحال . ثم قبول الرسول ( صلى الله عليه 
وسل ) لهذا الاختيار . وإذنه لسمد الحم ل 

وفى هذا الجزء من هذه الذزوة التى تأتى على نبايتها سنعرف مالاقته قريظة من حزاء 
عادل على خياتهم وغدرمم . 

المق إن بنى قريظة قد خانهم الحظ باختيار سعد حم لم . كاأن القدر احتوم 
احم شتير بن معاذ 0 مق سياف عند الشروع فى الحم . وأول هذه 
الأسباب : أن سعدا ذهب إلى بنى قريظة مع سدد بن عبادة سيد اللمزرج - بوم أرتف 
نقَضوا ميثاق الخير والسلام مع رسول الله ٠‏ وطلب إلمهم أن بردمو ا عن موقةهم العداتى 
فيظاوا على العهد واليئاق . وإلا حل بهم أشد ماحل ببنى النضير . ولكنهم لم يأمهوا 
التحذير » بل شتموا وسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم » . ولا شك أن هذا الموقف 
المدالى منهم ول 9 عضب سمد بن مماذ علوم : ونان هذه الاسنات : أن سعدا قد 
أدخل فى حسابه أن الأحزاب لوكانت قد ظفرت بالنصر فى معركتهم لما ترددت -لظة 
واحدة عن الفتك بالمسادين و بنسامهم وأولادهم » والاستيلاء على أمو الم ٠‏ وإذن قعل 
مذ ١د‏ ن يمحم على بنى قريظة ما يذيقهم نفس المصير الأليم الذى كانوا سيرتضونه للسامين » 
وهم أسماب حق . ظ 

وقاتها : أنه كان نين رحن سمركة الأعذاب:: بوهذا يلافك قد ترك ى. ننسنة ارا 
سيئاً تماه بنى قريظة ‏ حافائه » هذه الأسباب ممتمعة وضعها سعد أمامه ليضع بموجبها 
مهابة حافاته الغادرين . 


نض 


سعد يقبل الم على حلفائه : كان سعدين معاذ قد جرح من سهم أصابه فى غزوة 
الأحزاب . فأمر رسول الله صلى الله عليه وسل أن بحماوه إلى خيمة فى مسجدة لا مرأة ف 
أسل يقال لا « رفيدة » حتى يعوده من قريب » ذلنا حكه رسول الله فى بنى قريظة أناه 
نفر من قومه وهو جريح ‏ لخملوه على مار للم ثم أقبلوا ممه إلى رسول ال د صلوات الله 
وسلامه عليه » وم ترارق لديلينان” ارتعاء والتومال < يا أبا غترو أحندق ف :هزاليك 7 
فإن رسول الله « صلى الله عليه وءل © إما ولاك ذلك لتحسن فيهم . فلها أ كوا عليه 
القول والإلناحا قال : لقد آن لسمد ألا تأخذه فى الله لومة لالم . 


ويستطيع القارىء أن بستْشف من مقالة سعد أن جزاء فريظة سيكون القتل . ولذا 
فإن يعض من كانوا هر إفقين لبعد وطو فى طر بقه إلى رصول الى صلل ا عليه رح إن 
بى غدل الأشبل يعد مراعه مقالة سول ليثم ى الهم فى در فريظة . 
فاما انتبى سعد إلى رسول الله « صلوات الله وسلامه عليه » والمسامين » قبل الحكم 
فى مواليه أمام الرسول . وأعلن حكه فال : فإنى أحكم فم أ تقتل الرجال » وتقسم 
الأموال 4 ولسبى الذرا رى والنساء 3 وهنا قال رسول لل )0 صلل 5 علية و2 6 لسعد 
رأضيا عن 1 2 لهد 00 فمام كم كل من فوقف صيعة ايك « 
تنفيذ حكر سمد فى قريظة ٍْ وعوث ل لرمظلة هذا لمكم القامم » وجمد الام فى 
فى جاننهم لقدر لموقفهم أن يأخذ صورة أخرى تفيدهم بعض الشىء . ولسكن هذا الحصار 
الذى حم 0 ود يكاد ردق أرواحهم : يدل فى وصههم الامتناع عن النزول عل 
حك سعد . و وى خم رد اا تفيح بالاعة رامق د الاحتجاج : 
)١(‏ لآن بى قريظة كانوا حلفاء الاآرس ٠‏ وسعد بن معاذ سيدهم . 
6 “مع رقيع وهى السماء . 


لذن 


سيق بئو قريظة إلى المدينة تعلو وجوههم الذلة . وتبدو علمهم المسكنة حيث حيسهم 
رصول الله فى دار 14 ة بزت الحارث . 

ثم خرج رسول الله ه عليه الصلاة والسلام » إلى سوق المدينة . لخفر بها خنادق . 
9 بعث فى طلب بنى قريظة . فأنى له بهم أرسالا”'2 س وكانوا ستيائة أو سبعائة”'؟ ‏ 
فضمر بت أعناقهم ودفنوا فى هذه الخنادق . 

موقف سي 57 4 ومما مجدر ذكره أن حى بن أخعات دين حىء به هرب 
عنقه ‏ وكان يلبس -لة شقها قليلا من كل حانب . ويذاه مجموعة إلى عنقه تحبل ‏ . . 
نظر إلى رسول الله « صلى الل عليه وسل »© نظرة تترجم عن ندمه واعترافه باعخطأ فقال له 
الرسول « أل يمذرك الله با حى ؟ 6 فأجاب : أما والله مامت نفسى على عدارتك ولسكنه 
من مخذل الله مخذل .. ثم أقبل على الناس فقال : يا أيها الناس . انه لا بأس بأم ركتاب 
وقدر وملحمة ”© كتمها الله على بنى إسرائول . لم جاس فضر بت عنقه . 

أما كعب بن أسد الذى غرر به حى وجعله يتحلل من ميثاق رسول الله » فإنه بدوره 
لم ينس التارريخ أن يسجل له -- مع قومه ‏ موقفاً مفما بالمزى والندم هندما دنت ساعة 
النهابة الأثمة » قال له نفرمن قومه : يا كعب مأئراه يصئم بنا؟ . قال أفى كل موطن 

نساء وغلمان بنى قريظة : أما نساء بنى قريظة فقد أخذن سس بايا . ول يقل مهن 
إلاامرأة واحدة كانت تستحق القتل . فقد طرحت هذه المرأة الرحى على رجل من الملهين 
يدهى «خلادن سويد» فقتلته . ويذ كر أن هذه المرأةكا نت عند عائشة”'" (رضىالله عنها) 

(1) اى جاءات - (؟) وقيل : كانوا بين العانهائة والتسعمائة 

(-) الملحمة : الوقعة العظيمة الفتل . 

(:) ويروى أن عائشة ( رضى أيله عنها ) كانت #ول عن هذه المرأة : ذوالله ما أسى 
عجبا منبا د طيب نفسها . وكثرة ضحكبا وقد عرفت أنها نشل :2 راجع تهذيب سيرة 
ان وشأم ص م.م بج ؟. 


عن 


عندما كان رجال قومها يقتلون . وتقول عائشة فى الحديث عنها : واللّه إنها لمندى نحدث 
معى وتضحك ظهراً و بطناً ورسول الله « صلى الله عليه وس يقتل رجالا فى السوق . 
إذ هتف هاتف باسمها : أبن فلانة ؟ قالت : أنا والله . قاتلها: ويلك ! . مالك ؟ . قالت: 
أقل . قلت : ول ؟. لدث أحدئته .. قالت عائشة : فانطلق بها فضر بت عتقها . 

واصطى الرسول د صل الله عليه وسلم 6 لنفسه من نساء بنى قريظة « رمحانة بنت 
عمرو بن خناقة » فمرض عليها أن ينزوجها ويضرب علبها الحجاب . ولكنها تعصبت 
لمهوديتها وأبت أن تسل وقالت للرسول : يا رسول الله : بل تتركنى فى ملكك فهو أخف 
على" وعليك . فتركها وعزلما . . وذات بوم كان الرسول « صلوات الله عليه » يجلس مع 
ابه حاده ثعلبة بن سعية يبشره بإسلام رنحانة . فسره ذلك . وبقيت رمحانة عند 
زسول' الل عق توق + أما الذلنان ققد أمر:رشول الله بعدم تقلهم إلا من وجد منهم قد 
أنبت فيه الشمر . أى قد بلغ الرشد . 

وأسل من بنى قريظة مثذ أربعة فنحوا من القتل .. كا شفءمت إحدى خالات 
وول التدي و كانك اذ بايعته مم النساء وصلت ممه إلى القبلتين ‏ فى رفاعة بن معوأل 
القرظى . وكان رجلا قد بلغ الرشد » فلاذ بها ايخلى سبيله . فقالت : يانى الله بأبى أنت 
وأنى هب لى رفاعة . فإنه قد زعم أنه بيصل ونا كل م الجل فوهيه ها فاستحيته . 

لض الأموال : وقسم سول تافاسمل الله عليه وسل » أموال بنى قريظة ونساءهم 


وأبناءهم على المسلمين بعد أن أخرج منها انجس فسكان للفارس سومان . ولفرسه سم 
ولاراحل سبم . 

ثم بعث سعد بن زيد الانصارى أخا بنى عبد الاشبل بطائفة من سبايا قريظة إلى 
:0 فاتباع شم مها خيلا وسلاسا ليزيد فى قوة المسلمين دع حانبهم الحرلى . 


ل 


ولاه الساءون بمغادرة المندق بعد أن نم قتل ودفن رجال بنى قريظة. وقف رول الله 
دعليه الملا والسلام » وقال لامسلمين « أن تغزوك فراش بعل عامج هذا. والكنكم 
تفزونهم ١‏ فل تغزهم قريش بعد ذلك . وكان هوالذى ينزومم حتى فتح 2 : 


نكن 


استشهاد سعد بن معاذ : فلما انقضى شأن بنى قريظة انفجر الجر الذى أصاب 
سعد بن معاذ فى معركة الاحداب . فات شبيدا . وقد روت كتب السيرة”؟ أنه كان 
رجلا بدينا . فلما توق وحمله الناس إلى مثواه الأخير قال رجالمن المناققين : والله إن كان 
ليادنا . وما -ملنا من جنازة أَخفٌ منه فبلغ ذلك رسول اله « صلى الله عليه وس » ققال 
فقال « إن له حلة غير . والذى نفسى بيده لقد استبشرت اللاثكة بروح سعد واهنز له 
العرش » . . رضى الله عن سعد وعن سائر إخوانه الصحابة الحاهدين . 
كلة لا بد مها : بهذا انتهت غزوة بنى قريظة الذين قدرلم أن يسيروا فى الطريق الذى 
اختاروه لأنفسهم لق علمهم التردى فى هاوية سحيقة جزاء ما فعلوا . 
ويمكننا القول أن حى بن أخطب هو الذى نسج أول خيوط الشرك الذى وقع فيه 
بنو قريظة . ونسبب ف القائهم فى أثون الحلاك . وإنكان هو أيضا قد هلك معهم . 
ولقد كان فى استطاعة بنى قريظة العيش يجحائب المسامين فى سلام وأمان ولكن 
موقفهم المدالى الذى وقفوه من المسلمين بانحيازهم إلى جانب قريش وغطفان ليؤلفوا قوة 
كبيرة لا يستطيع المسامون مجاببتها والوقوف أمامباء وكان هذا لوقف أمراً لا يطاق 
مما جمل سم بن معاذ نفسه ‏ وهو حليفهم ‏ يتبرأ من فعلهم ويلفظهم لفظ النواة ما أنزله 
علمهمءن قصاص . إذ اعتبر أن الأمر يتصل بكرامة المسلمين وعزتهم ووجودم » وكونهم 
أحاب دعوة حق تحب أن تبق وتنتشر و يكثر اتباعها . 
وليس من شك فى أن غزوتى الأحزاب وقريظة كان لما صدى كبير فى أرجاء 
الجزبرة العربية حيث زادت من قوة السلمين . وأ كبرت من هيبتهم عند العرب والمهود 
وغيرها::.وسنات بنارلات التلنيى مشيرت: الأمثال عند ذلك عل هر الشلين دنه ولا عرزو 
فقد كانوا أصماب دعره حى » هى دءوهة اله لاخاس أجين . 
سهر صاروء تر 
)١( 0‏ رأجع تذيب سيرة ان مثام ص ١4‏ ج ١‏ . 
60 راجع المصدر اأسابق ص مم ج ؟ . 


الأسصسئلة 


أرجو التفضل بالإجابة على الأسئلة الأنية على صفحات 2لة الهدى التبوى الغراء 
بأسهاب وشرح واف : 

١‏ سما الذى يازم عله للبت منذ احتضاره حتى يوضم فى قبره ؟ وما هو الكفن 
الجدىء ونوعه ومقداره ! وكيفية الفسل ؟ وما هو نص الدعاء الوارد صلاة اللنازة ؟ ودل 
فو انان فرعا وى ارقن ونا مهن بالنسقرة وف سي العلوث الاخقين مت الارمن 
به حجرتان إحداما لارجال والأخرى للنساء أم لا بد من دفنه فى لد ؟ :وهل هنالاك أصل 


زاء أهل ليت عقب الدفن 


لذلك التلقين الذى يلقن به اليت بعد دفنه ؟ وكيف يتمع 
مباشرة ؟ والذى يحدث أن تقف أسرة الميت الوارث منهم وغير الوارث يتةبلون العزاء عند 
القبرفى صف طويل . 

؟ س ماحم خفض البنات ؟ وهل هولازم ؟ وما هو الدليل أو الأدلة الصربحة 
المحيصة الى تعن على ازومه ى وما أت ف هله لمكن الاحتراعية : و وان املأ 
شافياً فى المسألة . 

© س ماهى سين الصلوات المفروضة الثابتة قبل كل فريضة و بعدها ؟ 

4 ح يقوم بعض الناس برهن قطءة أرض زراعية نظير مباغ من المال » ويتوى 
المدين على رد المبلغ استرد أرضه . 


فيل تدحل المافعة التى حصل عامها صاحب المال من زراعة الأرض فى عداد الرما . 


أن 
ه ماح الشرع فى بوليصة التأمين ؟ وأغان تفاصيلها لا لنى عايم 6 إذأنها 
5 شابعة ومندسرة بشكل وأسع ظاهر 5 


صالح عدن دلار ممم 


بالقمايات مر أن الف ديرة 


الأب وبة 


الجد له والصلاة وا السلام على رسوا ل الله ٠‏ و بعل : فقل صيق أن أحينا على مثل هذه 
الأسئلة فى أعداد متفرقة من مجلتنا « الهدى النبوى » . ولسكن لا بأس من الإعادة قفمها 
إقادة 4 فنقول : 

5- شمل السؤال الأول عذهة مسائل وتيت عن كل مسألة كلى عله : 

حت ١‏ ل 

روى فى الصحيحين أن رسول الله على الله عليه وسيم كان يعود من مرض من 
أصحابة 4 وخسح نودة العنى على المريض ويقول : 2 اللهم رب الناس 4 أذهب الياس 5 
و اشف أنت الشانى » لاشفاء إلا شفاؤك » شفاء لا ينادر ستها » ور عا كان يقول : 
«كثارة وطزون» وكان إذا أض من الريئن قال +2 إنانث و إنا إليه واجنون» وكان 
فى الغارين . واغار انا وله يا رب المالمين » وافسح له ق فيره 4 ونور له فيه 6 روأ مسلم. 
وكآن من هديةه الإسراع بتحيير المت وتطهيره وتنظيقه وتطيدية و- فونه 6 9 الصلاج 
عليه م( وسؤال كن الأففرة والرحمة له م( والتحاور عن سنكانةه 0 3 الدعاء له بالتثييت عذل 


السؤ ال بعك اله القبى ووطيةاق الاح . .وكان رسول الله امن ال مير اع بالجنازة » 


يال 


ين "» قال : م درع ريك فنك جلي دنع 
وإن تك ت سوى ذلك فشر تضعوبه عن رقاريكم » و نََ وكان يقول عند إنزّال ليت فى القبر 
ووضعه فى الاحد ' د ببسم الله » وعلى سنة رسول الله » ا 

(-) ماهو الكفن الجزىء ونوعه ومقداره ؟ 

أفضل الكفن البيض من الثياب أيأكان نوعه » و بمقدار ما يكنى لف الجسد ثلاث 
فرات ٠‏ :وقد كفن رعو اشاق غلاة أثواب بدن + زوى فى المديحين « أن رسول الله 
صل الله عليه وسلل كفن فى ثلاثة أثواب 5500 » ليس فمها فيص 
ولاعمامة © والسحولية نسبة إلى سحول قرية يالمن » والسكرسف القطن . ويلاحظ 
أن المديث نص على عدم القميص والعامة » مخلاف ما يفعله الناس. اليوم . وكان 
رسول الله ينهى عن المنالاة فى الأ كفان . 

(ح) كيفية النسل ؟ 

يفسلالميت بالماء والسدر ‏ و بدله الصابونالان _ثلاثاً أوسا أو أ كثر حسب مابراه 
الغاسل كافي » ويبدأ بالفسل من الرأس إلى القدمين » وبالميامن ومواضم الوضوء » 7 
يفاض على جسده الاء ثم يطيب ويكفن ٠‏ روى البخارى ومسلم أن رسول الله 
صل الله عليه وس أمر الفاسلات حين توفيت ابنته فقال « اغلنها ملام أوسا » 
أوأ كثز من ذلك إن ع ذلك » بعاء وسدر » واحعان فى الآخرة كافوراً ؛ وابدأز”ت 
عيامنها ومواضم الأوضوء 6 . 

(5 )ماهو نص الدعاء الوارد فى صلاة الجنازة . 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على الميت أرما » يقرأ بعد التسكبيرة 
الأولى الفاتحة ‏ ويصل على رسول الله بعد الثانية » ويدعو للهيت بعد الثالثة » ويدعو 
انفسه والمسامين بعد الرابعة ثم سل . 
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وما يؤئر من دعائه للميت مارواه مل فى صميحه قوله عليه الصلاة والسلام : 
١‏ اللهم اغفر له وارحمه » وعافه واعف عنه » وأ كرم نزله ووسم مدخله » واغسله بالماء 
والثلج والبرد » ونقه من الخطايا كا ينق الثوب الأبيض من الدنس »ء وأبدله دارا خيراً من 
داره » وأهلا خيراً من أهله » وزوجا خيراً من زوجه . وأدخله ال+نة » وأعذه من عذاب 
القبر ومن عذاب النار » . ومن دعائه لنفسه ولس مين : الأهم اغفر ينا وميةنا » وصغيرنا 
وكبيرنا » وذكرنا وأنثانا » وشاهدنا وغائينا الم من أحييته منا فأحيه على الإسلام » 
ومن توفيته منا فتوفه على الإعان . اللهم لا نحرمنا أجره ولا تفتنا بعده » واغفر لنا وله » . 
وان كأن الل رحلا وتكه ارا راهةع و إذا كاك انرا رقت باز امومطا : 

(ه ) دل من الجائز شرعاً دفن الميت قيما يسمى بالفسقية » أم لا بد من دفنه فى لحد ؟ 

الطريقة الشرعية فى الافن أن حفر وياحد لكل ميت » ولكن تدعو الماجة 
والضرورة أحياناً إلى دفن أ كثر من واحد فى القبر الواحد »كا روى البخارى أنهم كانوا 
يدقنون الرجلين والثلاثة فى القبر الواحد يوم أَحٌدّ . فإذا دعت الضرورة إلى تحديد أما كن 
الدفن مع انساع العمران وازدياد الناس وخشى من التضييق على الأحياء فى مسا كنهم 
ومزارعهم على مر السنين والقرون » فإن مثل هذه الضرورة تبيح الدفن فى مثل القبور 
التى وصفتها والتى نمى بالفساق . وأما مخصيص ححرة للرجال وأخرى للنساء فهو خير» 
حتى يعم أن الإسلام لا يبيح الاختلاط حتى بعد الموت . وقد نبى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن زيارة القبور نم أباحما لترغال :دروت النماء + وقوه فى خرن نت ذال 


نيبا زواه أبوداود والأزمذق والنذاق 85 لفن الله .زائرات النبون © 
وب هل هناك أصل لدلك التلعين الذى يلقن له الت بعل دفئة ؟ 
ا رد مىء والتلقين ولايصحثىء عم يلقن بهالوت بعد دقئه 6 ولا فقراءة تىء منالةران 
أى عغيل احتضاره سى تكون هزه الشهادة آخر ىء٠‏ دن كلام الد نا شرع أذنيه يك قل 
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تسكون آآخر شىء ينطق بها لسانه اذا استطاع . أما ماثبت عن رسول الله أنه كان يدعو 
للميت بعد دفنه بمثل قوله : « الاهم ثبته » اللهم ألهمه حجته » فإنه دعاء وليس تلقينا . 

أما الحديث الذى رواه أبوداود : « أقرأوا سورة يس على موتا ؟ © ققد ثبت عند 
الحدئين أنه موضوع . 

زح كيف عراء أهل اليت ؟ . 

من السنة تمزية أهل ليت وتسليتهم والتخفيف عنهم : مع المبى عن الجزع ورفع 
الصوت بالبكاء » ومع الوعظ بالصير والتسام لقضاء الله 00 . ويقال هم . 
أحسن الله عزاء »أ ا أوأعظا | لله أجرم . وإذاكان اليت 
طفلا يقال : عوضك الله خيراً مما أخذ منم أو نمو ذلك 000 يصنم لهمجيرانهم 
الطعام »لا قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « اصنموا لآل جعفر طناما » فد أتاهم 
ما يشذلهم 6 وكان ينهى عن النياحة والنعى والاجماع للتءزية بعد الدفن » ويقول 
د هومن عمل الجاهلية » رواه الترمذى » وقد كره حذيفة أزف 1 به أدله الناس 
إذامات » وقال : 

« أخاف أن يكون من النعى » . رواه الترمذى وسححه أحمد واءن ماجه » ويدخل 
فى ذلاك ما ينشر'من النعى فى الجرائد : وروى الببخارى ومسل أن رسول الله صلى الله عليه 
وم قال : ١‏ إن الله لا يذب دمع المين ولا نحزن القلب » ولسكن يعذب بهذا وأشار 
إلى لسانه - أو يرم » وكان يقول . « دمع المين و ي>زن القلب » ولا نشول إلاما برضى 
الرب » رواه الشيخان أيضا فلا بأس بالتمزية مالم يجتمع لها بالدوار أو السرادق . 

كال 

لم برد فى خفض البنات حديث حيح صريح » وقد حدل الفقهاء الألفاظ العامة التى 
وردت فى اتلتان فى الصحيحين وغيرها » وأنه من الفطرة » على أنها فى ختان الرجال . 
وروى فى سائن أبى داود حديث لأم عطية الأنصارية قالت : « إن امرأة كانت نختن 
بالمدينة » فقال ها الننى صلى الله عليه وسل : لا تنبسكى » فإن ذللك أحظى للدرأة » وأحب 
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إلى البعل » والنهك : المبالغة فى اللخفض . وفى رواية أخرى « أثمى ولا تم-كى . 
فطع جزء يسير من البظر » والحديث على ضعفه الذى أشار إليه أبو داود نفسه 08 
للعمل به حيث لا بود غيره فى هذا الباب عكا أثبتت التحارب على فائدة اتقفض اليسير 
ثامنات يا حيا واخماعياً » وصيانة لاءفة والياء . وقد حرت العادة عايه منذ الصدر الأول » 
ولم يثبت مبهى عنه . 
خِت ؟ اللتااك 

سنن الصاوات امفروضة فى أصح الروايات اثنتى عشرة ركعة » أريعاً قبل الظهر 
واثنتين بعدها » وركهتين بعد الغرب » وركعتين بعد العشاء » و ركعتين قبل الفحر . وذلك 
لما روى مس عن عائشة أم للؤمنين رضى الله عنها أنها قالت : «كانرسول الله صلى الله 
عليه وسم يصلى فىبيته قبل الظهر أربعا » ثممخرج فيصلى بالناس » م يدخل فيصلل ركمتين 

وكآن يصلى بالناس الغرب ٠‏ ثم يدخل فيصلى ركعتين . ويعلى بالناس المشاء» ويدخل 

بدتى فيصلى ركءتين . وكان ل ن اقلهل 1 ركعات فمهن الور . وكان يعلى ليلا 
علويلا قائما ؛ وليلا طويلا قاعداً . وكان إذا كر أ وهو قائم ركم وسجد وهوقاثم » وإذا 
قر قاعداً ركع وَسجد وهو قاعد . وكان إذا طلع الفجر صلى ركمتين » . 

وروى ملم أيضا عن أم حبيبة أم الؤمئين رضى الله عنها أنها قات 

قال رول ان صلى الله عليه ول : «من صلى فى يوم 0 ركعة بنى الله 

لفدينا اق النادة منت وتوفوك طبر رووانت اللووفاك وافل كثيرة »و1 كدها جميماً ركيق 
الفصر ووتر المشاء وتحية المسحد فقد ثبت أن ردول اله يكن بدعمما سفرا ولا 0 ظ 
أما نحية السجد فأنه كان يأمر مها حتى من دخل امسحد وهو يخطب الجعة . 
ع 1 -_- 

ارهن وثيقة فى يد المرتهن » وليس له أن ينتفع منه بشىء » بل تبق عينه ومتفمته 
فى يد الراهن » غير أنه لا .يتصرف فيها ببيع ولا مخلافه إلا بعل المرتين واستيفائه حقه . 
وفد اختاف الفةهاء فها إذا كان الزهن مما يركب و نحلب : هل لامرنهن أن يثتفم بالملب 
وااركوب بقدر النفقة ؟ أو التفعة تكون لاراهن وعليه النفقة ؟ أو تكون لاعدل الأمين 
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الموضوع فى بده الرهن ؟ ذلك لأن الحديث الذى رواه البخارى ليس صر بحا ف تحديد 
المنتفم » ؛ ولف الحديث . « لت الرهن بنفقته » وأشرف لبن الدرّ إذا كان مرهونا 
وعلى الذى يشرب ويركب النفقة » . أما إذا كان الرهن مما لا يفل شيثًا فالأمر فيه 
واضح » وقد روى الببشارى ومسل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «ه اشترى طعاما 
من يهودى إلى أجل ؛ ورهنه درعا له من حديد » . فليس لمرتهن إذن إلا الاستيئاق 
لمان ماله “بأصل عين الردن وليس له أن ينتفع من الرهن بشىء » والا كان 7 كلا لاربا 
فإذا أصر أن تكون عين الرهن بيده ذعليه أن #ط من أصل الدين قيمة كل ما يذله 
الأرض حتى يستبلك الدين أو يسدد له الباق منه . وقد أفتى بذلك الإمام ابن القبم . 
بحن 
التأمين أنواع : على المياة » وضد الحوادث وغيرها ٠‏ والمعروف أز ن الزمن يرن 
على حياتد- مثلا ‏ باغ معين لمدة معينة » يدفم فيها قيمة البوليصة'''علىأقساط شهر 
أو سنوية أو نصف سنوية أو على أى نظام يتفق عليه . ومعروف أيضاً 5 
جداول يلاحظ فمها نسب معينة من الفوائد المركبة . والمؤمن إما أن يموت قيل انقضاء 
المدة المتفق علمها فتستحق قيمة البوليصة لورثته أو أن يعيئهم فمها مهما كانت قيمة 
الأقتناما الى سذوهاء: نيو تمد" هلاه كاله أن رضن لزرهه ميان مق الال عه كرد 
وهذا هو عين الميسر : يدفم القايل لادعول على الكثير من غير وجه حق . و إما أن يبقى 
المؤمن حتى مباية المدة فتمرف له قيمة البوليصة و<زء مءين من الفوائد وهذا ريا صرح . 
نانظر كيف اجتمم فى التأمين الذى ذاع وشاع بين الم لمين كبير: تان من كبائر الإنم » 
الربا والميسر ؟ وكيف زين لحم الشيطانأعمالهم السيئة فرأوها حسنة » فزعم لمم أن التأمين , 
كفالة للا يتام ؛ وعون للا رامل . وأمان من غوائل الزمن » وصروف الدهر . فأين إذن 
التوكلعلى الله ؛ والاعتماد عليه معالسعىفىمنا كب الأرض #ارزق» إن ف الإسلاممن التتكافل 
الاجماعى » والتءاون على البر والتقوى » مايط.ئن كل مسلم وأنهم اتبءوه واهتدوا به . 
لجار ان م 
(1) ( البوليصة ) وهى وثيقة على التأمين بين المؤمن والمؤمن عليه 
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س ١‏ - هناك رأى يقول ان عصاة السامين يدخلون النار يوم القيامة جزاء 
ما اقترفوا من الذنوب ثم يخرجون بعد ذلك ويدخلون الجنة » ورأى آخر يقول ان من 
يدخل النار لا يخرج منها أبداً ويخلد فبها . 

س ؟ سح رجل استدان دين استغرق كل محصول زراعته فهل مخرج هذا الديون 
7 زرعه بوم حصاده أم لا زكاة لمدبون م يةولون . 

أحيبونا مأجورين ولسكم ينا الشسكر ومن ام القوات وارضوان . 

مصيافى أككر عمان, 
إمام مجد ببنى جد متفلوط 

لبد له رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الرسلين عمد عبد الله ورسوله 

وعلى اله وككبة أحمين . 
الحزات عن الننؤال الأول 

أجمع أهل السنة على أن من مات وعليه ذنوب لم يتب منها فأمره يوم القيامة إلى الله 
إن شاء عفنا عنه وأدخله اللنة بلا عذاب » و إن شاء عذيه بقدر ذنو به نم : رجه من النار 
وَاتتتيدوا اذلك وله تفاق ف الآبة الحيكة مورسورة النناء ( إن الله لأبفتر أن شرك نه 
ويدفر مادون ذلك أن يشاء ) ووردت أحاذييف تيرق خروج عصاة الموحدين 
من النار بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وس و بغيرها بحيث لا يبق فمبا إلا السكفار 
واللنافئقون . روى مس فى صديحه عن ل عدن اللدرف أن رسول 5 صلى الله 
عليه وسل قال : 

ويدخل اله أهل المنة الجنة يدخل من بشاء برحمته ؛ ويدخل أهل النار النار. 
93 يقول انظروا من وجدم فى قلبه مثقال حبة من خردل من إعان فأخرجوه » فيخر جون 
منها حما قد امدُدمُوا فياقون فى نهر الحياة أو الميا فينبتون فيه تنبت ايلبّة إلى جانب 
السيل أل نروها كيف مخرج صفراء ملدوية » . 
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وفى رواية أخرى عن ألى سعيد « أما أحل النار الذين م أهاما فإنهم لاعونون فمبا 
ولا حيون » ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال مخطايامم فأماتهم إماتة حتى إذا 
كانوا لخها أذن بالشفاعة لفىء بهم ضبائر ضبائر على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا . 
عليهم فينبتون نبات الحبة تسكون فى حميل السيل » . 

وخالف فى ذلك اللحوارج والمتزلة والمرجئة أما اللموارج والممنزلة فقالوا : إن مات 
على كبيرة لم يتب منها فهو لد فى الثار مع الكفار» وأنسكروا أحاديث الشفاعة فى عصاة 
فلا يضر عندم مم الإيمان ذنبكم لاتتقع مع اللكفر طاعة وأخروا الأعمال عن الإعان » 
وقالوا إن مناط التكليف هو تصديق القلب فقط فن صدق بقلبه فهو ناج وإن ترك كل 
فريضة وارتسكب كل موبقة . وهذه المذاه ب كلها باطلة مخالقة لما دلت عليه الآيات 
والأحاديث » ولاكان عايه سلف الأمة رضى الله عنهم . 

المواب عن السؤال الثانى 

لا جب الزكاة فى الزرع الا إذا بلغ النصاب وهو غسة أوسق لقوله عليه السلام 
« ليس فما دون خمّسة أوسق صدقة 6 وكان التصاب فاضلا عن أداء الدئ فإن أداء الدن 
مقدم على سائر المقوق قال تعالى ( من بعد وصية توصون بها أو دين ) واللّه تعالى أعلم . 
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جيع منتحات الألبان الطازجة وأعفر أنو اع البقالة 
تحدها عند شركة 
ف كر القمبشاوى وعبل المجيل الشوريف 
١‏ شارع لون سعد ) بين الصورءن سايها ( بالشقاهرة 
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اتدراف الشباب .. . مرة أخرى 


تحدئت الصحف ف الأيام الأخيرة عن مشكلة انحراف الشباب وأسبابه . وعن حث 
وسائل علاجه . ومن الصحف التّنحدثت عن هذه الشكلة صميفة « الهوربة و>لة الشبان 
السامين 6 وقد اهتمت اخْلةِ مبذه الشكلة فمقّدت ندوة بدار الشبان السامين » خطب فمها 
بض رجال الصحافة والفسكر والاجماع والهتمين بشئون الدين . وكانت النتيجة التى 
أسفرت عنها محقيق الجرورية وندوة الجلة هى أن أسباب الاتحراف ترجع أولا إلى مسئولية 
انتوق اه التاق الترايية والفوضية والتنارلة و إل تاكاه الأسره تنقيا :غاضدث 
لوسر افق تناد وكرت نابي اتنعول عداتيا إل القرعة وتقلئة الأور ست 

ألم تو د ءانياً إلى الأسباب الخارجية الكامنة فى أفلام السيما التى تدور حول مواضيع 
تالية رقتسي ستو وشيفة + 

وإلى الكتب والصحف واللات التى اعتادت أن مرج إلى الناس حاملة بين 
صفحاتها مبادىء هدامة » و انجاهات خاطئة كافرة » وغير ذلا من المستوردات الت عامت 
الشباب أدول الخلاعة والميوعة والطرزل . 

وَل للناظو لأقلة القن تيد هق السيئان!النازة من الماءوالئقيات ودلا سين 
الضيقة اللخليعة . 

وإلى ما فقده النشء من عنصرى الدين والامان . لأن الحياة إذا خلت من ادن 
والاعمان بالل تمك فيها الفوذى والموى والقساد . 

وهذه ليست امرة الأولى الت تثار فيها هذه المشسكلة الاجتاعية التى تتصل محياة 
البق اللديق .سيق أق ارت عذه يراق عل عندات الكلات والعيدف وق 
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الندوات وعلى موائد الميتمين بشئون الأمسرة والنشء 5 وكانت النتيجة لا مخرج أيضًا 
عما أسلفنا من الأسباب . 

والواقم أن هذه الشكلة ستظل قائمة . وان تفلح أية محاولات للقضاء عليها ماداست 
الأسباب الياشر: : للانحراف قئمة لم ينم القضاء عليها . ظ 

وفى اعتقادنا أن الدولة هى التى تملك حل هذه المشكلة . فا دام زمام الأمر قد أفلت 
من بد الأسرة حتى فقدت السيطرة الكاملة على أبنائها » وما دامت الروح الإسلامية 
اللقومة قد انمدمت من البهوت التى تنتسب إلى الاسلام » فعلى الدولة أن نساهم فى القضاء 
على الشرور التى يأنى منها الاتحراف بما تملك من وسائل فعالة مجدية . . فى إمكان الدولة 
أن تعمل على منم عرض الأفلام الأجنبية والحلية التافهة التى لا تبحث إلا عن الحب 
والجنس والرذيلة . 

وأن تمنم نداول السكتب التى تحمل المبادىء الحدامة والأفكار السامة جبور 
القراء . . وأن تمنم إذاعة الأغانى الخليعة الماجنة . مع فرض رقابة حازمة على الصحف 
والجلات حتى تنكف عن نشر الصور العارية المثيرة للغرائز المهيمية .. 

وسبق أ نكتينا 7 فى هذه المشكلة وقلنا إن أية محاولة مخلو من اههام الدولة للقضاء 
على أسباب الانحراف التى ذكرناها سيجمل السكلام فى الموضوع « كالتفخ فى قرية 
مقطوعة 6 إد لا حدذرى من 9 نلمن الك-ياب 0 ميادى» الاسلام وعقانده وأحكامه 
ف المدارس 3 غير ذلاك من ع>اولاات الاصلاح م مخرج الشياب ليصلدم بفساد 
الصحافة والسيها والسكقب والأغاق ؛ وكل مايجده أمامه من المعاول التى تعمل فى نشاط 
نحيف عل الهدم والتدمير والتحمم . فيقيدد النصح والارشاد والتوحيه 7 ويذهب كل 


+ جا 6 


6 راجع المقال بالهدى النبوى عدد ذى القعدة .وم؟ امجلد عم . 


3 
كلية البنات الإسلامية .. وملادس الطالبات 


هذه الصورة التى نعرضها ضمن هذا الياب ما كنا نود أن نكتب عنها ناقدين . 
بل كنا ترجو_ف نفر وسرور ‏ أن نعرضها لمتدحها » وتثنى غليها » ونقدم الشكر 
والاتجاب لأسحامها . ذلك لأنها جاءت من قلب إحدى اللسكليات الإسلامية التابعة 
للأزهر الذى يدرس مبادىء الأدب والمياء وامثل العليا النابعة من شريعة الاسلام . 
وفضلا عن ذلك فإن لهذه الكلية مظهراً مختلف عن مظاهر الإباحية والفوضى والفساد 
إلى تراها فى الكليات الأخرى 5 هذا ينيئى أن يكون طلامها عنواناً 3 مده 
الكليات الأزهرية : 

قن ملة المصور الصادرة فى5/؟١/كحةا‏ رأيئا صورة لفصل من فصو لكلية البنات 
الاسلامية بالأزهر والطالبات يستمعن إلى الدرس من أستاذهن وهن عاريات الأذرع 
والسيقان . سافرات ليس فى مظورهن ما بدل على أنهن ينتمين إلى كلية تحمل اسم 
الإسلام الطاهر . وتابعة أيضاً للازهر المعهد الإسلانى الكبير . 

وتملسكتنا دهشة ممزوحة بالألم والأسف حين رأينا هذه الصورة الزرية القبيحة.» 
إذ لوكانت العمورة فى كلية تابعة لجامعة أخرى لما دهشنا وتألمنا .. ولكن الطامة الكيرى 
أن تأنى الصورة من داخل كلية إسلامية تابعة الأزهر . ومن الغريب الوم أن 
يسمح القامون على ش_ئون هذه اللكلية التى تفتح لأول مية بوجود هذا اللنكر 
داخل فصول الكلية . 

وقد نشرت ( يلة الشبان الاين ) فى أول رجحب ١8+‏ صورة لفتاة تلبس 
امنا متنا د كعك نان عت قائلة + 

« مازالت الات السئولة تدرس مواصفات الزى المقترح لمعاهد الإسلامية 
البديدة التى يحب أن تكون طالباتها قدوة فى كرامة المظهر . والطفاظ على تقاليدنا 
المريقة فى مجتمنا الإسلائى الناهض » . 
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والحق إن مظهر الطالبات فى هذا المهد الإسلاى كان ينبنى أن يضعه إلسثولون فى 
لقام الأول من البحث والاهتام » للاتتهاء منه قبل فتح الههد . لتبدو الطالبات فى شكل 
يليق باسم الكلية .. ولكننا لاندرى كيف ترك هذ الموضوع للان دون تنفيذ ولا ندرى 
أيضا كين تركت الطالبات هكذا أمام الأساتذه بسيقان عارية وأذرع مكشوفة . وملابس 
ضيقة مؤذية للناظرين .. وخاصة إذا كانوا من الشووخ أحاب النضيلة « المدرسين » الذين 
يدركون الإثم الذى يأتى من وراء النظر التسكرر إلى للنسكر المتمثل فى ملابس الطالبات 
الكاسيات العاريات . . الاهم إلا إذا كان هؤلاء الدرسون سيدرسون طن وثم منمضو 
العيون » تحقيقاً لقوله تعالى ( قل للمؤمنين يفضوا من أبصارم و محفظوا فروجهم ) . 

وكان الأجدر أن مجمل المسئولون الأمس مستوراً فلا يظمروا الطالبات فى الصحف 
والحلات بهذا الظبر المنانى للاسلام ليسكون أمرهن بعيداً عن الانتقاد . 

على أننا ترى أن بحث موضوع الزى المناسب لؤلاء الطالبات لا يعقير مشكلة نحتاج 
إلى وقت كبير وجهد مضن لدراسة الموضوعات . خاصة وأنه قد مغى على التدرس 
بالكلية أكثر من ثلاثة شهور كانت كافية لنهو موضوع زى الطالبات ليسكن عنوانا 
طب معهد ينبئق منه شماع المدى والخير والعم والنور . 

37 بد د 


منشورات الشيخ أجى ٠‏ 


بين حين وآخر نطالع فى أيدى بعض الئاس منشورات موقعة يإسم الشيخ أحمد خادم 
الحر مين يزع فبها أنه يسدى النسائ الفالية للمسادين . و يدعوم فيها إلى تلمس امير والبركة 


ويستهل الشيخ الناصح كلامه فى منشوره بذكر أسماء اله الحسنى ليسكسو تضايله 
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برداء من اق لاخداع والْمُوبه ؛ شأنه فى ذلك شأن من درجوا على الخداع والتضليل من 
كتاب الاححبة والمائم حين نحشرون فى دجلهم بعض أيات من القرآن ليوهموا السذج من 
الناس مجدية وسحة ما يسطرون لم من اتخرافات والياطل . 


م يمضى القاصح فى كلامة بعل أن 8 أمعاء الله الس فيقول :2 وبعد ‏ فبهذه 
سلسلة ربانية أتت بالميرات والبركات على كاتنها وترجو تداوطا بين المساين . فيحب 
عليك أيها الأخ امسلل كتابة .© نسخة منها وارساطما لثلائين شخصا من أصدقالك 
ومعارفك . وق مهأية الثلا ين وم عشيئة ال 57 اكير والبركات ف كل حانب . 

ويستطرد الدجال فى اكلام محذراً القارىء من مغبة إهال نصاتحه . لأن فى إهالمل 
كا يقول ‏ نزول السكوارث به » مستغلا فى ذقث سيطرة الروح الدينية على نفوس الناس 
فيقول : وأحذرك من الإهال ثثلا تصيبك المصائب فقد كتها أحد الموظفين فنال درجة 
عظيمة . وأهمايا آآخر لاقت به النكبات . وكتمها أحد التحار فرحت تجارته » وأهملها 
آخر فشبر إفلاسه » وقام أحد عمال اليومية بإرساطها بأمانة فنال ترقية سريعة فى الدرجة: 
السابعة وصار فى عداد الموظنين ... وهكذا الح .. 

وبعد هذه الساسلةمن الأو هام و لمن اعم يدود الدحال في|كرر نخذر انه السخيفةآقارىء 
م يلوذ بعاطقة حوب الأولياء والصاساين لق لينفذ مه إل 5 القارىء 4 1 هذا الجافب *ن 
هيمئة على يعن النفوس الضعيقة 4 ليدماها على تتقيذك تانامرة 4 : فيكول :. فنصيحيٌق أمها 
الأخ عدم إهال هذه السلسلة الربانية المباركة لتء.لك البركات بفضل أسماء الله الحسنى . 
و بيركة أولياء الله الصالمين الطاهرين .. الح . 


سخيف ترفضه المقول المستنيرة وتأاه الفطر ا ليمة . فتسرع بطبع كية "كبيرة منها وتوزعها 
على كل المعارف والأصدقاء لمعا فى الترقيات والأرباح . 
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على أن بعض الناس برفض هذا الحراء . بل ومبمله ويلق بتلك المنشورات فى صلة 
المبملات . . فبل ربح وترق من اعتنى بها ؟ أوهل نزلت المصائب يمن أهملها كا يزعم 
الدحال ؟ ! . 


إننا نعرف قصة هذه المنشورات من رمن بعيك . فل ئر أى أثر حسن من احترمها 
أو سىء من أهملها من لنا مهم صلة داعة . 

من كل ما تقدم نرى أنه حدر بكل ذى لب ودين أن يعل أن الشيخ الناصح هذى 
ونخرف . إذأن عمله هذا لا يعدو أن يكون كاعم الدجال الذى سطر التعاويذ والعام 
لضعاف العقول انتظاراً لفائدة . . أو هو كالسراب الخادع الذى يحرى إليه الظمآن حتى 


إذا بلنه لى يحده شيا .. 


دعر صارو, تمر 


من أخبار الماعة 


5 لوه 

داو فقيل الاسناة الشيخ تمد على عبد الرحبي فرع الجاءة باسوان وكان من محاسن 
العدف أنه ثم افتتاح مسجد الجاعة بالحى الشسرق لحطة اسوان فى اليوم الثانى من وصول 
فضيلته إلى اسوان وقد ألتق كلة ضافية عن دعوة أنصار السنة الحمدية . وقد أنكأ هذا 
السجد لاحاعة الحاج بدر عامر خالصا لوجه الله فنسأله سبحانه أن يحدله من يعمرون 
مساحده حيث قال ) إعا عدر مساحد الله من آمن الله واليوم الآخر وأقام الصلاج والى 
: ا : : ؛: 
لكا ول مش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من الهتدين ) وقول رسول الله صلى الله 

عليه ول ١‏ من بنى له وعدا فى أنه له به 8 فى النة 6©). 


لخزاه اللّه خيراً وأخلف عليه أضعاف أضءاف ما أنفق فى سبيله » وايتفاء مرضاته . 


اللماتان تتا الول وري مجم با اواج 1 جات 


اعجذيف اللظار اك ازائفية فممددها عه اعفان 


أجل غدل خل لل 


المصرى الوحيد خررح جامعة بارس شارع الجوهرى 
رقم ١‏ عيدان العشّة وللمر التحارى القدم شارع 5 ولو 
س . تا همعس؟ ل تللفون 51١55‏ 


شدكن غر بب للساعات واغجىهرات 
إدارة : تر الغريت قر شار 
بشارع حمد بك فريد رتم /11 ١‏ مصر عابدين 


أجَدِت الننافات فى اللغائة ونقة العنداعة 


و الهو هرات والانظ أرات - انا مدوثة 
تساهل فى الدفم على أقساط شهر نة 
وبالهل ورشة فتيسة للتصليح 


9 أنصار السنة الحمدية لم امتيازات خاصة »© 
اميت يي ددا 


دمن ميادىء 


جا مرا نضا رات لزج 


أر فاب ارو ارس 

» شهادة أن لا إله إلا الله » وأن تمداً رسول الله : من قاها انتسب إلى الإسلام‎ - ١ 
. وترشح للابمان » إذا حمق ونفذ باق الأركان‎ 

؟ - إقامة الصلاة : أى القيام نحةوقها الروحية فى صورتما العملية » والمحافظة على 
الششوع والتوجه إلى اه تعالى ومناجاته » والانقطاع إليه عما عداه » و إشعار القاب عظمته 
وكبرياءم . فيذلك بزداد الإعان » وتقوى الثقة به » وتتفر النفوس من الفواحش 
والمتكرات ؛ وتسكون أقوى نفاذا فى الحق » وأشد بمداً عن الأهواء . 

فا أشق تاركها وما أتمسه » وما أ كفره وما أبأسه . ومأ أبمده عن رحمة الله 
وما أقر به إلى لعنته . 

© سك إيتاء الزكاة : فى إقامة الصلاة صلاح الفرد » وفى إيتاء الزكاة صلاح الفرد 
والجتمع » ولذلك يقرمهما الله دانم فى كتابه السكريم . فن أقام الصلاة ومنم الزكاة » كان 
مرائيا » منافقا , كاذيا . 

ه سح صوم رمنطان : ركن التطهير » وشعيرة الرباط » ومعلم الصبرء وملهم الثبات ؛ 
وى العزعة . شهر القرآن ؛ ودوسم القربات » وعيد الفقراء واللسا كين . 

م احج البت : غرة المؤمنين » وسياحة الصاأين » وأمل المانبين » ورجاء 
التاثبين . طوبى أن استطاع فأطاع ؛ وجد فوجد (ولله على الناس حج البدت من استطاع 
إليه سبيلا ) . 


اامدد 4 رمضان 
الغلد /1» سنة 1١1/35‏ 


كع وس دسم 


دمر ها جساءة أنصارالشنة اللندية 


رئيس التحرير مدير الإدارة 


العكلن ‏ ' شقن 


مطيعة السنة المهمدية #٠‏ ملما 
١7‏ شار ع شريف باشا الكبير 
ت بااءون 


الفهكرس 


صفحة 

'رس) التفسير عل ال > د ل اللاستاء اشيم عبد الرحمن الوكيل 
١‏ عقيدة القرآن والسنة . . . . . وه م محمد خليل هراس 
٠‏ التقوى . . .. . .. للسيدة الجليلة حرم الدكةور همد رضا 


5 اللبم إنى صائم . . . . للاستاذ الشيخ السيد عبد الحلم ملاق 
(مىجلة الآزهر وكتاب الهائية . . .« 2١‏ عبد الرحمن الوكيل 
مم <واء مالا والقضاء 35 ١‏ 5 5 ” عبد الفتااح إبراهم سلامه 


م؟ تعليقات على الصحف ل سعد صادق محمد 
5؛ شبر الصيام والعبادات «قصيدة) « تجانى عبد الرحن 
ا أسئلة وأجوية ٠.‏ .م ام (١ ٠.٠ ٠.‏ سلممان رشاد محمد 


جا كل 15 215 كط 25 53 9 قرو . معاكة 28 كد كد 25 5252 
دئيس التحريه. .3 خوك ليست نوميل 58 مد الإدارة 
عد در فولين ١‏ ؛ مر رسْرى ملل 
لوف - د 2 ال و د الاشتراك السنوى 
ىاب الامتياز : ورثة 1 َ لوول الارزمة 


0 عامر المُدٌ إلا مجلة شهر بة دينية المتحدة والسودان ع 
2 0 , ا فى الخارج 5 


ل ع 2 
25 كك كن كك قع كك كلت 35 اوج 


اكت عدقة 5د عد ود عد جه" مها جساءة أنصارالشنة المندث و 
المركز العام : م شارع قوله - عابدين القاهرة ‏ تليفون 7585175 
الندد ,ة رمضان سنة ١/45‏ الجلد /1؟ 


مسرن انلام 


قال حهل كانة» ( وَلبِدُو كينيع 6 2 سئين وار ةأذوا ا 00 الله 0 


- ل 


20 0 ' 1 مع ١‏ 
مما لبثوا عفد اكرات طن 22 بد وألعم .ما لهم م دون ين و 
وَل اك ف 1 اداع را 0 1 من كتاب ار ك لا ممدك 


كلانه و ف سن دونه مدا :ه575 ). 
« معالى الفردات »6 
ابئوا : « لبث بالمكان أقام به ملازما له . وأصل الادة يدل على كت > 
غيب « قال اين فارس عن أصل المادة إنه يدل على نستر الثىء عن العوون . م يقاس 
من ذلاك الغيب : ما غاب مما لا يده إلا الله . ويقول الراغب أيضا عن الغيب : واستعمل 
فى كلغائب عن المائكة » وعما يغيب عن علٍ الإنسان . والغيب فى قوله سبحانه : ( يؤمنون 
ااغرت )تخوعالا قم مت الاواس:؛ وألا تقتضيه بداثه المقول وإنما ل مخير الأنبياء « 
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ملتحدا : « قال ابن فارس عن أصل المادة إنه يدل على مَدْل عن استقامة » واللتحد 2 
الجأ سمى بذلك ؛ لأن اللاجىء يمل إليه . وقال الراغب : إلتحد إلى كذا مال إليه وقال 
عن الملتحد إنه يستعمل بمعنى نفس الالقجاء » أو بمعنى : موضم الالتجاء . 
«المعالى » 

بين الله سبحانه الحكة والعيرة الشافية الحادية من الإعثار على أهل السكيف و مهم 
من مرقدهم بقوله سبحانه : ( وكذلك أَعْثْرْنا عليهم ليعلهوا أن وَعْدَ الله حَوٌْ » وأن الساعة 
لارَيْب فها). 

لكة الله سبحانه من :إظهار هذه الأية المظيمة التى يجب أن مر لها قدرة كل كائن 
ساجدة خاشعة - هى إقامة دليل يشهد به المهس ويذعن له مع العقل على أن الساعة 
آتية لا ريب فيهاء وأن أله سنيف من فى القبور . 

كا بينت الآيات السالفة أن من عثروا عليهم تنازعوا فى شأنهم . وقد نساءل الفتية 
أنفسهم عن مدة لبهم فى الكبف » فقالوا بوما أو بض يوم . لم هما سسراعا إلى الاياذ 
بيقين الإعان وطمأنينته . الإعان الذى لا عيل أبداً إلى المنازعة فها ليس فيه غناء » أو فيا 
ليس له قيمة فى نقويم حَقَ أو خير . فقالوا مخبتين : « ربكم أعل ما لبئنم ددا مهو 
فى تاريخ الإعمان آية يمتاز بها الإعمان الصادق » أو :كون من دلاثله . تلاك هى الحرص 
على وحدة نفازع الجباعة وآرامها وغاياتها والاستسلام السكامل اذى لله سبحانه . 

ولاريب أن مدة لبهم صارت مثار جدل ومنازعة بين أولئك الذين تأخذ مهم 
شهوة معرفة النيب » وشهوة الترائى معرفة الغيب . بين أولئك الذين تضرف أفكارتمم 
التفاهات” التى لا تزن غثاء على مدرجة العاريق 

فراح فريق يزعم أنهم لبثوا مقداراً معينا من السنين مُقَدّرا يقب أو أجيال وراح 
فريق آخر نزم م أنهم لبثو أكتر أو أفل. 


استلتي هذا من م بة الفطرة البشرية . وواقم انان ف شقن عصوره. 


فقالقائل منهم : « ولبثوا فى كبفهم نلتمائة سنين وازدادوا نسعا”") . فرد الل علييم 
بقوله سبحانه : « قل 4 أعلم ما لبثوا » وهذا رأى ققادة ومطر الوراق : وقال أسماب 
هذا القول : « لو كان ذلك خبراً من الله عن قذر لبهم فىالكيف لم يكن لقوله : « قل الله 
أعل بما لبنوا » وجه مفهرم . وقد أعل الله خلقه مبلغ لبثهم فيه وقدره'"؟» . 

يقول حؤلاء : « إن قوله تءالى : « ولبئوا فى كيغهم ثلعائة سنين وازدادوا تسما » 
إتماهو خبر من الله تعالى ذ كره عن أهل السكتاب أنهم يقولون فى ذلك . ثم استدلوا 
لتولم : بأن تعقيب الأية يقول الله سبحانه : قل الله أعل مما لبثوا » يؤكد هذا المعنى ويقوم 
دليلا قويا يؤيده ‏ إذ لوكان عدد السنين من تقدبر الله وتحديده ليبق قبست فائدة ولا 
مدن مفهوم لقوله سبحانه : « قل الله أعل بما لبثوا » ومرة أخرى يعامنا الله سبحانه أن تحمل 
غايتنا من القصة هو الاعتبار » ويبين لنا أن من صفات الإعان الحق البعد عن الجدال فيا 
لا طائل محته . فسواء كان الزمن هكذا أم غيره » فالعبرة هى الميرة . ولكن بعض النفوس 
مختلج دابما بما لا ثيننى ! ! 

وقال آخرون : الأول أن يقال : ولبث أصحابالكيف فى كبفهم رقوداً إلى أن يعثهم . 
اله ؛ ليتساءلوا يينهم . و إلى أن أعثر علمهم من أعثره مثياثة سنين ونسم سنين وذلك أن الله 
بذاك أخبرفى كتابه . ويكون معنى قوله سبحانه  :‏ قل الله أعلل بما لبنوا » يمنى : إن 
نازعوك فى مدة لبهم فى السكهف »ء فقل أنت : الله أعل ما لبئوا » أى هو أعلم منكم » وقد 


أخير عد 3 6. 


)١(‏ التسع هى الفرق بين السنين الشمسية وال-دين القمرية . فهى *اماثة سنة شمسية 
(م) انظر تفسير الطبرى وابن كثير والبذوى والخازن ٠‏ 
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الصحيح . والعبرة التى نستقمها أنه لا يجوز الجدل فى أمر لا يؤدى الجدال فى شأنه إلا إلى 
المنازعات والمشاحنات . سواء أدى ادال فيه إلى معرفة حقيقة هذا الأمر أم إلى جهاها . 
فعرقتها لا بزيد من قيمة الأمر شيا » وكذلاث الجهل بها . يكنى فى بيان قيمةالآية الإلهية 
أن تكن ن نحيث لا استطيع الاانيان عثاها قوى الكائنات جميءها ولو كان بعضهم إبعض 
ظميراً . وآية الله هنا أعفلم من كل قوى البشر والجن والملائكة حميما . فالبعث لا يقدر 
عليه إلا الخالق » ومخالفة ما نظنه من النواميس الهتمية لا يقدر عليه إلا من أبدع 
هذه النوامير”'؟ . ْ 

و إبقاء :هؤلاء الفتية زمنا طويلا فى كبفهم ناممين تنبض أجسادم بالمياة دون طعام 
أو شراب لا محتاج فى بيان إعجازه . وتساميه عن قدرة البشر إلى نحديد السنين بقرون 
متطاولات . بل يكن ذلك شهر واحد إن يك نأقل . فا بالك يمي لكامل أوأ كثر”". 
ليق الاق هر عل قرية وى خاوية علق 'عروشها ميتا مالةاخام ثم بعته الله 14 .وما كان 
بقاوه مأثة عام عنقص من قيمة إعجاز القدرة الإلهية وجلاها » فاو بتى مائتين أو لو بق 
حمسين أو عشراً أو تلام أو واحدة لكانت العبرة فى سموها هى العيرة » ولكانت حلالة 
القدرة وعظمتبا هى اللالة ك1 : 

غير أن النفس تذهب مع الستين الطوال بتصوراتها أ كثر مما تذهب مع غيرها . أما 
النفس الزكية الايمان ؛ كنا ان عد النتف ا ايق قنزه للشو وقدرة ال مرولا تحتاج إلى 
امتداد هذا الفيصل طولا وعرضاً وعمتا وارتفاعا . فإذا وجدته خا امنت وأذعنت »؛ ونسبتث 


ما هو الله إلى الله . وما هو للبشر إلى البشر . 


(1) من طبيعة النار الإحراق ولكنها لم تحرق ابراهم عليه السلام فن فصل بين العلة 
والمعلرل ٠‏ أو بين السبب والمسيب ؛ أو من الذى فصل بين الار وبينطبيعتها ؟ إنه الخالق . 
فلا تقولوا نواميس طبيعية ولكن قولوا سنن الله وقدرة الله , 

(؟) يستلتج هذا من قيأميم ق عصر غير عصرثم إذا فبمنا أن قوله سبحانه « ولدوا 
فىكبفبم ثلثائة سنين » هو إخبار عن قول المتنازعين من أهل الكتاب . 


// 


د َب السموات والأرض » تألى هذه كن لاحقيقة الى مرت وهى أن الله 
أعر : ما ابئوا . أو هى بيان اسبمها . فكأن سائلا سأل : ولاذا ينسب هنا إلى الله وده 
أنه أعل بما لبئوا ! فقيل له : لأن مدة بقائهم من النيب الذى لم يقع نحت تجربة البشر 
وحواسهم ومعارفهم الستمدة ممها. واللّه وحده هو الذى له غيب السموات والأرض . 
وف القرآن آيات كثيرات تؤكد لنا أن عل الذي به لا لأحد سواه » فلا الجن » ولا الملائئكة 
ولا ارسل علمون شيئا مق عن الدووات والارف انل يننا للانع / رعرارا اليب 

حين عل ال دم الأسماء . وهذا قال الله فى إرشاده القوى 03 آم أقل ل إفى أغ1” 
عدب الكدموات والأرض » وأعل ما تبدون » وما كنم تكتمون ؟ : 5 ) إذ كان قوم : 
أنجمل فبها مَن يقْسِد فبها ويسفك الدماء » شبيما بإدعاء من يزعم أنه يعرف الخيب » 
فامتحمهم الله فى غيب مسةور عنهم » فلل يعرفوا شيا . 

والجن - وكانوا بودون الانطلاق - لم يعرفوا شيئا يقم حت ح<سهم هو موت 
سليان عليه السلام » فا دلم على مونه إلا دابة الأرض تأ كل منسأنه . الدابة الضميفة 
الصغيرة تمل هؤلاء الأقوياء الجيارة الذن 2 يظنون ون يعرفون الغيب . وهذا يقول 
لله سبحانه بمد هذا : ( فها حر تنيت ان أن ل كانوا يعلمون الغيب مالبدوا 
فى العذاب المبين 4 : ١5‏ ) وسامان الننى الملاك العظلى لايهرف الثيب ؛ حتى بدله 
علية باص انه هدهد . 

فإذاكان الجن واللائكة والأنبياء والرسل لا يعرفون عن الغيب شيئا » فهل يعرفه 
الفسّاق العرابيد الذين بزعمون أنهم شيوخ طرق » أو منجمون ؟ ! 

0 يي به وأنهم 6 الفملان مينيان على صيذة التحب »أى ما لطر ؛وماأسمهع 
ولايتمحب ببذه الصورة إلا من شىء لا تصل المقول إلى أسبابه » فإن إدراكه 


6 ساأء ٠‏ نظم الاءة دكذا لبيان أن الأه مدأ نه غخنس يذلاك وحملهة ٠‏ فيد هذا م 
الجار والمجرور « له » عل المبتدأ . 


/ 


سبحانه وتعالى ‏ ه خارج عن حد ما عليه إدراك الساممين والمبصر بن ؛ لأنه يدرك 
ألطف الأشياء وأصفرها » ا يدرك أ كيرها حجماً وأ كشفها جرما» ويدرك البواطن 
كا يدرك الظواهر”؟ » . 

والآية نفسها توكيد أيضالما قبلها » فهو الذى يلم غيب السموات والأرض وحده ؛ 
لأن إدراكه خارج عن حد ما عليه إدراك الساممين و المبصر ين ؛ مامن شىء إلا و ببعمره» 
ويسمعه » فبو الذى لا من عليه خافية فى الأرض » ولا ف المماء . فا كبصره بصر » 
55006 مععء سبحانه » فول يطوق العقل البشرى السليم أن يعقد مقارنة بين سمم الخلق » 
وعم الخالق ؟ والخالق حيط إدراكه خلقه » أما الاق » فلا . الله سبحانه 0 
الأبصارٌ » وهو يدرك الأبصارَ وهو اللطيف الليبر» فكيف ندعو سواه » وتفعل ابتفاء 
وحه غيره ؟ | 

وإذاكان العقل لايطيق عقّد مثل هذه لأقارنة » فا بلك عن يترك السميم البصير» 
ويدعو من لا يسمع » ولا يبصر ء ولا يننى عنه شيئا ؟ ! 


6 2 1 
بدعو ظنا » ويدعو رَفاتا ! ! 


0 ) مامن فى السماء » وما لمن 
له ملك السموات 1 ا ولا شأنه 4 شن 0 2 4 ا ل 


م بها 
أن يلود أحد ولاية دن هوق حاحة إلى ولاية 5 أو دن لست ْله كد 5 


والولى الجليل الذى له الولاية المق »لا برضى ولا يقبل أن يكون له شر يك وهو 


(1) الرعخشرى فى تفسير الاية . 
)١(‏ لما جحد الشيطان تحكمة الله وعدله ل مد مناصا من الاجوء إلى ربوبية الله سبحانه 
فما يعم أنه لا يدر عليه سوأه ؛ فقال ٠:‏ (رب فأنظارق إلى اوم ببعئون ( . 
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سبحانه ليس له شريك . وقد ختمت سورة الإسراء ‏ وهى السورة التى قبل سورة 
التكرك و1 قال ميانه + ( وقل اللجد لله الذى لم يتخذ وَلْداً » ول سكن له شريلك 
فى الاك » ولم حكن له وى من الذَلّ وكبّرهُ تسكبيرا 1 : 11١‏ ) وبمثل هذا خقمت 
عورة الكيف : ( ذل : إنما أ ] بتر ملي" توعى إِلَ أما 2 إله واحدء قد 
كان تر'جو لقأ رَبّْهَء فَلوَدْمَل تلاصالا ولا ةلذ بعبادة رَبْهُ أحدا م١‏ : 1١٠١‏ ). 

إنه الأول سبحانه لا بتكل عما يَفْمّل ٠‏ ولا بستشير أحدا فها يحم به على الأشياء ؛ 
الأنه خالقها ومبدعبا . هو الذى أعطى كل شىء خَاتَه » نم هدى . فإذا حم على أممر 
ما بأنه خير وحق فبوكا حنم » وإذا حم بشىء » فلا بد وأن 2 ع ما حم به » وكل 
مأ يديره من أمس » فلن يكون إلا ماديره . 

وكلة « أحد » كلة شاملة عامة نشءل كل ملك وولى ونبى ورصول . أقول هذا لمن 
يظنون أن الله جمل محدا له شريكا » وأنه لولا مد صل الله عليه وسل ‏ ما خلق الله 
كائنا | !. 


د واتل ما أوحى إليك من كتاب ربك » إذا جاءوك بما يحفظونه من ترائهم الددينى 
أو التاريخى » فائل ما أو حاه الله إليك فرو المق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولامن خلنه . وكل ما يتحدث به هؤلاء عن أهل السكرف وأخبارم فلا تصدق منه 
سوى ما وافق ما أو حاه الله إليك » و إذا قالوالاك كا قص الله : ( إِنت بقرآن غير هذا 
أو بَدُلهُ ) فاتل ما أوحى إليك من كتاب ربك » ولا تسمع لقوهم . فهو دعل قألةت 


0 


لامُبَدّل لكلاته . يقول للثىء : كن فيكون . فهل يستطيم أحد أن يبدل كلمة : 
كن بنيرها ؟ 

م هو جل ثأنه ‏ إذا َ بثىء فان يستطيع إلنان أن ,تومن سكة :دو إذا 
وَعَد أو أوعد فلن إستطيم أحد أن يبدل من وعذه أو وعيده . فكيف يزعم زاعم أن 


شفيها إستطيع غير إذن الله أن يثير شيئا ؟ ! 


١ 
وكا لا يستطيع أحد أن يفير أو يبدل م نكلات الله سبحانه »كذلاك لا يستطيع أحد‎ 
. أن يجد له ملحأ يلوذ به » أو محفظه مما قغى الله به سيحانه‎ 
! ! ليت الذين يلوذون بالمونى يتدبرون‎ 
! ! وليت عبيد العبيد يذ كرون‎ 
. وليت الذين يؤُون أحبارهم ورهياتهم يقف-كرون‎ 
ليتهم يفسكرون جميعا بقاب خاشم وعقل متدير قول الله سبحانه : ( واتل ما أو حى‎ 
. ) إليك من كتاب ريك لا مبدل اسكلاته.» ولن نحد من دونه ملتحدا‎ 
» إنه أمس موجه إلى خاتم النبيين » لأنه فى حاحة داتما إلى أن يتلوما أوحاه اله إليه‎ 
قابالم بنا ؟ أتننينا كتب الأرض كلبا عن كتاب الله » أتذنى هذه الكتب عنا من‎ 
. عذاب الله من شىء ؟‎ 
اللاعين وق‎ 
وما لعبيد العبيل ؟‎ 
. ربنا لا تزغ قلوينا بعد إذ هديتنا » وهب لنا من لدنك رحمة . إنك أنت الوهاب‎ 


عمر السككن الوكيل 
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1١١ 
عقّيدة القران والسنة‎ 


لو حي الل الى عز وجل 


ومن أسمائه المسنى سيحانه ( المَليُ ) وقد ورد هذا الاسم الكرى فى القرآن مقترنا 
باسمه ( الكبير ) مر ةك فى قوله تعالى من سورة النساء ( واللانى مخافون نشوزهن فمظودن 
واهجروهن ف المضاجم واضر بوهن » فأن أطمتم فلا تبغوا عليين سبيلا إن الله كان 
علي كبيرا ) . 

وكا فى قوله من سورة سبأ ( قل ادعو الذين زم من دون الله لا ملكون مثقال 
ذه ل النتمو اكدولا ف الاوطن »ومالحم فيهما من شرك وماله منهم من ظهير . ولا تنفم 
الشفاعة عنده إلا لمن أذْنَ له » حتى اذا فرّع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربك » قالوا الحق وهو 
العلى السكبير ) ومقترنا بامه العظيم مر ةك فى قوله سبحانه فى اية الكرمى ( ولا يؤوده 
حفظهم! وهو العلى المظي ) وقوله فى أول سورة الشورى ( حم عسق . كذلاك بوحى إليك 
وإلى الذين من قبلاك الله المزيز المكي اماق التعوات :وما ف الارض وهو العلى المظيي) 

ولعل المناسبة بين امه سبحاته ( العلى ) و 2 كل من هذين الاسمين فى غاية الظلوور 
فإن من كان عليا فوف جميع خلقه فإن كل شىء يتضاءل دون كبريائه وعظمته حيث يكون 
وو اصن صن بوما وحده . وهذًا الاسم السكر 5 دال على أن جميع معاتى العلو مابتة لله تعالى 
من كل وحه . فله علو اقذات فائه سبصانه متو على عرشه فوق جميع خلقه »م قال 
( ارهن على المرش استوى ) ولا معنى لاستوائه على الءرش إلا علوه وارتفاعه عليه 
وأما تأويل ذلك باستولى وملك كك تزعمه النفاة الجاحدون لوصف اللو فهو تأويل ياطل 
لنة وعقلا وفطرة . 

وله كذلات علو القدر وهو علو صفانه وعفاءتها فلا تمائليا صفات الخلوقين بل لا يقدر 
اماق كام أن ييطوا يمهنى صفة واحدة من صفانه قال تعالى (ولا مميطو ن ه علا ) 


ل 


وله علو القهر فإنه الواحد القبار الذى قمر بمزنه وعلوه الخل قكاهم » فتواصيهم جميعا 
بيده » وهو الذى ماشاء كان ومالم يشأم يكن . فلو اجتمع الخلق على إيجاد مالم شأء الله 
مشيشته وشدة افتقار المخلوقا تن كايا إليه من جميع الوجوه . 

وخلاصة القول أن الثابت لله عز وجل من وصف الملو هو الءلوالمطلق الكامل الذى 
يتناولهذه الوجوهكاما فتخصيصه ببعضما كماو القدر والرتبة أو علو القمر والغلبة هو تدص 
من الصفة وتقييد لما دلت عليه من الاطلاق بلا دليل . 

ويابئى أن بعل أن وناك ورقا بين صفتى العلو والاستواء على العرش ع2 فإن علوه تعالى 
فوق جميم الخلوقات ومباينته لا أمر دل عليه العقل والفطرة مع النصوص السكثيرة المتوائرة 
وقد أئبت ذلك الملامة ابن القى فى قصيدته النونية التى وققنى الله لشرحها » من 
واحد وعشر بن وجياً 5 فن أراد شغاء نفسه ف هذا الموضوع فليرجم إلمها 8 وأما استواوه 
تعالى على العرش فهو ثابت بالتقل الصريح من الكتاب والسنة فقد أخبر الله سبحانه أنه 
استوى على عرشه فى صبعة مواضم من كتابه »ما صرحت بذلاك أحاديث كثيرة ليس هنا 
موضم ذكرها ومن أراد الاطلاع علبها فليرجم إلى كتاب ( الاو لاعلى الثقار ) 
للعلامة الذهى 7 

"كاين أ كع أيكا" الناسين تنيت افوا ارقي د عل غرقية" لا رمن 

١ 

فى كيفية ذلك الاستواء ولا نشمبه باستواء الخلوق على الخلوق »؛ فإنهدهيحانه ليس كثله ثىء» . 
لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفماله . بل نول كا قال الامام ماللك رحمه الله لمن سأله عن 
الاستواء ( الاستواء معلوم والكيف مول والابعان به واجب ) ونجعل قولة مالك هذه 
ورا لنا ى تيم ا ير ال به عن أفسه أو يو به عنة رسول الله صلى اله عليه وم 
فنؤمن به على الوجه الذى يليق يلال الله وعظمته وننزهه عن مشابهة الخلوقين . 


هذا وإن عاء أنصار السئة الحمدية لم ال اخرداً فى بيان منبج السلف القويم فى هذا 


١ 


الباب حتى عيزت بذلك دعءوتهم ( وأما م إشنم به خصومهم علوم و برمونهم به من ألقاب 

السوء كقوطم مشبهة محسمة » فإنها شذشنة قديمة يضاهئون بها قول إخوانهم الذين سبقوهم 

فى الننى والتعطول حين كانوا يرمون كل من يثبت الصفات بالتجسي والمثيل . و لا تنق 

صفات الله عز وجل التى نطقت باثياتها النصوص الصر محة من المكتاب وااسنة لأجل 

شناعة يشنع بها علينا مارق كذاب لا يؤمن بالسنة والتكتاب » بل نقول كا قال الشاعر 
إن كان نجسها ثبوت صناته فليشهد الثقلان ألى مثبت 

وأحب قبل أن أنتقل من السكلام على هذا الاسم الكريم أن أنقل إلى إخوانى 
قراء ( المدى )كلام إمام من أثمة الذنى والتعطيل فى شرح هذا الا الجليل عن اردراكوا 
الفرف بين ماقلئاه ف معتأه و بس مأ يذهب إليه هو 03 الجكالد | ذفاة 4 وليعلم م من لم يكن م 
أى الف ر بين مهنا ومنهم أهدى سيا وأقوم قيلا 

يقول أبو حامد الغزالى فى كتابه ( القصد الأسنى ) ما نصه : 

( العلى ( هو الذى لا رتبة فوف رتبته وجميام المرانب منحطة عنه وذلاك لأن العلل 
مشتق من الءلو مأخوذ من العلو المقابل للسفل وذلك إمافى درجات محسوسة كالدرج 
والمراق وجميم الأجسام الموضوع بعضها فوق بض وأما فى الرتب الءقولة للموجودات 
المترتبة نوعا من الترتدب العقلى فسكل ماله الفوقية فى المكان فله الءلو المكانى وكل ماله 
الفوقية من الرتبة فاو الهلوفى الدرجات العقلية . ٍ 

إلى أن يقول ( سامحه لله ) . 

د فبكذا ينبنى أن نفهم فوقيته وعلوه فإن هذا الأساس وضءت أولا بالإضافة إلى 
إدراك البمسر وهو درجة العوام ثم لا تنبه المواص لإدراكات البصائر ووجدوا بهاو بين 
الأبصار موازنات استعاروا منها الألفاظ المطاقة وفهمها االخواص وأنكرها العوام الذين 
١‏ يتجاوز إدرا كوم من الحواس التى هى مرتبة المهائم قل يفوا عظمة إلا بالمساحة ولاعلوا 
لمكاو رلا قوفية إلانيه فإوااكرييق هذا فريك مق كونه قوق الفرش لأن العرشن 


١ 
أعفلم الأجام وهو فوق جميءها والموجود المرْه المقدس عن التحدد والتقدر محدود‎ 
الأجسام ومةاديرها فوق الأجسام كلها فى ارتبة ولكن خص العرش بالذ كر لأنه فوق‎ 
جميم الأجسام فأكان فوقهكان فوق جميعها وهو كةول القائل انلليقة فوق السلطان‎ 
. تنبيها به على أنه إذا كان فوقهكان فوق جميم الناس الذين هم دون السلطان ) إل ما قال‎ 
هذا ه وكلام الغزالى فارس حلية التدطيل الذى انتبث إليه رياسة مذاهب أهل‎ 
التأويل . أنظر كيف ننى وجود الله من حيث لا يدرى حيث جعله وجوداً معقولا مدركا‎ 
بالبضيرة لا بالبضر وال غلره :وقوقيغة يلزيَة :واكانة لاأاباللية: والبكان إلى الله‎ 

الكشتكى وهو المستعان . 


مر قال قراس 


الدرن كاة. أصول الدين 


فيالأحادييثالوصوعة 
شيخ الإجادم 
مسد الشوكاق 


الن ١٠م‏ قرشأ مخلاف أجرة البريد 


١ 


التقوى 

التقوى من الوقاية وهى الصيانة . ووقيت الثىء أيه إذا صنته وسترته : ورجل نق 
مناه أنةفوق: ته مق النامى والعذاية .( لثان الفرب ):: 

فالتقوى هى حرص شديد على رضا الله وحذر شديد من غضبه بالمسارعة إلى طاعة 
أوامره واجتناب نواهيه ؛ وإحسان عباداته وتمرى ك ما برضية . 

والتقوى آية الإيمان الصحيح والعقل السايي الذى يدفم بالمرء إلى كل خلق كر . 
وبدعوه إلى الجباد فى سبيل الله والسعى لرضاه خوفا من عمّابه وطمعا فى حسن ثوابه . 
وقد بين تعالى فى كتابه الكريم أن المتقين م أولو الألباب الذين يهتدون ويتعظون 
بآياته فقال : [ هذا بيان للناس وهدى وموعظلة للمتقين ] وقال : [ ولد أرلنا اليم آيات 
مببنات ومثلا من الذين خلَوًا من تلم وموعظة للمتقين ] وقال عن كتابه الكرم : 
[ وإنهلتذ كرة للمتقين ] . 

أى إن التق "هو الذى برعوى ومهتدى يكتاب ل وآياته . وهو الذى بعتير يعيره 
ويتعظ بعفلاته . ولذللك أثنىالله تعالى على المتقين بأنهم أولو الألباب الذين يرون آيات الله 
فى السياوات والأرض فقال [ إن فى اختلاف الليل والنهار وما حل الله فى السماوات 
والأرض لآيات لقوم يتقون ] . 

فإن التق لإعانه ويقظة قلبه يتوق ويسعى ءرفة ربه » فيبحث ويتأمل إحسان 
خلقه ؛ وينعم بالتفسكر فى بديع صنمه . ويرى فها خاق اه فى السماوات والأرض آيات 
3 وقدرته » واثاز رحقتةه » فيزيد هدى وتقوى : [ والذءن اهتدوا زادم هدى 
واثاهم دو اهم 0 

وقال تعالى : [ الم . ذلك السكتاب لاريب فيه هدى للتقين . الذين يؤمئون بالخيب 


. .6 8 0 0 . 7 : 
ويقيمون الملاة 3 وما رزفنام دتممون . والدربن بومذون عاازل إليك ونا ل من تولك 


١ 


الع م بوقنون . أولئك على هدى من ربهم » وأولئك م المفلحون ] . 

أ كد اله تعالى فى هذه الآيات السكريمة أن التقوى آية الإيمان الصحيح » وأن التق 
هو الذى يبتدى » بكتابه ومن بما أخمر الله تعالى به » ولوغاب عن سممه و بصره » وفاق قوة 
فهمه . فيدفمه إيمانه المادق إلى إقامة الصلاة و إرتاء الزكا والمر و الإحسان فى كل 
أعماله وأقواله . قاسمم لو صفه تعالى لصفات التقين الذين صدقوا فى إمانهم : [.ليس البرأن 
تولوا وجوه قبل المشرق والغرب » ولسكن البر من آم بلله واليوم الآخر واللائكة 
والكتاب والنبيين . وآفى المال على حبه ذوى القربى واليتائى والما كين وان السبيل 
والسائلين وفى الرقاب » وأقام الصلاة » وآتى الزكاة والموفون بمهدم إذا عاهدوا والصابرين 
فى اليأساء والضراء وحين البأس أوائك الذين صدقوا وأولئك مم المتقون ) بو كد الله تعالى 
فى هذه الآية اللكرعة أن البر هو الإمان بككل ما أخبر به الله تعالى فى القرآن لا أن بولى 
المرء وجبه قبل المشرق والمغرب ليصلى » فليس البر جرد عبادة بلا تقوى ولا عمل . 

إنما البرهو الإمان الصحيخ مم التقوى والعبادة وعمل الصالحات الباقيات . وإن 
الذين_صدقوا فى إعانهم ثم التقون الذين يؤنون امال بالرغم من حبه فى سبيل الله وابتغاء 
مرضاته . ويقدمون حب رمهم على حب مالم . ويقيمون الصلاة كا ينبنى أن تقام 
ويؤتون الركاة . ويصدقون فى وعدم فيوفون بمهدثم إذا عاهدوا ويصبرون على ابتلاء ال 
وقضائه خوفا وطمعا . فأولئك مم الذين صدقوا فى إمانهم ؛ لأنهم اتقوا ربهم فأحسنوا فى 
أعماللم وأقواهم وعبادتهم . 

لقد فهمنا ئما ذكر فى هذه الآيات السكريمة أن الا يمان الصحيح مصدر التقوى . وأن 
التقوى ثمرة الابمان العسحيح وآية المقل السليم » فلا إيعان بلا #توى » ولا تقوى بلا إيمان 
كا أ كد تعالى فى قوله : ( واتةوا الله إن كنت مؤمنين ) أى لا بد ان عرف ربه حق 
العرفة أن يتقيه حق تقانه ؛ وأن إسعى ما استطاع ومجاهد بوسمه ؛ ليحظى برضاء ؛ 


وألا يستخف عا ينطبه» و حر على عصيانه فى سبيل هواه . 


١ 
فإذا ما كبا كبوة أو دنا هفوة . تاب إلى رشده ؛ وعاد إلى ربه فسارع إلى التوبة‎ 
والاستغفار » وذلك ماوصف الله تعالى به التقين فقال : ( إن الذين اتقوا إذا مسسهم طائف من‎ 
الشيطان :د كروا فإذا مم مبعرون ) وقال ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وحنة عرضهها‎ 
السماوات والأرض أعدت المتقين . الذين ينفقون فى السراء والضراء والسكاظمين الذيظ‎ 
والعافين عن الناس وله حب الحسنين . والقدين إذا فعلوا فاحشة أو ظموا أنفسهم ذكروا‎ 
. ) لله فاستقفروا لذنوهم » ومن يقر الذئوب إلا الله ولم يصروا على مافماوا وهم يعلدون‎ 
تفبم من هذه الآيات الكربمة أن التق قوى ء وأن التقوى حصن حصين محفظ التق‎ 
من شياطين ان والإنس . وَأ التق لا يثليه إغراء » ولا تقهره أهواء ظ وأنه يندم‎ 
إذا ما عمى أو أساء » فيسارع إلى منفرة ربه بالتوبة والإصلاح » ويتصدق فى السسراء‎ 
. والضراء » أى لا يلبيه عن التصدق ماهو فيه من سرور وسعادة ورخاء‎ 
كالا يثنيه عن ماهو فيه من فقر وعناء وشقاء » بل يتصدق ماله ونفسه ما استطاع‎ 
لأنه يتتى اله ما استطاع» وهو يكف فيظة. هنن النطي. وسفو عن أماء إلية»ظادمنا‎ 
. فى رضا اله » وهو إذا أذنب وهو غافل عن ربه» ذكره تعالى فاستغفر لذنيه‎ 
ولم يصير على ماقمل وهو يلم شونا نك غصية فككان أخرو رين ره وات‎ 
حرى من محتها الأنهار ( إن المتقين فى جنات وعيون . آخذين ما آأناهم رمهم إنهم كانوا‎ 
. ) كانوا قبل ذلك محسنين‎ 
وقد نصح تعالى الانسان وأفوه بأن ناوه لقوق وأنيا كيو زان يتزوف ها فقا‎ 
. ) سبحانه : ( وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون ياأولى الأاباب‎ 
وذالك لأنالتقوى قوة » اتقمم سيطرة الموى فتنقذ الرء من كل مايئرية.. وى سكمة‎ 
. لأمها عرض هل طاءة الله وسعى كل ماترضيه‎ 
. وهى فطنة لأنها حذر من غضب الله يبعده عن كل مايشقيه‎ 


وهنى رحمة بلقمة إلى عل الحسنات لتكفر عن سيئاته ونتححيه ٠‏ 
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وى نعمة جمله يكل جميل وتبعده عن كل قبيح فتحميه وتعليه . 

فيالاقوى أمن ل منار ( يصون الؤْمن من الزال و برشده ومهديه . 

و بين تعالى للناس أن مقياس التفاضل عند الله هوالتقوى . وأن قيمة لآره فى منزلته 
عند الله هى التقوى . قال تعالى : ( إن أ كرمك عند الله أتقا م ) . 

وذلك لأن الأتق هو الأقوى إماناً وحبا لله وهو الأ كثر جهاداً وتورغاً فى سبيل 
واه 4 زهو الأخرى عزيد قضله وعظي أغزة». وقة أخي تال بانه حب للنقين. لاعن 


حبونه فيحدرون غضبه و حر صون على رضاه : قال سيدانه : ) بل من أوف بمهده وائق 
فإن الله يحب المتقين ) . وقال ( إن أولياؤه إلا المتقون ولحكن أ كثرم لا يمامون ) . 

فانظر ياهذا إذا أحب لزن الرحيم كيف يكرم حبدبه وماذا يعطيه ؟ ؟ وكيف برحجه 
وكيف بنحيه ؛ نطولى لمن اتق ريه وسعى لا يرضيه . ففاز بما أعده تعالى أن يتقية . 
( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت لمتقين ) . ( تلاك 

وقد أل الله تسالى كل نفس خير التقوى وشر الفجور كا أخبر بقوله : ( ونس 
وما سواها . وأطمها لخورها وتقواها ) ولا يعمى البصيرةعن هذا امير وهذا الشر إلا الموى 
وإغراء شيطان اللذات وإلحاف صاطان الشبوات » والبعد عن التقوى بول عن الله تمالل 
وغفلة تعن اللي ويان القن ستشوة كسان الزن #ايؤضدق تكالن. فى كله( نوا الله 
فأنسام أنفسهم ) وهل فوق نسيان الرب والغذلة عن المير ضلال ؟ . إن الفحور ضلال 
وهلاك لأنه حرأة عل الله تفال وكفر ‏ بتسمتة واستشفاف بعقايه » والموق 'سبحانه جل 
وعلا أهل لأن يتق عقابه وأهل لأن يعمل با ,ؤدى إلى مغفرتهكا أخبرنا فى قوله : ( هو أهل 
التقوى وأهل المغفرة )نعم وصدق ألله تعالى فإنه سمحانه حفيق أن شق ؛ و نَ السعىن العماقل 
لذفرته » إذ ليس فوق غضب الله شقاء وهلاك » ولدس فوق مغفر”ه فوز وجاة » ولذا ينصح 
سبحانه عباده بقوله ( اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأتم مسامون ) . وفى قوله 


( فاتقوا الله مااستطاتم ) . 
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لم يأمر الله تعالى عبده بأن يتقيه وحسب . بل أمره بأن يتقيه مااستطاع وما بوسعه 
أن يفيه وقدذر مابمكنه ( ون يثقيه حق تقاته أى نتقيه عقدار مأهو <دبر به أن شق )2 
ولا يموت إلا وهو خاضع مستسلٍ لأمره » قتأمل ياهذا قوة الله وشديد بطشه وألم عذابه . 
ثم تأمل رحمة الله وعظم نميه فى خالد جناته » تمرف ماهوجدير به من طاعة وتقوى 
وجهاد فى سبيل رضاه » فول اتقينا اله مااستطمنا » وهل احترمنا أوامره وأطمنا » وهل 
نذا هذه الآنة وشطاسا :هل اتبعنا ماينظى بنا إلن حب الله ورحمته » ويسوقنا إلى نيم 
جنته ؟ ل حاولنا أن نتكون من أ كرم الناس عند الله وهل هذا شىء لا يستحق اهتامنا 
واحتهادنا وحهادنا ؟ ؟ ألا يستحق التقرب من الله وعلوالمزلة عنده أن نتسابق إلى التقوى 
ونسارع إلى مرضاته لنفوز بهذا الفضل والتسكري ( إن أ كرمم عند الله أنقا كم) . 
فكيف لا لسع لنسكون دن أ كرم الناس وأتقام » وكيف لا تق أن لحون من شر 
اناس وأشْقام ؛ وهل من العقل أن تحرص على تقوى اله وهى ورع مخقف رد ويزيد 
الأجر » إذ بردعنا عن كل شر وضر »تك يدفءنا إلى كل نفع وخير» وهل عذاب اللحيم 
فوشن لا قاد ؛ وهل نمي الجنة شىء تافه لا تتمناه ؟ ؟ حقا لا عدو لنفسه كالجاهل 
ولا ظالم لنفسهكالفافل ( ولقد ذر أنالجهم كرا من ان والإنس »للم تلرت لا ينقرون ينا 
رم أعين لا يبصرون مها ولم آذان لا بسمءون بها » أولثت كال نمام بل م أضل ظ 
5 لئنكم الغافاون ) . 

فيؤلاء الغافلون المتنافلون الذين يدمرون على المعاصى ليتبعوا أهو اهم وويرضى لم إعائهم 
المزعوم أن ينضبوا رمهم وم آمنون سعداء » ليس من تقوى فى قلومهم الخالية من حب 
لله »الليثة تحب زينة الدنيا ومتع المياة » والله تعالى يقول ( واتقوا الله إن كم مؤمنين ) 
فبل من التقوى أن يقدم المرء هواه على رضًا ربه» وهل من التقوى أن برتع فها نهى 
عنه الله ولا يبالى بنضبه » وهل من التقوى ألا إستحى العبد من مولاه ويصر على ذنبه ؟ 
( قل متاع الدنيا قليل والآخرة غير ان انق ولا تظلمون فتيلا ) . ( ولدار الاشرة خسير 


لاذين اتقوا أفلا تمقلون ) . 


"2 


جم جلت له 0 » إن الذين لا يتقون الله لايمثلون » دن بحرو على عمل 
مأيشضب لد ولا يشكرو ف عواقب عمله ؤإنه غى شق شبوواى 5 ع شووته العاحلة على 
سعادته الاحلة ؛ ويفضل متاع الدنيا القايل على النعيم ولاك السكب 0 ' » فيظر أن 
يمذبم! فى نار السمير » فهل فوق ذلاكغباء وضلال وشقاء ؟ ؟ . إن الذى يقدم على عصيان 
ريه » ولا يبالى بشر عواقب غضبه » فيحرؤ على الإصرار على ذنبه » ضعيف لا إستطيم 
قر سيطرة قواه. + جرىء لا حذر عواقب عضب اله )افيه لا رض عل رشاءولاء 
ذاهل عن ربه فلا مخشاه » وقح لا يستحى ما أتاه » شره برضخ صاغراً للا اشتهاه » 
فاقوى هواه إلا بضعفه ولا سيطر عليه الطوى إلا ترضوخه له , فيا له من حقير برضى أن 
ينقد كرامته ومنزاته عند اله وأن يبوء بفضبه ليحظى بشهوته » ويقدم متاع الدنيا على 
رضا الله وجنته ( قل متاع الدنيا قلول والآخرة خير هن ات ولا تظادون فتيلا ) ( ولدار 
الآخرة خير لاذين انقوا أفلا تعقلون ) . 
جرد الله تعالى الذى لا يتقيه من المقل لأن العاقل من سعى ارضا الله ونعيمه » ولس 
أجول وأغى من سعى لفْضيه وجحيمه ولذا كآن الفاسق حاهلا غبيا .م كآن الى 
حكها ذكياً . ( تلك المنة التى نورث من عبادنا من كان تقيا ) فا أشقمن عبد هواه الى 
بسمى جاهداً الكل مارضيه » ويرضخ صاغراً لكل مايشتهيه » فيسمى جاهداً كل 
مابشقيه » ولا يبالى بشر عواقب مايأتيه . فوايباً »كيف يقدم عاقل على هلا كه وشقوته » 
ويعرض عن نحاته وسعادته ؟ 2 ن فعأنة و 8 الإنسان» أبن عن الله والإعان ؟ . 
من الاله وأنت: - زم حب-ه هذا اميرك فى القياس بديم 
وكيك لشيس عيفد الاطكف تيه اين 1 


نل 
قال الرسدول صلى ا عليه 00 رك اذئيه كالما ل فوفه * اف 3 0 0 


حب مطيع 


والنافق برى ذنبه كالذباب وقم على وجيه فاطاره ) . 

فلا بدن عرف ريه » أن مخشى غضيه» فيستكير ذنيه » لآن الإيمان لابد أن بردع 
صاحبه عن الإدرار هيل المصيان » أما الاستتخفاف بالانب فإنه استخفاف يأمر الرب » 
"61 إخارة آل قول أقها ليون اطلةة زو ]اريك فبزا ركارقها رولك كبا 


1١ 


ولا استعدف د ريه إلا من لا تعر قه فلا مشاه ٠‏ ومن لا يعرف اش كافر أو منافق ( 
يقول باسانه مالا يمتقده قابه و بقار غير ما يبطن . ولذا برى ذنبه كالذباب 7 14 وحهه 


م 


ويعمى فى سبيل طاعته آيات ربه 035 بعد ذللك أنه من للؤمنين . 7 وصقه تعاللى 
من أعرض عن طاعة ايانه و_كان مكذيا ا بعصرانه وكانكافر اذ 


الى قطره تعالى علمها . قال سيدداية : 


من غريزة الإيمان 


( واتل علمهم نبا الذى | تيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فسكان من الغاوين . 
ولو شئنا لرفعناه بها ولسكته أخاد إلى الأرض واتبع هواه قله كثل السكلب إن تحمل 
عليه يابث أو تتركه يامث ذلاك مثل القوم الذين كذيوا بآناتنا فاقصس. القصص 
لعلهم يتفكرون ) 

هذا مثل من آناه الله تعالى آياته فسكان عالاً بها » ولسكن كان عمله مالقا لماه تمام 
الخالفة » فسكان فى التياان بين عله وعلله ؛ لسار ن الل القارك له مختاراً ١5‏ يتحرد 
الثعبان من حلده » فترتب على الملاخة معنا | أن لكةه الشيطان فأدركه و سكن من 
الوسوسة له إذ ١‏ ببق لإديه من نور العم والإعان ما حول دون قبول وسوسته وإغراثه» 
قارو للنانية ين اللتكية كن ولق باه انه لرفم عبده بآبانه إلى أعلى درجات التقوى » 
ولككنة اهيار انوة انهل أن ذو ال الأرفن زه رجن كل همه المّم يما فيها 
من الاذات » واتبع هواه فلم راع الاهتداء بشىء مما تاه الله من آيات » وفى وصفه تعالى 
لدوالعاني أن عون ةاترايت وترم يلوث .تشبيه بليغ لإصرار من يذبع هواه على 
ممصية الله ؛ ممما حملت عليه بإللوم وااتأنيب .أو حملت عليه بالنصح والإرشاد . أو مات 
غائة # تمقف الويف (نه رفن وليك دما وما لانياته لق عروائة بالك كل 


مطامع الدنيا واذامها . وهو تجرى لاهئا وراء هواملا يلوى على شىء حتى يم فى القبر 


بف 


( ألهام التسكائر » حتى زرتم القابر ) وف تشبيه الله الى الإعراض عن آنه 
بالانسلاخ منها تصوير دقيق للدقيقة . لأنآيات الله كانت محميه وتقيه كا يق فراء 
الحيوان بدنه . 

فاما انسلخ مما كان بصونه وأصبح مجرداً ما كان يقيه من الزلل » استطاع الشيطان أن 
بغريه قاتبع واه وكان أمر ه قر طا. وقد وعد الله تعالى التق بالمءونة فى اليا الدنيا فال 

وكا وعد تعالى التق بالمءونة فى الحياة الدنيا وعده با هدى والاستبصار فى الدنيا 
والتفرقة مابين امير والشر والنافم والضار » أى يسدده إلى مافيه خيره » ويبعده عما فيه 
صرره 6 ومخرحه من العسر إلى البسر ومن الضلال لل الرشد ؛ ووعذه كذلك بالمغفرة 
وتكفير السيئات والأجر المظليم فى الآخرة » فاسعم لوعده وكرمه وفضله تعالى فى هذه 
الآيات ( يأمها الذين آمنوا إن تتقوا الله يحمل لي فرقانا ويكفر عنم سيئاتك ويغفر 
ل الله ذو الفضل المظليم ) ( ومن يتق الله يمل له مخرجا ) ( ومن يتق الله يحمل له 
من أمره يسرأ ) ( ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته و يءنظم له أجرا ) . 

ووعده كذلك بالرحمة فقال نعالى ( ورحمتى وسءت كل شىء فسأ كتمها للذين يتقون 
ويؤنون الزكاج والذن ثم بماتنا يؤمنون ) وقال 0 وه_ذا كتاب أنزلناه ارك فأتدعوه 
واتقوا 0 تر حمون ) 

ووعد تعالى أحبابه الأتقياء بالنجاة وأنهم لا خوف عليهم مادام الله راضياً عنهم 
فى قوله ( ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولا ه, تحزئون . الذين آمنوا وكانوا يتقون ) 
وقوله ( ونميذا الذبن آمنوا وكانوا يتقون ) وقوله ( وينجى الله الذين اتقوا بمفازمهم 

وكا وعد تمالل انق بالمعونة والرحمة والنحاة والمنفرة . وعده كذلك بالفوز بالأجر 
لظي على تقواه . و بين أن الصبر والإحسان ماهما إلا تقوى فقال سبحانه ( إنه من يق 


لذلا 


ونان الله لا يضيم أحر الحسنين ) وقال ( فاصبر إن الماقبة للمتقين ) وقال ( ومن 
يطم الله ورسوله ويخش الله ويتةه فأولئكم الفائزون ) . 

وأى فو زكالفوز بالآخرة . والنجاة من عذاب الجحيي . ( إن التقين فى جنات ونيم 
فاكبين با اتام ربهم ووقام ربهم عذاب الجحي ؛ كلوا واشربوا هنيئا كم 
تعملون ) ( إن المتقين فى مقام أمين . فى جنات وعيون . يلبسورفك من سندس وإستبرق 
متقابلين » كذلك وزوجناهم حور عين . يدعون فمها بكل فا كبة امنين . لا يذوقون 
نبا الروك الالرةة الأول ووقاهم عذاب الجحي . فضلا من ربنا ذلك هو الفوز العظيم ) 


حرم الدكتور عد رضا 


عن ألى هر برة رض أنه عنه قال : قال رسول 5 ص النّه عليه وسلم « قال انه : 
أحدك فللا رفت ولا وشا عدت 4 فإن اه أحد أو قاتله 4 وليل إلى أمرو صائم 3 والذى 
0 مد بيده اورف م الصاكم ليت عزل ألله منرم المسنك 4 للصائم فر حتان يقر حهما: 
إذا أفطر فرح » وإذا اقى ربه فرح بصومه 6 رواه البخارى 

وءعن نين ركى 9 عنة4 قال 4 قال رضون لله صل اله عليه و-ل2 كين الا 


الإشراك بالله ؛ وقتل النفس » وعةوق الوالدين» وقول الزور 6 رواه البخارى 


3 


0 اللهم إنى صاآم» 


٠ 4# 5 

الصيام رباط المتقين » وحزة الحار بين ؛ ورياضة الابرار والمقربين » وهو ارب ال 
من بين سائر الاعال 0 شر عه الله لعياده رحمة مهم م( وحهية وعد ( وإحسانا الهم ل 
ونفضلا منةه كي 5 

ولعله من اخلير وحن ستقبل رمضان » ونقغى فريضة صو مه أن نعرف حقيقة هذا 
الضوو 4 والعمر كمه 16 وآن قكراامن'النائن رودى عدن الث بقن فسوسون رمطان 
متابعين أن حولم 3 مدر بن غيرمم « آاخذن ما حرى عليه آباؤمم وأجدادمم من قبل . 
وقل منا من يفكر فى حقيقة الصوم . وإن فكر فلايمتد تفكيره إلى أبعد من أن 
الصوم عو جرم وعطش ( وإن 5 به ة#كيرة فال.وم عنذه رياضة غايمها درت النئفس ئَ 
مما يمر فه المتع.لون بالدراسات الفقمية . 

ولسكن الصو ؛ شىء أعظم من هذا كله » . فليس الصوم جوءا وعطشاء فا كثر 
الجياع والعطش فى دنيا الناس » ! ! ولسكنهم ليسوا صاعين لا عند أنفسهم ولا فى حقيقة 
الأمس ع 5 ل يدوا المرزم على الجوع والععاش » ولم يحيئوا إليه مختارين طائعين . . . 
ثقل رع الأنسان ويعطش أنه در ص كوم عليه أن ساك دن الطهام والشراب :2 
وقد قد به الموع والمطش أياما وايالى » ولسكنه مم هذا ليس صامًا » وقد ينقطم امرء 
عن مراطن الطعام والشراب ف سعراء 04 أو كثر 1 وقل عغوت دوعا 08 5 مهلك عطثا 6 

لبس الصوم رياضة على امال الجموع والعطش » والصير عايها . فا ] كثر الحترفين 
لمثل هذه الرياضات ! ! وما أ كثر الذين يأخذون أنفسهم بأشق الرياضات وأقساها 


. » إشارة إلى الحديث القدسى « الصيام لى وأنا أجرى به‎ )١( 


هه" 


ليحصلوا من وراء ذلك على مناعة جسمية » يقتدرون بها على خوارق الأعمال » وركوب 
الأخطار الى يمجز عنها معظم الناس ! ومع ذلك فليس لم من هذه الرياضات ثىء 
غنتفع به النفس » و ينتعش به الروح ! 1 

ا الصوم إذن ؟ ؟. 


الصوم فى شريعة الأسلام نية وعقد بين المبد وريه » وهو أمام هذه النية » وذلاك 
العقد مطالب بالوفاء اقدى تحقق النية » ويصحح العقد » وأن أى تفريط فيا سمت عليه 
النية وانقظمه المقد » غدر بعد الله . ونةض ليثاقه + الذى يقول فيه سبحانه وتعالى : 
( يا أيها الذين آمنوا أؤافوا بالعقود ) ويقول : ( وأوفوا بهد الله إذا عاهدتم 15+ 1 ) 
فاذا دخل ششبر الصوم وعقد المسلم النية على صيامه » فقّد حعل بينه و بين الله عبدا » 
ووطن نفسه على الوفاء بة » وأعدها لهذه الرياضة الروحية » التى تنتظم ششهرا كاملاً » 
حى تلك الأيام المعدودات التى نشير إلمها الأية السكريمة فى قوله تعالى : ( يأمها الذين آمنوا 
اك عليم الصيام كا كتب على الذين من قبلسم لملكم تتقون . أياماً معدودات 


طعجدمكدء غةت١).‏ 


ومحصّل التقوى فى هذه الأيام المدردات لا يكون بالجوع والمعطش © فإن الجوع 
والععاش الحردين من ممنى الصموم » من شأممما أن يثيرا فى الإنسان كثيراً من دخائل الشر 
ويدثمانه دفماً إلى الإجرام أو قد تعيلانه حيوانا ضاريا يستبد به سمارها » فيعوش اللحم » 
وياذ فى الدم . 

وإنما تجىء التقوى من هذا الإساس الذى يلا نفس الصائم حين تتحرك فيهبا 
الشموة إلى العامام العايب وهو عتيد لديه » فيردها عنه رذًا ٠‏ مهتاف بها د إنى صائم ع شم 
يقد هذا الإحساس فى نفس الل الصائم» فياق به كل شهوة ندور فى مخيطبا» وكل 
متكر يعاوف بها . . فلا يكذب لأنه صائم » ولا يذتاب لأنة صائم ولا إسعى بنميمة . . 
لأنه صائم» ولا بسب » ولا ياذو » ولا برفث» ولايفسق لأنه صائم . فهو دائماً مسلح 


ف 

سهذه النية ) غخصن مهدا الإإحساس » جهز يتلاك القذيفة ( اغدرمع مهأ كل سمبوة ؛ وبردكه 
عا كل نك و « إنى صائم » . 

ماذا يكون الصوم فى شر يعة الإسلام غير هذا ؟ وأين يذهب به غير هذا للذهب الذى 
يمل للصائم سلطاناً على نفسه وسبيلا إلى بناءكيانه الخلق . ودحمه بالطيبات الصالحات 
من الأقوال والأفعال ؟ وأبن موقم الاجة ودلالة الصدق فى قول الرسول الأمين صل الله 
عليه وس ( الصوم جنة”'؟ ) ؟ 

وأن هذه الحنة وما حدواها إن ١‏ يدها الصام كلما ضهءدت به4 داعىالكّسر 6 عا كت 
فى صدره دوافم الثم . 

ثم .0 لعنوم جّنة ». فن حقق ممنى الصوم » فقد سمن 8 هذه الحصانة » 
وأمسك منها بأوئق العرى » ولن يتحقق معنى الصوم فى نفس الصائم » إلا إذا صحبته نية 
خالصة .. فإن النية هى التَى تر بط العمل بنفس الإنسان» وهى التى جعل للعمل غابة 
يسعى ألرء إلمها » و يعمل فى ظلها . 

وفى قول الرسول السكريم صلى الله عليه وسل « إنما الأعمال بالنيات » توجيه سديد 
إلى أ كل اللقاصد لنجاح الأعمال المظيمة » والغايات البعيدة . فالحديث إنما يؤٌكد ما للذيات 
من از يعوكه المدى ف 1 الأعمال 04 وتعاق نتاها على م يصاحمما من نيات 5 

وكأنما يقول الحديث « إنما تصح الأععال بالنيات » فالنية التى تصاحب الصوم ثىء 
له خطره » ولك اننا مردداً »ولا خاطراً عاراً »وإعا هىعزعة صادقة » واستعداد كامل 
لادخول ف هذه الميادة : فى أشيه شكييرة الإحرام ف الصلاة 4 لم الملى بمعدهأ نفسة 
الس » وينقطم بها عن الحياة وشواغلها . حتى يفرغ من صلانه . 


كذلاك حين ينوى الل الصوم . ويءقد الءزم عليه فإما ذلك إيذان بالدخوله 


. وقاية‎ )١( 


ف 


فى تلك الفريضة . ومتى دخل الصائم فى الصوم .. فقد وجب عليه أن يلنزم حدوده النى 
يشير إلمها اارسول صلوات الله وسلامه عليه فى قوله : « إذا كان يوم صوم أحدك فلا يرفث 
ولايحبل » وإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل : إنى صائم . إفى صائم» . و إنى صائم هنا إئما 
هى إحياء لتلاك العزيمة السكامنة فى النفس » و إعلان لانية المستقرة فى القاب » يطرحها 
الصائم ببنه وبين من يدل عليه فى صومه برَقث أو فسوقء لتكون وازعا لما مما : 
الصالم لأنه صائم . وغير الصاتم لأنه فى مواجهة صام من شأنه ألا يرفث وألا يفسى . 

هكذا يقطم الصائمون شهر الصوم بوم يوما » وليلة ليلة . فهو شه ركامل متصل الأيام 
والليالى ؛ ولدست ساعات الفطر فيه إلا منازل زود فمها الصألم ما يعينه على قطم المرحلة » 
ويقويه على متابعة الصوم ٠‏ 

فى ظال هذا الإحساس يمكن أن يطمئن الصالم على صيامه » وأن يطمع فأن محقق منه 
بعض حكته السامية » وفى ظل هذا الإحساس يمكن أن يتمن الصانم عن كثير من مظاهر 
الضعف النفسى التى كثيراً ما تفسد على الصائمين صومهم . ولا يكون حظهم من الصوم 


يقول الرسول السكرم عليه الصلاة والسلام 9 من لم يدع قول الزور والعمل به » 


فلس 3 حاحة فى 3 يدع طماية وشرابه ؟]. 
السلين فيه. 

جع الله فى هذا الشبر التكريم ‏ شعل المسلءين . وأوقفهم على كتابه وسئة نبيه. 
وأنقذعم من ردغات الشياطين » وضلالات النافلين . 


السير عنم افلهى أثر ين مالافى 


51 
علة الأزهر و كتاب (الها ثية) 


اشرت يلة الازهر فى عددرجب سئة ابرس؟ نقداً لكتاب( البائية ) ننشره هنا كما 
وردفى ألجلة . 


الميائية : لمزستاز عر الر #,, الول 
ايه لاد دم الر مق الو ليل 


نشرت مكتبة أنصار السنة بعايدين هذا الكتاب واأؤاف هو فضيلة الشيخ عبد الرحمن 
الوكيل » الرئيس العام لجاعة أنصار السنة الحمدية » وكتابه دراسة واسعة عن البهائية ؛ 
تلك الطائفة المعروفة مر وجها عن دائرة الإسلام » وبمزاءمم_ا المقيدية الى تفضح 
تفممها بنفسها . 

وبعد أن عهد اأؤاف لكتابه بتمبيد يقم فى أ كثر من عشر بن صفحة » أوضح 
مظاهر الشرك فى هذه النحلة » وجنايات القصوف » وعل اكلام والمذعبية فى قضيتها . 

بعد هذا العهيد المسبب © قدسم دراسته إلى فصول ستة : من السبثية إلى البابية : 
وهو الفصل الأول الذى حاول فيه أن برد المهائية إلى السبئية التى تزعمها عبد لله بن سبأ » 
الذى وضع الاطوط الأولى لفسكرة الشيعة وحركتها » والمؤاف يمول بنا جولة تارمخية : 
يعرض فيها الجتمع الإسلاى الأو ل ساي البناء قوى الأساس »ء مكيف استطاعت الأحقاد 
أن تتآمر عايه وكيف وجد كل من الشيءة والخوارج » فتنة المسين » أسطورة الودى 
المنتظر » الدولة العياسية ؛ البرامكة . 

وفى الأسل الثاتى : « الياب واليابية » تناول نشأَة الباب ( ميرزا على تمد ) وحركته 
فى أواسط القرن الثألث عشر الطحرى وادعاءه المهدية » وشريعة حركته » ومهايته المؤسفة 
والأساطير التى ابتدعها اتليال حوما بعد أن خر صر يم ا(صاص وألقَيت حثته فى العراء » 
وفى الفصل الثالث ١‏ المهاء والبهائية 6 يواصل المؤلف دراسته » فيقدم لنا المهائية كوريث 
لابابية وامتداد لا . والمباء هو ( حسين على ) ابن المبرزا عباس » المولود بطهران » تراجع 


5 


والدسالس 0 ؛ إلى 3 ولاك الما 0 بجر ثومة 3 ؛ بعل 1 صنع منه 


وفى الفصل الرايم : 2 عبد المباء والمهائية » حدثنا المؤلف عن ابن المهاء » وكيف 
استطاع بدراسته لافاسفة اليونائية » وكتب الباطنية والصوفية المنحرفة » أن يسيطار على 
والده سيطرة واسعة » ثم استمرأ هذه الساطة فى ظل الكفر والإلحاد » فواصل نشاطه 
فى خدمة الاتعار الإنجليزى والفر نسى » وجمع ألالوالكزوات فصان ال أن احرف 
حياته عام ه وخسرت الأمير اطورية الإتجايز ية أخلص عبيدها . ١‏ 


والقصل الرابع :< اطقيقة الإلهية فى رأى المبائية »© مناقشة دقيقة لعقيدة المبائية 
سل إن جاز أن تسمى عقيدة - وبرى المؤاف أنها على زندقهسا مسبوقة تزندقة الفلسفة 
والسوفية والباطنية والإسماعيلية والدرزية » وهى زندقة حيرى بين عبادة عدم وعبادة ع 
والحرد الصرف وال كلى البحث » وجوده ذهنى لاعيق أى لا حقيقة له خارج الأذعان » 
والجبانية آراء على قة الفساد» وم يرون الرسول ‏ أى رسول - ربًا وعبداً » ويؤمنون 
بوحدة الوجود ويفسرون « خم العو اندي عرق أن الصو لا واو ل و 


ويكفرون بالمحصزات و بإتاز القرآن ولا برون معجزة إلا فى النسخ وحده . 


والفمل الخامس : غقيدة المبانية 9 الم أء 04 :ومن ع المهانية 1 4 المهاء 4 وتطعن 
على 3 الرسل لو براهين اللوسلام ٠‏ وعم أن نحام ا تامسعحة للؤسلام آنا التصل 
الدادس والاخير( دن المهانية ) شوو عر ص موب ذا الدين المبتدع فالموابية كثر حبان 
من وسانط 6 ادن 9 شيوحة 0 ولمواء وحولهة يهلى الهان.ون وال قبره وحده تمحون 


6 هى ق تمد الجلة خوك ولعله خيلا مطيعى 


2 


وقد قال لهم : ( من توجه إلى » فد توجه إلى الممبود ) والصلاة نسم ركعات قط . 
والقبلة هى قصر الهاء » والركاة ايز » وأشمر السنة ١5‏ شهراً والشهر 19 نوما » 
والميراث نشر يم جديد » والربا مباح ؛ والجهاد حرم » وعقو بة الزنادية مسامة إلى بيت العدل . 
أى بدت ماله . 
وبعل سل فهذا عرض سير يمع طذه الدراسة الجيدة 6 ولا ريب فى أن الأستاذ عيد الر حمن 
الوكيل يذل عدا شكر عليه » ققد جملا نل إلاما شاملا بالمهائية ومفترياتها فى أسلوب 
فيه روعة البيان وإن لم مخل من ادة التى كنا نود أن يجن بأسلو به منها فى هذه الدراسة 
العامية للوضوعية - ولست أدرى ل أتعب نفسه؛ وكتب اتنصل الأول فى حدود أربعين 
صفحة » استعرض الإسلام منذ نشأته إلى الخلافات التى نشبت فى أسالوب دموية بين 
الشيعة والأمويين » ليبرر مسللك الأمو بين ىف كثيرمن أحوالم جنوح آل الببت إلى 
النتنة والهوى »كان من الممكن أن بركر لنا صفحات قليلة محدودة المنابع الأصلية لامهائية 
دون أن تحاول إلصاقها بالحركة السبثية والحركة الموودية منذ ضحى الإسلام . 
ولقد استعمل من أول دراسته س وهو محدثنا عن الفتنة فى عهد عثهان ل كلة 
المهيونية وهى كلة مستحدثة معاصرة وكان الأحرى أن يستعمل مكامها « المهودية » 
مثلا ؛ والعروف أن مؤسس البابية التى كانت فيا بمد « البهائية » ولد عام 1816 م؛ 
نكيف تريط حركته بالسيثية المنتمية إلى عبد الله بن سيأ امعاصر لاخليفة القفالث » 
من السبل مثلا أن ترد هذه النحلة إلى فكرة الشيءة الباطنية فى مسألة للجدى المنتظر . 
وإفى لأحمد بعد ذلك للمؤلف اتجاها جديداً هو عدم الساس بأقدار على وبنيه ؛ 
وتأويله لكل ماحدث فى فتنة الحسين وغيرها » بأن انفطأ فى احتهاد الرأى , وأحمد له 


أيضا » أن قاه قد أمتمنا بدراسة قيمة عن هذه الندلة الأدبثة اللتى لا زالت تستبوى بعض 


المأفونين من الشباب الذى جد لذة فى التحلل والانملال . 


١ 


نعقيب : وشكرا حلة الأزهر الذراء » وللكاتب السكر سم الأستاذ عمد عبد الله السمان 
على هذا النقد اذى حرص فيه على التجرد للا نصاف . فعرض موضوع الكتاب عرضاً 
موجزاً ولكنه عرض دقيق يشهد لاسكاتب السكريم بأنه قرأ قبل أن يكتب » وهذه ميزة 
قد لا تتوفر إلا لله قايلة من يتصدون لنقل السكتب . غير أن لى تعقيباً على ما أخذه على" 
الناقد الفاضل . فقد ذكر أن فى أسلوب الكتاب روعة البيان غير أنه لم مخل من المدة .. 


ومسألة الحد: هذه مسألة نسبية » فقد براها البض لين لا حدة » وقد تسكون فى 
تقاينى: تلق كلية" فق قي أن تقال ق:صراهيا وقوبا بولقدير قزل استسيحانة 
لوسى وأخيه هرون : ( إذهيا إلى فرعون إنه طنى . فقولا له قولا اينا لعله يتذكر أو 
مخشى . قالا : رينا إننا مخاف أن يفرط علينا » أو أن يعطفى . قال : لا افا . الى 6 
39 وأرى . فأتياه » فقولا : إنا رسولا ربك ؛ فأرسل معنا بنى إسرائيل » ولا تعذبهم . 
قد جثناك بآنة من ربك . والسلام على من اتبع اممدى . إنا قد أوحى إليناأن المذاب 
على من كذب وتولى ) . ثم يقول الله : ( قال طم موسى . ويل> لا تفتروا على الله 
كذباء فيسحتي بعذاب » وقد خاب من افترى ) 

هذا الذى قاله موسى لفرعون من القول الاين رغم مافيه من شرح لكفر فرعون 
ورمى ل بما يقترفه من ظل وتسكذيب وقول عن دين الله ؛ وتعريض به . 

وال لاتق هق أن الكاتب السكريم لوعاش مع مكحتب دؤلاء البهائيين تلك 
السنوات التى ءثتها معها لأنى بأسلوب فيه كل مالاحق منحدة وحول وطول .واد قرأت 
له هو بعض ما نقد به التصوف » و بعض ما نشر هومن قد للتصوف وللتعصب المذهى 
فرأيت الحق فى حميته وغضبته اللتهبة .كا أقول لاسكاتب السكريم : 

ماذا نفو ل لئثة تمتقد أن أفذر وأخين حاسوس كان هو اث رب العالمين ؟ ! 


إنف ياأخى أ كتب 3 وأنا عسل ( فأن أزعم انق "كذث 5 من ددى وأنا 


رضن 
١‏ كين 1 ذلك لدس لق على م( ولا كن أكون ل ولا ريصح أن يكون ]! 

من إسلاميتى اندفم تكلاتى مجابه السكفر القذر الوضيع » ومن إسلاميتى إنباقت 
تعبيراق تدمع الباطل بما يحب أن يدمغ به . واللّه يقول : 

( ممد رسول الله والذين معه أشداء على التكفار رحماء ينهم ) ويقول ( يأيها النى 
داهد الكثار والمنائقين 4 واغلظ علموم 4 ومأوامم جوم و سن الصير) ٠‏ 

أ ما أضرع نه إلى لل ألا أكون افتريت على هؤلاء الناس مالم يقولوه ولقد بذات 
- بعون الله كل ما كن أن يبذلهكاتبف سبي لالتكشف عن حقيقته »ومن الّهالتوفيق 
مؤامرة الأحقاد الطاغية ضده » ليتبين لنا مجلاء أن اليابية 'والمهائية امتداد لهذه الأؤامرات 
وَأ ماكاد 4 الشيطان قدي ,لدين الإسلام هو عين م 5 ب 8 5 1 أكتب 
و أرم ال الببت الأوفياه بالجنوح إلى الفتنة والموى » والاستاذ الكاتب ننفسه قال فى 
مكان آخر , أنه تحمل كَ عدم المساءى بأقدار على وبلية !! نا رهءت بالحق دن 
يستدق الرى . 

9 شرل اكات أنى. تعلق كامة و السنيوقة دوق كه دده 
معاصسرة - وأنا أنحدث عن الفتنة فى عمد عهان » ويكنى أن أذكر السكاتب الفاضل 
بما يقوله الأستاذ الءقاد : « الواقم أن الممهيونية الحديئة كأختها القدعة كاتاها وليدة 
السياسة والسياسيين أاكان السيب الآذى سقند إليه 6 . دن 


وبشوله آم فالصم.ونية ف الزمدن الديم / تسكن عقيلة ديلية 3 بل كانت" نزعة 
المقاد فصلا كاملا بعتو ان 2 الصرءو نمة قبيل الميلاد 6 3 فصلا آخر يعاو ان 2 الصهيو نية 


رضن 
من الميلاد إلى القرن التاسم عشر » ثم فصلا آآخر بعنوان « الصميونية منذ وعد بلفور » 
لعل الجديد اللستحدث ه وكثرة دورانها على الألسنة » وتسمى جماعة. يهودية بمينها باسم 
< أبناء صبيون » أما: هى كحركة سياسية نشأت بين المبود . فبى قديمة . ولا أهدافها 
وغاياتها الدينية منذ نشأت . ومن هذا برى الكاتب الفاضل أننى لست بدعا فى هذا الاستهال 
ولفد كتبت فى السكتاب فصلا كاملا عن الصبيونية عبر التاريخ » وأشرت إلى شىء من هذا 


ثم أخذ عل الأستاذ أننى ربطت معركة البهاء بالسبئية واست أدرى ماذا فى ذلاك 
من بعد عن المقايدس الصحيحة للدراسة العامية المنبجية ؟ ! إننا كا يجوز لنا أن نر بط أصول 
الإءان الصحيحة فى عصير متأخر يأصوا ل الإيمان فى عصر متقدم ونبين أن هذه هى تلك 
أو امتداد ها . كذلك يجوز لنا أن نر بط السكفر بأصوله الأولى  .‏ والمهائية كا ترى ما كى 
إلا امتداد لاسيثية . وإذالم نفهم السبثية » فان نقهم الباطنية . وبالقالى لن نفهم البهائية » 
بل رعا ظننا أن ما حاءت به من السكفر حديد مستحدتث وقد قرر الأستاذ الكاربي نقسه 
أنه من السهل رد هذه التحلة إلى فسكرة الشيمة الباطنية فى مسألة للهدى النقظر !! 

وأين زعن البهائية من زمن الباطنية ؟ 

لقد بينت أصول السبئية» ثم بينت تسرب أساطير السبئية وتطورها وظيورها يأسماء 
أخرى تخادع مها المسلدين عن حقيقتها » ليتبين لنا تحلاء أن المهائية محلة تنتسب إلى السيؤية 
الأو لى عقيدة وهدفا وغابة . 

ونحن فى ممثنا فى أمور التصوف والفلسفة ترد كثيراً من الأفكار الفاسةية والصوفية 
الحديثة إلى أ وها اليونانية أو الشرقية . وفى حثنا عن البدع ترد كثيراً مما ينتشر بيننا من 
بدع الجنائز إلى أصوها الفرعونية الأولى ولا ترى فىشىء من هذا مخالفة للمقايدس المنبحية 
الفسيعة :بل تراط واعيا لا عدر من مرعلة.. 

والشامبات بين ألوان التكفر وأنواعه واضحة كل الوضوح » وقد يمد أصول السكفر 
التىيكانت فى قوم نوح هى عين أصول السكفر التى تحاربها اليوم . 
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والبهائية با أخى لم تأت بكفر جديد » ولا بتصوبر جديد له » ولاببيانمستحدث عنه ؛ 
وإنما هى سارقة للكفر بأصوله وفروعه وشروحه وأساو به ومعانيه وألفاظه . وقد بينت 
مجلاء أن محريقها لكلام اله هو بعينه تحريف السبئية الأولى وتحريف ما نشأ عنها منفرق 
فكيف نلام حين نر بط ببن ردغات السكفر» أو حين نؤكد عن بينة أن المهائية ما هى 
إلا امتداد للسبئية ؟ ْ 

وأخيراً أ كرر شكرى الجزيل للأستاذ السكاتب الفاضل تمد عبد الله السمان على 
موتفه الطيب من كتابى « البهائية ‏ تاريها وعقيدتها © وعلى حفاوته البالفة به ف الإذاعة 
وفى مجلة الأزعر . وأضرع إلى الله أن يحملالكاتب السكرم من جنود اللق البررة الأوفياء 
لكامة الله سبحانه . 


عير الر كمى ال وال 


عن عمرو بن عبسة قال : جاء رجل إلى الننى صلى الله عليه وسل » ققال يارسول الله ؛ 
ما الإسلام ؟ قال : أن تل قلبك لله » وأن يسل المسلمون من لسانك ويدك » قال فأى 
الإسلام أفضل ؟ قال الإعان » قال : وما الإيمان ؟ قال : أن تؤمن بلله وملائكتة 
وكتبه ورسله والبسث بعد الموت» قال : فأى الأعمال أفضل ؟ قال : المحرة . قال فى 
المحرة ؟ قال : أن بحر السوء » قال : فأى الخصرة أفضل ؟ قال : « الجباد » . 

رواه الإمام أحدد 


1 
حواء !! مالما والقضاء ؟ ! 


أقامت إحدى الميئات العلمية بمديئة طنطا مناظرة حول ولابة الرأة للقضاء » وتحدث 
فيمن تحدنوا شيخ أزهرى » فناصر المرأة و بدل دين الله ( زيما وهوى ) » وكأن قد دعى 
لشهود هذه الندوة العامة الأنع الأستاذ عبد الفقاح إبراهي سلامة وكيل جماعة أنصار السنة 
المحمدية بطنطاء ولا لم يمكن من كشف التقاب عن وجه اللقيقة فى اللوضوع واجه الشيخ 
الأزهرى ببمده عن المق أعا نعد» وقدكان صديقاً له من قبل . 

و يؤيد الشيخ فى رأيه المناصر للمرأة غير ببة أفراد من قرابة حمسماثة شهدوا 
المناظرة » ومن أغرب ماسم فى المناظرة ماقاله ك.ها وهو موظ ف كبيرء بعد ذكر الحديث 
اموضوع د خذوا نصف ديفم عن هذه الجيراء » قال : والجيراء تصغير حمارة !!.مع أن من 
وضموا الحديثقالوا إنيا تصغير خراء . 

نم تأحب فرع الأنصار لإحقاق الوق » فمقد تحاضرة لارد عنوانها ه حواء » مالا 
والقضاء » احتشد لسماعها فى دار الججاعة المثات من أبنائها » وغص السرادق القام أمام 
الدار.بصفوة من المثقفين والمتعلمين ورهط عظم من مللاب الأزهر وخريجيه » ول محضر 
الشيخ المناصر لأم رأ مع دعوته لاحضور . 

وألق الحاضرة الأستاذ عبد الفتاح أسلامة وعاق عليها الأستاذ الدكتور تمد خليل 
هراس فتوعد الفاوين ٠‏ وبين لم أن فى السويداء رجلا آمنوا بربهم وأخلصوا له » 
وأ كد 'نبات الأنصار ومثابرتهم على جباد الباطل و إعلاءكلءة الله . 

وقد تسكل الأخ المحاضر عن شهادة المرأة وساق آنات الشهادة من كتاب الله على 
ادن والوصية والطلاق والرجءة والقذف والزنا والملاعنة » و بين مافى السنة منذللك وتفصيله ' 

وبين متى تسكون شبادة المرأة على النصف شبادة من الرجل » ومتى لا تقبل » 
ومواضع ذلك »؛ ومتى :سكو نكشهادة الرجل سواء » وأدلة ذلك من السكتاب والسنة » 
ونائش ر أى الأستاذ الإمام الشيخ خمد عبده فى شمهادة الر أ: الذى ذ 1 ه عنه تمده 


هن 
الشيح تمد رشيد رضا فى تفسير اللنار ص" » وناقش تأبيد الأستاذ الشيخ شلتوت هذا 
الرأى فى كتساب « الإسلام عقيدة وشريعة ص 515 » بيد أن الدليل من عدم الذ كر 
لبس معهما على وفاق » وأنه مع تقديره للشيخين فلا يعرف اق بالرجال » إنما يعرفه 
الرجال بالق . 

9 بين ضعف امرأة عن هذه الولاية وين تصديق التحاريب والواقم المشرود 
الم اللنظور اذ كره الله تبارك وتعالى عن لسان امرأة عمران ( ولاس لذ ك ركالأنتى ). 
على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض . . . ) من سورة النساء . 

وأسهب فى معنى القوامة والتفضيل وأسبابه » وكذلك فمل عند قوله تعالى ( وطن 
مثل الذى علمهن بالمعروف ولارجال علمون درحة ) وس هذه الدرحة وتسكم عن فصل 
القضية فى قوله تعالى ( ولا تقممُوا ماقضل الله به بعتم على بعض . . . ) النساء . 

ثم تكلم كيف تصح إمامة العبد لارجال ولا تصح إمامة الرأة لمء وأن :غالقة 
رضى الله عنهاء وعلءها وفضلها يعطران وجه التاريتخ »كان يؤمها عبدها ذ كوان . وتحدث 
عن الطلاق وأن لَه لم يجمله بيد الرأة قط و بين علة ذلك . 

ومن ينأبيع السئة الغدقة العذاب ته منها فرانا طاهراً يطبر القأوب من ردس عبادة 
المرأة » فذكر قول الصادق اللصدوق صل الله عليه وآله وسلٍ : « كيف يفلح قوم وَأوا 
أمرثم امراء 6. 

« استوصوا بالنساء خيراً فإن الرأة خلقت من ضلع ... » «.. . مارأيت من 
ناقصات عقل ودين . أغاب لذى لب فبلن وه 6©. 

وبين أن سند هذه الأحاديث يقسْم قة سامقة تنقطم دونها أاسنة الم اصين وأفلام 
الرجفين ( و بشرحها ) بد ضياه النبوة تليبس الأبالسة . 


ذن 


ثم تكلم عن بيعة النساء للرسول صلوات الله عليه وأنها بيعة خاصة على غير مابايم 
عليه الرجال ...وذ كر قوله تعالى ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء يعض ) وبين معنى 
الولاية وأركانها » 

نم ناقش مايمدى إلى الأحناف من قول نولاية المرأة للقضاء فى غير حد ولا قود . 

وتبرأ الإمام الجليل ابن حزم من الافتراء عليه بزعمهم أنه قال بولاية المرأة لاقضاء » 
ونقل عن ( لحل ) عكس مامخرصوا عليه . 

وين أن دن الله لا يؤخد عن غير الكتاب والسنة 6 وذ كر الميرة مدن وصايا القران 
لنساء النى وأءهات المؤمنين رضى الله عنبن فى قوله تعالى ( اناه النى لسئن كأحد 
من النساء . . . ) 

وتسكل عن حجتهم فى ولاية شجرة الار وما لفيته من مصير بشع . 

هذا إلى عديد من الفصول الأخرى » قطم الله بها ألسنة السوء » ثم وعد سامءيه 
يكتابة هذه الحاضرة وتقدعها للمظبعة . 

كل هذا مادعا المبطلين بعد أن فقدوا سلاح العم ونور المدى ؛ أن يلحأوا 
لحاولة الاعتداء على جنود اله » ولكن الله يدافع عن الذين امنوا » وهو الستءان » 
وعليه التكلان . 


عبر القدتا ير لطم امهم 


الزوحة المالحة 


قال رسول اقدصلى الهعليه وسل « مااستفاد المؤمن بعد تقوىالله عز وجل خيراً له من 
زوحة صالمة إن أمرها أطاعته » وإن نظر إلمها سرته » و إن غاب عنها حفظته فى نفسها 
وماله » رواه ابن ماجه والطبرائى عن ألى أمامة . 
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تعليقات عل المحف : 


بنت الشاطىء . . والفرية الفاطمية 


نشرت بح تصدر عن هيئة أجنبية بالقاهرة بالاغة العربية . مقالا عن دور السيد 
زينب ( رضى الله عنها ) فى معركة كربلاء عناسبة الاحتفال بمولدها ملخصاً من كتاب 
د بطلة كربلاء » بقل الدكتورة بنت الشاطىء . . وجاء فى القال أن والى المدينةكتب 
إلى يزيد بن معاوية أن وجود « زينب » ( رضى الله عنها ) باللدينة يؤلب الناس على حكم 
بزيد بن معاوبة بسبب سخطهم على متتل الحسين ( رضى الله عنه ) » وأن يزيد أمر الوالى 
بتفريق البقية الباقية من آل البيت إلى الأمصار والأقطار . رجت زيني إلى مصر . . 
وأنها أقامت هناك حيث اختارت أن تسكون ضححتها الأخيرة . 

امجلة عدرت فى ٠١‏ -؟١‏ - 9و١‏ 

هذا ما تروه الدكتورة بنت الشاطىء فى كتامها « بطلة كربلاء 6 ص “م1 » وقد 
علقت بلت الشاطىء مبا.ش المفحة على كلمة 2 حيث اختارت أ لكرنق صحهكها 
الأخير: ة » بقولها ( من شاء فليرجم إلى أخبار الزينبات » وتحفة الأخبار . وطبقات 
الشوران + وانلطط لل ميارك ياغا 1 

هذه هى المصادر التى اعتمدت عامها السكاتبة فى إثبات خرافة رحيل السيدة زيب 
( رغى الله عنها ) إلى مصر ووفاتها ودفمها مها . 

وكنا تسب أن بنت الشاللىء قد أنضجتها التجارب فلا تسمح لأنبارها أن 
نجرى فمبا هده الترهات ااتى يؤمن: بها من جبلون حقائق القارييم . ويجهلون أيضا 
مصادرها الصحيحة . 

٠‏ ولا ندرى كيف اعتمدت الكاتبة على هذه المصادر الواهية . والتى لا سند لها 

من المقيقة والتاررحم . 


ونا 


ولأ جم إلى الصادر التى اسةشمدت بها بنت الشاطىء لإثبات دعواها لثرى ماذا 
الت تلاك للصادر !! 

قأل الشمرانى فى طبقانه ص 54 فى معرض السكلام عن مقتل الحسين (رضى الله عنه) 
د وأنشدت أخته المدفونة يقناطر السباع من مصر الحروسة برفم صوت ورأسها خارج من 
من الهباء .. الح 4 هذا كل ها ذكره الدعرانى فى طيقانه عن وحود قبر السيدة زينب 
بمصر . وفضلا عن ذلك فإنه لا ينبفى الاعتماد على كتاب الشعر الى لاستخراج حقائق * 
تاريخية مفيدة إذ لم يسجل هذا الذى يسمى نفسه مؤرخا فى طبقاته غير الأباطيل 
والنكرات والتفاهات ... فمو الذى جعل من الزثادقة والمشاق أولياء وأتقياء » بل 
يدم ورطى عنهم 1 

وصاحب أخبار الزينبات ذكر فى كتابه بصنحتى مه وده قصة خروج السيدة 
زينب إلى مصر دون ذ 3 أسانيد سصحيحة يدول عامها . 

أما ذكر صاحب ( اللخطط التوفيقية ) فى كتابه ص 8 ج ه فى هذا الوضوع فهو 
عبارة عن ترجمة للمسجد الزينى »كا نقل أخباراً عن إصلاحات قام مهسا بعض المسكام 
للمسجد . ثم أورد أنه لم يقف على أول من أنشأ هذا السجد”'' 


() فى استطاءة القارىء الكرمأن يراجع هذا بالطرقات الكبرى للشعرانى الصفحدات 
لفيكف حمر ؟.؟ ج اء والصفحات وى ؛ ١١٠١ 2١١5‏ ج ٠.5‏ 

0( عند الكلام على كذب وجود رأس الحسين بالقاهرة يعلق أستاذنا الإمام الشيخ 
مد حامد الفق ‏ طيب الله ثراه ‏ على القبر المأسوب إلى زينب ( رضى الله عنها ) نحى 
السيدة فيقول « وكذا القير المأسوب إلى زيذب بنت على رضى الله عنبما بالقاهرة كذب 
لا أصل له؛ ويقال أن موضعهكان ساقية , فليا رأى صاحها أنما لا تذل'له مع التعب 
إلا البسير زعم للنا س أنه رأى السيدةزيذبق المنام 5 أنيقم لحاقة فى هذا الملكان .فأقاما 

وأعانه العرام . ثم كان سادنا لها لجاءته الأموال الكثيرة .. الخ م راجع هامش ص .ه من 
كتاب « تمرعة رسائل ابن نيمية » المتضمن مناقشة موضوع رأس المسين (رضى الله عنه) 


1 
هله 2 للصادر 62 الى حاوات أن شت مه بشت الشاطىء دعواها 6 وهى مصادر 
واهية كا يبدو لاقارىء الفطن ‏ ولا أيصح أن يعتمد عليها من يتضدى لاسكتابة عن 
حياة السلف الصالم الذين تتخذمم قدو لناء ذلك لأن هذه الصادر ل تستمد أخبارها من 

مراجم تارمخية مونوق بها . 

ومن العحب العجاب أن تقول بنث الشاطىء فى مقدمة كتامها : هذا الكتاب ليس 
تاريخياً يتأ » وإن أخذ مادنه من مراجع تارتخية أصيلة .. ل . 

وقد نسأل الكاتبة : أبن أصالة مراجعها إذاكانت ما ترويه هذه الصادر مخالف 

إن الواضح الذى نقله إلينا القارريخ الصحيح أن السيدة زينب ( رضى الله عنها ) لم مرج 
إل عرد أن :وصلت إلى الدينة ىَْ ححبة ردول بريد بن معاوية 6 وهذا ثابت دن 
لمراجع التاريخية التى بين أيدينا والعروفة بثقنها عند أهل العم والتحقيق » كالبداية 
والنهاية » وتارييخ الأم واللوك ؛ وغيرها من أمبات كتب القاريخ الى يمول عليها فى مثل 
هذه الأخبار . 

وبعد: فإنه ينبنى ان يريد أن يكتب عن السلف الصالح أن يتحرى المقائق 
نيأخذها من معادرها الأصيلةء وشنابسنا السافية + لا آن مرى وراء كفن: غابة أضان) 
إثبات خرافة بالية انكشف أمرها » وعرف باطلها . 


د عد 
)0( مءذرة للةارىء فان الوقت لم سميج لنا بالاطلاع ع كتاب رر#فة الاخبار» 


لنرى ماذا قال مؤلفه أيضاً عن هذه الفرية الفاطمية التى جازت عل المسلءين عل مرالسنين 
فصدقوا أن زينا ( رضى الله عنبا ) مدقونة بالقاهرة 


١ 
نحرم ار واايسر‎ 
أعدت وزارة الشئون الإجبماعية مشروع قانون لتنظي اللجديات والميئات الماملة فى‎ 
عيادين الخدمة والرعاية الاجماعية ومن أهداف هذا القانون تحريم لعب اايسر ومنع تقدسم‎ 
. للشروبات الروحية داخل المعيات والهيئات‎ 
١١55-1١ - الاهرام يوم ام‎ 
وهذا القانون يعتير خطوة مشكورة فى سبيل القضاء على آفة الجر والميسر التى تدمر‎ 
. حياة المصايين بها من ااسذهاء » ثم تتسبب فى فقر الأسر وخراب بيوتها‎ 
إننا ُرجو أن مهنم مجلس ححافظة القاهرة أيضا هذا الأمر فيحذو حذو وزارة الشئون‎ 
بإصدار نشريم يحرم شرب المر ولعب الممسر فى الحال العامة . فإن الذى دفم وزارة‎ 
الشئون إلى إصدار هذا القشريع هو ولا شك إدرا كبا مدى خطورة هذين الدان‎ 
الهلكين فى مجتمعنا.'. ولامخق أن آقة انر والمبسر لاتقل فى شرورها وضررها‎ 
عن الحشيش الذى حرم الدولة تعاطيه . وتحاربه بكل الوسائل » وتماقب متعاطيه بشدة‎ 
» متناهية » فإذا لم يكن السبب الاجبماعى دافما لنا على تحريم الخخر والميسر فى كل مكان‎ 
ذليكن الدافم إلى التحريم دين الإسلام الذى ندين به » فهو يحرم علينا هاتين الأفتين‎ 
لما فيهما من أضرار جسيمة على الجتمع لفوله تعالى فى محم كتابه ( يأيها الذين آمنوا‎ 
نما الجر والمدسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتذبوه لسلكم تفلحون‎ 
2 . الآية ) ١ة الماندة‎ 


بن ينبا نا 
الناس بين الحق والباطل 
نشرت مل هلواء الإسلام» بمدد شمبان مقالا قها للاأستاذ الشيخ عمد أبى زهرة 


: 


أ كثرالناس من كتاب األصيدف الووهية وغيرهم ناه المق 8 وموقاهم دن أصوابه بالاذى 


والقالة الموجمة . ثم إلى موقفهم من الباطلحين مجتمعون لنصمرته . وإعلاء شأنه . وضرب 
لذيك مثلا؛ مها : موقف بعءض الناس من ذلات .الصوت الجرىء الذى ارتفع منذ شهور 
يستنكر ثياب الأساء المثيرة » فتلقفت الأقلام اللاهية شخصيته بالزء وااسخرية ورمته 
بالتأخر والتعصب . وممْها الموائز التقديرية التى تنا الراتصات والفنانون أ كثر مما يناله 
العاملون فى ميادين الل والثقافة والفكر وغير ذلاك من تفضيل النث على السءين فى 
المعاملة والتقدير . 1 
لواد الإسلام بتاريخ غرة شعبان سنة مم١‏ س مم ديسمير سنة 5و١‏ 

٠‏ كلة حتى لها هذا اللسان المسريخ الجرىء فى وقت ضاع فيه الاق فى متاهات 
الباطل » وتلاشى فى تيارات الفساد » وإن الإأسان ليء.حب كل العحب من موقف الناس 
فق اققكة الاق ع لخدن الرواغل البقئة الباقنة ووم اهردق أن نزول هو الأخرى !1 

فى محال البذل والءطاء نحد صوت اق لا جد من يلبيه إذاما نادى بالمساعدة لبناء 
مسجد أو الماهمة فى مشروع خيرى من ورائه ثواب اللهء بينا جد الأبدى إذا نادى 
صوت ااباطل فى حذلة رقص ويحون وغناء من أجل فنان أو فنانة قد أخرجت المال فى 
سخاء ورضى » لشراء وردة بمثات الجنيهات » أو لوحة بألوف الجنمهات من يد غانية 
أوهاربة أو اوزة او بغير ذلك من وسائل جمع المال عن طريق مجتمعات الشيطان » 
عن عن من لا يقبي انط لق ذال ولا يقدىئ اسه هوق ال كذ الهية أرما مذ 
أ كثر الناس وقد تبافت هلى تأييد الباطل . ومنامسرة الذثالتافه من الأمور . بده نفر من. 
الحق وحارب السمين النافم . وسيخر منه وتناول أسحابه بكل قبيحة عوراء . 

وهنا تجدر بنا أن نتذ كر قول الله تعالى حين ذم الأ كثرية ونمثها بالغلال . تقال 
تعال ( ذإ تطم أ كثر من فى الأرض بضلرك عن سبيل الله . . الآية 116 : الأنمام ) 
وفال جل شأنه ( لقد جثنا ك5 الوا كترم ادق كارهون . الآية م7 :الزخرف ) 
رقال : ( ولا جد أكثرم شا كرين ) . . . الأية ٠0‏ : الأعراف . 


1 


أما القله المؤمنة أسحجاب المق فقد مدحهم القرآن ووصفهم بالسلاح فى قوله تعالى : 
( إلا الذين امئوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم ) الاية 4؟ : ص وقال ( وقليل من عبادى 
الشكور ) . . . الآية ١8‏ :سبأ . 

ولكن مبما يكن من أمر الباطل وأنصاره لخسب أل اق إيمان بلله » واعتصام 
بالصبر وجواد فى سبيل الله . 

كذ ند ان 
الذين يتاجرون بالدبن 

كتب واعظ من مجع حمادى إلى الأستاذ عمد رق عبد الةادر فى بابه الذى يكتبة 
بمنوان « تحوالنور 6 من جريدة ( الأخبار ) .. كتب إليه عن حادث وقع له مع أحد 
الصوفية . قال : « كنت فى القاهرة وزرت سيدنا الحسين ( رضى الله عنه ) وسولت لى 
ننى أن أزور شخصية صوفية كبيرة يشار إليها بالبنان لأننى أحب رجال التصوف 
الخلصين » ووحين طرقت بابه سمح لى درويش بالدخول » فدخلت حجرة طويلة عريضة 
وقد وصع رحلا على الأخرى 0 وق ث4 الشيشة لسعب مهأ أنفاساً كثيفة ( وعمامته 
الحضراء على المسكتب يمور التليفون تشير إلى فروعه الطاهرة ! ! أاقيت عليه السلام فل 
بتحرك 4 روك أن أصائقه تأى وَأغَاد ل" دن يدول بالجموس 4 قلمت إلية تفسى لز عه 
غير مكترث كأننتى عله فى ملسكوته السكبير » فاستأذنت أبكى بالدموع . 

صدقنى لعنت نفسى 7 التي كانت سببا فى الزلاق وإهائق”'؟ وصدقنى نذ كرت 
قول الرسول « عليه السلام » ازائردخل عليه برتعش « هون على نفسك إنما أنا ابن امرأة 
من فرش كانت :أ كل القديد » « ديفة الأخبار شور داسمبرسنة ١951‏ 4. 

() جبل من الواعظ أن يلمن نفسه » وكان عليه أن يقول ( لمت نفسى ) إذ لايحوز 
لعن المسام أو الفس المؤمنة ٠‏ ()لعل الاستاذ الواعظ يقتنع بهذا القدر من الإهانة 
انظ هذه الفثة الضالة من قله ونف-ه ؛ ولاتحسنااظن ما ولا بإخلاصا الازعوم . 
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هذاهو خطاب واعظ نحم مادى ٠,‏ وهذا هو موقف الشيخ الصوق من حاءه 
ملهوقاً شنوقا ليزوره ويتيرك به » ولو كان الشيخ الصوفى يتمتم حم بخلق إسلانى طيب » 
لأكرم ضيفه وأحسن استقباله ا يقول الرسول « صاوات الله وسلامه عليه » 
« من كان يؤمن بلله واليوم الآخر فليسكرم ضيفه » ولكن شيوخ الصوفية يتبرون 
أنفسهم ذوق مستوى الناس ء ولا يسمحون لأحد أن ينتقدهم ولوكانوا بأنون أعالا تمخالن 
مايجب أن يتحلى به الس من الخلق الطيب والتواضم والكرم وااتقوى » فنهم من يقترف 
اللنكر من شرب مر وإتيان فاحشة ورك صلاة » فإذا ماانتقده نافد أو'اعترض على 
تصرفه معترض ردواعليه بأنه من طبقة الواصلين الذين سةطت عنهم القكاليف الشرعية . 

وبهذا لأظبر السكاذب الذى بدا به ذلك الصوفى يعيش شيوخ الصوفية وأقطابها 
على حساب الريدين عيشة نرف ونعومة وترفم » دون أن يبذلوا جهداً كبقية عباد الله 
العاملين 34 9 بدعون نهم أهل تقوى وصلاح ش ومع دلاك نهم حغاون بالتبحيل والاحترام 
من المريدين والخدوعين من أمثال واعظ نجع حمادى . 

وا يلقت النظاز ق الأمر أن يأنن: الرافظ شمدية نت .وقد أخطا قلاع ست بو يمير 
عن سسخطه على الزيارة المشئومة لاشيخ الذى أهان وفادته) وكأنة شعر بوقوعه فى ثم كبير 
فقول: وس لك ل لفق أن ارول شخصية .. »© ولو بق فى نفسسه شىء من الحب 
إرجال التصوف الخاصين لقال : « وتاقت نفسى لزيارة شخصية . .. » . 

وبننا تمد الصوفية على هذا الخال من البعد عن الأدب الإسلاتى نقرأ للأستاذ تمد 
زى عبد القادر وهو يعلق على رسالة الواعظ بقوله : « إن الصوفية سمو وارتفاع ؛ وأخوة 
ومساواة 04 وببيدو أن الاستاذ الكاتب ميل أن الصوفية يا تومن بالمساواة واأسمو أو أنة 
فضيلة من النضائل . فإن إدعاءهم بوجود أدل حقيقة # وهم شيوخهم ومحاذيمهم ‏ وأهل 
شريمة ‏ وهم الأنبياء والملماء والأعة » وسائر الناس من غير الصوفية . . واستباحتهم 
لانسكر والفساد . . وركونهم إلى القوا كل والعيش عالة على الناس « ليس فى هذا كله 


3 


1 000 
بوضوح وجلاء ‏ . 
ما فنا 


0 عق ركاب السيدة أم كلثوم طالب أثناء مروره أمام مها . وقد أدانت الثيابة أ كلثوم 
بتهمة الإهال لأها ترك تكلمها بدو نكأمة » ولكن النيابة أمرت محفظ القعذية نظراً لأن 


أمكلثوم أدت وما زااأت تودى للدولة خدمات حليلة 2 
الجرورية يوم سم ١5/1‏ 


٠ ٠‏ وهذه إحدى الضحكات « وشر البلية مايضحك » فلو كان الطالب النى 
عليه هو الخطىء فى الحادث وصدر قراز ضده لما كان هناك وجه للنقد ولسكن اللنى عليه 
ليس مخطثا . وهمة الإهال ثابتة على صاحبة السكلب » ومع ذلاك فقد أهدر حق الطالب . . 
ونحن نهم أن القانون يحب أن يطبق على جميع امواطنين بلا استثناء ‏ لأنهم كلهم لآدم 
وآذم من تراب : ويحب أن يكونوا سواء أمام القانون كما نص الدستور المؤقت والسابق 
له » فلا ينبنى أن يفات من العقاب كبير ؛ ولا يكون لتوابعه من الكلاب قداسة . 

ولا شك اوأن الطالب هو الذى أساء إلى « الموبى الءزيز » لوقم تحت طائلة القااون 
ولعوقب على حر عمته 2 بل هرطت قدمة الطاال - وهشوهن بى آدم الذن أ كرمهم أت 
وفضلهم على كثير من خلق - إلى هذه الدرجة من المهانة ؟! .. ثم ماهى اللخدمات 
المنسمة بالجلالة والتى قدمتها أم كلئوم لبلادها ؟ هل قدمت شيئًا أفاد البلاد فى تطورها 
الفكرى أو الملى ؟ . هل ساهمت بشىء فى تدعي القبم الإنسانية وإشاعة الثل العليا 
فى الحتمم ؟ كلا لم تقدم المطر بة شيثاً من ذلك » ولسكنها واحدة من المطربين والمطربات 
الذين يستئزفون أموال الناس و يشغاون مهارم وليالمهم فى سماع الأغانى الماجنة . . 

سه صارو» 7 


. اقرا إن شت كتاب « الطبقات الكبرى للشعرالى‎ )١( 
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شد هر الصيام والعبادات 


ذا عليه من الأنوار !كليل 
شبر عليه من الإجلال روعته 
شورالتق والهدى والصوم حين يدت 


شبر تفتح أبواب التعيي به 
أنه .عليه كدر ونطسسة 


فأنزل الوحى بالقران فيه هذى 


هدى إلى الرشد والإعان أفئدة 
511 كليونا شير 


تقوم الذنب العساصى براعتم_ا 


نه بشات 


ويتزيد هدى منها وموعظة 
شرائم الدين قد جاءالنى بها 

# 
شر الصيام لقد زادتك :كرمة 
تنزل الروح فيها رحمة ورط_ا 
أنه فضابا فى الذاكر فاحتسبت 

بن 
شمر السعادة فيه النسك منعليع 
عرق على الكون وضاء يءود له 
تبسكى النيفية الثراء نادية 


غير مياه . تكبيز :وليل 
له بكل بقساع الأرض تبجيل 
أنوارة زعذك بمنة الأباطول 
والتوب فيه من العاصين «قمبول 
وليس بعد كلام اله تفصيل 
أنه ارسصول أ ردن 
أعمى بصيرتها زيغ وتضليل 
سينا لعن والئن.. تأهول 
يروف ساممها فى النفس رتيل 
إن ل تقومه توراة وإنجيسل 
من قليه بالتق والدين مشغول 
ولس يبل فها قط تأو ل 
7 

ورفمة » ليلة مامثاها جيل 
وزائما من حكيم الذ كر تازيل 
عد الإله وقمها يقيبل السول 
« 

على القاوب وفيه العفو مكفول 
عهل السلام فمعهد الشر مرذول 


عبداً مقى م تل مئه الأباطيل 


ونشتسكى من بنمها اليوم صارخة 
كونوا بدا فى سبيل اله واحددة 
ولا نضنوا على العافين مرحمة 
عكسى الفمسير على م2 ومسغبة 

+ 


شبر العبسادة واللإسلام قاطبة 
صفث فلو مهمو 1 ا افضية 
قد هذبت أنفس لله.وم فانقطامت 
وجاء بانخير لاعافيينف عن سعة 
وحكلة الصوم ضبط النفس طائعة 
من علل النفس بالففران وانفمست 
لابك.موترية لله أو عييل 


من زمرة دأبها إفنك وتدجيل 
إن » بالكلا لله تبسديل 
وكل من رام خنفاً فهو محذول 
كالفيل ف شكاله أو دونه الفيل 
* 

كل له فيك عذل ا دأهول 
فا لمهامن دعاء الله تحويل 
لانسك والزهد » لا قال ولا قيل 
كيح وصون وإشفاق وتذليل 
بدآه ف الإألم لأنحديه تعأوسل 


الى عر الكو 


«الجيز: » 
« إن من الناس مفائيح لاخير » مغالوق للشر ٠‏ و إن من الناس مفاتيح لاشر مغاليق 


للخير . قطو بى من جدل الله مفاتيح الميرعلى يديه . وويل لمن جل الله مفاتيح الشر على 


بذيه 4 . 


رواه ابن ماجه 


0/0 


أسئلة وَأخق كا : 


٠١ 


الاسكلة 


١‏ ح إذا فاتث الرجل فريضة الجمة '» فيل يعايها رككتين على أساس الجعة 
أم يصليها أريعاً على أساس الظهر ؟ . 
؟ - هل رؤية رمضان فى أى قطر من الأقطار الإسلامية ملزمة السسادين فى الأقطار 
الأخرى ؟ منى أنه إذا أذيمت رؤية الهلال فى بلد.من البلاد الإسلامية فى الرادبوء 
فيل يحب على المسلمين فى البلاد الأخرى أن يصوموا رمضان اعماداً ‏ على تلك الرؤبة 
الذاعة ولولم تبت رؤية الهلال فى هذا القطر الآخر ؟ 
صالم الأمين بانةا 
لخر طوم - سودان 
الأجوبة 
١ح‏ من فاتته الججعة ذعليه صلاة الظبر أربم ركعات » ولا تسمى جمدة إلا إذا 
معين » وأديت على هيئة معيئة » من خطبة وقراءة جهر نه وغير ذلك . ْ 
وفى المحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسل جمع الظير والعممر بمسجد ثمرة نوم 
عرفة فى حبجة الوداع وسميت تلاك الصلاة غلهراً ول نسم جمعة مم أنهسا كانت يوم جمعة 
كا هو مءروف . 


5 
وقد كان أسحاب الأعذار وأ كثر النساء يصلون حيمًا كانوا » فليس من العقول 
أنه كانوا يصلون ركعتين ثم لا ينقل ذللك عن أحد من عهمر الرسالة والصحابة والتابعين 
١ <2 .‏ 
مع -- يتركوا شاردة ولا واردة مما دق أو جل من مسائل الدين والعبادة إلا نقاوه 
تفصيلا » و الله أعر . 
؟ - رؤية الهلال فى أى قطر إسلاتى واذاعتها فى الراد.و مازمة لكل من يسمعما 
من أى قطر أو بلد آخر ء فأن رسول الله صل الله عليه وسل يقول « صوموا ارؤيته 6 . 
يعتمدون على رؤية البعض » بل على رؤبة الواحد مهم أحيانا . وذلك لأن « السامون 
عدول بعضبم على بعض © . كا قال رسول الله صلى الله عليه وسل . وقد اشترطوا فيمن 
تقبل شهادتهم فى الرؤبة : الإسلام بالإجماع » وأختلفوا فى الشروط الأخرى وهى : 
البلوغ والحربة والاستقامة والصدق والأمانة وغير ذلك . 
والغرض من كل ذللك الاطمئنان إلى صدق الشاهد . 
فتى ثبت عندك صدق الشاهد واطمأننت إلى صدق الخير برؤية الحلال . وجب 
علوك الصوم . ْ 
5 إذا شككت فقد عبينا عن صوم بوم الشك »ء واللّه أعر . 
مئان رسّار كر 


كذن الحديث 


عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال ؛ 


!اك رالظن . فإن الظن أ كذب الحديث » رواه البخارى ومسل 


العيل وصدقة الفطر 


شرع' الله سبحانه وتعالى لنا أن نفرح ونبمهج ونملن السرور فى يوم العيد لتوفيق الله 
سبحانه وتعالى لنا يصوم شهر رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا . 

امتحن الله منافى رمضان الصبر وقوة الإيمان . والارادة وكغم الفيظ » ويقظة 
الضمير » وكف الجوارح ؛ وضبط النفس وحيسها عن شهواتها وإازامها حدود الله » 
وقبرها عن. رعوتتها وشحها وطيشها . فسكان حقا على المؤمن أن يفرح لانتصاره على 
ال موى والشيطان . 

لقد تزودنامن رمضان بطاقات من الإيمان والتقوى بتلاوة كتاب الله وند بره والعمل 
بأوامره واجتناب نواهيه . فسكان حقا على الؤمن أن يبنبيج يوم عيده بهذا انير الذى 
ملا منه كلتى يديه » ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسل « للصائم فرختان » فرحة 
فى بوم قطره » وفرحه عند لقاء ربه 6 . 

وليدال المؤمن عمليا على سروره وفرحه فرض لله عليه زكاة الفطر » حنى إشاركه 
فى سروره وفرحه إخوانه من الفقراء والمسا كين واليتامى والأرامل » ودليل العمل أصدق 
وخير وأبق . 


قلنحر ص عل أن نكو ن مم الصادقين . 


قال على بن ألى طالب رضى الله عنه : 
عيك ببر الوالدءن كلمهما وبر ذوى القربى وبر الأباعد 
ولا تصحين إلا تقياممب ذيا غعفيفاً زكيا منجزأ لنواع د 
وكف الأذى واحفظ لسانك واتق فديتك » فى ود الخايل المساعد 
وركن وائثاً لَه فى كل حادث يصنك مدى الأيام من شر .حاسد 
| وبلله فاستعم, ولاترج غصيره ولا تك فى التعماء عنه يجاحد 
ولاتين فى الدنيا بناه مؤسل خلوداً » تقاحى عليها يخالد 


2 لع يبن عط مها 


ا 


أحدث النظارات الرائمة ممدها عند الأخصائى 


م 
حمل حمى خاي 32 
المصرى الوحيد خريح جامعة باريس شارع الجوهرى 
رقم ١‏ يدان العتبة ولأمر التحارى القدس شارع 4؟ ووليو 
س .ات هع؟ - تليفقون 51555 


شودكن غرربببا للساعات والضجىهرات 
إدارة : كر الغريس قر لاز 


بشارع ممد بك فر يد رقم ١91/‏ مصر عابدين 


أحدث الساعات فى المتانة ودقة الصناعة 
وامرواهرات والنظعسداراقاس أسمار متدامعنة 
تساهل فى الدفم على أ قساط شبر ب 
وبالمحل ورشة في ة للتصليح 


© أنصار الستة الحمدية هم امتيازات خاصة »# 


من مبادىء 
عداشاءا لست ء الور 
صوم رمضان 


هو الإمساك عن الطعام والشراب و الجاع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس » بنية 
خالصة لله تعالى . وهو من أحب العبادات إلى الله ؛ وفى الحديث القدسى : « كل عمل 
ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به » يترك طعامه وشراءه وشمونه من أجل 6. 
واتق الله فى صومك » فلا ترفث » ولا يهل » وغض بصرك » وكف اسانك عن الغيبة 
واليمة وقول الزور ؛ ونزه سممءك عن اللغو وفاحش !اغناء » وكف بدك عن الأذى . 

تذكر أن شهر رمضان يقترن بأعظ الأمجاد والذكريات ففيه بدأ نزول القرآن » وفيه 
اتقصر الإسلام على الشرك فى بدر . وفيه كان الفقح الأ كبر: فتح مكة » فأ كثر فيه من 
ذكر الله وتلاوة القرآن وإخراج الصدقات وقيام الليل » وفيه ليل القدر التى من أحياها 
غفر له مأتقدم من ذنبه . 

وهى ليلة « خير من من ألف شهر »كا يقول الله تعالى فى كتابه الكريم وينزل 
لَه فسها ملاثسكته بالرحمات والبركات . فعى ليلة أمرن وسلام «سلام هى حتى 


مطلم الفجر » . 
غنم مواسم البر تسكن من عباد الله المؤمنين الصالمين . 


اأمذد ١ ٠‏ شوال 


الجلد /1» سنة ١1/9‏ 


لفك دس 


ص سهاجماءة أنصارالئنة ال ادية 


رئس التحرير مدير الإدارة 


مطيءة السنة الهمدية “ ماما 
٠١‏ شارع شسر.ف باشا الكبير 
ت بالأمو؟ 


م التفسير قاف وها ةا .د .اه 


أحسن ما قرأت عإوا 1 


باب الكتب 0 
توحيد ألله عز وجل مالفا .اه 


لللاستاذ الششيخ عبد الرحمن الوكيل 


20 2 2 2 2 
2 أضعل صادق خمد 


. « الشيخ السيد عبد الحلم ملاق 


2 سعد صادق محمد 


الدينالإسلاهى لايدوق المدينة «وقص.دةع للأآ-تاذ يجانى عبد الرحن 


جولة فى مواد السيدة زيب . 
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قال جل د ره : ) واصير مَك 3 م الذبن يدعون رس ' بِالْمَدَاة وَالْمَدى 


ماس سه 


0 و وَحَهُ 4 وَل 0 عمِناك ا رََ 1 زية اللياة ادن 04 وَل نط من َيل 


ا وَقل : اق من ربلك' . من 
عاد ترد ام اويل عه مكدر د أنه اننا للطالين قار أخاطا 


ًً 


أ 
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03000 ذ كرناء وانَبَمّ هَوَاهُ » وَكنَ 
بهم سر ادقهبا 2 
وَإنْ يْعفيثو ا بنائوًا عام كالمو شو فالخو ار الشواية وات م : 

إن الذي آمنُوا » و 0 ١‏ الصالحات . إن ال أَجْرَ مِنْ أَحْسَن كملا . أولنك لمم 
عدات 0 7 رى من 0 0 تحلوان فنها من 7 من ذهب ( ونون 
ياب ع زاب خدس وإ تبرق م متكئين فها عل الأ انك . م الم واب ع وحلات 


٠ 0‏ الكيف ام) 


« معانى المفردات » : 


الغداة : قال ابن فارس عن أصل السكلمة إنه يدل على زمان . وقال الراغب : الغدوة 
والفداة من أول النهار . وقو بل ف القرآن الندر بالآصال . وقو بل الغداة بالمشو . وجاء 
فى الاسان أن الندوة هى المكر : ما بين صلاة النداة وطاوع الشمس . 

العيثئ : قال ابن فارص عن أصل السكامة إنه يدل على ظلام وقلة وضوح فى الذىء > 
يفرع منه ما يقاربه من ذلك العشاء » وهو أول ظلام الليل . . والمثى : آخر النهار . . 
وقد قيل : كل ماكأن بعد الزوال » فمو عشى . وقال الراغب : المشى من زوال الشمس 
إلى الصباح وفى الاسان عن العثى أنه من زوال الشمس وتحول الظل ششرقيا » وتخول 
الشمس غربية وحدده الأزهرى بما بين زوال الشمس وغروبها . 

لاتعد : قال ابن فارس عن أصل السكلمة وهو 9 عدو » إنه يدل على جاوز فى شىء 
رد لين أن يقتصر عليه . ْ 

فرط : قال ابن فارس عن أصل المادة إنه يدل على إزالة شىء عن مكانه وتنحية 
عذه 015 الاسان عن ألى اليم : أمس ورئط : أى متهاون به سيم . وعن الزجاج : 
وكان أمره فرطا : أىكآن أمره التفريط » وهو تقديم المحن . وعن غيره فى :كان أمره 
فرطا : أى ندما وسسرفا . أو متروكا أى ثرك فيه الطاعة وغفل عنها » أو وز فيه المد . 
وكله متقارية . 

أعتدنا : قال ابن فارس عن أصل الكامة وهو ( علد » إنه أصل عي واحد 


لا مخارمن العمد الذى هرو الإحصاء 34 ردن الإعداد اإذدى هو مهيئة الشىء ( وقل تكون 


الكامة دن « عدّل » وأصاما بدل عل حهور وفرب 1 وقد أعتد ناه وقياثاة لأس 


اننا 2 
إن حزب. وجاء فى الاسان : أَعْمَّدَ الشىء أعده . 
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سرادقها : جاء فى الاسان : السرادق : ما أحاط بالبناء وابججم مسرادقات » وف النهابة 
لابن الأثير : هو كل ما أحاط بثىء من حائط أو مضرب أوخباء : 
الميل #عن ات قازس هو عار" لايك موقيل :4 هو الفغانن الذايك.. وعون 
الر ار الزيت . وعن اءن الاير فى النهاية أنه القيح والصديد الذى .دوب 
فيسيل من المسد ومنه قيل للنحاس الذائب : مهل وعى بذم الم وفتحها وكسرها . وعن 
عكرمة . هو الشىء الذى انتبى حره . وقد عقب ابن كثير على ما ورد من أقوال فى ابل 
«قوله : وهذه الأقوال ليس شىء منها يئنى الآخر » فإن امهل يحمم هذه الأوصاف الرذيلة 
خا نزو ارفس لكل طانم ولذاافال يقري الرسزه: 
مُرتفقا : موضم للارتفاق . يقال : ترقق على كذا وارتفق : نوكأ وبات فلان 
مرتققا أى متكئا على مرفق يده . ْ 
عدن : المدْنْ أن تلزم الإبلُ الكان » فتألفه » ولا تبرحه » وَدَن فلان بالمكان 
يعن »و عدن عَدْنا و عن ا أقام . وحنات عدن أى حنات إقامة لكان اطللر 
واتقرار وتات 
حاون : /بلبسون الف . أى يليسون فهها من اذل أساور من ذهب . 
أساور : قال فى الاسان : « الكوار والحوار الْقَبِ « القلب سوار غير ماوى » : سوار 
1 رأة وابمع انور واسازوب الاخرة - ع المع والإمْوار كالسوار والمع أساورة . والسّوار 
من اذل ممروف 6 
سندس : الرقيق الرفيع من الديباج ‏ وهو الخرير » واللّه يقول عن لباس أهل النة 
2 ولبامهم 0 بر 4 وقيل عن السندس إنه هو الديباج النسوج بالذهب »© . 
إستبرق :ما غَاظآ من الديباج ا 
انا سق 17" 


5 
أرائك : جمع أريكة » وهى سسرير فى ََجَلةَ ه الحجلة بدت اين بالثياب والأسسرة 
والستور للعروس » وقيل عن الأرائلك إنها الفرش فى المجال » وقيل هى الأسرة فقط . 
واختار صاحب اللسان أنها الفراش كانت فى المجال أو فى غير المحال . وقيل : الأريكة 
سر برمُتَجّد مُرَينَفى قبة أو يدت . فإذا لم يكن فيه سر بر فهو حجلة . وتستطيع أن تقول 
إنها كل ما يتكأ عليه من سسر ير ومنصة وفراش , 


« اأمنى » 


أسباب النزول كم “روى فى كتب التفسير'' : يقولون إن الآية نزلت فى عيينة 
ان عن لاعن فقد أنى النى مل ان جه وس - قبل أن سلا وعنده جماعة 
من الفقراء فمهم لمان » وعليه سملة قد عرق فيها » و بيده خوصة يشقها » كم ينسجها » 
فقال عيينة للنى صلى الله عليه وسل : أما يؤذيك ريج هؤلاء » ونحن سادات مُضر وأشرافبا » 
فإن أسلئنا أسلٍ الناسُ » وما يعنعنا من اتباعك إلا طؤلاء » فنحَّهم حتى نتبمك » 
أو اجغل لنا مجلساء ولحم مجلساء فنزل قوله سبحانه : ( واصبر نفك . . ) 


وذكر آتخرون أمها نزات فى الأقرع بن حابس المُومى وغيينة بن حصن » وأن الذبن 
كانوا مع ازسول - صل الله عليه وسلم - هم بلال وصميب وعمار .وخماب » وأناس 
آخرون من ضعفاء السادين . ققال الأقرع ومن ممه لارسول صل الله عليه وسلِ : إنا تحب 
أن تممل لنا منك مجلسا تعرف لنا العرب به فضلنا ؛ فإن وفود ادرب مع هؤلاء الأعبد » 
فإذا يمن جثناك » فأقهم عناء فإذا حن فرغنا» فاقمد معوم إن شنْت ء قال : نعم » قالوا : 
فاكتي ننا عليك ,ذلك كتابا » قال : فدعا بالصحيفة » ودعاعليا ؛ ليسكتب » فنْزل 


)١(‏ لست من ينزعون إلى البحث عن أسباب نزول الآبات لآامرين . ألما : أن 
أكثر مايروى لايمرفه الحق . ولايطمئن إليه صدق . والآخر هو أن ربط الآرات 
بأسباب نزوها جعل كثيرا من الناس حمل الآبات على أسبامبا الخاصة. قط ولا ينظر 
إلى ما فى الآيات من شمول وعموم . ١‏ 
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جبريل بقوله : ( ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى ) وذكر الطبرى أن سبب 
تزول هذه هو سيب تزول ه واصبر نفك . . 6 . 

وذ كروا ما يقاريه"© ١‏ 

وقد روى مسل فى ص#يحه عن سعد بن أبى وقاص قال : كنا مع النبى ‏ صل اله 
عليه وسلم - سةة نفر » فال المشمركون لانبى صلى الله عليه وسل : اطرد «ؤلاء لا يجترئون 
علينا . وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل و بلال ورجلان نسيت اسميهما » فوقم 
فى نفس رسول الله صلى الله عليه وسل ماشاء الله أن يقع وعدت اق له الله 
عز وجل - : ( ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالفداة والعشى يريدون وحهه ) انقرد 
بإخراحه با دون البدارى . 

ومغهوم الآية الكرمة يؤيد مَل ما روى » وكذلك ماذكره الله سبحانه من . 
مواقف لأقوام بعض النبيين » ققد روى ف القرآنٌ أن قوم نوح قالوا له : ( أَنْو من لات » 
واتبءعك الْأَرْذْلونَ ‏ الشعر ا٠: 11١‏ ) وى سورة هود تفصيل لقوطم هذا فى هذه الآبة : 
( وما تراك اتيك إلا الذين مُّ' إأراذؤلنا بارى: الأى » وما ثرى لكر علينا من فَضْل . 
1 تاسكم كاذبين هود : 57 ) . وفى هذه الأية عظة شافية للاتم النبيين صلى الله 
عليه وسلم ‏ ولن دانوا بدينه » واهتدوا بهديه » فليس الأمر موجم) إليه ‏ صلى الله 
عليه وإ موك دو اوس دا إلى كل مسل يبتليه الله سهذه الال التى ابتلى الله 
بها خاتم أنبيائه . هناك فريق من الناس لا يسقطيع ضر فى الأرض » والحياة حوطم جد 
ولد وكفاح » والأمة فى حاجة إلى يد مؤمنة تعمل » وإلى كل قدم صادقة أسعى » وإلى 
كل لسان ليب القول يصدع بالسكلمة العليبة » لتستطيم هذه الأمة للؤمنة العاملة بلوغ 
غابتها التى هى فوق كل غاية » وهى إعلاء كلمة الله سبحانه . وقد برى قائد هذه 


)01 الطرى ئ ابن كثير » البغرى 0 الخازن , الكقشاف 2 الليضاوى , الجلا لين 8 


/ 
|الأمة أن قعود هؤلاء الضعفاء عن السكفاح ممه يقمد به قليلا عن الغاية التى بريدهاء 
فتطيق مم نفسه يعض الضيق وربما مر أ رهذا الضيق على وجبه » فينال من صفو 
بشاشته 6 ونضرة ا.تسامته ورعا ظهر فى كلامه 6 ولا تقيض فى كلانه :لك الروجح الحاوج 
التى نسكب فى نفوس الأسخرين الرجاء الملو » والأمل الرقيق ؛ وربما ظبر أثره فى يذه » 
قلا تمعد إليهم بها يقي حياتهم على سكينة وقرار » وربما ظن أنهم أحاب أثْرَ: ؛ إذ تمغى 
حياتهم فى غذاياها وعشاياها مم الدعاء الماشع الضارع بين يدئ الله سبحانه » دون أن 
يعوموأ مما م به سوام وبما يهوم به هو دن حول وكفاح وحهاد فى .سبيل اك أمناء الأمة 
الى تعيد أن وحدده 5 ف مثل هذه الحالاللى 0 يتامس فبها القادلئفسه العذر دين كانتا 

هودء لاء بقول ربنا سيءدانه : ) واصير' نفسك عم الذبن يدعون رمم بالذداة والعذئا ( 5 
ألا وإن صاحب الاعوة المؤمن با يدعو إليه » المطمئن له قبا وروا اطمئنانا يظامر 
أثره على سلوكه فى الإياة لا يفسكر إلا فى الوسائل تعيفه على البلوغ بدعوته إلى غايتها » 
وخير الدعاء الحداة أنبياء الله ورصله . واقد كاد تمل رصول الله - صلى الله إعلية وسلم - 
ل نقسةه كك حاء ف السورة ا على قومه 4 ل لا يومنون 5 ل إليه مدن رية 8 
ولا زيبفى أن رسل الله وأنبياءه صلواتالله وسلامعليهم ‏ ثم أول الناس إسلام) وجهاداً 
فيسبيل إعلاءكامة الله ؛ وأرلم بحثاً غن الوسائل التى يستطيعون بهانشر دعوتهمالتىكلفوا 
من قبل بها . وقد لا تجذ فى بعض الوسائل التى ‏ فى مقاييس البشر بة شائبة » ولسكنها 
والأنصار بعيلون حيث بول أولئك السادة . وتؤكد مزلتهم أنهم إن آمنوا » فسيؤمن 
معوم الكثيرون , 
والرسول - صلى الله عليه ول - لا يحب شيا ما حب اننشار دعوته وبسط - 
على القاوب بسطًا يأخذ بمشاعرها وعواطفها؛ فيحبس حبها على الله رب العالين وحده . 
وقد بحد فى عرضن وؤلاء السادة عليه ما بوحى إليه باتع حين لبون 5 فسي- 


: 
العشرات ..وربما خطر له ألا عاب فى أن يُرفد هؤلاء السادة مما يطلبون إل أن يستقر 
الإمان فى قاو مهنم ؛ وتمت لن يدوا حرجا فى أن جمعهم ومواايهم مجلس واحد . 

و لكن الله لانحب الإعان الذى يشترط أن 7 من بعض مادو مرق الإعان» 
.لا تحب الابما الذى يقوم على أساس من مهانة الغير » والنيل من كرامته . لا يحب 
الايمان الأعى ‏ إنكان يصح هذا التعببر. لا بحثٍ أن يؤمن سادة قريش » على أن 
يعطوا فى سبول هذا الإمان تمن هو إذلا ل كرامة المسلدين الذين كانوا أمس موالين لهم . 
ولا حب إتمان أولئنك الاتباع الذين سيؤمنون بإعان هؤلاء السادة ؛ لأنه إعان التقليد 
الأمى ء لا إعان اليقين المطمكن . والإعان امفلّد لا بسيطر على قلب » ولا بمسك بزمام 
لب . ولهذالا يصمد أمام قتنة أو أثارة من شبة . 

ولهذا لم يرض الل سبيحاته لنبيه العظليم أن يشاغف قلبه الرضا مما عرضه السادة من 
قريش ٠.‏ وإتما دعاه إلى أن يصبر نفسه مم أولئك العباد الذين أوخذوا أنفسهم بعبادة الله 
وحده فى الغداة والعثى » الذيئ لا يرضون من وراء عبادتهم هذه إلا رضوان الل#سبحانه . 
والئداة تمبير عن أول صلاة وهى الصببح ؛ والمسّى تعبير عن آخر صلاة وهى العشاء » فأول 
مومهم لله وآخره لله سبحانه . أوهما تعبير عن اليومكله بذكر أَهم وقتين للعبادة فيه 
فسكل يومهم لله سبحانه لا يفترون فيه عن عبادته جل شأنه . و« بريدون وجبه » 
هن التيسل يفده الاعاق العاذق الال + نوين به النفان .إن قاين الاقاق: فى 
زينته وطلاوته قد يأخذ بإعحاب التفس وثنائها أ كثرمما يأخذ مظير الإممان الصادق 
ولكن باطن النفاق سوء ودنس وظلمة » وءاطن الإيمان حسن وطهارة ونور . وإتما يجزى 
الله بالباطن الذى يكون وراء العمل الصحيح . يحتى بابر لا بالظلهر ولهذا لم يطلب 
000 نصبر أنفذا إلا مع هوا لذن يدهرن اش وحده © وير يدون من :روزا 'دلدف 
وجه الله وحده . أما أوائك الذين يتراءون بأنهم يحبسون أنفسم على العبادة » ويرضون 
لأننسبم هوان الؤال وذله وم قادرون على العمل . أو الذين يحيسون أنفسهم على 


١٠ 


عبادة المقاصير والقباب و 9 الدروشة » و« الاتجذاب » فى حب فلان أو فلانة فهم الذين 
يلمنهم الله » ويلمن من يعينهم . « ولاتعد عيناك عنهم”" » ولا ترف نفسك عنهم » 
ولاتتطلم بعينيك بما فيهما من نظر الحب والاحترام إلى أولنك الذين لاقيمة لم سوى 
أنهم زينة فى الحياة الدنيا . لقد أمره بأن يصبر نفسه مم المؤمنين الصادقين » وأ كد 
سبحانه ‏ الأمر بالمبى عن التطلع إلى مصادقة أوائك الذين لا تخشع لم نهولا ع 
عقول . أولنك الذين لا عتازون إلا عا هو حليل المقاب س البشر بة الزافة كاه و 34 
أوميت ندر أ ومال فارم كثير . 

« ولاتطم من أغفلنا قلبه عن ذكرنا » واتبع هواه » وكان أمره فرطا 4 . 
هذا النبى أيضًا فيه توكيد للأمر » وللنهى السابقين . والله ينباه فى الأمر الأول عن 
شهوة الارادة الى 'نستزل صاححبها إلى ما ينضب الله » أوينهاه عن الارادة الى تتوحه 
تلقام مايكره الله , تلك هى الارادة التى تتوجه تلقاء زينة الحياة الدنيا :وصفها زينة 
لخسب ! إ وهنا يهاه عن الانقياد لارادة أولئك الذزين بريدون أن يستزلوا إرادته إن 
ما يشتون وقد وصفهم الله بصفات : 

أولا : أن الله أغفل قامهم عن ذ كره » دعونه ©» ولا يتديرون كتابه أى آنائة ف 
الكائنات . وماأغفل الله قلومهم عن ذكره ظلما أوعدوانا . وإتما جمل قلوبهم 
كذيك؛ لابه م الذبن أرادوا هذاء وماريك بظلام للعبيد . واحذر أن يجمل القران 


)١(‏ الفعل وعدا »متعدبنفشه ء فلا يأتى بعده حرف الجر ه عن هوبجوز فى لغة العربه 
تضمين فمل معنى فعل بينهما مناسبة . وقد ضمن و عدا » فى الآية معنى الفعل « علا » 
ولرب قائل يقول : ولاذا لم يقل : ولا تعدهم عيناك . أو :ولا تمل عيناك عنهم . 
والجواب أن الغرض هو جعل الفمل « عدا 6.يعطى مجموع معنى فعلين » وهذا أقوى 


عن [عطاء معتى واحد . 


١١ 

عضين » فتأخذ منه ما تظن أن يؤيد شببتك » وتترك منه مايد حض باطلك . أقول هذا 
ان يتعلق مثل هذاء فيزعم أنه مجبور على ما يأنى ويفمل ويقرك !! تاركا عشرات الآيات 
التى توضح مراد الله من هذه الآية » وليقدير الجَيْر ثُون » الذين يزعمون أن الله أرغهم 
على م يفعلون 4 أوليتد بر الاعنون قول الل سممحاية ٠.‏ ن مود( وأما و 00 4 
َاسْيَحَيُو | الْمَبَى على اليندى : فصّلت ) . وقول الله (وما اله بره بد ذأ مأ للعباد . غافر : 1) 

ايا أن هذا الأريق من حمل لبوق أو العنيوة هل لثينة طلطانا 6 قلا نل 
إلا ما بزينه له هذه » ولا دعر ن إلا لشهونه أ وهو بتعبير صرح يكفر برنه » ويعيل 
هواه 5 واللّه تعال يقول : (أفر اده دن ل لم هواه َ( ادا الله على ع 0 
على سمه وقليه » ودَمَلَ على بصيرة غشارة : دن دنه من بعد الله » فلا و 
الجائية : 58 ) فسمة الذين يعبدون الهوى تر'ك آنات الله إلى ما لايملمون ؟ أو إلى د 
أنه صنع الموى والشهوات . تدر حال الذين يأخذون دينهم عن كتب المذاهب لاعن 
كتاب الله » نم ندبر الآية نتمدها عدت عنهم وعن أمثالهم 1 واللّه تعالى يقول : 
تدك على م بعة دن الام ر فاتينها 0 ولا تقب أحواء الذن لا يعةفون 8 إغم 
وق 2 عنك م الله 0 و إن الغلالين لععموم لناة مس 4 والنّ” ول المتقين . 
الحانية : مم١‏ 8 

ثانيا : وهى النتيحة د إذ يفول الله عن هذا الفريق إن 1 3 0 ؛ إن ها يأمر به 
ف نليحة سوى الملاك . إن ما م فيه 0 إلا بالإر أدة الى سحرها فتنة الدنيا وزينتها . 
أما الإرادة التى تمزع دائما إلى الخمال الحق وانهير الجليل » فلا يستميلها ما عليه هؤلاء 
دن حأه 6 وما 9 فيه من متاع ) ولا عدن عينيك إلى م و 4 أزواعا مم كر 

ص 0 1 2 1 ين وم 5 

الحياة الدنيا ؛ نقتم فيه ») وررف رَبك خير وا بق . طله : ٠١‏ : ومدير مأ وءغل به 


امون مق قوم توفي أولنك ابن الهم زينئة قارون : ( وقال الذبن أونوا الل : 


١ 
١ 1 0 و‎ 2 0 9 7 5 
. )م٠‎ : ويام 2 اله خيْر لمن من وتمل صاح » ولا يلاها إلا الصابرون . القصص‎ 
امرك فية 0 من هذه السمات أو صفة منها؛ فإن الواحدة‎ 58 0 
يأمر الله نبيه مدا صلى ال عليه وسل أن يصدع بالحق‎ ) ٠ 20110 وقل‎ ( 
فى غير مواربة ولا مداهنة بقوله : الح من ربكم نا عارمع عند اماه اطق ع وطاق‎ 
الخالس لا يأتى إلا عن ان 5 أماماخاء من عند غيرةه ( فقَد يكون ياطلا كله ( وإن امتاز‎ 
قباطل * مخالطه حى . وخاط الياطل باحق لا مله حا 11 اا بجمل منه بأطللا لها كا يفعل‎ 
» الصدفية وأشياعهم » والمذهبيون وأحلاسهم » والسكتاب الذين ينتبون إلى الكدين‎ 
 هربدتت فهم يأثون بكلمة حق بزجونها بباطلهم المييث » فلا تمد من باطلهم  حين‎ 
! 112 سوى باطل بريد أن يزعم أنه‎ 

فبل يسمع السكتاب ؟ 

هل اسع النتون بالضلالة ؟ 

هل سممْ من يرتقون منابر السوء ؟ هل إسمم أرائنك جميءا قول ربنا سيحانه : 
١‏ الحق من رب » ؟ ! 

لاتطلبوا الوق إلا هنا . إلا فى القرآن : 

2 دن شاء ش فايوأمن ( ودن شاء ل كك 6 خجىء الفول الضارع مدترنا بلام 
الأمر فى الفعلين « يؤمن » ويكقر » فيه وعيد وتهديد . وفى أساليب العربية كثير من 
هذا . ولا يقوله إلا من وده الأمر ث ورهن م الحساب والناء عليه ٠.‏ 

وقد مكون للم + إن ذم ارا » فللايمان جِرَاوٌء وإن ن شثم م فا كفروا . تلاسكفر 

حزاؤه » فاه سبحانه لا برغ م أحدا على سلوك طريق 1 ا" 


)١(‏ بحىء المفسرون بتعبير آخر ينبونه إلى ابن عباس وهو : « من شاء الله له الإيمان 


أمن ومن شاء له الكفر كفر ( ولكن أسلوب الاي لايعطى هذا المعنى 


١ 


إنا أعتدنا لاظالمين نارا أحاط بهم سسرادقها 6 مخير سبحانه عما أعده لأولثك الدين 
ظلموا أنفسهم . وثم الذين أغفل الله قلومهم عن ذكره » واتِموا هواهم . والذى أعده الله 
قو وتان + هكزا خاءت: نكرةا عن :3 بكامة « ال » : ليءل للم أنها نار رهيبة 
مخيفة لم تر مثلها عين من قبل » وليست معروفة لأحذ غير أن لهذه النار صفة هى أن 
مسرادقها حيط عن فسا » فلا يحدون طا مهربا » ولا يستطيهونه . وف التعبير بإخاطة 
السرزادق ما فيه من خوف ودل وقزع وميس من الفرار من النار . ( وإن يستذيثوا 
يناثوا بماء كالمبل يشوى الوجوده ) لاغوا'ث لطؤلاء إن نزعوا إلى استغائة وهم فى النار 
سوى نا وضنه الله سبحانة وهو مال وقد وود نكر أيضا لأنه ليس كهذا للماء الذى تعرفه » 
وإئما هو يجمع ين عدن أنه قذر 00 َه يشوى الوجوه . فتدير رحلا 
بوحمه المأ الشديد » ويدفم الا ن إستفيث » فلا جد إلا ذلاك الشراب الموصوف 


معاذكر!!. 

وقد ورد ف شراب أهل الثار آيات 2 يممأ 8 

"شا بير 2 3202 ٍ- 

) وادتةة<وا 4 وخاب كل حجار يول من ورانه م فو 0 من 59 ديد 1 
بجع » ولا يكاد إسينه » ويأتيه اليه ٠‏ كل* “كان واه و ) ورانه 
عراب فارطا + إإناهيم .)١7١-16:‏ 

00 08 م اسه مدا ير 5 

( هذا 4 وإن لطاغين اذس> عابر 5 + دهدلوامها ودس لأماد » هما فليدو فوه مي 
ا ١‏ 
ا ايا ص :وه لاه ). 

و2 كن لاه ١‏ 

( وسقوا ماء» يما ( لطم اتعاءهم بحل ١4‏ ( : 

. بس الشراب وساءت مرتفقا » وبئس فمل وضع لاذم مقابلا لنم الذى وضع‎ ١ 
للندح وحسبنا أن يذم الله شراب أهل النار يقوله : « بس الشراب » وهل يذم العلى‎ 


)0( ما يسيل من صديد أهل ار . 


١ 


"0 

2 وساءت مرتفقًا » لقد وصفت النار فى سورة الفرقان بقوله سبحانه ( إنها سادت 
ممق ومقاما ) أماهنا فيز يدها الوصف رهبة بما فيه من استهزاء وسخرية بأصحاب النار . 
فالمرتفق مايتكىء الإنسان عليه بعرفقه » وما ينتفع به . والذار لا ارتفاق فنها لالكقار » 
تماسة من ذلك الذى لا يحد له مرتفةأ سوى هذه النار ؟ 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالمات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا" » . 

بين لنا الله من قبل صفات قوم يكرهبم » وذكر لنا مصيرهم » وجزاءه يوم القيامة » 
أما فى هاتين الأيتين » فيذكر الله قوماً حمهم و تحبونه » وجزاءمم الدظم عنده يوم القيامة . 

.١‏ مهم و عه 

وقد ذ كر الله لمؤلاء صفتين ها جماع الصفات الحنى والأخلاق العاليات » ومصدر 
السلوك القو فى اللياة؛ أما أولاها فالإيمان. الإيمان اذى يسيطر هنداه فى رضً) وحب غلى 
مشاعر صاحبه وإرادتة ومشيئته » يسيطر على عقيدته ) وفكره وكلامه إعارة » فلا يعتقد 
الاحتا »ولا يقون. الاماضت ال زلا يطل إلا هابرفيه ع وان الإععان مبسوط 
مذ كور 2 القرآن الحكيم ؛ ليس من الإممان أن تؤمن بو-ود الله ؛ 3 تسكفر بها ورد له 
من صفات ؛وعاسمى ه4 نفسه دن أمياء 0 ا ثم تلوذ بالمونى امعد 
محم اللياة 4 أن “ؤدن بأنه القادر كم تلوذ بالماحزين عقوت م 6 أن :ومن إوحجحوده 04 
ثم تلاك سلوكا بوحى بأنك تسكفر بوجوده سبحانه » أيِؤْمن بوجود الله من ستفيث 

( خير إن هو أولئك . ونحكون قوله سبحانه ) إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا‎ )١( 

اعتراضية فائدتها التعجيل بذكر مايطمئن ويزكد أن كل عمل صالم له أجره . وقد يكون 
للااجر الهم . 


١6 


طول العبارة » ولتتدبر دابا قول اه سبحانه ( وما ع أكترم' باش إلا وهر مشر ركون . 
يوسف : ٠١‏ ) تدبر هذا لتعمل على أن يكون إيمانك خلا من شوائب الدرك » 
ولكيلا مخدءنك عن المق أولثك الذين بزعمون أنه لا يحوز الحم على من عنده إيمان 
باقر ةا 
أما الصفة الأخرى : قالقيام بالعمل الصالم » ولا توجد صفة تقوم العمل تقو يما عظها 

كصفة أنه صا لأنها تؤكد أنه سمل يستحق أن 1 #وأث #زى عه صاحية خيراً » 
لأنه صا لما عمل من أجله » والصلاح ضد الفساد» فنكل عمل لا يترتب عليه فساد » فهو 
عمل صالم وأعمال العبادة لا تسكون صالمة إلا بشرطين » أما أولها فأ يكون صادراً عن 
نية طيبة طبور تعطيه روحه وقوامه وملا كه » نية تقصد وجه الله وأما الشرط الآخر » 
ذأن يكون مواقتا للا بين اله ورسوله . و بهذي ناز العمل الذى محبه الله من العمل الذى 
يبضه و برده على صاحية . 

وقد أ كد ختام الآية أن الله سبحانه يعطى لسكل ذى عمل حسن أجره » والأجر” 
هومايعود من واب العمل ؛ وقد ذ كر الأجر مُبْبم) » ليثير فى النفس التشوق والتطلم 
إلى صفاته وحقيقته » وقد فَضّل بمض أنواع الأجر فى آيات أخرى . وذ كر كلمة 
« سن » دعوة إلى الاحسان فى العمل : وتنكي ركلءة « عملا » تطمئ نكل صاحب حمل 
إلى أن لعمله ثواه ممما قل أو كثر . 

« أولئك هم حنات عدن نجرى من مهم الأنهار 6 بيان لبعض ماأعده الله سبحانه 
لذبن آمنوا » وءملوا الصالحات »؛ ومنه « <نات عدن 6 جنات إقامة وخلود » كا وردى 
سورة فاطر قامًا قول أحاب الجنة : 3 إن ربكا لفوت شَسَكورد. الذى أحلَنا دَارَ الدقَامَة 
فن ندل يكنا فنما تسد » ولا يمنا فبها قوب" . فاطر : 4م , وم ) . 

00 هذه الجنات بأن الأنهار تجرى من تمتها » أى دونها بحيث شرف 
علمها من فى -نة من عل ٠‏ 


الى - 


د حون فبها من أساور من ذهب » والأساور هذه كانت من سمات الذنى الوسيم 


١ 


0 0 2 -- 00 
وببدو لناهرا من قول قوم فرعون عن مومى » وقد قصه الله فى قوله : « فلولا الى 
٠8‏ _-. م :> مم 5 جنع م م8 ف 
عليه اسورة من ذهب » او حاء معه الملاكة مُقتر نين »> وسعكوق الاساور التى #'لى 
بها المؤمئون أنواع مختلفة » فبعضها من ذهب كا ورد هنا وأبعضها من فضة ا يقول الله 
سبحانه : 8 وُلوا أساورَ من فِضة » وسقاهم رهم شرابا طهئور الإنسان: ١؟)‏ . 
٠.‏ 0 2 .- ا . . م 
وسيكون معهما لؤلو أيغاً كا يقول مييجانة ( ناو :فنا من أساور دن ذهب ولواوًا 6 
موث ه. دلق 
ولباسهم فبها حرير © ). 
لويلسوق كان عمر اق حتدس و اشرق هذا باق لالسة أعل :الله قرا 
و لمل أل المنة بلبسون مره 1507 2( ومرة اسثيرةا : سامون دن ل 
وَإسَتَسرَق متقابلين . الدخان : مه ) . 
( متكئين فهبها على الأرائك » إنه النعم الوفير» والسكيئة الوارفة » والراحة وهدوء 
: ظ' 9 
اليال الناعم السعيد ؛ وإمها العزة يلال وسغادة . 


« نعم الثواب وحسات مرتفتها» قارن هذا بقوله سبحانه « بئس الشراب » وساءت 


مرتقها 04 وتد ركيف ورد الدم و ورد ادح لينيين لا مذدى المب والسوء ف اذم 4 


ََ 
وعظمة الجال والحسن فُْ المخدوح 4 دن ذم الاول هو الذى دم الاخرى حل 3 نه . والله 


لا يمول إلا 18 وصدةاً : 


كلة خائمة : بميل بعض الملحدين وهم من أحلاس ابن عربى » ويميل الغزالى فى 


60 لازعخشرى وى وهو : 2 واد بإأقاء الأسورنة عليه 4 إلقاء مةاليد الملك إليه 
لانهم كانوا إذا أرادوا شويد الرجل -وروه إسوار؛ وطوقوه بطوق من ذهب » فمكون 
التحلية الاساور من مهات الملوك . 

69 وردت فى سورة الحي رقم ع؟ ول -ورة فاطر رقم الود 


١/ 
بعض كته إلى تحريف السكلم عن مواضعه » إذ يمون أنه لاأساور من ذهب وفضة‎ 
ولؤلؤ » ولا ثياب من سندس و إستبرق ولا أرائك » ولاثىء من ذلك كله » إنما هى‎ 
ومن دحم هذا فإئا يكذب ال سيحا نه 6 نام الجنة معذوىق ومادى 4 أو روحى‎ 
. وجئانى : والندبر لات الله يؤمن بهذا‎ 
للبم يافاطر الموات والأرض » ياعالم الفيب والشهادة » إنا نضرع إليك بقلوب‎ 
تملؤها افوف من عقابك والرجاء فى ثوابك أن تذفر انا مافرط قا يوان نبىء لنا من‎ 


توقتى مساما وألقنى بالصالمين . 


عير الس كا ال وكبل 


ضوعة 


فا لخصاءك اله 


السام 
يترا اشوا 


امن ْم فرشا نخلاف أجرة اليريد 


1 
- نظرات فى التصوف 


تعقرب : عرضنأ رأى التصوف فى بء.عض الأحوال مأخوذا أ من أو وثقى مصادره » وقد 


0ك 


عنبنا بالتقل كثيراً عن القشيرى » لأن الطائفة تقدسه على اختلاف”'' منازعبا » 
ولأثبات أن القصوف العملى » أو مايفهم فيه أنه تصوف معتدل » ماهو إلا قرين النظرى 
هدفا وغاية . وإن كان يترادى فى شف رقيق من دعوى السك بالكتاب والسنة » 
فالقشيرى قد حمل فى رسالقه كا بينت من قبل حملة شعواء على الذين ادعوا أنهم 
استئلكوا بالحق عن اعفلق » وأن الله هو الذى يتصرف لهم » وأن التسكاليف الشرعية 
قد سقطت عنهم . وقد رأيت فيا عرضت عليك أن القشيرى نفسه فها ذكر عن الور 
والفناء يدين بدين أولئك الذين وصفهم بأنهم منسوبون إلى التصوف زور و بهتاناً » بل 
يأنى بشناعات يطل عليك من وجهها المقيت دين اللاج.وابن عرلى”"© 

كذلك أ كثرنا من النقل عن الهروى » وقد أطلق عليه فى غفلة من القاريخ لقب 
شيخ الإسلام » والهروى بماكتب يمثل المدعة الكبرى للتصوف ‏ يمثل الرجل الأب 
الذى يغير ونبدل كثيراً فها يضع على وجهه من أقنمة » فهو سانى محض حين يكتب عن 
الصذات وهو عدو الافية الادود فما هرف به من شاحات . هو خالص السلفية بين 
السلفيين . وهوأرم الصوفية بين الصوفيين » وإستطيع السلفيون أن محتجوا لسلفيته بما 
ألف من كتب فى إثبات الصفات . ويحتج الصوفيون لصوفيته بما خرف به فى منازل 
الساترين » حتى لت_كاد نشهر أنه يكتب م ابن عربى وزندلته » وهو يكم ف 


(1) ص بم الرسالة 
(م) هال القشيرى ما كان ةك ل لين .فأاف 
رسالته هذه ٠‏ ليخدع به هذه الثورة . ولخمد من ججذوتما ٠‏ وليؤكد فى مك زد أن دينه 


الصوفى هو عين ما برىء منه فى أول رسالته !] 


19 

والهروى ومن غ على شا كلته أشد خطراً على اللبين من كل عدو لأنهم » يفتكون 
وعلى شفاههم بسمات الصديق ! 

وما تقلنه عن المروى » وعن القشيرى يؤكد لنا أن الثراث الصوى كله من ردغة 
واعذة فوانة حين يزعم أن منه تصوفا معتدلا » ومنه مافيه شطحات أو سكرات » إنما 
يريد من وراء هذا الزعم أن يضع على عيوننا عصابة سميكة من سندس » فى لونها جمال 
يفتن » وهى ححا ب كثيف يستر عنا الحقيقة » بريد خداعنا عن مرارة علقمه.» أو عن زعافه 
الفتاك » لتظنه الشهد المذاب .مالم فى التصوف اعتدال » فهو منذ وجد جنوح إلى مشاقة 
الإسلام ؛ وجموح عن سواء السبيل » إنه منذ وجد مصمم على أن بمحارب دين الله المق ؛ 
ويبنى على كتاب الله الحق » غير أنه كان مخنسحين يلمح النظرة اليقغلى » والسيف الم لول 
فى سبيل الله » فياوذ بصور زائفة تشأكل فى مغاهرها بعض الشعائر الإسلامية . 

أما حي نكان برى العين ناعمة » والسيف غامداً فى قرابه لا توقظه يد مؤمنة » فإنه 
كان يستعلن فى بنى » ويسفر فى ثماتة وحقد ! ! ومن يطالع التارريخ تطالعه هذه اللقيقة 
وهى أن التصوف ينتشر و وى سلطانه فى الحقب التى تضمف فبها الدولة » وتتخاذل . 
وتأخذ بأسباب الوهن فى دينها ودنياها وتذعن لاستعمر القاصب وأنه يتحسئر » وتحخمد 
صولته حتى يكاد يلظ أنفاسه حيما تقوى الدولة ؛ وتأخذ فى دينها ودنياها يأسباب. القوة 
والمزة والكرامة . ظ 

ماذا لم كو بيرق القين: الأول ؟ 

الاستمار والستشرقون والتصوف :لاذا بحنو الاستمار على التصوف ويطارد 
اللمحة من نور الإسلام ؟ 

لماذا كنا نرى المفوضين السامين لدول الاستمار ممفون إلى الموالد » ويفترون الأرض 
فى رياء دلىء » ويشبدون حلقات الذكر » ويشر بون القرفة» ويأ كلونثر يدالشيوس ؟! 


١ 


لاذا ترام ينون كل ما يرف البفاق اللثى من .عطف على شيوع الموفية ؟ 
اذا .يبدل المستشرقون ‏ وجلهم مستشارون للاستعار فى دوطم كل هذا الجبد فه 
سبيل نش ركتب التصحوف » ولا سيا كتب صوفية الحلول ووحدة الوجود »كالخلاج 
وابن عربى والسوروردى القتول9؟ 15 
اذا يكدون هذا الكد الضنى فى.سبيل البحث الجاد النصب والتنقيب الجهد عن 
الكتب الخطوطة لاقصوف والقيام يد بتحقيةها فى صبر رحيب » وانفاق للا موال الوفيرة 
فى سبيل طبعها فى صورةٍ أنيقة جميلة » وتد بمج طوال المقدمات التى يتحلى لاث منمها مدى 
الفطف السابغ والتقدير البالغ لشأن التصوف » ويروعك هذا الكدح الشاق فى سبيل 
إثيات اننساب القصوف إلى الإسلام » وأنه نشأ فىييئة عر بية إسلاميةخالصة حتى فيا يقرره 
من وحدة وحلول ؛ بل فى -بيل إثبات. أرف التصوف هو التعيير المةيق عن روح 
الإسلاء © ؟ 
ترى هل أصبح المستشرقون ثعالب الاستهار مسامين ؟ 
ترى هل مخدعنا الوهم ؛ فنظن أن فى قلوب :دؤلاء المستشرتين نفحة عماف على 
الإسلام » أو رغبة فى أن ينتشمر نوره ؟ ! 


لقد فهم هؤلاء الماكرون الداعون من المستشرقين فهما جيداً أن القصوف هو ال-سم 


(0) شرح ابن القم كتاب الهروى هذا ؛ وسمى شر<ه له « مدارج السالكين ) وقد 
حاول ‏ للدحة السلفية فى الهروى ‏ أن يعتذر فى بعض الما كن عن الهروى ٠.‏ ولكنه كان 
اشغن مرا ره هَ الفشل ٠‏ وهو حاول الاعتذار عنه ما جعله فى النباية يشبل على التمريم : تجانية 
الهروى الدين المق . وقد كان ابن تيميه شيخ أبن اله 0 من اليذه . إذ دمغ الهروى 
فى صراحة بالالحاد والكفر المقيت . 


)0( ومن أحائلة الجامعات تلا ميد أوفياء لمؤلاء المستشرقين ويغرمونناءة عنهم خناجر 


5325 
الناقم الذى استطاع أن مخدع تاريخ المسلمين » وزمرا عديدة منهم . فظئوه سمهلا من 
. اع - 

رحيق الجنة . وحسبوه حبا ماوياً يتألق بروح انخاود ‏ فهم المستشرقون تماما أندما حورب 
الإسلام بتراث”م حورب بهذا التراث الصوف الملمون » الذى استطاع سدنته بدهاتهم 
الخائل أن يقدموه لاناس على أنه المقيقة التى تعلو ماما عن الشريعة . وعلى أن ماق 

هذا عنى المتشرقون بهذا التراث . وأجهدوا أنفسهم فى سبيل بعث ترائه ونشره فى 
ربوع العالم الإسلامى » ليناهضهدى القرآن . وليقغى على الرمق الواهن من نور الإسلام 
فى النفوس 

يقول الأستاذ مر فرون : تسكثر التآليف الصوفية فى أمم أوربة على نسبة اههامما 
بالاستعارٌ » وإذلك عندم هدفان . 

أوهما : ثثقيف قومهم بأسلوب من أساليب الاستمار . 

وثانيهما : إغراق المثقفين من سكان الشرق بكتب الصوفية » لصرفهم عن عمود 
القومية وعرين العزة وميادين الكفاح الوطنى 

فكلا يحنت عن أحد الؤلفين فى الصوفية رأيته ينتمى إلى دوائر فى بلاده مهنم 
بالاستعهار مباشرة أو غير مباشرة ان 6 

على حين نرى هؤلاء التشرفين يبذلون الجهد كل الجهد فى مديل النيل م ن القرار 
والتحديف عليه بالمبتان » وقذفه بأنه من وصم محمد صل الله عليه ول وين مأفيه من 
م وشرائع مسروق من المذاهب الفسكرية العتيقة والشرائع الرومانية وسواها ! ! 

يقترفون هذا المقد الطاغى الباغى ضد كتاب الله » ويقترفون تلاك اللفاوة الرائمة 
بالصوفية 4 وما أقرازة حفيقة مشموده دن كل مشاهد) ولنفرأ كل يا كعرئ | اتشرةون 


زف 
لنعل أى حرب مستائمة دنيئة يشل أوارها هؤلاء ضد القرآن » وأية فيوض من إجاب 
وحنو رءوم يفيضونها على التصوف ! ! 

لقد وقف الاستمارى اللبيث ( غلادستون ) الذى كان رئيسا للوزارة الاتحليزية » 
والذى كان معروفا بعدانه الأسود الأقود للا سلام » وقف مخطب فى إحدى الجعيات 
الماسونية » فأخرج , من نحت إبطه القرآن الكريم » وأشار إليه قائلا : « مادام هذا 
الكتاب بين المسامين » فلا يمكن استئصاطم بوجه من الوجوه . فءلينا أن نعمل لإفساد 
مافى هذا الكتاب ؛ لنفسد العالم الإسلاى يأجمعه » ويعقب عارف يك الماردينى على 
هذا بقوله : ( وقد كان |كلامه هذا تأثير قوى عند المتمصبين من الإنكليز » فنرى 
الأوربيين يهاجمون القرآن من كل ناحية وجبة””* 6 . 

ومااكان الأمر حاجة إلى استشهاد , لأنه صوب الهس واضح امام أن انفد 
اانفوس يلذ ا أن تكرنغياء عق لاتبغتر ولا شير + افأروت أن أبين هاما ترام 
العيون الميصرات !.. ْ 

وأتمب ماف الأمر أن كبنة هذا التراث يتخذون من اههام المستشرقين ”© بدراسة 
القصوف وبعث مخطوطاته ونشرها بهذه العنابة الممقازة حجة لهم ودليلا على عظم 
غأن التصوف ! ! ولن سإ لم مثل هذا الدليل الضليل إلا حين نعتقد أرث الصليبية 
. الصبيونية ‏ وما من سدنة هذا التراث والعاملين على نشره _'لهما بالإسلام رحم ماسة . 
ووشاتح قربى من ععاف وحنان ومحبة . 

(1) ص 45م (ألف حديث وححديث ) , تأليف عارف بك المارديى . 


(0) نذكر على سبيل المثال المستشرقين « لويس ماسينيون ٠‏ وجولد زر » فقد عكف 
الأول طول حياته - وهو صليى يدين تحاول اللاهوت ف ااناسوت ‏ على نشر كد ب الصوق 
الحلاج الذى ينزع منزع الصايية فيدين بأن دوح الله تحل فى الكائتات . 


رف 

ونمتقد أن حقد الباطل والكفر يعرف نفحة من الحبلاحق والإعان » ونمتقد 

أن الشر والرذيلة يدشان بالمودة للخير والفضيلة . 
قد يقال إن فها يكتب الم تشرقون بعءض التقد للمذاهب العوفية . وأقول : 

يكاد ا مستشرقون مجمعون فى محوثهم على أن أصول التصوف الكبرى مستمدة من 
روخ الإسلام » بل إنها عى التى تمثل حقيقة الإسلام » وأن أوهام الصونية هى حقائق 
إسلامية . ولكن بءض هؤلاء نحت الحق فى قوره وغليه » وفى دهاء السكر الاثى واعدلرزاة 
'يططر إلى القول بأن بءض أمور ساطان التصوف تمارض بعض أصول الإسلام !! نم 
_- أنها معارضة ظاهرة لأسب ! ! 


وأحيانا تأخذ بعضهم نزءة من احترام المقل ؛ فيعترف بأن مافسر به القصوف يعض 
تنسصوص الإسلام م نظاريا وعملياً لا يعرفه الصدر الأول . 

وأعيانات وهو الأغلب ‏ يتخذون من هذا النقد ستاراً لإخفاء ما هوأشد را 2« 
بأن الإسلام فى أسمعى مرانبه - والقصوف يزعم أنه كذلك ‏ مستمد من المسيحية . 

م إنك ترى هذا النقد الطين مذلفا بالثناء والمحيد العظيم التدوف ورحاله الذبن 
أشرقت طم الأقيقة من قدسها الحجب ! 

بل ترى هذا النقد كأءا دو رقة المقاب من خلص الأحبة » لأن اليب غالى فى 
افغاء الم "١‏ 

« للنظرات بقايا » 


عبر ارم _ال وكبل 


« من استمان بثير الله فى طالب فإن ناصره خزى وخذلان » 
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أعسرى رادّارح 4 لشمر الصور العارية ف الجلاات والصدف جر بالسوء 


ه من داهر بالمعصية وعيث بالحرمات » ل تناله رحمة ألله 

من سللة القالات التى يكتبها الأستاذ ال كبر الشيخ مود شلتوت بحريدة الججوورية 
اخترنا هذا المقال الرائم الذى نشر بعدد النجهورية الصادر يوم 157*/1/4 نحت هذه 
المناو بن 6 ماله عن له ثامة ا تراه حولنا م نتساد ف الصحافة ودرر اللهو مث والفرد والجاعة, 
نتيحة ذاو ام 37 4 ن مبادى٠‏ الدين وعديدنه وأشلاقه 6 وى يقرأه دن فاته الاطلاع على 
اف العدد من الصحيفة اليومية 5 ش 

وحن إذ ننشر هذا اللقال القبي نامل أن بنظر إليه القارىء السكر م نظرة تأمل وفهم 
عمى أن يليمة الله الانتتفاع با فيه من الخير والهدى والبيان . قال الأستاذ ال كير : 

قال الله تعالى ( لا حب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظليم وكان الله سميما علها . 
اث بدو را أو مخقوه أواتعقو عن امنوء فإن الله كان عنواً فدرأ ( : 

سعادة الناس فى حياتهم الفردية أو الاجتماعية معقودة “ بسد منافذ السوء » وفتح 
منافذ الخير . 

وهانان الأبتان قد تكفلتا بالأمرين مما فالآية الأولى ( لا تحب الله الجهر بالسوء من 
القول ) إذ تقرر أن لله سبحانه لا يحب من عباده أن يجهروا بالسوه من القول فها ينهم » 
بل عقته ولا برضاه ‏ تسد أمم النوافذ التى يتسرب الشر منها إلى الأمة . والثانية ( إن بدو 
1 1 مون . أ : ا مل 1 
خيرا و مخفوه أو تمفوا عن سوه فإن الله كان عفوا قديراً ) تغرى الناس بوسائل الحة « 

ومثل القول ما فى معناه من كل طرف أ شير قصب أ منه ويعاقب عليه ( إن الذن 
تحبون أ الشهم الفاحشة ل الذين آم نوأ لم عذاب الم قل الدنيا والأش: 0 2 إوايلة اله رأتم 
لا دون . 


عام 


م : 


) امن ل ينته المنافئقون والذين فى قلوبهم رض والمرجذون فى المدينة لنغرينك مهم > 
5 لايحاورونك فمها إلا قلياح . ملعونين أنا ثتمفواء» أخذوا وققلوا تفتيلا . سنة الله فىالذءن 
خلوا من قبل وان تحد اسنة الله تبديلا ) . 


5-2 


ولاحور بالسوء-صور وألو ان ؛ ولسككلمن صوره وألوانه ‏ أئره السىء فى الناسء فى 
أخلائهم ؛ وفى علاقاتهم بعضهم ببعض . وفى حياتهم كلها » فذكر عيوب الناس والتحدث. 
بها جهر بالسوء »..و إشاعة الفاحشة ونسبتها إلى أفراد معينين أو أسر معروفة » جه بالسوء » 
والتحدث بما يبح من النكرات » كالزنا وشرب اغمر » والسرقة وطرق الاحتيال » جور 
بالسوء . ونشر الصور العاربة أو شبه العارية فى الحلات والصحف » جور بالسوء . ومتاظر 
القبل والعائقة التى تظمر فى دور القثيل والعيا وتلصق إعلاناتها على الجدران فى الشوارع 
جبر بالسوه . 


.. هذه عاذج من صور الجهر. بالسوء من القول وما فى معناه » وله على 'اختلاف صوره 
أنواع عدة من المواقب السيئة التى تنزل بالأمة وتحميق بها وتحول بذنها وتتين سمادتها . فهو: 
يفرق السكامة.» وريغرس المداوة والبفضاء ؛ ويغرى باقتحام الشرور والمفاسد . و يمخاق عند 
من لم بألفها عاطفة التحرؤ عامها ؛ وما أشد تاثيره فى الأحداث الذين تنطبع فى نفوسهم صور 
ما يسبممون أو يقرأون . وكثيراً ما نيِأت عنه الحرائم » وكثيراً ما نشأ عنه التحلل من 
معانى الوطنية الفاضلة والارتماء فى أحضان الأمم الأخري :: :والتعلق بتظاميا بوبإن كانت 
نمدم ضارة . 0 0 
ذ.لى الأاء وعلى رجال التربية والتعليم ؛ وعل القادة » وعلى عقلاء الجاهير إذا أرادوا 
السلامة والخير أبلادهم . وأزادوا السلامة من خروج بعض الأبتآه عليها .. عليهم جميما أن 
زاقبوا أنقسهم »ويكبصوا جماحيا عن الأراجيف والسؤه وأن يتتبعوا منافذ هذا -السوء 
فيضعو! علمها سداً متيماً » يعصى منه الأسماع -والقاوب » ويذلك يحفظ الروابط » وتصان 


اه امد 


الأخلاق » وتقدس المرمات . وتسود الفضيلة . 
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وقد أباح اث الحهر بالسوء فى حالة واحدة ؛ وهى حالة .الظالم يقع على الإنان» ولا 
يحد منفذاً من هذا الظلر سوى الجهر به لاحا ؟ أو لمن برجو النجدة لديه . 
وهذا ترخيص تحب الوقوف به عند حد الضرورة دون زيادة أو استرسال » وهو قوله 
تعالى ( إلا من ظلم وكان الله سميما علما ) . 
أما الآية الثانية : ( إن تبدوا خيراً أوتخفوه أو تعفواءن سوء ) فقد فحت باب إيصال 
النقم بقوله ( إن تبدوا خيراً أو تخفوه ) . 
وفوضت الأمر فى اخقيار الإظهار » أو الإخفاء إلى ما يقدره فاعل اكير وبراه» فُن 
الناس من برى إظمار اتلير ليقتدى به غيره » ولينال واب « من سن سنة حسنة »© ومن, 
الناس من برى إشفاء اخير اتقاء للرياء والسمعة . 
ثم لفتت الاابة السكريمة بعد ذلك الأنظار إلى أن العفو عن السوء من أوذى به فه 
فى خاصة ::سه » وعدم المحاسية عليه بمثابة فمل امخيرفى ربط القلوب وصفاء النفوس . 
أما السوء الذى يؤذى الجاعة » و بزلزل الأمن ويفسد النظام والأخلاق ء, فلا بلاث. 
أحد حق العفو فيه » فهو حق هه وحده » حق النظام العام » والله يقول ( لا حب الله الجور 
بالسوء من القول إلا من ظم ) ويقول : ( لأن لم ينته المنافقون والذين فى قلو بهم مرض » 
والمرجفون ف المدينة لنذرينك بهم » ثم لا يحاورونك فبها إلا قليلا . ماعونين أيها ثقفوا 
أخذوا وقتلوا تفتيلا . -نة اله فى الأذين خلوا من قبل ولن تمد لسنة الله تبديلا ) : 
الجاهر ون بالمعاصى 
عن أبى هريرة رضى اث عنه قال معت رصول الله صل الله عليه ول يقول .كل أمتى 
معافى إلا الجاهرون . وإن من الجانة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله 
فيقول . يافلان عملت البارحة كذا وكذا. وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف 


ستر ألله هنه » . 


ف 


من الفاس من يكون قوى الإان بالله يتمثل عظمته و يمخشى غيرته » فيرقبه فى السسر 
والءلن و يتجه إليه فى السراء والضعراء ‏ «هؤلاء هم الذين كت أرواحهم وصفت قاأوبهم 
فأشرق عليهم نور الكق فأضاء لم سبل اللير والهداية » هؤلاء فى حفظ الله ورعايته ول 
عطفه ورحمته . سالموا الناس فسالومم وأحسنوا إلمهم فاحترموم وأحبومء والموا الله 
فسالمهم وأبعد عنهم البلايا والحن ؛ وادخر للم مكانة الصديةين والشهداء . 

ومن الناس من تناب عليه شهوته ويطفى عليه غضبه » وينسيه ذلك جانب الله 
وجانب الناس » ولا يحد فى نفسه عزمًا يقاوم به الشهوة . أو يدفم به الغضب » فتحلو 
الخطيئة فيقع فى الزلل فيقتحم حرمات الله , و يمد يده إلى الناس بالاإيذاء . فيخدش العرض 
الختوم أو يستاب المال الممصوم . أو يقتل النفس البريئة : ولسكن مع هذا حثى أن يطلع 
عليه الناس فيشتبر مرة وتسقط مئزلته وتهون كرامته . فيدفمه ذلا إلى التسثر فير سكب 
مابرتسكب فى جنح من الايل أو فى غفلة من الناس . ولا بزال - من خشية أن يع الناس 
به فى ضطراب ووجل يدفدان به إلى التستر والإخفاء . 

مثل هذا . . تناله فى حم الرسول المءافاة والسلامة من البلايأ والمصائب التى بحرها 
إليه عل الناس به . وقد يفتتح له أيضًا باب الخوف من الله يشاملا منشى الئاس فيطرق 
باب التو بة والندم . فيمد الله إليه يد القبول . ويفتح له باب الرحدة و يمتح عفوه ومعاقاته 
( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظاموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنويهم . ومن يغفر 
الأنوب إلا الله ؟ وم يضروا على مافماوا وعم يدامون . أولئك جِرَاؤْمم مذفرة من ربهم وجنات 
عر تن فنا الذييان خالدين فيا ونعم أجر العاملين ) . 

هذان صنعان من الناس : صئف نؤمن له محسن العاقبة عند الله . وصئف ترجو له 
التوبة والمفو والممافاة . 

وهناك صنف ثالث غلبت عليه شهوته وحرم الحياء من الله فارتسكب ماحرمه الله 
وسرئة اللنان ننم النائن طادر لطي د تر اوقد أريق ناا اطياة هق وعية ٠٠.‏ زابك 


مضه 


ل 


وقد انطلق كالأفى ينفث سعومه فى الطرقات والنوادى والبيوت . فإذا مارأى سيدة 
أو فتاة اقتق أثرها يمثى خلفها إذا مشت ويقف إذا وقت ويركب الترام إذاركيت 
ويدخل المتحر إذا دخات . وهكذا يتبءها . ويشدد الحناق علمها . وهو مخئق الفضيلة على 
ملا من الناس غير مكترث يغيرة الله ولا عابىء بكرامة الناس . هذا الصنف فى حكم 
ازول لا فاللاوسحة انل ولا مافاثة لاق ده ولا كز انيه ولا نان بالمتالاقة :"قفوو 
عند الئاس دانم فى موضم السخط والازدراء وهو عند الله فى موضع الطرد واكرمان . 

هذا هوالجاهر الأنى يمده الرسول صل الله عليه وسل بقوله « كل أمتى مما 
إلا الجاهرون » وقد أرشد الرسول صلى الله عليه وسل إلى لون رابع هو فى واقمه أشد خطراً 
من الجاهرين إذا لم يكن منهم . ذلاك الاون ثم الذين يرتكبون مايرتكبون من فسوق 
وعصيان فى بيوت تأويهم »أو فى ظلام يستره » ثم يصبحون فيتحدثون بما فملوا 
ويفاخرون بما ارتسكبوا ويتامرون على المعاودة والاستمرار فيميلون معبم ضعفاء الإعان 
ومرءى القلوب . 

هؤلاء ينضحون أنفسهم وقد سترم الله وهم دعاة شر بأقو للم وتحريضبم كالاهرين 
سواه بسواء ؛ وفى حك هؤلاء الذين خصهم الرسول بوصف امون وكانوا دعاة ثشر يأفواههم 
كالجاهرين : هؤلاء الذبن يءءلون على إذاعة اجماعائهم الساخرة ولياليهم الساهرة بما فبها من 
عنك اواك وقرت الشيور ع طريق الإضوين والتقرى الحلات لفحت الى عمل 
الشوار 2 وتدخل البيوت و تنطبع فى نفوس الفتيات والفتيان مهم للفصير السبى . واسلجهم 
معانى النضيلة والكر امة والشرف بل هم أشد ضرراً وأقبح أثرا . 

فإلى هؤلاء وهؤلاء جميءأ نوجه قول الرسول لمكي والربى العظليم « كل أمتى معاق 
إلا الجاهر ون » . 

جرى اله الأستاذ الأ كبر خيراً » كفاء ما أسدى لأمته من نصح وتبايغ ,؟ 


سا كر صارى, مر 


.5 
الاس لام 


دن الحرية والإنانية 

لقن جاء الإسلام والعالم قل انقطم عن الحق » وضل عن سواء السبيل » فالهود 
والنصارى » إلا القلة القايلة التى بقيت على دين إبراهيم »قد ( انخذوا أحبار م ورهباتهم 
أربابا من دون الله وللسييح ابن مر ) توفى فارس ء رأينا الأكاسرة » وقد رأوا أنه لا أ 
فوق أمرمم » صاروا يعدون أنفسسهم أشبه بالآلهة فى السلطان والجبروت ؟ كأ رأينا ننوية 
فغان عالق نت مقرل بإله إح ب واد تللق نونو إناعية .و مززولك نه الشيوض 
الت ما كان يمكن أن قوم عل اساسا مجتمع مالم ؛ وفى الروم كان الأمى شبمها بماكان 
عند فارس من جيروت السادة » وعسف الأقوياء بالضعفاء حتى ليتخذونهم خولا وأنعاما 
وعبيداً لم . هذا إلى جدل فارغ عنيف فى مسائل الدين وسفسطة مذهبية جلبتها الروح 
الإغريقية إلى اللاهوت المسيحى » وكان من ذلك أن تزعزعت أصولالءقيدة الدينية ذاتها .. 
هكذا كان المال فى فارس والروم وى الأقالبي الى كانث التووونة والسيسية تقر فاه 
ول يكن المال بأفضل من ذلك فى بلاد العرب » سواء فى الناحية الدينية أو الاجماعية . 
فنى اللحتمم »كانت الفرقة الشاملة نقيجة لاروح العقاية التى كانت تسودهم » وامتهان 
الإنسانية الذى يتمثل فى وأد البنات » واسترقاق الأسير . 

وفى ناحية الدين . كان حدق الرأى وضلال العقل والفسكر ؛ حت ىكانوا يمبدون 
ما ينحةون من تمائيل . ويتخذون أربا! مما يصنعون من أوثان وأصنام ٠‏ وقد وصل بهم 
الأمرفى هذه الناحية إلى مايقول ابن إسحاق فى سيرته : « واتخذ أه لكل دار صا يعبدونه 
فإذا أراد الرجل منهم سفرا تمسح به حين يركب » فسكان ذلك آخر ما إصنع حين يقوجه 
إلى سفره » وإذا قدم من سفر تمسح به فكان ذلاك أول ما يبدأ به قبل أن يدخل 
على أهله ”'' » ولقد كان الرجل كا يقول الكابى فى كتاب « الأصنام » : « إذا سافر 
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فنزل منزلا أخذ أربمة أحسار . فنظر إلى أحسنها فاتخذه ربا » وجمل الثلاثة الباقية أثما > 
لقدره » و إذا ارتل تركه » فاذا نزل معزلا آلخرفعل مثل ذقك . أى سخرية بالمقل »وضلالة 
فى الفسكر »أ كير من هذا الصنيم ! ! 

كان العالم إذاً ؛ شرقيه وغربيه » حاجة إلى دين جديد » ولولا هذه الماجة الماحة 
ما أتصات السماءثبالأرض لتوحى إإبها بهذا الدين الجديد ورسالته » وهو دين الإسلام 
فإن هذا الاتصال ‏ إتصال الأرض بالمماء ‏ ”© لا يكون إلا حين ندعو الماحة الماحلة » 
والضرورة المطلقة . 

كذلك كان الأمر حين ظهور الإسلام . وجاء وحى المماء بدين جديد ب يعد 
أن استنفدت كل من المهودية ولمسيحية أغراضها ‏ » يوانم الإنسانية حتى تبلغ رشدها 
وبوام فى كل ما يمر به العالم من مراحل » حتى يرث الله الأرض ومن عليها . 

والآن بعد هذه الإلماعة إلى حال العالم قبيل الإسلام » والأسباب التى اقتضت ظهوره 
فإنه مما لا شك فيه أن الإسلام هو دين الخرية » واحترام مافى الإنسان من إنسانية » وهذا 
مالا يبءد تحال ما عما اعتدنا تقربره من أن الإسلام هو دين التوحيد الخالص . 

جاه فى سان العرب : الحر من الناس . أخيارهم وأفاضلهم . ويقال : هو من رية 
قومه أى من خالصهم . ويقول : « أوجست كونت »© : 0 أحسن ما يكون لنا من حبر ابة 
هو أن تعمل بقدر استطاعتنا على سيادة الأيول الطيبة على السبئة » وبرى ( هيمو ن »4 أن 
الجر بة هى سيطارة المرء على نفسه ؛ وذللك بعمل العقلالمفسكر والإرادة ضد الشمهوة والموى» 
ويقول ١‏ ابيكتدت » إن على من بريد أن يكون حرا ألا برجوأو مخاف شيثا بملسكه غيره » 
وإلا فان يكون حما إلا رقيقاً 6( 

ونم » مانب هذاكله أن الحرية “مل فها تمل أيضاً تحر العقل من الضلالات 
والتقاليد الباطلة ,كا تشمل حرية العقيدة والفكر والإرادة والدمل . مادام ذلاث لا يضر 


. عن وحى الله إلى أنييائه‎ ةيانك)١(‎ ٠ 


١ 


بالغير ولا بالصالح العام . تلك هى المعانى الجدبرة بالذاكر لكامة « حرية » فى التفسكير 
الشرق والغربى » والاسلام قد جاء بتقرير هذه الحرية » على كافة ضروبها وألوائها » إنه 
أقام الحرب العوان على عبادة الأوثئان والأصنام » حتّى تكون العبادة وحذه » دعابقوة 
إلى نبذ مأكان عليه الأباء والأسلاف من ضلالات وتقاليد ليست من المن فى شىء . نراه 
بعد هذا يلفتنا بقوة إلى أنه ليس من العقل أن يتخذ يمضنا بعضيا أربا! من دون الله 
أو أن يستذل القوى منا الضعيف » وفى هذا نرى الفاروق رضوان الله عليه يقول قولته 
التى لاتزال تجاجل أبدا الدهر : « لم استعيدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً » . 

ثم نحد بعد هذا أن الاسلام ينص بشدة على من اتخذ له هواه » وجءل شهواته 
تسيطر على أ كبر جِزء منه وهو العقل » ذلات بأن الهرية الت » هى حرية الرء .لا إستعبده 
هواه وغرائزه وشهواته » فلا ينزل فيا يأنى ويقرر إلا على حَ عقله الرشيد . 

ومن احتفال الاسلام بالحرية » نراه لا تحمل بين الله وعباده وسطاء من خلقه » 
الوق له.وقوموق »كا كان الأمراق السيعية ؛ بل جعل لكل مخلوق من البشر أن 
يتصل باللخالق ‏ جل وعلا ‏ بنفسه » ويناجيه ويدعوه دون وسيط أو شفوع . 

رباه . ما أشبه الفيلة بالبارحة » وما أ<وجنا اليومإلى العودة إلى الاسلام الحق من جديد 
فالإيمان بللّه وحده لا تكاد نحده فى كثير منا ».مادمنا نشم لمعه السادة والكبراء » فُرجوهم 
ومخشاهم كخشية الله » أو أشد خشية ! ! بهذا قامت بيننا بدل عبادة الأصنام من حجر 
وغيره » عبادة أصنام محدثة من لحم ودم » ثم حرية المرء فى نفسه » بسوطرة العقل على 
الموى » فتدناها إلى حد كبير » إذ تركثنا القياد إلى الشهوات » وصار الموى هو 
الإله المعبود . ! ! 

متى يارب نتحرر من هذه الأدواء ؟ ومتى نعود أحرارا فلا نميد إلا الله وحده» 
ولأارهويفواننولا عذى غيره؟ وسق تحرو من. أهوائنا وشهواننا الجاحة » فلا مخضم 
شر َ العمل السديد ؟ نر جو أن تأخذ فى الأسباب » وأن يكون هذا قريب » حتى نعود 
إلى ماكان ايه الساف الصالم : واللّه الستعان وعليه التكلان وهو ننم المولى وتم النصير 

السيلل عيد الحلى حمل حسين 


ذا 


الك 
كتاب 0 قصة العقائكل لكوع السماء والارض 2( 
5 الأسدتاذ الآد 3 سامان مظاهر 


أهدى إلينا الأديب النابه الأستاذ سامان مظهر مدير تحرير يفة ( الما ) كتابه 
١‏ قصة الءقائد بين السماء والأرض » . والتكتاب مؤلف ضخم تناول فيه الأستاذ الأؤاف 
تاريخ المقائد وتعالدها التى عرفتها الشءوب الختلفة قبل يجىء الاسلام وبعده . ويقع 
الكتاب فى ع؛ه صفحة من الأعلم الدسكبير . وقد طبع فى دار النبضنة العربية فى طبعة 
بولاف ادق 0 

وف تقدم الكتاب استعرض المؤلف اختلاف الأمم حول تحديد زمن بدء الاق ؛ 
وعن علامات الاستقهام التى ارسمت فى ذهن الرحل البدالى -ول مظاهر الحياة الى 
يعيشها منذ الصباح حتى الليلٌ من مس ور وحيؤانات وجمادات : وكيف كان الرجل 
البداتى يحد الأجو بة التىكانت تحيره حول معرفة هذه الخلوقات » وعند ما اهتدى إلى 
هذه الأجوية بدأ انجاهه إلى عبادة الشمس والقمر والكواكب وغيرها من الخلوقات 
التى صنميا البداتى من القاثيل وغيرها واعتقد أنها مصدر الخيرء فراح يرجو منها جاب 
النفم ودقم الغمر . 

ثم تحدث عن اعتقاد الناس فى السحر والتعاويذ والمالم واستتخدامهم لها فى اعذير 
والشن.:وعق ظيور الدقائة :المديدة الى ,يشر يها الأننياء:والمزملون بالكفن المياوية 6 
وكان من أم أهدانها الكف عن عبادة الأوثان ونبذ المقائد الشركية . والاقرار 
بتوحيل 9 تهالى . 

وبعد هذه القدمة بدأ فى اكلام عن المقائد التى كانت تسيطر على حياة بعض 


٠. 


الناس . فاستمرض بالشرح قمة لاف الألمة التى عبدت » وسكانتها فى النفوس » وتأثيرها 


نذا 


على حياة الناس .. وعن الكهان ؛ وكي ف كانوا يئر سون الءقائد اللخاطئة فى النقوس . وى 
هذا حى ماكان يقوله كهنة ال همندوس للبنود من أن حياة الانسان تتحسد بعد مويه فى 
تحاوقين آخرين . فإن كانت روح الانسان اميت صالحة تدخل فى طائفة أعلى . ويظل 
الإنسان الصالم يعلوحتى يصبح برحمياً . وهذا لا بولد مرة أخرى بعد مونه . بل تتحد 
57 مع روح العم التى جاءت من ( براها ) صاحب الءقيدة . وتاك أعفلم سعادة يكن 
أن تتمناها روح . 

أما اذا كان هذا الإنسان ممن محيون حياة مليئة بالفساد والشر » فإنها ندخل فى 
طائفة أقل . فتظل متحدرة فى الولادة ‏ طالما هى فاسدة ‏ حتى تسكون فيلا . ثم كلباً » 
خم برغوثا ؛ لم بعوة . ومن هنا نشات عقي تناسخ الارواح . وانطبقت على البشر 
والميواءات والنيات . 


ويمغى الأستاذ لأؤاف فى الكلام عن اللفلات الدينية البتى كانت تقام لإرضاء 
الآلحة عند المنود . ومن هذه المفلات ما كان يقام لاقردة والأفاعى التى كانت عندهم 
مصدراً للرعب . لذلككانوا يقدمون لها القرابين من الامن والموز عند مداخل جحورها 


اتكف عن أذام . 


وعلى هذا النحو من العرض الرائع يمضى الؤاف فيوطح لنا كل عقيدة من العقائد 
الى اعتنقتها الطوائف الختافة . ويذ كر أنا كيف دانوا بها وربطوا مها حياتهم . وقد 
قم كتابه إلى قسمين . فدكر فى القسم الأول ألواناً مختلفة من عقائد الهنود وؤعانهم . 
وف القسم الثالى قدم أنا تار 4 عقائد الصين واليابان وتعاليم وعاة عقائدم اا داتع هيا 
تلاك الطوائف . أما القسم اثالث فقد واصل فيه التكلام عن عةيد: الإله الوا-د . وتناول فى 


هذا القسسم ل ادشتية م المبو دية 2 الأسيحية ) 3 المعالحين الدينيين فى عمسر النبضة » 
93 الاسلام ؛ م تار 2 بعض الطوائف المنحرفة المنتسبة إلى الاسلام . 


ويقرر الأستاذ المؤاف السكلام عن كل عقيدة بصور مختلفة للهاثيل التى كانت ترمز 


أن 


إلى الالة ا معبودة 8 وصور زعماء المقائد . وصور السكهنة وموا كمهم 6 وصور المبادات 
وغير ذلك من المناظر التلفة التى عرضها المؤلف فى مجال ذكر تاريخ هذه النحل والمقائد. 

والحق إن الأستاذ سلهان مظه ركاتب وأديب متمكن . أمتعنا فى كتابه ذللك يمال 
الأساوب وطلاوة العيارة كا عرض حتويات الكتاب دصوره مشوقة نشد فكر القارىء 
إلى تصفح الكتاب لاوقوف على حقيقة المقائد والملل التى وحدت ف فترات مختلفة 
من الزمدن . 

ولقد أجاد الأستاذ المؤاف السكلام ‏ بؤجه خاص ‏ فى عقيدة الإسلام » فأبوز 
أهدافها وحقيقتها » وبين فى تسلسل جميل نشأة ملة الإسلام وعقيدة التوحيد منذ دعوة 

فشكرا للاأستاذ سلوان مظهر على مابذل من تجهود مضن فى سبيل إخراج هذا السفر 
الكبير لقم . وتحية له من الأعماق . 

ع # د 
كتاب « الإسلام واللستشرقون » 
للاأستاذ تمد الدسوق 

على الرغم من صنر حجم هذا الكتاب إلا أنه يعتبر ذا قيمة كبيرة . إذ يتضمن , 
عن فها لموضوع يتصل بكيان الإسلام ووجوده » كا أنه بعرض صوراً لأحاد العرب 
الأوائل الذين وضءوا الابنات الأولى املوم كثيرة مختلفة كانت مثاراً لعاساء ومفسكرى 
عصر النوضة فى أوروبا . 

والكتاب صادر ضحن سا-لة «كتبإسلامية » التى يصدرها الحاس الأعلى لاشثون 
الاسلامية » ويقم فى صفحة » وقد قدم له الأستاذ المؤاف بكلمة أيان فمها موقف 


؟ 
المستشرقين الءداتى نحاه دين الإسلام » ثم موقف غيرهم من الذين هاجموا الإسلام محاولين 
إطفاء نوره » وأوطم مشركو العرب فى مكة الذين تمصبوا لاشرك مناهضة لدعوة التوحيد 
فى لخرهاء ثم عداوة المهود فى المدينة وتأليمهم العرب ضد الملمين . ثم فرق الزنادقة 
والملاحدة التى ظهرت ف البإدان الاسلامية متأئرة بانجاهات المستشرقين . 

3 تسكم بعل ذيك عن َي الاسلام اناس بالمداية والنور بعل أن كان اسود 
حياتهم الور والظلام . رءعن حومية رسالة الاسلام وملاءمتها ل 9 عصر ولية على 
عكس الرسالات السابقة لها . ْ 

شم تطرق إلى الحديث عن معجزات الأنبياء وكونها اتوت بإنتهاء حياتهم » ماعدا 
ممعحزة تمد « صلى الله عليه وس 6 المتمثلة فى القرآن ققد حفظها الله على مر الأجيال . 
كا بين أن الاسلام جاء مخاطب الفطر الانسانية ويحترم العقل . ويؤكد المساواة والمدل 

لم نحدث عن أثر الاسلام فى العصور الوسطى . فبين كيف كانت أوروبا تفط فى 
سبات الجهالة والطبقية . وترزح تحت سيطرة الكنيسة ورجاطا . وما تتج عن هذا من 
التخلف فى الوقت الذى نشر فيه الاسلام النور والاضارة فى الأندلس وغيرها من البلاد 
بالبحوث التى توصاوا إلمها فى علوم الطب وال-كيمياء والطبيعة حتى إن كب علماء المرب 

انق تدرس: لبجائداف أوررا شق الارن الغادين عقر ماوق :+ 

ثم عرج على امروب الصليبية فبين أنها كانت من أطوار بداية تاريخ الاستشراق 
الذى كان يهدف أولا إلى تشويه مبادىء الاسلام . ثم يهدف ثانا إلى تقيق 
نواح عامية ونجارية . 

ف النباءة امتدس التموة فه بأنه فم دقيق أرسالة الانسان » كا أشاد عوقز 

وفى المهاية امتدم التصوف . وعرقه بأنه فهم دفيق أر : ل د حوئقبف 


:اه 


0 المستشرةين من شر بعة الاسلام ووصفقه بالانصاف والمدل 5 


لان 


هذه إشارة موحرزاه لحتو يات وزذا البحث 4 ومجدر نا أن نسحل هنا ما لهؤلف 
وما عليه عملا يواعد النقد العزيه . 

فالكتاب يظهر حق ماجاء به التشر يم الاسلامى من العدل والسعادة للناس عامة . 
وبحسر الغطاء عن موقف أعداء الاسلام من الستشرقين وغيره . كا بين مأكان لاعرب 
من أجاد شامخة ذات فضل لا بزال أثره باقياً على مس الزمن . 

وإن من حقى أسلافنا علينا أن نل 11 هنا عض أتجادهم على سبيل المثال . 

فن أشبر أعلام العرب ف العلوم والطب ابن النفيس الذى ١‏ كتشف الدورة الدموية؛ 
وأو القامم الزهعراوى الذى ألف كتابا وصف فيه كثيراً من الآلات الجراحية المبتسكرة 
اليوم » وابن زر الذى وصف عملية استخراج حهى السكلية وترجمت كتبه إلى العيرية 
واللاتينية » وابنسينا الذى ألف كتباً فى العلوم بلغت مائة كتابوسبعة » أشبرها 9القانون» 
فى الطب وقد طبع ستة عشر مرة باللاتيفية فى القرن 0 عشر الميلادى ؛ والمسن 
ان اليم الذى مح نظرية رؤية ادبن للأشياء . بأن أثبت علياً أن ن الضوء يقع على 
المرئيات فينعكس منها على المين » ثم ينتقل إلى المخ الذى يقوم بعد ذلك يتمييز الأشياء . 

ركان الكلماء قبل ريرق أن النيق هن :الى ترم ل الضود عل المراراة وتنهد ها كا 
حث انكهار الضوء وفسر ظاهرة السراب . 

هذه هى بء.ص أجاد المرب قانع التليد حي ظهرت ف وقت كنك فيه 0 أ 
غارقةفى حياةمظامة مغلقة . 

أما اذى نأخذه على ااؤلف فهما أمران : مدحه #تصوف . . ويبدو أن المؤلف أقل 
حظا فى دراسة التصوف ومبادثه من التشرةين الذينقال عنهم المؤاف 8 ذهبوامذاهمب 
شى فى نحث التصوف ا ذ قالوا عنه : أنه دخيل على الاسلام م( لأنه إن ماود د رهبانية 
الشام ؛ و إما من أفلاطو نية اليونان » و إما من التعالم المندوكية . 

والذى يتعمق فى دراسة القصوف ونشأته يحد أن رأى المةشرقين فيه هو عين المق 


فض 


أما الأمر الثانى فهو حسن الظن الذى أسبغه على التشرقين » والذى ينبنى أن نلفت 
النظر إليه أنه إذا وجد من بين المستشرقين من آمُن بالإسلام فليس هذا الإيمان سوى قناع 
خداع بلسه ليحق وراءه تواياه السيئة نحاه الإسلام وأهله . 5 


#اج#ا# 
كتاب « الطبرى » 
لاد كتو رأحد تمد الموق 


إذا كانت المسكتبة الإسلامية تزخر سس ضمن مانمونه ل بنفائس الكتب والمؤلفات 
الى تناولت تفاسير القرآن السكرم » وشرح كتب السنةء وفقه الأحكام والشرائع » وسير 
الأم والشعوب . و إذا كانت هذه المؤلفات تقدم أجل الخدمات لمجهور السامين فى مشارق 
الأرض ومارمها بما تحويه من مثل عليا ومعارف طيبة ... إذا كان الأهر كذيك فن 
علق اتابن أ يقفوا على توا ريخ العاماء الذين قدموا لنا فى هذه المؤلفات عصارة أفكارم 
وجليل كفاحهم » ليعرفوا شيدا عن عصور هؤلاء العلماء وثقاقاتهم وصفاتهم ومناهجهم . 

والطبرى - وهو موضوع الدراسة التى تناوها الدكتور الموف فى كتابه - وهو 
واحد من أوائك الجهايذة الذين ازدانت المكتبة الإسلامية بعديد من ذشائرهر التى 
المراجع الأصلية لبور الدارسين وطلاب 9 والمعرفة ة فى الام الإسلامى لعرفة 6 
الشر بعة وسير الم ؛ والسلف الصالح . ثرو أو جمفر حمد بن حر بر الطبرى الموأود بآمل 
عاصمة العايرستان فى آخر م عام ( ا ع طن ( والمتوفى فى بنداد عام "1٠١‏ ه . 


والكتاب صادر صون ساسلة 9 أعلام العرب 0 الى درحت وزارة الثقافة والإرشاد 
9 إصدارها قل راحم رواد الفسكر الإسلامى 4 وف الأقدمة هذا الكتاب , الطيرى »«» 
كتب المؤلف يؤكد وجوب بءث مافى المسهين اللثرق » والتأمى بما كان للم فى ميادين 
الحضارة وال مها وله م( مدن اد سياقة 0 وأعمال > 07 عل أرعم من تكرار 0 ف هزا 


"1 


الموضوع ؛ وإلا لسكانت أحجاد المسلمين قائمة على أساس واهن لا يابث أن ينهار . . ولهذا 
ساهم الموْلفٍ فى هذه الساسلة بالكتابة عن حياة الطبرى لبيان ماغرس فى حقل المعرفة 
سس شحرات مثمرات : 

ثم تحدث المؤاف عن حياة الطبرى فى عشرة فصول » ففى الفصل الأول تناول 
الكلام عن المصر الذى عاش فيه الطبرى ووصفه بأنه « أعغلم الفترات ثر ا بالل والعلناء » 
حيث وجدت امذاهب الأربعة » ووضءت السكتب الصحاح » وانطاقت روايات التفسير 
بالمأثور هنا ودناك ع أن العلوم الاذوبة بدأت فى النضج والاستقرار وكثرت كتب السير 
والغازى » وبدأ تنشيط العم وتشجيع رجاله ؛ وغير ذلاك مما اهنم به العباسيون فى ميادين 
الفكر والأدب والفنون مما أَدَلَ عصرهم بأن يطاق عليه « العدمر الذهى » . 

م نحدث عن الحياة الدامية والفكر يه التى كانت 0 أقالي فارس والعراق 
والشام ومصر » وعن عداء هذه الأقالم الذين استتى الطبرى من علوسهم » ونهل 
من منابعهم . 

وفى الفصل الثانى ذكر موطنه وتارريم موده ووفاته . وف الفصل الثالث تناول 
السكلام عن ثقافة الطبرى ومصادرها فبين رحلاته إلى مدن طبرستان وفارس و بنداد 
وواسط والسكوفة وتردده بين هذه الدن ليسمم من علماتها وييزود بالءلوم واللعارف حتى 
ظور فضله وعلبه بالقرآن والحديث والفقه والنحو والشعر . . وف الفصل الرابع استمر فى 
إظبار الصفات الخلقية والمقلية لاطبرى ٠‏ فذ كر أنه كان ورعاً شجاءًا شفوفا بالممرفة 
والاطلاع والبحث . وفى الفصل السادس عرف عؤافاته التى ذ كر أنها بات هم كتايًا 
خلاف الفقود منها . 

7 ابتدأ فى الكلام. عن كتبه الثلائة « جامع البيان فى تفسير ااقران 6 و « تاريخ 
الأمم واللوك ه و « اختلاف الثقباء » ففى الفصل السابم تحدث عن كتابه « تفسسير 
القران 2( ود كر أنه اعتمد فى التفسير على المأثور عن النى « صلى الله عليه وم وعن 


كنا 


1 اء الصحابة والتابمين . وف الفصل الثامن تسكام عن كتابه « تاريخ الأم واللوك » 
الذى دون فيه « التاريخ » منذ بدء الخليقة إلى عهد الدولة المباسية وفرغ من تأليفه 
عام #.© ه . وفى هذا الفصل أيضًا يأخذ المؤاف على الطبرى حرصه على ندو ين الروايات 
متأثرا بعاطافة خاصة نزين له وحمة ما دون أن يقرنها بتعديل الرواة أو تجريحهم كايصنم علماء 
الحديث . وفى الفصل التاسع عن كتابه « اختلافالثقهاء » الذى تناول فيه اكلام 7 
عدة أحكام فقبية مختلفة مم إيراد آزاء غيره من الفقهاء . 
وأخيرا خم السكتاب بالفصل العاشر حيث أورد فيه ألوانا من آزاء الطبرى المتتصلة 
بالفقه والعقيدة وتماذج من تفسيره لبعض الآيات المتعلقة بالأعمال والإعان والسكفر » ليننى 
غنه تهمة الجبرية التى الصقما به خصومه . 
٠‏ وبعد» فبذا هو الطبر ىك درسه الدكتو ر الحوق ؛ ويلاحظ أنه لم ينس أن يسجل 
فيه على العلبرى بعض الأخطامم بين محاسته ومكانته المادية . 
أما تحن فع احترامنا هذا العالم الجليل واعترافنا بمكانقه العلمية فإننا نسجل عليه أيعنا 
مأخذاً حول ماذكره الدكةور فى الكتاب ص 55؟ من رأى الطبرى الذى أجاز فيه 
تولى الرأة منضب القضاء مطلة] خلافا لما عراه بض الفقهاء من أن المرأة موز ها أن تقضى 
فى كل شىء فى ماعدا المدود والقصاص » أى يصع للها القضاء فى المال قياسا على شهادتها 
فيه ؛ والصواب س الذى نراه ‏ هو ماذهب إليه الفقباء » من أن الرأة لم تخلق إلا لتربية 
النش «ورعاية ش ثون البيت » لا لزج بنفسها فيا يشق عليها ويتعارض مم أنوئتها . 
أما الذكتور المؤلف فله حقه من الشكر والتقدير على ماقام به فى هذا الكتاب من 
دراسة جات فيها روعة البيان وغزارة الم » والجهد السكبير . 


من استمان بشير الله 0 طلب فإن تأده خزى وخذلان 


1 


(عقيدة القران والسنة ) 


) توحيل النى عزوجل) 


ومن أسمائه الحسنى سبحانه ( الجليل والجيل )» ولى برد ذكرها فى القرآن مهذه 
الصينة بل ورد ( ذو الجلال ) وصفا لاوجه مرة كا فى قوله تعالى من سورة الرحمن ( كل 
من عليها فان ويبق وجه ربك ذو الجلال وال كرام ) ووصفا للذات مرة كا فى قوله 
تعالى فى آخر 7 السورة نفسها ( تبارك اسم ريك ذى الجلال وال كر ام ) . 

وأما اسمه ( الجيل ) فقد ورد به الحديث الصحيح وهو قوله عليه السلام < إن الله 
جميل حب الجال» وكثيراً مايقرن بين هذن الاسمين الكرعين ظ لأننينا متضمنان لسائر 
نعوت الجلال واججال . 0 


وإِنما يكون تمام التعبد لله عز وجل بهما جميعا . فالتعبد ( بالجليل ) يقتضى ”مظيمه 
وخوفه وهيبته وإجلاله » والتعبد باسمه ( اميل ) يقتذى محبته والتأله له » وإن يبذل العبد 


له خالص اللحبة وصفو المودة يت تدمع ولية ف رياض معر فته وميادن حهاله 8 


الجليل هو الذى له أوصاف الجلال كلها من العظمة والسكبرياء والذنى واللك 

والتقدس والعل والقدرة وتحوهاء فهو برجم إلى كال المفات م أن اسمه ( السكبير) يرجع 

إلى كال الذات . وهو سبحانه الجايل على الإطلاق » لا يستحق هذا الوصف غيره . لأنه 

هو وحده الجامع الكل أوصاف الجلال » وهو بالغ فى كل صفة منها غابة الكل . قال 
العلامة ( ابن قم الجوزية ) فى قصيدته النونية . 

وهو الجليل فتكل أوصاف الملا ل له محتقة بلا بط لان 

وأما الجيل فو اسم له سبحانه من امال وهو المسن الكثير فهو الجيل بذاته وأسمانه 


وصفاته وأفماله . 


43 


أما جمال الذات فلا يمكن لخلوق أن يعبر عن بعض جمال ذاته » حتى إن أهل الجنة 
مع ماهم فيه من انمي للقي واللذائذ العظيمة والسرور والمبجة التى لا يقادر قدرها ؛ إذا رأوا 
وبع ومتموا يحماله نسوا ماهم فيه من ذلك النمي وتلاثى فى أعينهم » حتى لا يكادون 
حسون به » وودوا أن لوندوم هذه الخال وا كتسبوا من جماله ونوره سبحانه جمالا إلى 
جمالم » وكانت قلوبهم فى شوق دانم وحنين إلى رؤ بة رمهم » ويفرحون بيوم المزيد فرحا 
تطير له قلومهم . 


وأما حال الإأمماء فإن أمماءه سبحانه كلبا حسنى © بل ص أحسن الأسهاء صل 
الإطلاق وأجملبا . 

قال تعالى ( ولله الأسماء المسنى فادعوه بها ) وقال ( هل تعل له سميا) أى مساميا 
يساميه » ونظيراً يستحق مثل اسمه » فأسماؤه كلما دالة على غاية الجد والحد والككال ليس 

وأما جمال الصفات فإن أوصافه كلها أوصاف كال ونءوت ثناء وحمد » فبى أوسم 
الصفات وأعمها وأ كثرها تملا ؛ خصوصا أوصاف الرحمة والبر والسكرم والجود . 


وأما جمال الأفمال فإن أفماله سبحانه فى غاية الجال إذ هى دائرة بين أفمال البر 
والإحسان التى محمد علمها ويثنى عليه بها ويشكر . وبين أفعال العدل التى محمد كذلك 
لموافتتها لاحكة . فايس فى افماله عبث ولا سفه ولا جور ولا ظلل » بل كلما خير وهدى 
ورحمة ورشد وعدل » قال تعالى ( إن ربى على صراط مستقيم ) ٠‏ 

وإن جميع أنواع الجال المبثوثة فى صور اللوجودات وأصناف اللرقات » هى من 
آثار ماله سبحانه فرو الذى أعطاها هذا امال وكساها ثياب الحسن . فهو أولى مها به 
لأن معطى الثىء لا يصح أن يكون فاقدا له, فمطى الخال أحق بالمال . قال الشيخ 


ان ناصر السمدى رحمه الله : 


1 


, فسكل ما وجد فى الخاوقات من كال لا يستازم نقصاً فإن معطيه وو الله أحق به 
من الى مما لانسبة : بدئة و بدأ ينهم » 5م لانسبة لذواء نهم إلى ذانه وصفاتهم إلى صفاته 6 . 
والذى أعطام السمع زالتسين واللياء والعل والقدرة واججال » أحق منهم بذلك وكيف 
يعبررأحد عر جال الله تعالى وقد قال صلى الله عليه وس - وه وأعل املق الله : 
هلا أحمى ئناه عليك ؛أنت كم أثنيت على نفسك » وقال « حسابه التور وكشفه 
لأحرقت سبحات وجبه ما انتبى إليه بصره من خلقه » . 
0 اله وتقدس عما يقول الظالمون النافون لككاله علوا كيرا 


مر قال قراس 


المدرس يكلية أصول الدين 
حكرة 
من حكر الزحشرى » قوله : ١‏ 
د أطلي وحه لله فى كل ما أنت صانم » وإلا فع.لك ضائم . 20 
جميع منتجات الألبان الطازجة وأنفر أنواع البقالة 
نجدها عند شركة 
اله شارع بور سعيد ( بين السورين سايكا ) بالقاهرة 


سجل مجارى رقم “( ,"0 '/ا 


688 +٠8 تلغرن‎ 


الرين الإسلامي لايعوق المدنية 


«شيد المجسسد فهو نعم البناء 
واعشن المكرمات فهى سلاح 
وخذ الفضل عن “مات كر ام 
فإذا ضل فى السير داجيل 

ن 
ديننا الحق نوره مستبييف 
0 ار عليك شيا يدا 

ع 
ملف خلال الأيار شرقاً وغريا 
راركب الفاك #خر الب 8 


واملاك 1 و كله وتربع 


3 


#7 


إنه املد واللنى والرجاء 
والتق والمضاء 
فبمو قدرة الحمدى الأمناء 
فعلى القوم رمة وعفاء 


د 


زاته الطبر 


ا ل 0 


تتساتى روح ه التيلاء 
ديه إألن سكة وع لد 
تن 

فاقد طلاف قبلاك المعظاء 


دونك الارض والسماء 


قوف عرش كن دونه الجوزاء 


وابتدع ما استطعت مركي وسفيناً غك أَفْق الرحاء منك يضاء 


رَ فم الدين دالا ومقانا يثافى عح دك الأبناء 
د عد 

با الل الأبى تنه للياة تحوطم | الأرزاء 

آنه اللبو زغرف وشراب وقوق رف الأدقسنياء 


القترارية لما د 


تَ أذى أوتطائرت أشلاء 


إل 


15 


فلقد صارت اليا: حمادا 


وى حرب بها ابيع جيوش . 


3# 


خطة الغرب لاتوافق شرعا 
قأناً عن نصحهم ولاتم شيئا 
مخذوا زخرف الثياب يلا 
ومن الناس من مجاهد نفساً 
ومن الناس من أطاع هواه 
ل 0 


فتراهم إذا النوادى استقامت 


وإذاهم تبادلوا محديث 
شنلونا عرى العناية فيا 


3 

هاهو الحق واضح ولدينا 
فاسللكوا نهجه القويم تفوزوا 
وعى اله أرف ينتير سرانا 


الجيزه » 


قال الإمام الشافعى رغى الله عنه : 


وارب نازلة يضيق بها الفتى 
ضاقت فللا استحككت حلقاتها 


3 فيه الكاة والجباء 
وهى ىن عرفهم جميماً هناء 
نن 

ومن الجبل طاعة عمياء 
إ#*ا تصحهم إليك رياء 
ومن الحق مليس ورداء 
فناتيا: 'اللبازك»: والاغواء 
فتولى وراحتاه 


ودف الال .وات عياء 


هطواء 


غشيتهم فى الشية الميلاء 
ثماد الحديث منهم هراء 
مئنه لإد بن والصلاح ارتقاء 
د 


دنأ قله لاوس شقاء 


شمو حر يفيض مئة المعلاء 
عن يي نننا: 
ىا ىَ ع.م الر كه 


ار حث و فق آنا لا ترج 


هء 
جولة فى مواد السيرة زيذنب 


إن أنكى ما أصابت بها الدولة الفاطمية المهودية الاسلام والمساءين ؛ هن هذه الوالد 
التى ابتدعتها لاحياء ذكرى آل البيت » ولم تسكن فى نينها وطويتها أن تعمل لاحياء 
راف ولاك لالت امال لمر الجليك عن كالية ودين ؤمنة تقوم اذى 
خلفائهم وأمتهم . وتلك صفة وجبلة تلازم البهود » وهى المدارة المستحكة فى عقوم 
وقلرمهم ونفوسهم ؛ واسيطر علمهم فى كل تصسرفاتهم ضد ااؤمنين اله ورسله . ققد 
أفذوا أولا ديهم و بدلوا كتاءهم , ثم للا | الفصارى عن حقيقة دينهم وكتاب ربهم » 
لجن 55007 قالوا بألوهية السي.ح » وبالتثليث » وباللاهوت الذى حل فى 
الناسوت » وغيرها من الءقائد الضالة . 

وأخيرا بدأوا حيكون خيوط الدسانس حول الإسلام » فل يمدوا منفذا إلى تخيير 
حرف واحد من القران ؛لأن الله الذى أنزله تكفل محنظه » فقد أمر الله الاين محفظه 
فى صدورهم ‏ مخلاف شأن الكتب اللابقة ‏ فتوائر حفظه بين السامين من لدن تزوله 
إلى اليوم » ولم يكن ال# دون يءولون على الصاحف الخطوطة أو الطبوعة » بل كان عمدتهم 
داتما الحنظ . فلمالم يحد المهود ثفرة ينفذون منها إلى القرآن كا فعلوا بالتوراة والإتجيل » 
راحوا يفسرونه للمسدةين ودؤولونه على غير مافيمه الساف منه » وخصوصا مايتعلق منه 
بالءقائد فى التوحيد والأسماء والصفات » قامتلاات كتب التفسير بالاسسرائيليات التى لم 
يفطن إلمها الاذووا الفطنة والبصيرة النافذة من الفسرين ثم أنجه المهود إلى ميدان 
الأحاؤية" النبوية فدسوا غلبا كثيرا .من الأحاديث: اللكذوبة :الوضوعة #وق هذا 
الميدان أيضا قيض الله لدينه من يتصدى لهؤلاء » فيضم للا خَاؤيك المستطادات والقواغن 
الى مير بها بين الطيب واللياك المت راسي 2 صنفوا فى الأحاديث كب السحاح 


والسخن ونفو ا عنها الأحاديث الموضوعة الثى وضعتها الزنادقة ومسامة الموود واو س ١‏ ورم 


1 


جبود العلماء والأعة استطاع هؤلاء أن 'يلقوا فى روع العامة وأشباههم من مدعى العم 
و#ترق الشياخة كثيراً من ضلالاتهم وأحقادم الاثيمة فى صورة حب آل البيت ‏ 
رضوان الل علبهم - وإمامة الأضشرعصة والقباب واخياء الموالد لم » حتى صرفوهم 
عن اخلاص المب والدعاءرواتهوف والرجاء والسؤال والاستعانة والعبادة رب العالمين إلى 
دو 3 اموبى 8 

كان يول مخاطرى كل هذا وقد عمست صوب ميذان السيد: زيئب » لأسحل عض 
المشاهدات والمفارقات فى الاحتفالات الضخمة التى تقام إذكرى مولدها. فاذا رأيت 
ف ميدان السيدة وف اقيم الشوارع والأزقة المخاورة ول مس حدهأ ف دائرج لايل قطرها 
عن كيلو متر واحد ؟؟ رأأيت أمواجا متلاطمة من السو بين على الإسلام لايل عددهم 
عن الملوون نسمة » وفدوا إلى هذا المى من جميع اتحاء القطر » رأيتهم وقد افترشوا الأرصفة 
واحتلوها بأمتعتهم ونسامهم وأبنائهم ِ رأيتهم خليطا يبا دن الناس 9 وذأت رحال 
ينهم التنافس على لفت كل طائفة منهم أنظار القاس إليه . وقد نصبوا الرايات » ورفموا 
الأعلام ونشروا اللافتات ولبسوا المرقءات » ولونوا العامات بكل زاه من اللون » أما تبج 
لميدان والشوارع ققد احتلتها فرق الإواة والأاءاب المهاوانية والشطار والباعة ؛ واندشس 
سنس دؤلاء حميدأ اللعدوص والنشالون 4 ركان الحظورات واحويات 04 والنساء الخليمات 6 
وذوو الا ذافن لمكا 

وقنت أرقب كل ذلاك وقد ذهبت بى الظنون كل مذهب » أهذا هو الإسلام الذى 

أغذا هو الدين الذى لاق مالاق فيه من العنت والرهق والعذاب فى الدعوة إليه ؟ . 
أهذا هو الإسلام الذى لق ف سييله أطهر الدماء وأركاها وأغلاها من أداب رسول ا 
أنوار الهدى ومع ابيح العرقان 0 لا بمكن أن لكون هذه الشعيذة وهذه الخرافات وهذا 


/ 


المو وهذا اللعب » وهذا الضّلال وهذا المبتان هو ذلك الإسلام 5 لا مكن أن ون 
ذلك » بل إنها يا أشرت إلمها فى أول هذه اللسكلمة مما دستها المهودية واللجوسية اسم 
الدولة الفاطمية فى عقائْد الناس » وسودت بها كتبهم التى لايزالون يتدارسونها فى أزهرمم 
الذى أنشأته تلك الدولة . 

وأضل هؤلاء جميما فى 00 ونظر المحقيقة أينا ‏ م أولئك الذين بزينون 
5 المواد يشفم ل فى غفر 0 هايقترفونه فى ساحقه احتفالاً بمولده » أواثئك الذن 
بقيمون حلقات الرقص المليع بين خليط من الرجال والنساء باس الذكر ويام الإسلام » 
والاسلام من إفكهم ورورهم بركاء ٠‏ 

وطفقت أخوض بين هذا الخضم من الكتل البشرية حتى ساقتنى قدماى على غير 
إزادة منى إلى ( درب ا ) وهنالك ألفيت طائفة من هؤلاء الصوفية يجلسون فى فوضى 
وإباحية كآملة ل ونتجلس معهم #س- نسوة 4 ثلدية متعمات بلفائف خضراء أو بيضاء 6 
والاثنتان الأخريان التفتا حول ( شيخ ) شاب أمرد جمبل , وها مثله فى ميءة الصبا 
ونضارة الشثياب» تنازلانه وبغازها فَْ صفافة ووقاحة 6 لاببال بالأنفل] ر الدو , ب إليه من 
المار: 6 أما امريدون والدراويش والاتباع فإنه ا من ١‏ نظر 5 4 ا يرون أن 1 تقعله 
شيعحهم ذو عين الطاغة والعيادة . ثم لفت نظرى بالقربمن > . اعنم وؤلاء جاعةمن الفلا<دين 
يداون لغرب ( وتمدد آخر وار هم وذو مهذى بكلام ممعديف نا بأولنك الماين 2 
ويسبهم بأقذع السباب » بل ويسب الصلاة ومن شرع الصلاة ‏ عياذاً بللّه ‏ ثم يردف 
ذلك بقوله ه سيبك ياعم للى بيجى خمارتى يكسب السعادة » فلما رآنى أحدم وأنا أنظر 
إلى دلاك الدروش دما قال لى :2 أبمل عنة هاا واصل 1 ودخل فى حضرة محيونه 6 
فسألته وماحضيرة محبونه ؟ أجاب . إلحبة أوها حمهم وآخرها محبونه » ولعله يشير ذلك 


/ 
وتحبونه أذلة على المؤمنين أعدة على السكافر ين مجاهدون فى سبيل الله ولا مخافون لومة لالم 
ذلاك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسم علي ) وأين هذامن ذلك الممتوه الخبول أو شيخه 

الاباحى الفاس . ش 


ولكأة ارتفع صوتث مشكر ينشد كلاما سنا كله زيدقه ومروف » ومن المحيب أن 
هو 2 الدراو ش بدأوا يظررون طربا وسرورا مهبذا الدشيد اجيف 14 وأنقَله إلى القارىء 
الكريم بدون تعليق ليحكم بنفسه إلى أى درك هوى هؤلاء الفحزة . قال : « أمانة 


ياراهب الدير مافائتش عليك هيه » لما وجه مثل القمر والإسم شلبيه» تسرى ليلاتى 


4 على السورحية » فانمه لما در بتسكر فيه انكر جيه » فأنحه لما 0 تتاوى فيه الخرامية 0 
بكر ويدخل 1 فى الليله ميه » وعايشه بلاجوز وها ملايين ذريه » فأنحه لما كشك تبيع 
قية عيش بوطظدمية »مرت عَلَيه قزل الفدر بشويةع يت أصل وراها وأعقد اليه » حت 
صلانى وصارت قباتى هيه 6 . 

نأل الله العفو والعافية » فى الدين والدنيا والآخرة» من هذا الكفر والضلال 
والانحراف والإلحاد ي 


عر فر 7 تمر ووو 


كلية العسريعءة ‏ حاءءة الأزهر 


عوسالك سعيد 
تتقدم جواعة اانا السئة المدبة ونجلة ) اهدى النبوى ( بأصدق التهالى بعيد الفطر 
المبارك إلى المادين جميما فى مشارق الأرض ومغاربما ؛ وأن يحءله الله عيداً ينا ديمو 
ماركا عل أمة الإسلام أهمين 3 


صوفية فى ضلال الشرك داعيها 
على الارافيك فى الرتناء رفيا 
ودعوة الق والتوحيد تنبذها 
وصفحة السكفر والإلحاد تنشرها 
سلاحما الغدر» والتسكذيب ها 
قرآنها اللذو » والأوهام سنتها 
عيادة (اللات) و (العزى) عبادتها 
وذ كر هاالرقص » والأسواقساحتها 
وتضو ا عق حنناء. الى ازاذرة 
ذل التسول والتدجيل حرقتها 
ترى الموالد بالأوشاب قابمة 
وصوتهم فى ظلام الآيل منطلق 
يا أمة الوق ! والرحمن غايتها 
( إياك نعبد ) فى القرآن أوها 
ركان انين عن ند داك ؟! 
مفانح الغيب والأرزاق صاحبها 
يدير المي » والاقدار قدرها . . 
ولد 


سس لأعيلك غَِر أبله قصدهة 6 


يفرج السكرب »ء والارزاء يدفءها 


وشتعة. الاق . واليضيق. انها 


' ومحنة من حضيض الإثم فاميها 


قبامها لبقاء الكفر تبنمها 


ودعوة الجبل والتطليل تيفمها 


ودينها اللوو ( والاثام تأننها 
وموطن الفسى والفدشاء نادمها 
وعيشها فى ظلام الى برضمها 
أموا الها السحت » والشيطان هادمها 
وبالدفوف ورقص الإثم تحييها 
مثل الذئاب إذا ما ضل عاويها 


وسنة الصادئف الداعى تنادمها ! 


و( أستعين ) .رب العرش ثانمها 
وهو البيمن - جل الله باريها 
ويخاق الخلق . نحها ويفنبها 
ومرسل الرحمة العظمى ومسديها 
ومن سوى اللهالاحاجات يققضسها ؟! 
وينصر الأمة العزلاء محميها 
فذلة النفس للرحمن تملما 
وسنة المصطنى المهادى تجلمها 


غ8 


تدعو العباد لنبذ الشرك تلفظه 


وقد تسامت بشرع اله أمتنا 


لقد أصاب سبام الكفر أمتنا 


وقد سعرونا دعاة الكفر صانحة 


محارب الحق والاسلام جاهدة 


وتحسب الدين هذا الشر متحدرا 
لقد تلاق مم الالماد مذمركها 
1 ولد آثال... اللقة عار 
«شاوى* الدعوة الكبرى ليخل لما 
ومذ تعانى عن الاسلام أفئدة 


و تصرع الكقر » والأنصابترمما 
فساد فى الأرض خير من تساميها 
عزف الشمل » والاحقاد: مخفسبا 


٠‏ وشوه الملحد الإسلام نشويها 


حتى أضر بنا عما تنادمها 


وتسلك اعحطة الدنيا * 
من التعبوف » دين ل 
وآن ينال سوى خزى تلاقيها 
على المحائف هما فى معانبها 


4 
حتى أطاح بها شرا تعاميها 


اا 


يارب طال ظلام الليل ممتكرا 
يارب طال مسير الظاعنين 9 
يارب إنا لصبح للق ترقبه 
يار ب واجمع شتات المسهين هدى 


ليك الجرح والأوصاب يدميها 
على الظلام وسير الايل يضفيها 
فرد. للأمة ' العلياء ماضيها 
على المراط ونور منك يهديها 


مرو عن مسق التسرى 


إمام وخطيب - السجد المجيدى يعلوى 


( الهدئ النبوى ) جاءتنا هذه القصيدة العامر لات 


من فضيلة الأستاذ صاحب التوقيع فى قراية سين يتا إخترنا 


المدد .3١‏ ذى القعدة 


الجلد /1» اسنة ١1/5‏ 


لك عل سوسم 


مو عم ل انها 


مها جتماءة انصارالتذة الندية 


رئيس التحرير مدير الإدارة 


لل 0 


مط.مة السئة الهمدية ٠‏ “ا ماما 
١7‏ شار ع شريف باشا اللكبير ١‏ 
ت باام هنا 


ل رئيس التحر بر ل مدر الادارة 5 
١ 0‏ 1 1 الاشتراك ١١‏ 8 
1 , اب الامتياز : ورانة 6 7 0 
1 لا سالجود بالمرية ل 
نا ا كر عامر الفهى ل بجله شهربة ديلية المتحدة والدودان 4 
1 تسد هاجساءة أ نصارالك ئة الئادية 7 -فى الخارج ‏ ل 
قة 5235 ه8 2535 كد زا "وعد عع جع هد يور جو جع ب" 


المركز العام : م شارع قوله س عايدين القاهدرة ل تليفون 7500175 


المدد ١١‏ ذو القعد: سنة ١5‏ بالجلد /1؟ 


نور من القران 


قال جل ذكرثه ‏ : ( وَاضرب لم مَمْلاً رَجِليْن َعَلنا لأحَدِها +َمْنَين من 


ل ناا ابل" وتان فنا رذغا" الكيق +88 )» 


)١(‏ مفرده عنبة ؛ فإن أردت جمعه فى أدنى العدد قات : عنيات » وف الكثير : عذب 
وأعناب . 

(؟) يستعمل ف الواحد والمع . وجمع النخل ؛ نخيل وقيل : النخل والنخيل والنخلات, 
جمع لنخلة وأهل الحجاز يؤثون النخل ؛ وأهل نحد يذ كرون . 

(م) الزرع فى الآاصل دن ومعناه الإنبات » وقد عبر بالزرع عن النبات نفسه . 
ويقول الراغب إن حقيقة الإنبات تكون بالآمور الإلهية دون البشرية قال سبحانه : 
5 أأتم تررعونه أم نحن الزارعون » ؛ فنسب الحرث [لهم ؛ ونق عنهم الزرع . 


< : 
المهثكرس 
4 التفسير . . . . للاستاذ الشبيخ عبد الرحمن الوكيل 
م 7 3 2 2 : ' ش 
و عقدة الآرآن والنة . . . و 2380 تمد شليل هراس 
الى ا لليدة الفاضلة حرم الدكتور رضا 
ل در للأستاذ الشيخ عبد الرحمن الوكيل 
نفل عاق اقصوف ‏ : ذ الشيث ع 3 
لحر 2 0 للاستاذ سعد صادق 


ل امس غزوات الرسول وخ ا م نون زا 000 
7 بح قضية اارأة ب عر 0 عبد الحافظ فرغل 
وس أسثلة وأجوية عدا لو موت “كاذ سلمان رشاد يمد 
فا اك كلك الك حك م رحمه ألله ل ع 0 
١ - ١ 7 8‏ .8 ا ل 5 ٠.‏ 
م رحلى إلى إسوان ...ام اثد افا ماك للاستاذ رشاد الشافنى 
ار - تلات على الصحف ا ا ا ال 00000 زرا سعد مادق محمد 


ظير حديئا 


عت سسسهإ ارايت 
اف 


بى ويب سل الترىالنبوى 
للأستاذ أبو الوفاء حمد درو يش 
ويعلاب من الشيخ أبو الوفاء جمد درو بش 


رئيس جماعة أنصار السئة الحمدية بسوهاج 


«مماق المفردات » 


اضرب لهم مثلا » عن لسان المرب : الضر'ب : ادل والشبيه . وقوله عر وجل : 
( يشرب الله الحق والباال ) أى : يثل الله الاق والباطل : ومدنى قوله عز وجل : 
( واشر ب لمم مثلا) أى : اذكر لهم » ومثئل هم .أما اراغب ء فيقولفى مفرداته : 
نرب المثل هو من مسرب الأراهم » وهو ذ كر ا 

متلا عن شان العرت: :> الشىء اذى يغرب لشىء مثلا » فيحهل مثله . . ومثل 
الى ارخا متونة و ب وولة يكرن الذل عدى المي« وقد اله . 

وفال لتر 3413 ماشرة عو المثال برطو + كول اتن الكدية ال اكاك الأول 
والأضة كنه الاسجهي زرفاك ارو ال 2ك رقي اي للق "4 لعا خلا لفق لوكا شري له 
ونوافق ممناه معنى ذلاك الافظ » شبهوه بالمثال الذى نعمل عليه غيره . وقال آخر : ميت 
الى الاكم صدقبا فى المقول : أمثالا ؛ لا نتصاب مُرَرها فى المقول بشتفة من 
اأْمُثول الذى هو الانتماب . وقال اللميدالى فى مجمع الأمثال : مثل الشىء ومثله وشمّهه 
وشبه ما بمائله وويشاببه قدرا وصفة » فالمدّل ما بمثل به الشىء أى يشب . 

حَدْوَْاً : حفن الثىء بالشىء أى ييف محفافيه أى جانبيه . 

5 الممااى »> 

رأيت - قبل تفير هذا المثل المظليم مووررة الكرو ا ل 1 عن 
الأمثال فى القرآن ؛ وما هى بالكامة التى تستوعب ادي ثكله عنها » ولسكنها كاشارة 
أضعبا عل الطريق » وأسأل الله أن يكون طريق هداية ورشاد . 

لقان والا بال ف اذل الى كبير فى توضيح امعان )قرو احيدا به مكو المدورة 
المرئية المنجدة للءنى امجرد » وبه إشترك المس مم المقل فى فهم الممنى وندبره » وإذا 
اجتمع فل الاعاك اللقانة ية الأشسان ودلا كتنن رم رقت الأنان الى لامنية:. 


شر ولا ينال دنه تلبنين ذا عرب اذل الأمفال ايان ل القرآن ؛ لاعيتم نبدوالأسفان : 
على دير الممانى تديرا يشترك فى الإممان بنعايمد المقل والمس . يدبرا يؤدى إلى اليقين 
الثابت ورسوم دلائله فى الننس . الله جل شأنه يقول : ( وتللت الأمثال تضمر مها لاناس 
لعليم يمَتَكْرُون ١؟‏ : ذه ) ويقول :( وإضرب الله الأمثال للناس ؛ لمامم يذ كرون 
١5‏ : 0 ) إنها نحمله على التنكير » حتى يصل إلى ناشع يقينية » ثم هى ندذمه داتما 
إلى أن يتذكر هذه النتأتم » ويحل له منها هاديا ومرشدا كلا مرت به أحداث تمهدى 
إلى السواب فمبا تلك الأمثال الى تقكر فيها من قبل ؛ فى - إذن - تفسكير وذ كير > 
أررهي ستاتق وتات . : - 

وضوح . الأمثال : اك ل طبرت أمثالا غامضة مبهمة تحتاج إلى إجباد الفسكر 
الف » فلس م مما يناسب عدله ورعهته » وإتجاز كلامه فى سمو البيان و إثساقه 
وبلاغته اه ؛ إعا يرب اله الأمثال ؛ ليتفسكر خافه ؛ ويعءتبروا » تمل يطن. 
ملم أن الله يحل المثل غير بين ؟ ! وتدبر قول الله سبحانه - :( ولقد مس بها لائاس 
فى هذا القران من كل َل للبو فد كرووة 17 ا عَرَبيّا غير ذى عوج اعلهمأيتقون 
هم :ا" 6 م5 ) ومن يتدير هذه السكيات « قرآنًا عربيا غيرذى عوج »© يتجل له جيدا 
أن أمثال القران :لا مكن أن تسكون: الاازاة بدنة جلية . ومن يدير أيضا تام الآية 
تتجل له حكمة أخرى دن ضرب الأمثال تلك هى الوصول بالئاس إلى تقوى الله سيسانه . 
فبى - إذن ‏ تعين على الوصول إلى الطقيقة » وإلى الاعتبار و إلى التقوى . تلاك هى 
أخال الثران فق 2كم) » وما أجلبا من حكة ! ! إنها لاتثير هوى عصوفاء ولا عاطفة 
جناء اوقا مدي نين اد ود ْ 

فى القرآن من كل مثل : ولم يترك القران حقيقة دينية إلا وضرب طا مثلا يوبا » 
ودين على ردوسم الإعان بها» وتاحظ أمها أمثلة دن واقم الإنسان الشهود الذى لايمارئ 


فيه َس كاين حى يعةل 3 ذالله يقول سود أ ثه 8 ( واقد 8 لاخاس ف هرا القران 


5 
من كل مثل : الروم : مه »؛ الزمر : ١‏ ) وإضافة كلة «كل » إلى كلة « مثل 6 تبين 
لك أن الله ما ثرك من حقيقة دينية أوحى بها إلا ضرب لها نثلا يفتح لها الطريق المميد 

إلى القاب والمدل . 

المثل ورب المثل : فى أذهان الئاس نهم له الاخياة ود توق هنا ولد كو بامللاء 
رف قلو ممم حب الل يتعان مما تحب أن يَكْره وفى قلومهم كره قد يتماق بما جب أن امح 
وقل شر سخب السكفر وعممه >ن 0 الخاس 04 فعبةوأ 97 مداه ا صرب الأمثال 


بشينه ودعيية ) وقد رد أله محا نه عل دؤلاء بقوله ( إن أللّه ألا ستدى أن عرب 


2 ا ا -.- 2 او انق لل د 5 
ثلا مَّابَمَوضْة فافؤقما » فاءًا الذين انوا في دون أنه الى من رهم ؛ وأما الذين .. 


ا 5 . م . و ٠‏ ْ 
كدَرواء فيقولرن : ماذا أرادَ الله بذا مثلا » يضل به كثيرا » وسبدى به كثيرا » : 


وما ل به إلا الفاسقين ؟ :51 ) وختام الآية يهدينا إلى حكة أخرى من شرب : 
الأمثال » تلك هى الفدل بين المؤمنين والناستين » فن المثل يتخذ المزمن 4 عبرة تهديه  »‏ 


ومن المثل يتخذ الفاسق ضلالة تر'ديه . واه لايظار اعدا قاين بأمثاله إلا الذين, 


استحبوا الم على المدى . 


الناس والأمثال : بين أنا الله سياه أنه بأمثاله مبدى كثيراً وأنه مها وك 


سمدم سي ها 
ع 


وأنه يا يضل'مها | إلا الفادةين . وس نا طرف دن موف 8 الناس سن أمثاله م( 5 
2 

1 

! 


المزوع إل تير كانا ين كر لاله اناكدا خرى ما بووننانيا + واقف أولئك إلذين* 
لا مبون 0 رتدوا بك ى ٠‏ يتفم : ( ولفد كفنا فى هذا القرآن الناسٍ 0 ل 


ركان الأنبانة 1ك شىم حد لا +2 ) (وليد 0 انان فى هذا الترآن من لي 
13 ل وان دوم | باية ) ترا ع الذين 8 ا إل «مالرن لق 2 
مم 1 

( ولقد س>ننا لاناس فى هذا القران كك 0 ؛ فألى 2 الناس ال كقورا ‏ 


1١/‏ كمى). 
مد كل المدق قول الله سبحانه : ( وتللك الأمثال” تَشرها الئاس 7 


7 


إلا العالدون .9م : 4 ) مأ يفبمهاءويتهم الناية منها » ويدقعه القيم المعديح إلى الإعان 
عا تبدى إليه إلا طائفة خاصة مم المللون » والعم الصبحيح هو الإعمان الصحيح » نالإعان 
السحيح أساسه العل الصحيح عن الله ما هو له » ويما هو ارشله ».و بما يحب سبحانه أو يما 
يكره » أما أولئك الذين يتمزعون ما لديهم أمن معرفة وهم يتنكبون سبول الإيمان ؛ 
فهم التردون فى هاوية الجهالة الحيقة » وكيف يوصف أحدم بالملم » وهو الجاهل بأعظلر 
المقائق وأزكاها وأساها ؟ ! .' 

واتقاسق التو يميه حتازه عع اتلقيقة ؛فيرى الزور للاما #بوالطاق باإطلا »-.واطدرئ 
ضاد ليا » فهو رعحل قل اسديد نه حقّده وحسده » فلج" به فى الماية رالذواية » فلا مهديه 
مثل » ولا تخد نه عيرة ) ألا ترى عيد: القبور » ترون بأعينهم القبر» وي هسونه انيت 5 
وقد يرون اللآفات عت ب الرييح ؛ ومم هذه الأدلة القوية ترام ينون أن القبر هو 
فوم السموات » وأن الرفات ره الوجود الذى بيده.ملسكوت السموات والأرض ؟ ! . 

تدبر ما يقول الل سبحانه : ( وَتُمَرلُ من القرنآن ماهو شتا ورحمة لامؤمنين » 
ولا و الظالمين اللا اا باز : كم( وتدير ما يقوله - حل شأنه عن القران أ : 
تل : هو لإذين آمنوا هُدَّى وغفادا» والذين لا يؤمنون فى ذامع و وهو علوم أ 
؟ : 44 ) والمتدير لمذه الآيات المكة ال ى تكلم عن موتف الفاسةين من الناس 
من الأمثال التى ضريبا الله لاناس فى القرآن » يتسل له أن لذه الطائفة أعوان 


| ا# ا لكء 1 . : 
فى الله ا يثيرم المحب حيس يرون من ب مهن 


وأمثالا ٠‏ واءل الذين ندروا نفوسهم لادعوة | 
اناس يدود بالبدددّات ؛ كر : بالدويقة الكا. 4 المشرفة كلس 00 5 لديم 
فى عناد غايئا صم عن نيم مثل قوله نه : ( إن الذيرة©» اعون من دون الله غباد” 
أمنالك , فاذعره » فايتديبوا ل إن صادتين ) ثم يقي الله عامهم ابلبجة 
5 2-0 به سوم 1 فيةول بعل وله الابة : ( اليم ا ل رك عدون 2 أم الم 


درن يرى 0 


2 5 بطدون هاء أم هم أعين جم ون ما 6 أم' م لخاق” ون مها ؟!‎ ١ 


4 


و 
م > 


شركاءم »لثم كيدون » فلا تنظرون ) نم يمقب الله بذذكر من يحب على الإنسان أن 
يتخذه وليا ؛ ومن له الولاية المطلقة » وأسباب ذلك فى قوله سبحانه : ( إن وَل لله : 
الذى تل الكتابة » وهو يَدَوَلل الماطين ) ١‏ الاعراف من 154 إلى تقلع" 

إن البشرية لا تستطيع أن تعمل بما من الله عليها به من لات تميغباعلى القيام يعملها » : 
بالأرجل التى تشى »؛ و بالأيدى التى #بعلش » وبالأعين التى تبصر » وبالآذان التى م 
وللقرك جر البذوي: آر لون ولدن لأخدها رمن عشي باولا لام 2 
ولافن سير حاولا ادن يسمع بها ء ومع هذا يسر على أن يناديه » وهو لا إسمع », 
و يشسكوله ما به من شرء وهولا ترى » و سأك أن يميه » وماله من يد يععلى ببا» 
وملليمت الشاءاطة وبوبا نون كز سم نا ا 

أدون كووها” لين درن أن خسان ينين الشرود خادع . واد كت عن : 
رفات هؤلاء الذين يتخذم من دون الله أولياء اراعه المَدْمٌ ؛ ولاستبد به الفزع من رهبة ” 
النناء ؛ ومع ذلك يمسر إمسرار؟ً كاملا على أن هذا الرنات يستطيع أن يده هو بالحياة 
وبأظلزة اناق مغر عرق وجو رشو جا كاله أن كو مغو “لبتي إلا رفانة +( إلا 
لا تهمى الأأنسا” » ولسكن #عمى القلوب” التى فى الكّدور ) . 

هكذا نحد ل جيم أمئلة القرآن . لا تمد إلا اللكشف عن حقيقة لا يتنسكر لها أبداً 
عس' عاقل أو عقله . ظ 

بعض من أمئلة القرآن : وف ااقرآن أمثلة كثيرة شافية هادية تشرق باجمال والجلال , 
الذك ةوشن عاد 1 سا 3 

تاق الأرناء رتل ان اشيهانة: 2 (#الذئ الخد رامن وون ات اولي ككل ! 
المنكير ت نندت نكا وروانت: ادن اليرت لبيك الشكورت و كانوا ,' 


.)14١: 5١ يعارن‎ 


٠. 


4 


٠ 4‏ 0 4 5 1 
مثل لمحز الانداد ّ كول أبنه 0 ( يائمها الناموق” عرب" عمل 4 فاسةمءوا له 6 إن 
7 .و :. 007 م 0 

الذئ تدعون: من دون لله اق عقوا :+ بايا » نور اعضدوا 4ع إن 1 - 0 الذياب” 

شيعا لا 5 منه » دف الطالب والمطلوب” ++ ؛ ©7) إنها حقيقة إشهد لها 
عن ع كا كم د فين أن ان عاى نبا من للشرق: 1, 

مل الذى كذبوا بآيات لله : ( مَكَلُ الذين ناوا التوراة ثم لم 2 وها كثل الجار 

02 أسانار بابر مدل القرم ديم ' لنيز كبوا لاقو اندي براق لذ تدع لذن 


الظلمين :ده ( . 

مثل أعمال اللسكافرين : ( مَثْلُّ الذين كفروا بر م أععاليم كماد اشتدت 

1 ##لا ا 5 8 2 7 : 

به الريخ فى يوم عامف لا يقدرون ما كسَيُوا على ثئه ذلك هو الضلال البعيد 

: م١‏ ( ول 0 الذين بخن يبعا طفتم .م نئى التكازرون ٍ !. 

مثل الحياة الدنيا : ( إنما محلب الحياة الدنيا كاد أنزلنا من السماء فاختاط به نبات 

سس جم ع ام لاكيةء 5 0 5-86 

والاارض م _ا 8 111 الئاس" والانعام حى إذا أغذت الارضٍ ز حر وما وَأ ينث 6 
وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرثنا ليلا أونهارا » فَجَمَاْمَها حَصيدًا كآن لم 
اش كك در لات ا ل رن 
دن يالا دس 04 دلاك نفل الايات وم 2ه لطر ول ٠٠‏ : 88>" 5 

مثل اللسكلمة اتابيثة والكامة الطيبة : أ كس فيوهة ان معاد كله 
عن “كت وني زايا لايك وكيا لساري تر ونا كني ارك سين لذن 
رما » ويضرب الله الأمئال لاناس لعاهم د ال “كاءة خبيئة كشجرة 
خبدائة أحعدت من فوف الأرض مالحا من قرار ١ ) 5 54 : ١4‏ 

0 ر ثزء . ب 2 8 1 ل 4 ْ. 2 ١‏ 

مَثْل الإنفاق فى سبل الله : ( مَل الذين فقون أَمْوَالهم فى سبيل الله كثل 
ا سبع سنابل فى كل سنبلة ماثة َي الله يضاءف هن بشاه» وانّ” 


واسع” عليز :5 ). 


١٠ 


هذه مض أمثئلة القران ؛ وإننا لتشرع إل ات معان أن قايا» ران ندرا 
إل أن تقدئ ما 

مدل :هذه الآبات: "2 .وق هذه الآيات يغترت الل لنا مذلا برعل غى مترف اذ 
من الثنى سبيلا إلى الضلالة الساحقة » و برل آجر 'حسن إعانه بالله سبحائه » ونضرع 
إلى الله أن يوفقنا إلى بيان ذلا فما ا 


5 آنا مدن ادنك رحمة 01 ورهى٠‏ اناهن اونا رشداً . 


م ال لىع الوكال 


عن أنى رذى اله عنه أن رسول اللهصلى الله عليه ول قال : « ثلاث من كن فيه 
إلا أ 4 وَّ ار أن بعود فىالكفر 3 إذ أنفذه الت مذه )» كأيكره أن كدف ف النار» 


رواه اخارى وملم 


تارعها وعقيدتها وصاتها بالعوفية والصريونية والاستار فى كراية 56٠0‏ صفحة 
دن القعلم الكبير ؛ رجم ليه مؤلفه أ 2-17 المهانيين اديع ( واء :تحرج مها 
الندوص الدامذة كل هذا فى بيان واضح جلى . تأليف رئيس اجماعة . أطابه من مكدبة 
أنسار السنة اللحمدية ؛/ شارع قوله عاءدين القاهرة . 


مكحم 
امن 8٠‏ 


١ 


د عقيدة القرآن والسئة » 


2 تو ديل الثى عز وجل 3 


ومن أعماثه الأسنى سبحاته ١‏ الأسيب » وله ممنيان : أحدهما أن يكون من الاسب 
ممعنى السكفاية » وهى إما كفاية عامة تشمل جيم الخلق فهو سبسانه كافى الخاق كلهم 
لايحتاجون معه إلى شىء آخر يدير مسالهمم وبوصل إلمهم أقواتهم وينيلهم مقاصدمم 
وحاجاتهم » فهو الذى ابتدأ خلةهم دون معونة أحد أو مشورته”, وهو الذى يمدهم اانا 
البقاء إلى الأجل الذى قدره لهم » وهو الذي بسوق. كل موجود إلى غايته التى بها 
مامه وكاله . 

ولدست حاجة العبد إلى الطمام والشراب واللباس والأوى وغير ذلاك من ضرورات 
عدشه حاجة إلى غير الله عن وجل » فإنه هو الذى تفضل عليه فأعطاه من ذلاك كفايته 
وأزال ضرورته » بل أعطاه من ألوان الترف وصئوف الاذات ما هو فوق حاجته كا قال 
تعالى من سورة إبراغيي < واتا م من كل ها مألمّوه وإن تمدوا نءمة الله لا نحسوها 
إن الإنسان لظلوم كفار .:١‏ 

فكل ما بماكه العباد من منافم وأرزاق اقالهى لين موف ورعه ودول كا 
لثطلمه عنم » سكيف إذاً تسكيون حاجتهم إلى غيره ؟ بل هو وده سيسانه سب كل 
عله رادي نعود اناق فين ومو لون حسمي الى اكوم لك اضر برت ان 
الأغياة ذيننا يعاق تذيم ا ابزعطن ولا صاطة كل ينتوا امو اغيره فرصتا كلبا إلبه اذهو 
ترا تور اقها زان كاعا نامدا لوي لا لو تا سوا ْ 

وأما السكفاية الياسة فرى التى تكون لآ وليائه وأهمل طاعته الذين قاموا له يمن 
العيودية مبة وذلا » وتعفاما وخرفا ورساء وا اسشكانة وتوكلا وامعنا لك انوتوبة وانابة 6 


وسؤالا ودعاء » إلى غير ذلا من أنواع العبادة التى .بده بم! فى أقوال الآسان وأعمال 
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الجوارح زناقات ادال داه يكون لم م من كفاية الله وكلاءته وحفظله وحمابته 
بتدر ماحققوا من ممانى عبوديةه كأ قال تعالى 8 الله يكاف عَبْدَة'» فألى بوصف 
العبد, الإثمار بأن تلا السكفاية منوطة بأهل عبادته فإنها كفاية خاصة بهم فوق مالسائر 
الخلق من ساب كفايته . 

وأ كثر ماجاء وصف لاسب فى القرآن السك رم إتما هو تمءنى تلك السكفاية الخاصة 
فن ذلك فوله تعال من سورة آل عمران ( الذين قال لمم الناس أن الناس قد جمموالكم 
ناخشوم فزادهم إانا وقالوا حسينا الله ونعم الوكيل . فانمليوا بنممة من الله وفضل سسمهم 
تودراتهوا رموان امدززان ذوفضل عظلم ) ' 

رقوله هن مورة الأنفال 0 با أسها النى ال الله ومن اتبدك من اأؤمتين » ردن 
عناة سارنة عل القن الإساك ال حمي ولحق يوار ف عل لنفا"اللالة لآق الاسنتت 
مختص بللّه عز وجل وحده لا موز الندية فيه » فيسكون الممنى :كافيك وكانى من اتبءيك 
من الأؤمئين : الله . 

ولهذا قال سبحانه من سورة ( التوبة ) (واداعم رَدْوا ما تام الله ورسوله وقالوا 
حسبا الله سرؤتينا الله من فضله ورسوله ٠‏ إنا إلى الله راغبون ) مل الإيتاء لله ورسوله 
آنه اموا عور ال انوكي سول ماري شاه وعل وعد ويل ارقي كذات 
اوعد هتررق اللكأرظا قرلا ال مق اغن غغورة القرية (افاإن واوا لول اس اه 
لا إله إلا هو عليه توكنت وهو رب العرش المظلم ) 4" 

وأنالاتى :التاق لا عه كال (ااعيي) قرو الذئ عط أغال عازه من خيز وطن 
ثم مماسبهم علمها ذلك » فيجزيهم بالإحان إحساناً وبالسوءا سوه »فمو حسيب عننى 

يحاسب كقوله تعالى من سورة الذساء ( وابتلوا اليتامى حتى إذا باذوا النكاح فإن نمم 

منهم رشدا فادفءوا إلمهم أءوالم ؛ ولاتأكاوها إسرافا و بداراً أن يكيروا » ومن كآن غنيا 


فلإستمئف ومن كان نقيراً فليأ كل بالمعروف » فإذا دلمم إأمم أمواههم فأشهدوا عليوم 


وك بللّه حسيبا ) وكقوله سبحانه من نفس السورة ( وإذا حُميمَ بعدية ليوا بأحبين” 
. مها أوردوها إن اش كان على كل شىء حسيبا ) . 1 

ومن أسهائه ادق كذيك «. الرقيب والشمزيد »6 وممناهما متقاربان » بل لا د سسا 
أن قال ها مترادفان فإن مراقية الشىء مراقبة تامة وملاحظته لازمة دائمة لا كر 
إلا مع لمدية والحضور . وضد المراقية النفلة » وضد الشمهود الغيبة » وها أيضًا متلازمتان 
وكلا الاسمين الكر بين مذ كور فى القرآن . أما الرقيب فيذ كر غالها فى مءرض التحذير 
من ارتسكاب ىء ممنوع منه كا فى قوله تعالى من سورة النساء ( واتقوا الله الذى تساءلون 
به والأرحام إن اش كان علي رقيبا ) فإنه نع أن أمرهم بالتقوى التىهى اجتناب الهرمات» ‏ 
ذيل الّأية باسمه الرقيب » محذراً لم من الوقوع فى شىء منما . 

وكا فى قوله سبنحانه من سورة الأحزاب خطاباً لتبية صلى الله عليه وسل ( لا يحل للك 
اتنا دسو وارلا أن تنلل ون ىأر واج ور أعيلك. صطون الها ملكت دينكه 
وكأن الله على كل شىء رقيبا ) وفى مءنئ الرقيب الآيات التى تننى عنه النفلة سيصانه » فإن 
الففلةكا قانا تنافى المراقية » فنفسها يستلزم لإنبات ما يضادها من كال امراقبة كقوله تعالى 
( وما ربك بغافل عما يءملون ) وقوله من سورة إبراهس عليه السلام ( ولا تحسين الله غائلا 
عمايءمل الظالون ) . 

وأما اسمه تمالى ( الشحبيد ) فالأظور أنه من الشهود ممنى المضور والاطلاع » وهو 
راجع إلى مديقه العامة الشاملة لمي الخلوقات . فهو مم كل شىء بعاده وقدرته وسممه ورؤ يقه؛ 
وهو حيط بهم إحاطة من لايذيب عنه شىء من أقوالهم وأفمالهم وسسرائر قلومهم . قال تعالى 
من سورة بونس عليه السلام ( وما تسكون فى شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تءملون 
من عمل إلأكنا عايك شهوداً إذ تفرضون فيه ؛وما يزب عن ربك من مثقال ذرة 
فى الأرض ولا فى الدماء » ولا أصذر من ذلات ولا أ كبر إلا فى كتاب مبين ) وقال سبحانه 


مدن دوره المحادلة ( بوم وموم ألله هيما فيليمم يما عملوا « ل ان واسوه 1 وألله 
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عل كل ثىء شبيل . ألم نر أن ان عل ما فى السموات ونان الارمن ما يكن فق تنوف 
ثلاثة إلاهر رابعمم ولا غسة إلاهو سااسهم » ولا أدنى من ذلك ولا أ كثر إلا هو 
57 أينها كانواء لم ينبشهم يما عملرا يوم القيامة إن الله بكل ثى. عل » . 

يقول الشيخ عبد الر<دن السمدى رحمدالله عند شرحه لحذين الاسمين السكرعين : 

( ارتب )؛ ( الشهيد ) مترادفان وكلاها يدل على إحاطة سمم الله بالمسموعات » 
و بصره بالمبصرات » وعله يميم المدلومات الللية والخفية » وهو الرقيب علىمادار فى اتأواطر 
وما كك نه الاواحظ ,. ومن باب أول- + الأفمال الطاعرة: بالأركاق فال تال (اإن الله 
كان عايكم رفيبا ) ( وان ع لكل شىء شويد ) وهذا كانت المرائبة التى هى من أءل أعمال 
القاوب هى التعبد لَه باسمه الرقيب الشميد فتى علالمبد أن حركاته الخلامرة والباطنة قد أحاط 
الله مهما واستر هذا || 1 فى 5م ل أحواله أ وحب ذلاث عراسة بأطنه عن كل فسكر 
وهاجس 00 وحفظ ظاهره عن 0000 ندل انيلا انه وتعبد عقام الا<ان 
2 ره ؛ فإن ل يكن براه فأنه براه 5 ١‏ 

وما جاء من السنة فى هذا المنى قوله صلى الله عليه ود 2 ممريح الإمان أن م أن 
امك عيرق نه وترك غا 4 السام :و#امدعق نمق ان «انتحزا لك مق ,تدان سنن 
انا ع ا لكر دوالك درت ان عر : 

ثثر فاءل قراس 


جم فا م» 5 00 
المدرس لوح اصول انددن 


سسس صن مط وو تجوب جويس لس سا ”وسوس تع و لست 


ا : ل 21 3 د ا 00 


من مشربها » روآه م-ل . 


ءا 


لبي 


٠ 


( وس عل الثاأس حي البدت من استطاع إليه سديلا 8 ومن كفر فإن ل غنى 
عن العالمين) : 


المج حدق لله على الناس وفريضة فرضها على كل من استطاع إليه سبيلا . فسكل من 
ارد وتوفر لديه الملل السكافى وتيسر له الطريق وجب عليه المج . 
وكل من #لكد دزت صق تطتره' الوكانات"” كارا بنءسمة الصحة والمال والدقل إذ لم 
يؤدسا ما فرضه الله تعالى عليه وأمره به ( ومن كفر فإن الله غنى عن المالمين ) , 


1 الحج عبادة وجباد بالمال والنفس . ومؤعر إسلائى جمع للثقين وخيرة الؤمئين 
ليشودوا منافم رك قال تمالى ( وأذن فى الناس بالج يأتوك رجالا وعل ىكل ضاص يأتين 
من كل فج عميق ليشهدوا منافع لم( 

فسن أعظم منافم الحج الروسية . الإحرام ٠‏ فهو تفرغ لعبادة الله وذ كره ولسبيحه 
وشكره . وتجرد من مفلاعر الدنيا وزيئتها ولموها وأعمالما » وحبس الاسان وكل الجوارح 

غن الرفث والفسوق والإدال 3 وفت الإحرام يلتق الإنسان بنفسه ويعرف حقيقته . 

عارية من كل زخر ف كاذب وكل وه خادع . ويفهم أنه لاقيمة ولا كرامة للدرء إلا 
بالتذوى . فلا أناقة ولا هندام . ولا شارة ولا وسام . بل الصعلرك كالأمير . والثر ىكالفقير 
الكل سواسية » والنفوس متساوية ؛ والرؤوس عارية والأقدام حائية . والوجوه عانية . 
يتجرد الرجل منملابسه ويأتزر بقهاش غبرغخيط » يذ كرالمرء بأنه ود عريانارسيدفن كذلك 
عريانا وسيبمث عريانا لايميزه عن غيره مال ولا جاه ولا قوة ولا عزة . إذ بريه صورة 
اروجه من بان أمه وصورة لكروجه من الدنيا وصورة ناروجه من قبرويوم الحشر 
) ولقد سمثةءونا فرادى كا لقنا م أول مرة ور؟- ما خولنا م وراء لبور ) . 

فى هذا الرتت يتجرد المرء من مشاغله ومنافعه الدنيوية ليتذرغ لمنائمه الأخروية . 
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وبتخلعنءتعته اللبسدية . ليتفرغ اتمته الروحية . فلا يكف تلبه عن ذكر اش لايكف 
ولا يفتر لسانه عئ حمده وتلبيته . 


لبيك اللبم لبيلك:. لبيك لاشر يك لت لبيك . إن ابد والنعءة لك والملك لااشر يك 
لك . ها أناذا يا ربى أسارع إلييك . ها أنا ذا ياربى أننذ أمرك وأترك كل شىء فى سبيل 
عبادتك ؛ وأحتءل كل شىء فى سبيل طاعتك . 

الكل بردد لبيك الاهم ابيك . تتؤرّب الجبال لبيك . وترجع الاآناق ابولق 
نقنة تدف ‏ خارعة بقلو شاعنة رديوق وائنة ها أناتذع ارت سنك سبرطة ها أنا 
ذى حلت تأنية طانية 3 0 أولادى وأموال 7 رت أهوالى وأعمالى 5 و#ردت دن 
كلأ-والى . ووجمت إليك كل آمالى . وأسلدت أمرىللسكبير المتمال . لبيك الاممابيك . 

ومناقم الح |! روحسيهة ة أعفلم » ن مناثهه المادية التحارية ٠.‏ وذلاك 0 9 قم 6 أسدهر اس 
' لدرحعات الششوع واللإحسان 5 ودرسا ل التموى والسير فى سبول ا 3 وغحره وموعظلة 
ترى اأرء كيف يحب أن يكون الؤمن . فتمزع النفوس إلى التقوى والعبادة ويسرى إليها 
اخذوع والورع 00 الفدوه المسئة : وأى مناقع أعظم من أن ررى السل كيف تمعلبف 
المؤمن عل أخيه الصديتب وتمصله 8 وك ع0 لاحية الجاهل وررشده 5 ون تحسن 
8 أنه الففير وساعده 3 يتلم الأنانى المروءة والإيثار و حل دن نر ته 5 0 النْيّابِ 
السكوت وجل من بذاءته . فك من غافل استيقظ هناك من غفلته . وم من جاهل 
جا هناك اس ع ظالم ندم هناك على ويه ومن م ل م من غيره يذل 


المال 5 دن مترف مدال تلم دن غيره الاختال 8 


فإن المترف الذى يتبرم شقة الطريق ويتافف من شدة الخر صيماً وشدة البرد شتاء 
نتاق بغداله درم لالد 00 برى الفقير يمشى حالى القدمين عارى الرأس حاملا 


١/ : 

الفقير يجلس لى الأرم ض تإزعه أخمة اكث. مسن-الحرة كه و ا عليه الأمطار . وهو يجاس 
على الآر الك اللينة متكثاً على الوسائد تظالله.اعليام الفاخرة وينبسط نحت قدميه السحاد 
المحمى . وعندما بيرى الفقير ينه ف لمفة. ليتناول رمن الأرض م باق علمها من فشور 
فضلهو يشعر بتقصيره وصضوفةه وخحل دن شه ع( واعتب على نفسةه . فيدنو 9 الققراء 
و بحزل لم المطاء . آ 

ومن منافع الحج كذلات أن ياتتى الجاهل بعاماء لم يكن ليلتق بهم أولا المج . قتسنح 
له ورصة الاقتياس -ن نور ع4هم 3 : يلتق العام ميلاء لاسن له فرصة الإرشاد والا نتفاع 
وأجر وعغاهم . 


ومكذا يفوز الجاهل بالمل ويفوز العالم بالأجر . و إذا فال قائل إن الملماء واجهلاء 
موجودؤن فى كل مكان وكل زمان .. 

قانا: إن العالم فى وقت المج قد تفرغ لانصح والإرشاد لأنه تجرد من مشاغل المياة. 
الدنها وزينتها وكرس كل وقته لنقع نفسه وغيره . أما الجاهل فى وقت الج فإنه جاهل 
أراد التقرب إلى الله وتمنى معرفة دينه ليحظى برضاه . فوو على استعداد كبير الانتتصاح 
والإمتلاح + بل هو ين لماه فيستفيع ويشتفسر ليتجوامن ألطأ والمعامى ويةبل تضبح 


النأحين ا كرا عورا 


ومن أعظ منافم اأعج الروحية التى تمتم قلب المؤمن و يشر لها صدره وتقر بها عينه 
فى طوافه حول السكمبة وَهَوَيَدَعَو الله ويناجيه و يضرع إليه فى ذل وخشوع . فالطواف 
حول السكءبة نوع من الملاة يثيب عليها الذنى السكريم بأسبر عظيم . والعاواف رمز 
اركة السكون العامة وصورة لطواف كل الرجود الذى يطوف بلا توقف ولا انقطاع 
ويسبح مد رنه ( وإنمن ثىء الاإسبح مده ولكان لا تفقهون تسبيحهم ) فا من ثىء 
ف المكون كبن كن أز صخيرار الأاويطارت ابد . 
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حول الشمس باستمرار » وكل السككوا كب والنجوم تعلوف حول بعضها باستمرار . وكل 
ذرة من ذرات السكون يطوف ما بها من الكترونات حول نواتها فى ممرعة هائلة «نذ 
خلةها الله . وكذلك أراد كيال أن ان الملم حول ببته المتيق ما تفل كل ذرة فى 
الأرض و كل جرم فى السماوات . إن الطواف صورة لمسارعة إلى ملاعة الله والسمى فى 
سبيل رضاه . إنه حركة الخضوع و الأمقنادم ٠‏ وهبوب أناجوع والاحترام . وصلاة قلب 
بلا ركوع وسجود ويام . 
ول الطواف والسعى بين السفا والمروة صورة للقلق والجْرزع ودليل على الليرة والندم » 
إذ ينطلق اسل هاعا عل وضية ضارعا قل )+ كاله تريدة عاولا الللاسن ما علق 
تذامتو فين ساهدا نوز تررخة الله . فإن القيلّ. النادم الجازع لا يستقر ولا يستكين . 
ترف الرزط كتحار ف امه وشعر بمظيم خطئه طاف فى حجرنه وذرعها ذهابا وإي! . 
فطوابن ار ضراعة وابتبال اريه . وتعبير عن ندمه وحيرة قابه » والدءور . بتقصيره 
وقداحة ذنيه . 
ومن منافم الاج العظيءة السعى بين الصفا والمروة والنحر فى منى الذى يذ كر اماج بأعفم 
إيمان وطاعة لله . وأ كبر تضحية فى سبيل رضاه . يذ كر بإداي عليه السلام كيت شرع ل 
ذيح ابنه الرحيد سطاعة لله تعالى وكيف استسل ننه اسماعيل عليه السلاملاذبح رضوساً لأمس الله 
قائلا : ( يا بك افمل ما تؤمر ستصدنى إن شاء الله من الصابر بن ) . ففداه الله بذع عدي 
إن هذه الطاءة المثااية من الاب والابن يدفم ادلم إلى الخجل من نفسه عند ما لا إستطيع 
أن يطعن ف متيل الله بشىء .من لذاته أو بكىء من غادائهة:وسيواته» إل إن هناك من 
يضن عل مولاه خالنه ورازقه بثى١٠‏ من وقنه فلا يقي الملاة , أو بثىء من ماله فلا يؤى 
الزكاة . فتصور كيف يكون شءوره إذا كان له قلب . عندما يذ كر من لم يطن بولده ومن 
م يضن بروحه فى طاعة الله؟ إنها لذكرى وأى ذ كرى وموعظة نونظ القلب وتدعو للره إلى 
الاستبانة بكل صعب » وتدفمه إلى المهاد فى سبيل الله وتقوى صيره . وتمله كيف يحت.ل 
ابتناء وجبه وكيف محترم أمره . 
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أما وقنة عرفات فإنها صورة مصذرة ليوم الحشر . ففى هذا المسكان :يتمع فيه كل 
المجيج فترى هذا السهلالمترابى الأعاراف يموج بمثات الألوف من شتى البلدان والألوان 
والأوطان . وقد انتزر بتهاش أبيض كال كفان . فيذكر هذا المنظر المسل بقوله تعالى 
فى القرآن ( وحشرنامم 0 نشادر منهم أحداً ٠‏ وعرطوا على ربك صفا. لقد جئتمونا 

الكل يدعو ربه ويناحيه » و يضرع إليه ويلبيه» ويكرر هذا النشيد ويواليه : 
لبيك اللهم ابلك :للك شوك زلف نيلك إن القن والوكية لاك املك .. 
تاك انا 

والكل صواء 300 يي ل دنب فُْ عرفات لا تفاوت بيعم ولا درحات . ولا 
فارق بينهم ولا امتيازات . إلا بالتقوى وعمل الصالحات الباقيات ( إن أكريم 
عند الله أثْقا 7 0 

أما ربى الجار أو رجم الشيطان فإنه رمز قوة المرزعة على محاربة الشر ومقاومة إغراء 
حدرى انكس الأمار: 7 شف هذا المورقف يعاهد المرء سه ألا يتبع هواه 5 وأن يتاب وق 
كل ما يشب الله . وأن يقاطم الشيطان لينجو من أذاه . فهو عقد نية صادقة على 
الصلاح والإصلاح 5 ومعاهدة بين المرء ونفسة على امير والسكفاح . وف اشتراك كل 

وازيد الأحتب أن بعش الاين طهلهم ينطوبون الله بسمليم وهم سيون 56 
برام يتزاحمون ويتسابقون ويتطاربون ليقبلوا الحجر الاأسود وعاسون على وجوههم 
وصدررم 376 بعل سه ولزن المكفية . و دكثكرون يشمن بأههل مكلسة 5 مهأ داخل 
الكنة وبتشا ين ناء الوزة الذى غبدك .به أرضها أو قطنة مق قا كنتوتيا اليعيركوا ينا 


2 
يقس بالكمية و يتفزل فيها ويستمتم بالنظر إلبها وإستحلف الناس بها فيا حسرقى عل 
المباد . إننا أمها امون لا نعبد الكمية بل نعيد رب الكمبة ولا نطلي اتلير إلا.مئه ‏ 

إن الكمبة من سحر لا يضر ولا ينفع ولا بعصم من مز لله . فكيف تطلب 
شيثا من حجر لا يسمم ولا يبصر ولايعى ولا يءةل . كين نطاب بركة من حجر أصم 
لا ممتاز بثىء عن حسارة الجبال إلا بوضعه فى هذا المكان صدفة . فننب إليه قدرة الله 
شال ورحفتة: وتخذه ق ندا ؛ إن الله تماق هوالذئ ارك وهو الذئ مزل" المطاء. ابئير 
اعد يسيك ولا رق ذو النقاك كل ضار الكية ل موجن دنست عا كرا 
أرادة أله ولاحايتب انا 0 / رده الله لدت البركة والثواب فى لكان نذسه ولا فى 
الكمبة نفسها . و إنما البركة والثواب المطليم فى عبادة الله تملك أمرنا فى هذا لكان 
وتعول :هذه الك اننييك لكان توهال الركة يق أزضة اوعدو اله وضدره لان ان 
تمال نا بأ تميده فيه ؟ أإذا مر نا تعالى بالصلاة عل نال مين هل نعيك ممه هذا 
القداظ 311:2 أمرنا ال أن ايده وندغو: ل دن مع ابن ابل لني جعة 
هذا الجبل ؟ . 

وهؤلاء الذين مرجمون عل الجر الأسود متزاحمين ويتسابقون إليه متضاربين 
ويقبلرنه خاشعين وتمرعون وجهرهمم عليه ب كين 3 يأمقونه متبركين و إستميتون فوقه 
مبتواين متبتاين حتى لا بشعروأ .هى الشرطة وهى تتوالى غيل رؤوءمهم العارية وظيورم 
فى فوة وشدة . لأنهم فى غمرة الأشوع لاحجر الأسود وفى نشوة نعم احقطانه وتقبيله . 
هؤلاء قد نبوا إلى دين التوحيد الوثنية بمسلهم فوصموا الإسلام تجباهم وشركهم وابتمدوا 
عن انه تعالى وأغضبره بعبادمم لجر لا ناز عن أى ححر إلا بلرنه الأسود ولذلك اختاره 
إراهي صلى الله عايه ول ليسكون علامة لبدء الطواف . نمم اقد اننشر فى أمحاء الما أن 
الدين يميدرن اجر الأسود وبدعون أنه سقط من الحنة رانة كان أبيش ثم أسود | 
فى شطايا الناس . فياللفضيحة . إن هذه الخرافات قد افتراها عل الإسلام أعداؤه 
لكان ون بومتدقنا وأداغنا" اللاعلوق بين الشلين أ شم ٠‏ لقد قبل الزسول هل الل 
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عليه وسل هذا الحجر الأسود فى حة الرداع بعد ماعاد إلى مكة ظافراً منتصراً وقد دانت 
العرب لكاءة الله التى عاش يضحى فى سبيلما سنوات عديدة . لخاشت نفسه بكل 
نانعرق القوق بر للنتتوضيق لترائ الكانة وعقت تسنفاء إن اندرو قيلة أردعها 
صدق التعبير عن شسكره العموق لخالقه وناصره وقد الهمات دموعه تبال الحصر . إنها 
قبلة المي لهالقه ودموع الشسكر لناصره . ش 

إن القبلة ضرب من التعبير العميق عما يفيض به القاب من شهور يعس الاسان .عن 
الإفصاح عنه . وهئن خاصة من خواص الإنان لم يدر فها ول يتشرف بها الْووان . 

والقبلة مختاف باختلاف الدوآفم إلمها . نهناك قبلة بدنية . وهناك قبلة روحية قلبية . ” 
قبلة يدفم إليها المب والهنان كقبلة الأم لوليدها . وقبلة يدفم إليها الشوق كقبلة الوداع 
3 اللقاء . وقبلة يدفم إليها القلب المقدم بالشكر والاحترام . كةبلة الشاكر ليد من أحسن 
إليه:. أو قبلة الولد لواديه . وقبلة يدفم إلمها القاب الجازع النادم تشرعاً وابتهالاً لمن برجو 
عفوه وغفرانه . فإذا كان الثءور باكر والحب أو الاحترام والإجلال . أو التضرع 
والإبتهال شديدا يمجز عن وصفه وحهيره الاسان أ الانسان إلى القبلة ليقمم مالم يؤده 
لسانه كا ينبنى . فترى الكا كر 9 يقبل يذه وكفه وهو يول الجد لله ٠‏ وترى الا كر 
لا يكتنى بالثناء على من أجزل له الإحشان بل يهجم على يده يقبلها وترى الحتاج اللدى 
يقضرع يفال ما بريد لا يكتنى بالتضرع بل مهجم على الرأس واليد ايقبايما . فالإنسان 
ال نه معافة "الخ القارة ودين يشمن قز والإجلال أو التشرع والإبتهال وهذا 
الذى دنع ارسول صل الله عليه وسل إلى تقبيل الهجر الأسود ليمبرعما يفيض به قلبه 
من شسكر وحب وإجلال . وعما يعسز عنه لسانه من تضرع وابتهال . وهذا الشءور أيضا 
هو الذى دفم بعض الناس إلى تقبيل يدهم شكراً لكا دفم الب.ض الأخر إلى تقبيل الأرض 
برعا أو شكراً لله فيل من قبل بده عبدها أو تيرك بها ؟ وهل من قبل الأرض عبدها 


وتضرع إليها أم عبد وتطمرع إل 'غالق البجوازات. والاركن:؟ : 


"1 

وما حثنا عن سر هذه القبلة حجر لا يضر ولا ينفم ذان تمد حلاً إلا هذا المل . 
ولا ينبم سر هذه القبلة إلا ءن شر بالدافم إلمها . 

ومما يدل على ضمف الإيعان والجهل بالإسلام أن كثيراً ممن يدعون الإيمان يقولون : 
ل بحن بمد وقت المج .سو أقغىهذه الفريضة عندما أتقدم فى السن . كأنه قد أخذ عبدا 
عل الله أن يؤخره إلى سن الشيخوخة وأن محنظ سمته وقوته ستى يقضى فريشة الج 
وتما بشاء . وكأن الحج فرض على العجوز الشميف لا على الشاب القوى الصحيح . 

وهناك من لا يعرم عل المج ولا يعد له علرل نه كر فيه رهو إستطيع إلية 
قال اليا سائل “اذا يؤخر هذه القريضة زع أن الله تعالى ل برد له ذلك . 
كأنه ينتظر أن برل الله تعالى إليه براقا محملله رغ, أنه ويضعه فوق السكعبة . وكأنة 
تعالى لم يتفشل عليه بنءمة السحة والعقل والمال . 

وهناك دن لوجر فر بضة الاج لبزرج ابلته ويشترى ها الجواهر والأربر. والسحاد 
لين والقراكن ارت والانات اكير د 

وهناك من يؤخر الج لأسباب مالية أو جلات قشية .. أو يقدم بناء عمارة لمتاع 
الاقافل تزيكةاات كف تاتية لانيةة ١‏ 

الجاع أبها العاقل إلى طاعة الله واغتنم السلامة والإمبال . قبل مجىء المرض 

والشيرخوخة واتتباء الأجال . ولا تعرض نفسك لاندامة وغيبة الأمال . ففرائض اله 
أم موضم يحب أن تنفق فيه الال . وفرائض الله يحب أن تقدم على جميم الأععال . 

إنك يا هذا إذا دعاك ملك أو أمير أسارع إلى تلبية دعوته وتذخر يشرف الحضور 
بزاد التقرى ونتدخر الثواب ( وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولى الألباب ) . 


حرم المرحوم 


ال ركتور مر رضًا 


نف 


١‏ - نظرات فى التصوف 
نظرة فى الأحوال : يقول أ كثر الموفية بدوام الحال . والقول بهذا يققف بالسالك 
كا دون الغاية وهذه النتيجة اللتمية التى تلم من القول بدوام الحال تيدم كل ما شيدوأ 
0 ً 
من امم ( وتقعلم كل ماشيدوا دن طنب . سوظل ‏ مثلا صاب الحو فى كوه درن 
أن يظفر بصحوهء فأين القناء وفناء الفناء والِقاء و المع وجمع القع 1 
أما القائلون بتحدوطاء فإنى أسائلهم : هاالفيصل بين حال وحال ؟ . و بم يعرف السالاك 
أنه انتقل من سال القَبض إلى حال البسط مثلا ؟ . يقولون بمشاهد: الذات ! ! . وفى هذا 
م ليه 2 ن تنافض فهله المشاهلجَ لامنى مهأ عدم إلا من هووال مرنية الصحو الحقيق . 
7 2 أسائل شر أخرى:: ألا يتيخ القول ببذا :التكثير من النرفن لانشميذين وسدانة . 
الأساطير والدجِل ؛ الى يمرن اناس مشلا أنيم فى منزلة الثناء » أو البقاء ؛ 
فليسسجد الئاس الم شما . واي يكم الناس فى خواطرم سات النقد لا يقترف هؤلاء ؛ 
فهم إنما يقترفونها عن كف وشوود » وعن فناء فى الذات الإلهي ا 
إن الفيعسل الدوق هو الذوق الفردى 4 والادواق متبايئة 2( فكل 200 عند مم 
مردرد 6 وكل تنافض عندثم مقبول . وكل ضلالة لها سند 5 ن ذوف 2( وما مودى إليه 
الذوف عند مم ذوق مامهدى إليه القران ؛ فالذوق الفردى يوي المهيمن على كل 


)١(‏ لم ياجأ إلى القول بأسطورة الذوق فى تاريخ الفسكر البشرى إلا كل فثئة تريد 
الفرار من الةيقة الى شررها الدين الصحيح والعقل 6 . ولعلا نعرف بعد هذا سر 
قول الصوفية :دمن ذاق عرف » أى مق عمل الارق» مصد زا لمعارقه فبو 2 
الحقيق الذى لا يتفيد حقيقة دينية » أو عقلية يرفضبا ذوقه . ولعانا بمد هذا نءعرف أيضاً 


لماذا زوعت الصوفية إلى الإباحية وايجانة . 


7 
طالامولة دن مان الب :تون نقذ الأحوال :رباكا ذى عد تمده 
لما دليلا مبدمها فى النسل بين هذه الأبحوال اأتشايكة المتداخلة ! ! . أبن من كتابٍ الله 
هذه الموفيات التزندقات : أين الحو الموفى ؟ أين الحو وفناء الفناء والذرق . والجم ؟ . 
أبن السكر فى كتاب الله ؟ إننا يد فى كتاب الله لمنة المر » ونهى الله عن قرب الصلاة.. 
فى حال السكر ووصن ار يأنها رجس من عمل الشيطان ؛ وئجد لمن السكارى » وأن. 

الشوطان بوقع ينهم العداوة والينضاء ؟ . 
ترى هل تحرؤ «ؤلاء على القول بأن شاتم النبيين مر محال السكر ؟ وهل يستتى 
من التعبير بكلمة السكر إلا راحة الحان » ونتن أو شاب السفلة وهم عر 
مقاعد الحان وزجاجه وكؤسه ؟ . 


يرل عون :الال دين الفسزت» اننا مظاك رلا يداع إن الاسطلاح, 
ولا م لناقد بعد هذا نقد مادام مقروم المطلح موافقا تألاكتاب والنة » وأقول لؤلام 
اذين يفترون دام الناع ع القر او ميدون" اللي بالزوزة وبالتدونالاعذار لكلية 
الكفر أركلمة الباطل : لقد نقلنا لك منهومات بعش هذا المممطلحات » مهل أي 
حا » وهل تمت إيمانا ؛ وهل شاغف اإعاطفة الموجاء منها إلا ما فمبا تعر بارا 
بضور الشلولة ب أ وخا دن ال مد نوالا ناكا دن تمتوير الشيوة ارم أو دعوة . 


أى آنه فى كتاب الله تدل على أن السالاث يبام ناما "فيه يشرق:الذات م يسبح. 
هر عبن الذات ا ٠‏ 

على أننا إن اتحدرنا ه فلويدا المذق مهطامين لهذا الزعم ‏ فإننا تقول : إن أعلب 
هذا التراث يرون أنه الثل الأعللى الذى يجب أن تنساتى إليه الإنانية فى عتما 0 
فيل يجوز لامثا 0 استكك دين ولأ ل ائعة بفطلات 
ينافر يضمأ 2 ؛ وبنائس أولها اخرها ؛ مم طاحات موغله فى الإمهام ار 


ما ' 


حتى لترى أربابها أنفسبم مختلفون ولا ؛ .ولا يثبتون أمامها غلى قرار ؟ .مصطاحات. 
تدى ألفاظها قداسة الفضيلة » وتجرح طمن الحياء » وتثير فى الفسكر المؤمن صورا تقص 
عن غواية الدنى والرذيلة . ْ 

هل وز لامثل الأعلى أن يشرح لناحقائقه » ويفسر أصوله بألناظ يناقض ما بريده' 
عا قدا ال ويك لا 1ه 

هل يوز أن نعبر عن حقيقة الإعان وروحانبته بألفاظ السكفر وماديته ؟ . 

هل يجوز أن نضع على معالم الأمان فى الطريق آيات محذر من الحلاك الرهيب ؟: 
أوأن نضم دلائل الأمان والسلامة على شفا الحاوبة السحيقة المميقة ؟ ! . 

إن المثل الأعلى يجب أن يكون مثلا أغلى فى كل مقوماته وسماته حتى فى ألفاظه 
الى يعبر مها عن معانيه وحقائقه . 

وداهية كبيرة حمل ذراه » وتدك قاعدته » ومهوى به إلى المضيض الدون أن مخالف 
بين دليله ومدلوله » و يفصم بالتناقض الماد ؛ الصلة الوثيقة بين أافاظه وممائيه . ثم مايالا 
ترضى فى ديننا بما لا زضاه حتى فى سلوكنا العادى »2 أيضمنى إلى الإنسانية الواعية أو اليد 
فى السلوك فى أن' أقول ارجل : أعطنى حنظلة » -تى إذا فمل » قات له :يا أبله إن الحنظالة 
اسطلاح عن التفاسة ! ! ثم إن استعهال هذه المصمللحات فى الدين » تحمل من هذا الدين 
أخلاطامن الظلام والسوء تزع أنها أضواء الجنة وحسن الخاود ويقغى على الثقة هذا 
الدين » وعلى لنته » وعلى قيمه ومثله وهذا هو الحدف ! ! . 

ثم بماذا بميز السالاك بين الخال و بين المقام ؟ وما هذه الثنائية » وهم يزعمون 6 
أرنات وعد 1 

الؤمن والمارف : (©: 15 ربّنا إنَّا سنا مُناديا ينادى للايمان أن آمنوا 
7 م فَامَنا ريئا 0 لقا بذ أرينا» وكدر نعي ميقاتفا وير فنا مم الأبرار ) .هذا 
هذا هو الدعاء امالس الذى يدعو به قوم وصفهم الله بأنهم أولو الألباب الذيئ بذ كرون 


إن 


الله قياما وقدؤداً وعلى جنو بوم » ويتفكرون فى اق السموات والأرضش . وغيرهذا 
من الصفات التى وصفمم الله سبحانه بها . هؤلاء يقولون : ( سعمنا مناديا ينادى للاممان 
أن آمنوا بربكر فأمنا ) . إيمان صادق برسالة الرسول . إعان يأنه ما جاء إلا لميدههم 
سيول الإعان المق بلله » فأمئوا » فكانوا أسمد الئاس دنيا وآغرة . فالمثل الأعلى 
إذن ‏ هو الإمان الس_دوق ؛ لأنه يدفم صاحبه إلى الطاعة المطلقة ان آمن به والقيام 
عن إخلاص كر با آمن به غير أن التصوف منذ نشأته وهو يعءل فى سبيل التضاءعل 
هذا الثل الأعل الذى يطير القلب من أدران الشرك ؛ والنفس” من سوه انفلق والغرائز 
من نزعات الثسر » والمواطف: من نزوات الموى » وإيسءو بإنماق إلى أرفم الاناق من 
امير والبر؛ و بوه الاوك إلى اقل الغايات وأسماها ؛ و يدل من صاحيه د الف 
له وعيدة . وكبنة هذا. التراث المدول لاون أبداً يكون الإنسان عبداً لله ! ! . فإنه 
حين أكرق كنف عن | قل بالود نه انير انا ار يدل روح وولف ومالك سبل إغلاه 
اكلمة الله » وتدمير قوى البنى والمدوان التى تحاول أن توم حول -مى دين الله ! ! . 

وتحتيقا لثلاك الرغبة الصوفية الائمة قرر أنمته أنه لابد من ارنباط المريد بالشيخ ارتباطا 
محل مته عبدا ذلولا له ٠.‏ و-وارا المذل الأعل ه ن الإيمان إلى الممرفة . وقالوا : إن المارف 
خير من المؤمن . والممرفة عندهم امازل الادر 8 : من الشيخ » فإذا سيطرت على 
المريد الثدّة سبذه المعرفة الهاو مواقا وه رفة ‏ زءعءوا له بعد هذا أنه إستطيم 
أن كعك نوز قا عن اشامنائ:: لاون الثرات ؛ اه اله » ويكاشفه . 


لون »و ادرفة .سنك والأعان"غطاء: والتزقيتين الزن المارق»: الزن يتقان نر الله 
والعارف ينغلر باللّه عز وجل » والاؤمن قاب » وليس للدمارف قلبء وقاب امن يطمئن 
بالذكر ».ولا يطمكن المارف بسواه أى بسوى الله ! ! ش 

درجات المءرفة : ويتابع الطومى الأديث » فيةول : « والمهرفة على ثلاثة أوجه : 


معرفة إفرار 0 ومهرفة حفيقة » ومءرقة مشاهذ:. ول مهرفة المشاهده درج الفوم والمل: 


ف 

والمبارة والكلام والإشارات ل الممرقة ( ووصنما كثير 0 ول القليل كفاية وغنية لامستدل» 
الشبل : متى يكون المارف بمشهد من اق ؟ قال : ١‏ إذا بذا الشاهد» وفنى الشواهد؛ 
وذهب اللواس » واتعمدل الإحساس © فالممرفة الكاملة ‏ إذن ‏ هى النناء فى اق 
عن الاق 2 وسمرود فى كل شُى٠‏ 8 وسال آخر عن كال الممرقة 04 ؤقال” : 2 إذا احعتمءدت 
المنفرقات » واستوت الأحوال والأماكن » وسقطت رؤية القينة"؟ » إنها الوحدة التى 
درن أن يمير بين .الوجود الحادث الوحسود الأزلى 1 

ومن الإنصاف هنا لاعأرسى أن نذكر أنه نل عن ألى بكر الزاهر أياذى أنه سثل 
ونقل عن آآخر قوله : ١‏ المعرفة تحقيق القاب بإثبات وحدانية الله يكال صفاته وأسمائه ؛ 
فإنه المتفرد بالمز والمدرهة والساطان والمظمة 4 الى ادام الذى لس كثله شّىء م( وهو 


السميع اضرع بل كتنتد د ولافية ) وللاانول بين الاشذاف وال نذاذ والاسيات 


فى 
عن القلوب: خ©. 

وفها نقله الاوسى شماع نور توسيد الله فى ربوبية » غير أن تسمية هذا المق معرفة ؛ 
سب محديف عليه » ونيل من سلاله ؟ فالءرفة لا تستازم وود الإيمان عند العارف 
عا عرف » 5 تار ل أنا الإعان ؛ فيستلزم وود يكين المعرفة عند المؤدن قا مرخ ظ 
أوكن: اموه نحل أن الك أخاى لآ رقن عدن ؤلاك للد كه العاو قم 4 اذ لا لاله 
ون اف م 00 ذلاك الذى ذ ثره العأومى ؛ إذ لا بد 
دن العيام تحى وسيل أبن ف ألرهي:ه مث الوفيل أئله وحمده 4 عا مر أت عمل 4 5 

إن المششركين أنفسسهم كانوا عل عل عا ذ كره الطوسى » بل كانوا يؤمنون عا ذ كره ع 


ل اك 0 7 يي ا لي وك : 
وقد نورك لم القران هذا ىايات ذثيرة , ولاسما فا واحيه لمهم من علد ف أَوَاخز 


ف 


إلا 

سورة « الؤمنون » . ومم هذا لم يتقموم عند انه هذا الل » أو تلك الممرفة » ولا ذاك 
الإيمان . 

نم كيف يسسى العاومى هذا لمق وجدا ؟ وهو من الإ المقطوع به من آيات الكتاب 
ونموص السنة . إن نسميته وجدا يدفم إلى الاعتقاد بأنه من المعارف السكشفية التى يزعم 
دؤلاء الصوفية انهم يستمدونما دن البالن ! ! 

سلا بوسى بأن كتاب الله لبس فيه هذا المدى . 

مل أن فى قوله : « نوق الأسياب 6 راتحة جبرية عننة . 

ولقد قات مرارا ‏ عن بينة من كتب الصؤفية ‏ إن الصوفية تحمل من اعترافها 
ببعض الأق قناعا حاول به إخفاء وجه زندتتها التقيح البئيض ! ! 

ويقول الشرفاوى فى شرح حم ابن عطاء عن المارف « إنه هو الذى غاب عن 
الأقارة والمكير والمغارئة فإذا وقمك هته إغارة لا يشيدها نولا يشير .ا لكون الشير 
والمشار إليه هو الله تمالى ؛ لأن العارف ف مقام المع » وهو الذى إذا تكلم كان طن 
هر الذى يتكلم عل لسانه » وهو الذى برى وجود الله فى الأشياء » أى قيامه بها وظهوره 
فسبا”'؟ قبل ترى لهذا الكثر وشيجة تسلة بإعمان ؟ . 

الممرفة والقرآن : يول أ سبحانه : ل( فاعل أنه لا إله إلا أله 47 ١:‏ ) وقل : 
( َب زذى عدا ١١4 : ٠٠١‏ ) ( وتلك الأمثال نضر بها للناس » وما يمقاها إلا المالمرن 
6 : +4 )( إنما مخثى الله من عياده الماماء ه«ع:م؟)لارى فى هذه الآيات وكثير 
غيرها ذكرا لاعرفة . فل يقل : رب زدلى معرفة » ول يقل : إنما يخثى الله من عباده 
المارفون . أو : وما يمقلما إلا المارفون ! ! ١‏ 


ا أن اله سبحانه وصف ننه بالمل لا بامعرفة ».وأخيرتا بآن له علا لا معرفة . 


)١(‏ ص :وه , م الشرح المذ كرر ‏ ط 1877 . ه 
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واقد رفضت الصوفية ‏ رغم هذا المدى: المشرق - إلا أن :نشل المدرفة على الإمان 
والملم » هذا لان اأفرفة اناق يداك الشىء 4 أونفن :سور مور : الخىء فى النفس » 
كا أنها تفيد ييز الذات عن غيرها من الذوات » أما الم » فيتملق بأحوال الذات »' 
أوهوعيارة دن حطون أحراله وقنانة + .وتضيتها إلبه »كيان الضولية خرن أنغانة 
السالاك شوود الذات » لا شهود آآثار الأسماء والمفات . والإيمان هو : عل بصفات اله 
وأشائة' 6د وتسلد رن نيا #دوعباقة شالفلة 3 ترد الاقريك» للها علعا > أما المرفة 8 
فإنها ‏ كا سبق بيانه ‏ تتماق بذات الشىء لا بصفاته » ثم هى لاتفرض تكاينا » 
ولا توسجب عبادة . والكاليف الشرعية » والمبادات الإسلامية ليست إلا رسوما 
ا لاتنتدقى من العارف الصوفى لظة يقف عندها فسكره ؛ أو طءأنيئة “قليه » أو سلوك 
غوارجنع اروحكية نقاءنه:!! 

وإذا شهد للعارف الدوفى الذات عرف سس القدر » وثمت تتحلى له الحقيقة عل 
منمة اليقين تلك هى أن الخليقة كلما أسارى القدر » برسفون فى قبر قيضته القاهرة » 
اوجاالا كلو لمارف مك انم نولا بان ضفل معووقه ولا سب عل متفية | رفيلك :: 
ولا حنو باكر على ملاعة أو فطيلة » فطاعة أولياء الرحمن قدر غالب » ومعصية أولياء 
الفيطاق تذوغ الل رلاين لتر رقين :اننا ٠١‏ كقنسا اسن طاءة أ وملسي لان اش هو الذي 
يقن ولاه زمماذ أت 


« لانئارات بقايا » عير الى و الو 0 


غزوات الرسولف 
ملى الله عليه وسلم 


غزوة بنى ليان : عرفنا فى الهزء الذى تناولنا فيه الكلام عر غزرة 
ارجيم”” أن وفداً من قبياتى « عضل والقارة » جاء إلى رسول الله « صلوات الله عليه » 
وسألوه أن يبمث معهم أحدا يهم أمور الدين ويقرمهم القرآن . فاستجاب الرسول إلى 
طلب الود وأرسل ممبم نقرأ من الاين وقيهم مرئد بن أبى مرئد الغنوى ٠.‏ وخبيب 
ابن عدى . . كا عرفنا أن طلب ذلات الوفد كان حولة للإضرار بالمسامين . إذلم يكد 
مبءوثوا الرسول يصلون إلى ماء الرجيم حتى اسةتصرخ الوفد عليهم أناسا من هذيل . لطاءوا . 
وأحاطوا بأحماب الرسول ونتلوا عامتهم . وئجا خبيب بن عدى وزيد بن الاثنة 


لهذا فكر الرسول « صل الله عليه ول » أن نتمم لأحابه من بنى ليان . فرج 
إلبهم فى ماله رجل بمد سته شهور من غزوة بنى تريظة أى جمادى الأول ون هله 
خمس . وأعان أنه بريد الحروج إلى الشام ليصيب القوم عل غرة . فائجه إلى ناحية الشمال ..٠‏ 
رظل فى طريق و حتى إذا اطمأن إلى أن أحدا لم ينطن إلى ماخرج من أجله عاد فائجه إكى.. 
مكة ا" انمض تدر هاوه نزل على غران ‏ وهى واد لبنى ليان بين أمج 
وعدئاق عدوت تدل أحاب الرجيع فتر- م ليم ودعا هر 0-0 ببى لين شمروا ' 
محقدم اارسول « صل الله عليه ول » لقتاهم لبر 2 إلى رؤوس الجبال ولاذوا مها ٠‏ فأقام. 
هناك بومين . ثم سار إلى عسفان اليسمم به أهل مكة واذانا بانيا سك سيره فوارس إلى * 
كراع الفسيى . قل يحرؤ أحد على انثروج إليه ٠‏ فرجم عائداً إلى لى الديتة بمدغيية عنها. 
بانت أربع عشرة ليلة . وف رجوعه سمم وهو يقول:: آيبون تاثبرن إن شاء الله لربنا. 


)1( راجمع الغزوة اانوه عنبا بالحدى | ادوئعدد جمادى الول منة لماه الله وو 


يو 
1 5 
#ع ا 
0 اطي 
3 5 

م 2 


عانلاون > أعرة الجن ونقان لتقو وكآرة اللقلن اتريوة تار فى الأمل وللال لل 
غزوة ذى قرد : عند ماقدم فول أن تعالرات الله عليه » المدينة من غزوة ليان . 
لم يكد قم مها إلا ليالى قلاثل حتى أغار عيينة بن حصن بن سذيفة الفزارى فى خيل من 
غطفان على إيل رسول الله يفاحية الغابة . فقتل راعيها ‏ وكان من عسفان - واحقة ل 
امرأته فى الإيل وانطلق عائداً من حيث أتى لينجو بما غلم . < ظ ظ 
وكا اسلنة وروي الا كوع قد نغدا إلى الناية متوشحا قوسه وابله وممه غلامّه : 
طلحة بن عبد الله ة فم مزل المءتدين فم رخ قائلا : واصياحاه . وخرج ١‏ د لل. السير فى" ار 
العو حتى إذا لحق مهم رماهم بالنبل وهو لا يبرح يسديح و يصرم . [ 
خذها وأنا ابن الأ كوع اليوم بيرم الرضسسم 
وما زال يرمبهم بنبله حتى بلغ ذى قرد واستنقذ متهم جميع اليل . 1 
و بلغ رسول لله صياح ابن ال كوع فنادى فى أهل المدينة ( الفزع » الفزع ) غزى 
إليه الفرسان من مختلف النواحى » فأمرمم أن ينظلقوا فى إثر القوم ستى يلحق مهم » مر 
علب مدان ويه واتتخلت على المديئة ابن أم مكتوم . : 
م يجوز رسول الله وسار بكواته ينيع الفر سان حتى نزل بالجبل من ذى رد » وتلاحق 
به الناس فأقام هناك يوم! وليلة » وأراد سابة بن الأ كوع أن يظلبر شجاعة و بطولة أ كثر 
فقال لرسول الله ١‏ صلى الله عليه وسِلم » : يارسول الله لوسرحتنى فى مائة رجل لاستنقذت 
يقي السرح وأخدت أءناق القوم » فقال له الرسول «إنهم الّان ليبقو اي 
ثم رجم رسول الله إلى المدينة بعد أن استرجم الإبل ويمت امرأة الراعى المؤمئة الي 
خطفبا غييئة » ويذكر أن هذه المرأة قالت للنى صل الله عليه وس عند ماقدمت عليه ومى 
على ناقة من إبل الرسول » يارسول الله : إنى قد نذرت لله أن أتمرها إن “الى الله علها' 
فتبسم رسول اه « صل الله عليه وس »6 وقال لها « بنس ماسر يما أن ملك الله علمها 


6 ينةون : يستمون الغبوق وهو اللان عند مايشرب ف“ العدن : 


نض 
وئجاك بها ثم تنحرينها » إنه لا نذر فى ممصية الله ولا فها لا تماسكين » إنما هى ناقة من 
ابل » فارجمى إلى أهلك على بركة الله » . 
ول هذه الذروة قتثل رجل بيد فرسان رسول له هو حبوب بن عيينة بن حصن , 
غزوة ببى ين : مكث رسول الله ماي ل ل بالمدينة نم خرج إلى غزوة 
بنى المصطلق ارطع » وما بجدر الإشارة إليه أن هذه الغزوة تقترن بعدة موق حدنت 
نيا خارج نطاق ميدان الحرب أولاها : أن أمر ١‏ عظيا كاد أن تحدث بين المدين و بوقم 


المداوة ينهم و يرق صفوئهم . 

ثانسها : اقتران ارسول 2 صاو ات ان ' عليه » محويرية بنت الحارث بن ذرار 
صيل قومة . 

“مالقا حدرف الانك التاق عازل هالةية وقى شعني بالود وه قن الننادنة 

عشر من عمرها » وما ننج عن هذا الأسى اللخطير من أمور كانت لا آفار سيئة فى حياة 
يدض اسلف الصاح خف طظات نكا ححة فى المدور لتعءل عماما المدمر » وتساعد فى زيادة 
ميب الفتن التى غامورت بين ال هين , 

مم بنى المطلق : بلغ رسول الله أن بنى المصطلق س وم خزاعة ‏ يجممون 
الموع لقداله » وأن زءي-هم الحارث بن رار يقوم بتحريض حيه لهذا الفرض المدوانى . 
0 وما أن سم الرسول عايه الصلاة والسلام » بهذا الخير حتى أسرع إستجمع قواته 
للخر روج إلمهم لمباغشهُم قبل أن يأتوام إليه ؛ فمقد لواء المهاجر ين لآبى بكر 0 
الأنصار لمد بن عبادة . 

وخرج جش الم41ين 556 وحيه شغار بنى المصطلق , فنزل عند ماء قريب منوم 
يقال له هم المر يسيع 6 وفى ذللك ال_كان التق حدش ال-ل2ين جوع المارث بن ضار » 


(1) وتسمى أيضأ بئزوة المرييع نسبة إلى الماء الذى نزل. عنده المسللرن نحى 
بى المسدالق . 


[ذنا 
وافتدل الفريمان وتراشةا ابل 0 وحاء نوس اف أمياده الأؤمئين فأحكوا الضذط والقتال 
على يش بى الممطلق فر منهم من فر » وقتل منهم من قتل » وأ سر الباقون ٠.‏ 
أما المسدون 2 لس ة شيك مسوم وى وأاحد هو 2 هشام نَ صيابة 6 أصابه رحل دن 
الانصار إد ليه من المدو فعدله 00 : 
مععبد الله بن أبى : وتبدأ مم هدًا المنافق قصة فتنة أثارها الرجللبوقع بها بيناأسدين 
توالا قيار والمهواحر بن - وَأنَّ شرف كلمتهم لتهر عمءة ذلاك 1 و رمى نزعره المهودية المعادية 
للا سللام 0 نقد كان لهدر نْ اعاوااب ين دن ب غفار يذعى 0 سوه <أه نَ مسءهود 2 
أزدحم على الماء م رحدل من انازرج بذشى 00 سئان الونى 2« وافقتل الرملان وتصاا 
فصر الجهنى ونادى : : امم قوالا لفان ا جوهءدأة مئادا : يام مر المهاجر بن وهم 
عبد الله بن أبىبن السلول الصياح . وكان قد خرج مم المنافقين فى هذه الذزوة: قتحركت 
فى نفس ه كوامن القد على المهاجرين . وقال لرهط من قومه كانوا مجالونه : أو فملوها؟ : 
قد افرونا وكاثرونا فىبلادنا ! واه ما عدنا وجلاببب7؟ قريش إلامم قال الأول : سمن 
كبك يأ كلك . آماوالل الأق ردكا إل امديئة ليشرعن الأعدسنبا الأذل.. 
وفى شأن ابن أبى نزل قوله تعالى ( يقولون لثن رسممنا إلى المدينة ليخ رجن الاعز مها 
الادل وك المزج ولرسوله ولدؤمنين والسكن المنافةقين يا يعون الاية يم 8 المنافقون ( 
2 أقبل على ه دن حضره دن قومه وقال لم 5 هذا واتفلم السك 8 اخلدرم لاد 
وقامعتمرهم أموالتم . أما وال راسك 6 يديك لتحولوا إلى غير ديار؟ ” ( 
فسمم ذلاك زيد بن أر م ومككن: لوعو انال انه عليه وسلم » بعد من فراغه 
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.يه 
)١(‏ لقب كان اكه كن يأفيرن ن يه من أسل يازرورمم 1 
0( راجم الاية 7 : الافقرن . 
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لوقف اين أبى وقال ففرسول : مر به عباد بن بشر ذليقتله . فقال له الردول « عليه 
الام » « فسكين يا عمر إذا نحدث الناس أن تمد يقتل أسمابه . لا » ولكن أذن 
بالرحيل » ؛ وكان ذلك فى ساعة لم يكن يرتحل فيها . لكن رسول الله « صاوات الله 
عليه » أدرك الأمر,يحكة رم قبل أن مَسَى ابن أبى فى القدح والسب . وينفث مزيداً 
من معومة وحقّده لوضع تعره الففة برع :ال ريق بؤالا تناف .: 

وهم ابن أ وتم ان ان مابلع الى عنه : ودب انلموف فى نفسه » وأسرع إلى الننى ين عن نفسه 
ما نسب إليه وأخذ بماف بالله إنه ما قاله ولا تكلم به . 

وأراد رجل من الأنصار تبرئة بن أبى مدفوعاً بحسن الفان وقال يا رسول الله . أعسى 
أن يكون الغلام قد وهر فى حديئه وم محاظ ما قال الرجل . ولتكن ذلك لم يجمل الرسول 
يعال عن رأيه فى الرحيل . 

عار 0 عليه السلام والمسدون فى طريةمم إلى المدينة فظلوا فى الماريق طيلة 
نهارهم حتى أ معنا وط ل نتن رضن اسبعرا وقد و اليوم. الثان نمق اذترع الشوسن.. 
نم تزل ل الفاس فم يابئوا حين مدت جنوبهم الأرض أن وقموا نياما من جبد الطريق 
فته ركان ن التمب قد أخذ منهم كل أخد ٠‏ فأنام حديث ان أبى الذى "له 
فى حق المباجرين ٠‏ 

جوبرية بنتالمارث : ثم بلغ الرسول والسدون الدينة فدخلوها حاملين مهم ما أقاء 
اله ل ابن بى اسفن من المال والأمسرى والسبايا وفيهم جويرية بنت الحارث بن 
ضرار كبير بنى | 

وكاققة كرواري انا ذات مال . وعند ما قم اللمون غناهم بى اللسللق وقمت 
جوبرية فى سسهم أحد الأنسار فرغبت فى افتداء نفسها منه » قطلب منها فداء؟ غاليا لملبه 
بثراء أبيها المارث بن ضرار وحسبه . 

ولجأت جوبرية إلى النى ليساعدها على نيل للبهاء وقالت لله : يارسول الله أنا 
جو بربة بنت الحارث بن ضرار سيد قومه . وقد أصابنىمن البلاء مالم مخف عليك . فوقت 


نه" . 
فى السهم لثابت بن قيس بن شفاس - أو لابن ع له فكاتبته عل نفسى فنك 
أستمينك ع ىكتابتى . قال :< فول لك فى خير من ذلاث ؟ 4 قالت : وما هويا رسول الله ؟ 
قال : « اقض عنك كتابتك وأنزوجك» قالت : نعميا رسول الله . قال : « قد فملت » . 


ذلما عل الناس بامخير أطلقوا ما بأبديهم من أسرى بنى المسطلق 1 كرام لمصاهرة 
رسول الله لم حتى لسكانت عائشة رضى الله عمها تقول عن جو برية : ما أعل امرأة كانت 
أعفلم على قومها بركة منها . 

عفو النبى عن ابن أإلى : و ينها المسلمون فى الدينة نزل قول الله تعالى : ( هم الذين 
يقولون لا تننقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وله خزائن السموات والأرض 
ولكن المنافقين لا يفقرون . يقولون لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله 
الدزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون . الأيتان ٠7‏ ه : المنافقون ) . 

وهنا رت أن" حرج موقفه الى على الرغم من تظاهره بالإيمان . واولته ننى 
مانسب إليه يوم المريسم. وكانما شمر قومه أيضا بأن هذه الأيات نزات لاقضاء علىابن أبى . 

وعم عبد الله بن غيل الله بن أبى عصير أوزفاءحت وماق ودلا صادق الإسلام - 
فذهب إلى رسول الله وقال يارسول الله . إنه بلئنى أنك ريد قتل عبد الله بن بن أنى فيا 
بلنك عنه . فإن كنتلا بد فاعلا فرنى به .'فأنا أحمل إليك رأسه . فوالله اقد عامتاللمزرج 
مااكان لها من رجل أبر بوالده منى » وإنى لأششى أن تأس به غيرى فيقتله . فلا تدمُنى 
نفنسى أنظر إلى قاتل عبد انه بن ألى يعثى فى -الناس فأقتله . فأئقل رحلا مؤمئا بكافر 
فأدخل النار . . فال الرسول' صل الله عليه وسلم : « بل نترفق به ونحسن حبته 
مأ ددا 

11 0 موقف غيل يع كن يترجم مما يدور لى نفسه من صراع عذيف يلقمة 
إليه عاطفة الأبوة” والانتسار لكلمة الحق ؛ ورصدق الإيمان .كان إستشعن إسلامه ويحس 
بوجوب الحائئلة +لورض اتن وف . م تقراءى له عاطفة الأبوة| فلا فلا مَل ق أن : 
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يرى قائل أبيه يمثى بين الئاس فيدعه يميش دون أن يثأر منه » وهو إن فمل ذلك منشى 
أن يقتل ما بكافر فيكون من أهل النار» شم يمد الروسح الإسلامية التأصلة فيه تجمله 
يقرر قتل أبيه.بنفه تناديا لماقد يترتب على قتل غيره له » وإن كان فيا قرره مساس 

بعاطنة لابرد «قذلك أغون علةابن أن عتسر وين ا ١‏ 

ثم ننتقل إلى مقابلة الرسول « صلوات الله عليه » لموقف عبد الله من أبيه فنحد أمها 
قد مل فيا مظلهر الخلق الإسلاى المظبى » وروعة العفو ء وجلال التسامح » وذلك فى قوله 
له « إنالا نقتله . بل نترفق به .. » وكان رسول الله قادراً على النتك ببذا الذى يثير 
اللا ب اهل الما ول و ا ل د« ١‏ 

واقد ظل المفو الذى منحه الرسول لابن أبى مائلا فى أذهان الإزرج حتىإنه كان إذا 
أتى فملا مشينا عاتبه قومه وعننوه وذ كروه بنضل عمد عليه . 

كان أمونالن أن وموقك ترمته عن عدي رسول اك لات عليه > 
ذات يوم مم عمر بن الطاب ( رضى الله عنه ) فقال لله الرسول « كيف لرى ياعمر ؟ . 
أما واللّه لوقتلته بوم قات لى أن أقتله لأَرْعدَت له 1نف لوأمرتها اليوم بنتله لتتلته » قال: 
م قد والله عامت” لأمر رسول الله صبى الله عليه وسل أعظظ بركة من أمرى © . 

مع ببىالسللق بمد إسلامهم : و بعث الرشول «صلى الله عليه وسل » إلى بنى للصطاق 
بمد إسلامهم ( الوليد بن ععطلية بن ألى يط ) ذلما عاموا بقدومه إلمهم ركيوا إليه لمقابلته . 
وظن الوليد أنهم قادمون إليه ايمتلوه فبامهم وعاد من فوره إلى رسول الله وأخبره أن القوم 
قد هوا بقتله ومندوه ما باهم من صدقاتهم . 

وثار ال41ون ورأوا وجوب غَزر بفى المطاق مرة أخرى . فأ كثروا القول فى هذا 
حتى ما اارسول لفزوهم ٠.‏ | | 

وباما دون على هذا قدم وفد ينى المصطاق وقانوا لرسول الله : يارسول الله . سممناء 
ترات حين بمثته إلينا . نفر جنا إليه لنسكرمه ونؤدى إايه ما قبّانا من الصدقة . فانشمرة 


ذا 
راحم . فبلئنا أنه زع سول الله « صل الله عليه وسل » أناشرجنا إليه لثقثله . واه 
ما -ئنا لذلك . 

و بهذا تبين ارسول انه سوء ظن مبءوثه الوليد فىنوايا بنى المصطاق ونزل قول الله تمال 
( يا أيها الذين آمنوا إن امم فاسق ينبأ فتبينوا أن تصيبوا توما مالة قتصبحوا على 
ما فل نادمين الأية 5 : اطحرات ) . 

و إلى عدد قادم إن شاء اه لنواصل الكلام عن عائشة ( رضى الله عنها ) فى حديث 
« إلافك ». دعر صادفء ر 


؟ قضية اط رأة 
امم اع الاركاف. - فعجب قول أوائتك 00 للرأة » عرية ار أ 
لواو الأقوال وأن ن تقع ا ل يقف بنصوة 
من أولئك لا برى إلا أن الله سبحانه قد عنام بقوله ( ومثل الذين كفروا كثل اذى 
ينعق بما لا مم إلا دعاء ونداء » صم بل “عمى فوم لا ي«ملون ) . 
أى سق لدرأة أخذ منها ‏ لأعداء للرأة ؟ وأى سرية سلبتبا ستى تقباكوا 
بدموع الماسيح ؟؟ 
كانت الرأة بالأمس صممة يشما 6( أميئة زوسها و لاوطا 


ددعة !! 
وخا 


٠‏ رج الرجل من 
لى عله لى الصباح دالا عن م-تلزمات بشبا, 9 إعوه لد ر الغهار تملا عا طليته 
لضا كير ا لكاو لاما انه القت نوها وى ادو بعتن ب يتن للقي 
والنفيس فى سبرلا) لأجل صراشبا وتسكر عهاء ايح أن ار أممبا مضنا مها من أن 
تلوكه ألنة الثاس » و بود لو وضّءها بين أضلاعه» حرم عا 06 لها ع كانت مءززة 
مكف يعن زوضها واولادها يونين احا واعوتها برى اليم أ هدق راحب يوان 
ندرنعبا كيرةء إذااغطيت عت لعشما أبوها واخوهاء بوشاء رونا وأهلة زنكرف تا 
ويسترطون ذوما ٠‏ كل ذلك مما يشعر بقدرها وكرامتها : 


8" 
كان كل ذلاك من بر التر بية الإسلامية والروس الدينية الت تربت :لك الجشممات 
الأول مل موائدها» فلقد دهم كتاب الإسلام : إن الرأة من آنات الله تذل على ر-مته 
وبره بالإنسان » فقال تمالى ( ومن آيانه أن خلق اسم من أنفسك أزواسا لتسكنوا إلمبها 

وحمل بسكم مودة ورحمة ) . 

وقد أرعن النى صل الله عليه وسل من المماملة الكريمة للمرأة » وإحاطلتها يكل 
رعاية وعناية » ومن ترفه مها » وعطنه علبها » والوصية بها الشىء الكثير ومن ذلك 
ماروى غنه صل له عليه وس أنه لا سبيت صفية بنت بي بن أخطب فى غزوة غيبر 
أمر بلالا أن يذهب بها إل رحله ‏ أى رحل النبى سل الل عليه وس فر بها يلال 
وسط القالى » فكره ذلاك رسول الله صل له عليه ول وال « أنزعت الرحمة منك 
يابلال ؟؟ » 

برى رسول الله صل الله عليه وس أن الرأة ضميفة القلب » ولذا فهو مخاف من أن ٠‏ 
يسيبها اللموف والملم إذا ما رأتالقتلى نحت أقدامها » فينبر بلالا لهذا السبب . أماأولتك. 
الذين يزعمون أنهم أنصار المرأة فى هذه الأيام » فوم بريدونها أن تكون جنديا شاكى 
السلا : خلافا لطبيمة المرأة فى ضمفها ووهنها . 

كانت المرأة فى مجتممنا الإسلامى الأول خيراً مما هى عليه اليوم » ودليل ذلك أنبن 

أخرضن :رسالا انوا قاد ا ظ وحن تتحدى من يدلنا على امرأة واحدة من نساء 
هذا المسر اللاثى سلسكن سبيل المدنية ‏ بزْحمهم و بزحمون ‏ خرج على يدمها رجل مثل 
أولنك القاد: الأنذاذ » ولوأنك فتدشت عن أمبات زعماء هذا الجيل وعظائه » لوجدت: 
أنهن من بقين متسسكات بالدين والتقاليد الإسلامية » والمادات الشرقية . 

كان إلى عهد قريب » بل بوجد إلى الآن من إذا مرضت زوبته أحمضر لها الطبيب"' 
فى الببت تسكر بما لما ء أما أولئك الأدعياء » أدعياء المدنية » فتد لا يذهب أحد مهم ان 
الطييب مع زوجته » بل يتركها نذهب وحدها » إما لموانها فى ننسه » و إما لامتيادهالمثل. 
ذلك من قبل أن تتزوجه . 


ب 


مخرج من كل هذا بأن الرأة بالأسس لم تسكن مغالومة ولا مهضومة الق » ولا أسيرة 
عند زوسهها » حتى جاء هؤلاء السكذية فرفموا عنها الظل » 'وأعادوا لما ال » وخلموها 
لاسر - كا بزعمون . ظ 
وإنما الذى ممه هؤلاء » هو أنهمكانوا أولا أغداء المرأة والرجل علىالسواء » وأنهم 
كانوا ثانيا أعداء لأنفسهم ودينهم » لاتباعهم خخطوات الأوروجيين الملحدين الذين استطاعوا 
أن إستميلومم » وريفوا لم الاطال » ويغروثم بتحقيق مطالب الجسد من الشهوات والرغبات 
الحيوانية » ذاتخذوم مايا لم ووطموا لهم القواعد والمناهج التى إسيرون عليها . ول تسكن 
هذه المناهمج على هيئة أو صورة واسددة » ولسكنها تتلون بالاون المناسب » فإذا كانت البيثة 
دينية حافظة » تحدنوا بآئات من القرآنيؤدونها حسب أهوالهم » أو فقرات من الأحاديث 
النبوية يفنسرونها منها حسب شهواتهم » فينمالى ذلك على من لم تكن له قدم كا 
ب فى الدين وأسمكامه وحكده. و إذا كانت الببئة من يزعمون أنهم مثقفون ثقافة مدنية حديثة » 
قدموا لا ما أنتسته غقوهم الملحدة » وأمعنوا بهم فى طريق الضلال حتى يقطبوا كل صلة 
بينهم و بين ديهم » وبين مالم من نعادات وتقاليد . 
إلى عدد قادم إن شاء الله . 
5 الخال فرغلل 


)0( 
جاءنا من الأ الفاضل الأستاذ مد تمد متولى عضو بمئة كلية الزراعة مجاممة 
وسكونسن بالولاياث المنحدة الأسثلة الأنية : 
١‏ الاسوم للذبوحة هنا لا يذكر اسم هه علبها » إتها بخدر ثم يفصل رأسها » 
ليما مخرج مما الدم .هل يجوز لل أن د 1 
؟- هل يجوز الدسل أن يشارك غير المسامين فى أعيادهم وخصوصا 0050 
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ومن المملرم أن البدع تمبط الأعمال وخصوصا عند الإسرار عليها لتوله صل الله عليه 
ول . « كل عمل ليس عليه أمرنا .فهو رد » أى أن كل عمل لا يؤدى غل الوجه الذى . 
ألو كتوعرن .6 رماس زرلا انوروك رد اط ا 
فى النار » بل إن الإسسرار على البدع رغم الل بأنها بدع ير إلى الشرك » لأن المبتدع 
ترك شرع الله وردوله ويتبم شرع الموى والشيملان كا يةول الله تعالل :(أم للم شر ٠‏ 
شرعوا من الدين مالم يأذن به الله ) . : 
ونسأله سبحانه وتعالى أن برينا الحق حةا و يرزقنا اتباعه » و برينا الباطل باطلا و يرزقنا 
اجتنابه » و هديا راطه الاستقي » صراط الذين أنم لله عليهم » غير النضوب علمهم 
ولا الضالين:... آمين.: : 
دج( 
سب ال < 
فتاة رغب الزواج من ابن مها وابن شالتها وقد وادت ممهفى بيت واحد وتخثى أن' 
تسكون قد رضءت من أمه ( أى غالنها وقد توفيت ) أو يكون هو قد رضم من أمها. 
( أى خالته وقد توفيت أيضا ) فبل تدع هذا الشك وتتزوجه أو “رفض الزواج منه وندع.. 
تأ وها المالا رين ا اا 
ف.م.ع. قارئة من البحيرة 
ج+ واب 
تقول إن والدنه ووالدتها قد توفيتاء إذن فلا سبيل إلى التحّق من ظنها وشكها» 
لا سيا إن كانتا لم نذكرا شيئثاً من ذلك فى حياتهما لا تصر يما ولاتليها :ولادرى سيا 
لهذا الشك أو تلك الريبة » وقد فطن الشارع لمكي إلى أن الشك إذا اط عل أعبال 
الناس فلن بل ل منها ثىء اذلاك أمر أن نقطم الشك باليقين » فلا نتم لاشنك وزنا . 
فلا داعى لرفض الزواح لجرد الثشك فى احتهال الرضاع .كا إنه لايحل لما الزواج إذا تيقت 
من الاشتراك فى الرضاع . واف أعل ”. سلبان رار مر 
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الشيعخ عبل ألنّى سمل 

- رةه ل 

( كل من علبها فان . ويبق وجه ربك ذى الجلال وال كرام ) . 

«لااحول ولا تو إلا الله العلى المظلم 6 ( إن نه وإنا إليه راعءون ) . 

فى يوم السبت م رمط_ان سنة ١80‏ الموافق ؟١‏ فبراير سنة ١5#‏ مات الشيخ 
عبد انه مد بمدينة أم درمان » ولقد كان المصاب أله » والثراق عصيبا » واناطب فادحاً 
12 راكنا سينا واعتسينا درا شل إلا سارت . نعم : اللوت بحق » وامياة 
زالة » أوالآخرة خير وأبق ؛ فاللهم اريم عبد الله وأ كرم أله ومثواه » واججزه عنا خير 
الجزاء إأأرحم الرامين . 

لقد كان فى حيانه سباق إلى -الخير » يفيس قلبه بالرحة والإيمان » لا يدر وقتا ». 
ولا مالا ولأ طافة فى سعيل زفية الإسلام وإعلاء كلة التوسيد » ونشر فضائل الدين 
والدناع عن الى بالححة الوادة » والكامة المليبة » والدعوة الخالصة » والممل الرشيد » 
يذود فى حماس المؤمن عن حياض الدين الحنيف ؛ ويرد فى قوة حكيمة أوضار الجبل 
الئى علقت بالمقيدة والمبادة » ونال ضما فى صدل كرآنة الس وخنة: ل :الليناء 
الإسلامية الفاضلة » ل يتردد لحظلة واحدة فى القضحية بوقته. ست العامر بمهامه الجسام - 
للأعمال نى سبيل الأخرين » ولم يتقاعس ساعة واحدة عن الهسل هل الرشم من تفاتم الملة 
واشتداد امرض ونصات الأملباء له بالراحة والإخلاد إلى الهدوء والسكون . 

كان رحمه الله من أول الؤسين لناعة أنصار السنة الحمدية بالسودان » وكان من 
أبرز العاملين نشاطاً و إخلاصا وتذانياء نم أجمم الجيم فى مؤتمر عام و بثقة كاملة أن يكون 
ريسا للجماعة » وذك من سنة 1.0٠‏ م إلى سنة ه1١‏ م © فتاد السفينة يمهارة فائقة 
وسط الأعاصير والزوايع المرجفة. . 

وتميز عمده بالنشاط الدافق والأعمال الكبار » و يذل للدعوة أغلى إمكانيات حياته » 


وقد دمت راعته ااؤمنة « أعداف الخاعة ونانونها » ومحاضرات كثيرة قيءة ومواعظ 


2 
رائمة مؤثرة » لم يأل بيدا فى كفاحه حتى أقمده امرض » اهم ارخم عبد الله رحمة وأسمة 
واه عنا جزاء الأخيار الأبرار » وتقيله ياربنا قبول المجاهدين » وأجمل مثواه مم المؤمنين 

المرصيين » وارزقنا السبر والسلوان فى فقده العظيم 6 إنك سميم الدعاء قريب جيب . 
المركز العام لجاعة أنصار السئة الحمدية ' - بالسودان س أم درمان 
سكرتير الجاعة 2 برلل عم أعا 


( المدى النبوى ) ومن إذ نشارك إخواننا أنصار السنة الحمدية بالسودان الشقيق 


فى هذا المساب » فإننا نبنهل إلى الله ته لى أن يتفمد فقيدنا ( عبد الله حمد ) بواسم رحمته 
وأن يسكنه فسيح جنته مم الذين أن م الل علمهم من النبيين والم_ديقين والشجداء 
ا عاذ دعر قوعي ره السنة البو يأل جيداً فى 
الدعوة إلمرما ولقيام نويا والذؤة دنييا عق أاغر سراته + 

أسجزل الله مثو بته » وتجاوز عن سيئاته » ورحمه الله رحمة واسمة » ا نا فى 


مسيبته خيرا . 
هذا بلاغ للناس 


دأب اليد / السيد على قنديل هل إصدار نشرات مذيلة بتوقيمه » واصفاً نفسه فيها 


بأنه رئيس جماعة أنصار السنة الحمدية بباب سدرة بالاسكتدرية ؛ والمحيب فى أمره أنه: 


ل الرقك الذئ دمت انقنه بانهة أ نار المنة حبري ؛ كر كل شدة تبورية + جيل 


كل مالم برد به نس فى القرآن اكز » وهذاالوقف - وإن كان متلدا نيه لأسلاف : 


فى الضلالة ‏ لا يليق عن يزعم أنه ينعمس سنة ردول لله صل الله غليه وسلم ٠‏ فلولا 


مانقل إلينا من أحاديئه صلى الله عليه وس( و بيانه مااهتدينا إلى صلاة ولا صوم ولا زكاة : ٠,‏ 


ولاحج ولا غير ذلك من خلال ولا حبرام ام فى ما تأنى وماندع من 00 


05-0 
2. 


والاخداريق زذيك كله أننا لو دهبنا الان تحاول 9 ايض أو زكزت #أعاد ‏ 


رسول اك عقايدس غير التى ارتدذاها واتفق عام | الساف الماح والأممة الممتدون رتبار 2 


الأمة من بمدم بالقبول يلا بمد جيل » إننا لو ذهبا تماول ذلك لطلانا "أبمد:طلال . 
ولتفرقنا أشنع ترق » ولن يتفق مسلٍ مع آخر فى كيف يملى ولا. كيف يصوم » بل 
سيذهب كل واحد منا إلى حيث إشاء » و إشاء له الموى والشيطان » ثم هذا الفرآن اذى 
بزعمون أنهم يمتصمون به دون السئة ويتبمونه » ألم ينقله إلينا نفس نقلة الأحاديث ؛ 
عؤلاء » فكيف لكذيهم فى نقل الحديث ونصدقهم فى نقل القرآان » ألست الططوة. 
التالية الشيطان أن يشككنا فى كتاب رينا ؟ كيف ترضى لأنفسنا أن ننبعم خطوات 
شياطين !من وشياطين الإنس من المهود والمستشرقين ونترك سبيل أئمة, المدى من سافنا ؟ 
إن هذا لمو البلاء المظليم .. | 
وان اخ تقرغ“ أعدمها الذ كور كاتك قنشين ريضان تسوان «أحكام 
رمضان» . تق فمها أن ليل القدر تشكرر ء وقال إنها كانت خاصة برسول الله صل اللّ'' 
عليه وسل » كا ننى فيهافرضية زكاة الفطر » وقال إنها نفل سح من شاء أداها ومن لم يشأ 
م يؤدها » وليس عليه شىه - وننى أن يكون لها مقدار أو نوع أو أن نخرج عن الأولاد . 
وقد أراد أن يمل لباطله سنداً » فأخذ بورد كثيراً من عقائد العامة وبدعهم وخرافاتهم . 
الى تحار مها أنصار السنة . ّْ 
أما ليلة القدر ‏ وهى الليلة 6 بدأ فمها نزول الوحى بالقرآن على رسول الله - فقد . 
أمرنا الله بإحياء الشور الذى فيه:تقث الول كله بصيامه وقيامه مك أن رسول الله صل الله 
عليه وسل أمرنا بالقاسها فى العشر الأواخر من رمضان من كل عام » فسكيف يمكن بعد 
ذلك أن ننق تسكرارها أن زكاة الفطر فإنه يكفى فمها أن بروى عن رسول الله صلى الله 
عليه و-! فى البخارى هذا الحديث : < فرض رسول الله صل الله عليه وسل رّكاة الفطر : 
صاعاً من تمر » أو صاعاً من شمير» على اهر والعبد » والذ كر والأنثى » والصخير والسكبير 
من الملين » وأن تؤدى قبل روج الناس إلى الصلاة » وسبحان الله وتحمده فإن هذا - 
الحديث هدم كل ماذهبت إليه النشرة » ونسأل الله أن يقينا الفتن ماظر منها وما بطن . 
ونحن لمن إشواننا أنصار السنة بالاسكندرية أن هذا الرجل-قد انحرف عن دعوة 


0 


الجاعة منذ أ كثر من عشر بن سنة » وأن كثيراً من علاء أنصار السنة حاولوا ممه فى 
احستماعات كثيرة أن إردره بالمحة والبرهان .إل الأو فكان يلور السام م بريد إل 
خملته فى التتكر للأحاديث النبو بة . واللّه مهدينا إلى سواء السبيل . 


ات امس سم 


السثر شاق إلى أسوان وهو أشد مدْقّة إذا كان فى رمضان » بيد أن لقاء الإخوة 
يزيل كل تعب ويبدد كل مشقة » ومن ثم سافرت إلى أسوان والفرحة تملا نفى 
والسرور ينسر قابى » لتد أمدنى أشن الأستاذ سلوان رشاد سكرتير عام اللجاعة بأسماء إخؤالى. 
بفرع أنصار السنة بها #وغلت أن ونيم زملاة ل التدذة مل أستاذنا الجليل الشيخ . 
أبو الوفاء تمد درويش رئيس أنصار السئة بسوها- اح » ذلسك الرجل القوى فى سسجت البليخ 
فى عبارته » المبين فى أسلوبه » الخلس فى.دعوته » فلا يكاد أى :ليذ من تلامذنه يظبر هنا 
أو ستقر هناك حتى تراء مدفوها بقوة إبمانه وعلمه النزير الذى تلتفه من أستاذه إلى 
الدغوة للخير والأمر بالممروف والنهى عن. المنسكر والأمض عل الفضيلة والتماون على الير. 
وهو برى أن كل ذلك منوط بالتوحيد يستملن ء والإيمان باللّه ورسوله يتبدى ؛ والقسك 
بالسكتاب والسنة يشتد و يقوى . 

ومكذا كان الزميل السكرم الشيخ بوسن جمد سلهان رئيس أنسار السنة يأسوان 
الذى امتطاع بإخلاصه أن يقي الدعرة هناك وأن بجمند لا إشوة كرماء وزملاء أوفياء 
رأن يدنى للا نهدا : 

وكان لقا حار وتمرظا على إخوة كرام أسرونى يكرمهم وشحروق بنضلهم الذى 
أشكاه لم « ولا يشكر ال من لايشكر الناس »لكا قال رسول الله سل لله عليه وسم : 
وإن أنس لا أنى كرم الأساتذة سام جمال» أحمد الملالى » عيسى عباس ؛ الاح انظ 
وهاشم عاشور» شريف. .. 1خ ٠‏ 


والمق أندكان لقاء على شير » واجماغاً على تقوى وتماوناً على بر . 


اليه 

و بمذها سافرت إلى إدفو ٠»‏ وبالصدفة وعند الإفطار » وى فندى الطعام الوحيد. مها:' 
جات لطاب الإفطار » وما كدت أجلس حتى فاجأنى شاب أسمر اللون اسم اشير 
متهلل الوه ا أنت الأخ رشاد الشافمى » وقبل الرد كان المئاق وكان اللقامم لقام.: 
الإخوة الكرماء » لقاء المحب الأوفياء » لقاء تسوده الحبة فى الله تفرع منه الؤاننة 9 
والجالسة والتكرم » أى كرم : كرم من. يؤمن بول الرسول صل الله عايه سَِ 2 من 
كان يون ن باه واليو م الآخر فليكرم ضينه » . 

والحق ا الأخ حامد حسنين اتكرفنة المظلع وببإخلاصه الشديد علمنى كيف تسكون 
الخحبة فى الله وكيف يكرن الإخلاضض وااسكرم فداه ومن فل الله انه على قدر إخلاصه 
لدينه على قدر نجاحه فى عمله وفى: -يانه » وهو فوق ذلك حبوب فى بلده » معروف بأماقة - 
مشبور بأدبه وذوقه » وهو ينب كل ذلاك إلى صلته بدعوة أنسار السنة الحمدية الى . 
رَكت فيه هذا الخلق.الكر بم ونمت فيه هذا الذوق البليم وأعيج فيه هذا الطبع ار .- 

والمسب أن ا تولالى برححمته من ادل هذه الرحلة إلى ا هاء تقد ركيت 
وأنا أشد ماأ كون غيظ » إذلم أجد مكاناً يمربات النوم - وقال لى الشيخ بوسف 5 
سليان ( عسى أن تسكرهوا شين وهو خير لك ) وتحرك القطار ودخل -موعد الإفطار: 
وبادرت رسلا تبدوعليه سيا الوقار وتتحلى عليه علامات الأبرار بالدءوة إلى مشاركتى فى 
العأمام ونملا شا ركنى وشاركته هو وولده وحاذثنى وحادثته فإذا به الشيخ مود 1 الو ا 
1 حر العام بالمراغة وعضو جماعة أنصار السنة اللحمدية بسوهاج فتبدل الم م 
والألم سروراً والوحشة أنسا ومرت الساعات الطويلة وكأنها اظلات قصيرة كلها با آمل 0-7 
وكاما خير و بركة . 

و إلى اللقاء بمد رحلة إلى سوهاج إن شاء الله . 


53 
تماوقات على المسحف : 
دجا”ف جديد 

أعلن بى جديد ل أن القيامة ستقوم يوم ١١‏ مارس من العام الخالى . . 
والترسه. أن أتباع هذا النى المزعوم صدقوا كلامه وسارعوا إلى يم أراضيهم 
ومتلكاتهم » وسددوا دبونهم حتى يقايلوا رمم بضمير حى ٠.‏ «أخياراليرم فى ؟/؟/357و» 

٠ ٠‏ » من مرة قرأنا عن أمثال هذا الدجال السكاذب » وحما يذيمونه على الناس من 
السشف والباطل » وكان آخرثم « ا منود الفلسكيون » الذين نشروا فى العام المائمى أن قيام 
الساعة وفناء المالم سيكون يوم الاثنين فيرابرعام وجاء ذلك اليوم على المالمولم 
حدث مازحموه . 

على أن الؤمن المق يدرك أن هذا الأمر هو سر لم يطل الله عليه أحد منالبشر . .حتى 
أنبيائه ورسله » وفى موعد قيام الساعة يقول الخبير بها جل شأنه ( يسألونك عن :الساعة أيان 
.مرساها » قل إنما علمها عند ربى لا يجلمها لوقتها إلا هو الآبة م١‏ الأعران ) ويتول ٠.‏ 
وقوله المق ( هل ينظرون إلا الساعة أن تأتمهم بنتة وهم لا يشعرون الآية 5 : الزخرف )7 

ع« 6 ين 
اليد البدوى . . . والإذاعة 
طلبت مراقبة المثيليات بالإذاعة 0 أحد للؤلفين كتابة برنامج عن حياة السيد البدوى. 
المساء يوم /؟0/س/»١١‏ » 
٠ ٠‏ لاندرى ماهو النافم المفيد فى حياة البدوى الجدير يأن يثير اهام الإذاعة 

نتكلن أحد الؤلفين ليكتب عنه برناحاً يذاع على الستممين ؟ ! . 

ولمل المؤلف سيكتب عن جانب حياتهالذى وقفه نخدمة الماويين بمصر خلفالأىالنتوح 
الواسملى عند مانقلسحكم الملريين مسر فأرادوا أن إستميدوا مجدم الضائم واستناوادعوة . 
الصوفية لهذا الخرض الشخمى ؛ ولكن البدوى أخنق وخاب كداعية لاملويين”” . 
(1١)راجمكتاب‏ ه اليد البذرى , أو دولة الدراويش فى .سير » للاأستاذ جمد فوم عبد اللطايف 
سن 54 وما بندها.ر ٍ 


و لمله سيكفبه عن جانب حياته الذى قضاه مءزولا عن عباد الله الماملين فى طح 
أبى شحيط بعلنطا يرسل الأتباع إلى البلاد لبث دعوة التصوف ٠‏ ويقف طوال النهار. 
حملق فى قرص الشمين ذى مدر عيناة » وقذى أيامه:دون أن يتوج ٠‏ ولإيكن ستبدل 
ملابسه المتسيخة بأخرى نظيفة » و مخاطب الئاس بالإشارة » وغيرذلاث من غريب التصصرفات 
وشواذ الأفمال التى لا يقسم الجال لذ كرها”'" : لمل الؤلف سيكتب عن 
الى لا برى فبباعائل نفا اين ؟ ! . 

و إذا أبى الأؤلف أن يكتب فى هذا فاءله سيضم له تاريما مزية خلاف ماوعته كتب 
التاررخ المححيحة ايجءل منه صاحب تاريخ ميد ليزداد عاشقوه وعباده تعلق به ! . . 


هله الجوا تب 


ولاذا تبنم الإذاعة بالبدوى وده دون غيره ؟ . . إن لدينا عديداً من عاماء المامين 
الأجلاء الراحلين الذين نهلوا من منابع الدين الصحيحة » ووقفوا حياتهم كلما للخدمة 
الإسلام » فاستفادوا وأفادوا بما تركوا من معارف إسلامية نافمة جدثرة بأن نهم بها الإذاعة 
لتقدمها لستمعين . 
5 دنب هه نينا 
أتاتج اختلاط المنسين 
قنات أم طفاما بعد ولادته بربع ساعة » ألقته من فوق طح مثْرْها ففارق اللياة ؛ 
وحاولت إخفاء جريمتها ولسكن جارة لما شاهدتها . . وقد قررت الأم أمام وكيل النيابة 
أنها تعرفت بشاب واتفقا على الزواج » غير أنه تذكر لها فأرادت الانتقام منه بقتل المولود ؛ 
وأحيات الأم إل الحا كة . «الاهرام يوم ١+‏ مارس سة 1و١‏ » 
٠٠‏ هذه نتاتج اختلاط الجنسين » وشير داول على فساده . . وهذه هى نمرات اهرية 
الت بر يدها الأياسيون والمقلدون لغيرم من الأورو بيين » ويروجون ا بكل ماعا-كون . 
ولمل هذه الحادثة المؤللة وغيرها من سوادث الاختلاط الشائنة :ةنم دعاة الاختتلاط 
من كتاب الصف والذين يتمدون اكلام فى مشا كل الأسرة والشباب لادكف عن 
دعوتبم حين بزعون أن اختلاط اللجنسين ضرورى لاتخئيف من حدة المكيويي الذى 
يمانيه الشباب . . ولمل هذه الحوادث تقنم أيِضًا من يومهم الأمر بأن لا يسمسوا لأتفسهم. 
أو لبنائهم بهذا الاختلاط . د هذا زلقها ان 


مسو سسسسسية مص 


)١(‏ راجع كناب « اليد اليدوى > الا“ستاذ يود أن ريه م لوءاسدها 


من ميادىء 
يا مناضاءا ب داوج 
الموصيم 
والدعاء والدوف والرجاء والسؤال والعبادة لله وحده » فهو مالك الماك » السميم الجيب » 
الى ارعي: 
و 00 
إذا سالت فاسال الله » و إذا استءنت فاستعن باللّه » وأعل أن الآمة لو اجتمءت على 
أن يتفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لاك » ولو اجتمعت على أن يضروك 
بشىء لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك . 
لاذع من دون ال أجدا دن حلقه» فللدعو عيك نقير إلى ل لا فلك لاك ولا لزئفسةه 
نفعا ولاضمرا 4 لأن الأمركله بعل ا تعالى 0 
إحذر أن تجمل لله نداتحبه وترجوه وتشركه مم الله فى النداء » والمب والرجاء ؛ 
واعلوف والأعاء» فإنه سبحانه وحده الذى خلقك فسواك وأسبغ عليك نممه ظاهرة وياطنة . 
إحذر أن تتوسل إلى الله بير صالم عملك وطاءتتك لر بك ؛ واستقامتك على صراطه » 
إغذر أن تتخذ ححابا أو عيءة أو تطلب البركة من غير الله . 
إحدر و ث تنذر أو ذم لذهر أل . 
إحذر من البدع واتأرافات والزعيلات . 
كل ذلاك يناف التوحيد ويضاده » و يوقم فى الشرك الذى لاينفره الله ( إن الله لايغفر 


أن كر هع وبغفر م دون ذلاك أن دشاء ( : 


حمل غل خل 10 


المصرى الوحيد خرريج جامعة باريس شارع الجوهرى 
ركم ١‏ عيدان العتبة ولامر التحدارى القدم شارع ف ولو 
س .ات هع ل تليفون 4175135 


5 دلت النظارات ازائفة محتددها عند الأخضان 


شو 8 غر ,يمسا للساعات واج ىهر تت 
إدارة : تمر الغريت قر الماز 
' بشارع مد بك فريد رتم /11 ١‏ مصر عابدين 
أحدث الساعات فى التانة ودقة الصناعة 


والجوهرات والنظ أرات - ايا مدهشة 
نساهل فى الدفم على أقساط شبربة 
وبالمحل ورشة فنِ لاه 


9 أنصار السنة الحمدية لط امتيازات خاصة 
م 


تلمسسسسيك- 


اأمذد ١"‏ دو الححة 
الحلد /1» سنة ١9‏ 


للع سلسم 


اوناع ان افا الك ةرد 


رئيس التحر ير مدر الإدارة 


مطءءة السنة المحمدية #٠‏ ماما 
107 شار ع شسريف باها السكيير 
ت لا عكمية 


© التفسير . . . . . . 2٠‏ للاستاذ الشيخ عبد الرحمن الوكيل 
١:‏ عقيدة القرآن والسئة . . . و 80 محمد خليل هراس 
٠‏ التكبر . . . . . . .. . للسيدة العاضلة حرم الدكتور رضا 
(65 نظرات فى التصوف .مج.. للاستاذ الشيخ عبد الرحمن الوكيل 
١ح‏ غزوات الرسول ‏ . . . . « سهد صادق عمد 
مم تعليقات على الصحف ل ل لي ل و ا 0 
وا أحسن ما قرأت 00 0 
باع الرفق بالحيوان ( قصيدة ) . . . . للاستاذ يجابى عد الرحمن 
.ه واجبنا نحو طلب العلم . . (٠.06.6...‏ عبد المحسن الجندى 


تذبيه للسادىة للشركين 


ترجو إدارة ءة اله دى النبوى من السادة الشتركين أن ,تفضاوا 
بتحديد إشترا كاعم لعام ١١/1‏ 
كا ترجو السادة التعبدن أن يتكرموا بإرسال مالدمهم من أثمان الجلة . 
هذا وفى حالة عدم التسديد سنضطر اسفين لقعم المهلة حسب قرار مجاس 
الإدارة نامس تراك 0 رار المر بية اللتحدة 
قط قم الإشتراكات بم مدير الجلة السيد ) تمر رسشرى فليل 
وشكرا ١‏ 


الآدارة 


رئدس الحدر », ١‏ قاس وديس ؟ مدر الآدارة 
20 نال ويا ال وليل ا شرى ملبل 


و 
0 
عر 0 التو 
أحماب الامتياز ا لكك ا 0 : 
8 
ل 
0 
3 


06 دن اكرول العرية 
ا ثر قامر الذؤى ا خحلة شهربة دينية 1 المتحدة والسودان 
ُ ع 


اث ماك اتام الال :ةلل ٠‏ د 4 - فى الخارج 
2625 2552 36 مد بج 35 مساعره اجساعة أنصارالشنة اديه وعدعد عو مه ده جوج 


المركز العام : ه شارع قوله - عابدين القاهرة ل تليفون 716015 


ل ل 


الندد ١‏ ذوالحجةسنة 8881 0 اليد 917 


اوج ع حت 


و رمن القران 


نراقم 


8 1 25 كاده سارلا اى سا مم 02 م 
لالح ع ذ كاه رم ا ا تنلا منه ينا » 
وفحرانا 8 51 1 » وكان 0 كه ؛ لصاحيه 6 وَعُو م : 0 282 مدك 
م كك 2 - هم 
مألا اي ل كل 4 . وَهوَ ظلم” سه ٠.‏ قال : أن قود هذه 
1 هار 


27 3 دا أظن | ا ا : م 4 نة » ولي رددت إلى 0 لأَحِدَنَ ا مها 2 ٠.‏ قال له 


8 م كلس 
١‏ 
ا 


صاحيه 2 0 حاورة -: 2 باأذى خافك 9 راب 4 م دن تعافة 
ّ ساك رعلا لكا هو الله رَلى 00 رك ار اغا : الكوف عم ). 
«معاق المفردات » 
عل 5 
وا ذل » أ كل الشحرة عرها. 
0 تغام 4 قال الراغب : الظلم عل أحل الاذة وكثير من العغاء : وضع الشّىء فى غير 


مرصوة تفن 4 تآ نك سآن 1 زياد: :ر اما بمدول من وقته 1 مكانه 8 


4 


فحرنا ٌَ محر ّ شى الشّى٠‏ دما واسها 0( ور الماء لام له طريةا فانفحر ٠.‏ 


م 27 
خلالما : الهلل : فراحة بين الشيئين » وحهءه خلال 5 


ميو أخدوت الماء أجاعة ( تون .الله : حصرى 4 والمزر : يحرى الماء الفانض |أقسع - 


اير لفة فيه . وجاء فى المصباح : النهر الماء الجارى المنسم » شم نم أطلق النهر على 


تحاوره : الحاورة والموار المرادة فى السكلام . تقول : حار الماء فى محرأه : تردد فيه - 


نمر:| : التُسر ذل الشجر » وأنواع الملل . والولد ثمرة القات ء وجمم الثْمر ثمار . 
وكرت جم المع نم يمع على أنمار مثل مُنق » وأعناق » وار مذ كر ء أما المرة فؤنثة » 
وجمعها ثمرات . ويقال الف على كل ما نحمله الشجرة سواء أركل أم لاء فيقال تمر العوسج 
ع انذل والعنب » ويقال الْمْر أيضًا عن النفسل . 

01 انفرا : قيل إنهم جماعة الرجال من ثلاثة إلىعشرة » وقيل إلى سبعة ...ولا .تقال نفر فها 
زاد على العشرج ؛ ولا مقرد لكالمة نفر . وقيل الثفر : الناس كلهم ء :وقيل : مم برهط 
الإنسان وعشيرنه 8 رايع ما قيل:إنهم عدةرجال يمكنهم النفر «النفر الا تزعاج عن الشىء 
وإى الثىء 6 . أى يمكنهم أن ينفروا مم صاحبهم عند الشدائد » فيكونوا له عونا 
ونفرا . والمنافرة المفاخرة والماكة . ومن النفر أولاد الرجل الذ كور وخلمه وحثمه ؛ 
فالذكورهم الذبن إسةتطيمون أن ينفروأ معة . 

نديد : باد الثىء يبيد بيادا إذا تفرق وتوزع فى الْمَئْداء « الصحراء اللمباكة » 
وهذا يقال عن الكنىء الذى باد إنه دلك . 


متقليا : فلب السىه لصر يقة ودعرفة من وحده إلى وحيه كقلب الثوب » والمثقاب 
المكان الذى ينقاب إليه الإنسان » أو هو الانقلاب فالمنقاب كالمنصرّف يكون | 
مكان 1( ويكون مصدرا ٠.‏ 


6 0 


نطفة : 5 : يَف الماه ينطاف : سال » وتطفت الْقر'بة تنطف » وتنطف تَطَنَان إذا قرت 
قليلا قايلا والنطفة أيضا الماء الصافى وَل أ وكثر ٠‏ وهى بالقليل أخص » و بها سعى فى 
وابقع نطاف ونطف.. 

ساك : نسوية الىء جدله سواء إما فى اللفعة أو فى الضعة » وسواك فىالأية معناها. 
ل خاتتك على ما اتتضث المسكة . 

( المنى ) 

قات فى العدد السابق « للمثل أثر كبير فى توضيح المعالى ؛ فهو اشبه ما يكون بالصورة 
للرئية المتحسدة للمعنى الخحرد » وبه يشترك المس مع العقل فى فهم العنى وندبره » وإذا 
اجتمع على الإيمان بالحقيقة حس الإنان وعقله اكةسب المرء يقين الإيمان الذى.لا تمسه 
شنهة » ولا ينال منه تلبيس ؛ ولهذا ضرب الله الأمثال لاناس فى القرآن ؛ ليعينهم بهذه 
الأمئال على تدير المعانى ديرا يشترك فى الإيمان بنتائجه » العقل والحس »> 

وفى هذه الآيات الجليلة مثل فار . ومن القصة كان المثل » فالمتدير للا يات يبدو 
له جايا أن ما نخبر به الآيات ليس إلا قصضة حقيقية شهد لها.واقع البشمرية وتار مخها بأنها قد 
وقدت » وجاء القران فى إتحاز بلاغته وفصاحته يقص ماحدث ؛ ليكون لنا من هذه القصة 
فل هادية :وير عاقة + :قعن إذن قم تلاط رقوة انلق بزالرقين وذوغها 4 .رشق اننا 
مثل يضرب بعد ذلك حين تعبر بئا أحوال نشبه أسوال هذه القصة . 

ولقد بينت لنا الآياث من قبل أن بعض السكفار الذين يءئزون بأحسابهم وأنسابهم 
قد طلبوا إلى الرسول ‏ صل الله عليه وس - أن يطرد بعض أتباعه الذين ذكر الله عنهم 
أ ( يدعون ربهم بالنذاة ,والفكى 4 +.وأن: اث سبعانه باه أن يسمع لما طلبواء ثم 
بينت الأيات بعد ذلك مصيرالكفار » ومصير الذين أمنواء وعملوا الصالحات . وتأنى 
هذه الآيات نقص لنا قصة غنى أترفه الذنى بفتونه » ومسه محنونه » ففسق به عن أمر الله 
حتى طن أنه _ندٌ لاخالق »أو أنه هو اطالق .!١‏ 

وقصة رجل مؤمن ند ى الرضاء قوى الإيمان برى السعاد كلها فى صفاء الإيمان » 


َه 
وقوة اليقين باللّه سبحانه » فليءتبر مها أولئكالذين طابوا من الرسول ‏ صلى الله عليه ول 
أن يطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعثى » وليعتبر بها أيضًا كل من تضطرم تفوسهم 
عثل هله الأحقاد امو تورة التق . وليعتبر مهأ المؤمنو ل الصادقو ن وا أمثاطهم » فيحمدوا ات 
سيحانه على أنه رزقهم الإعان الذى هو حنة الدنيا والأخرة » وإن كانوا قد حرموا 
زينة الدنيا» ول نسر فى دمائهم ولاأيامهم نشوة لذاتها الساحرة 
وطرفا القصة ‏ رجل كافر له شوواته ونزواته وضلالانه ورجل مؤمن له قيمه العظمى » 
ومثله العليا 14 ومقوماته النبولة َُ وهدايانه الى إستلومما من خالق المدى ورب المدى 
جل جلاله » ولا بزيدنا إانا حقيقة القصة أن نرف أسعى الرجلين وعصرما ومكامب.ا » 
: ب 1 . س.. .0١(‏ لل اء إل 1 : 
اد العيرة قَ كوم القصة سيك ١‏ النكبح جاسم هوانا دافم إلى معرقة قيب التارئخى 
باطل » هذفه أن يصرف عن اللقيقة ! ! 
أما الأول » فقد جدل الله له جنتين نظيمتين . وقد وصفت هاتان الإنتان بصفات 
أولا :6 أنيذا من أعناب 4 وهومن حير ما تنج الأرض دن 5 ْه قومته الكبرى 
فى حياة الإنسان . 
ثانياً : أن النخل حيط 01 انب هاتين املنتين » ذل فاق يا ل فارع 002 
روعقة اوواغز ق التدات من خئينةنا نكرو غزينات الآنن ف الشين الثالنة" .+ 
ثالثاً : بأن الله قد جمل بين الجنتين » أو بين النخل والعنب زرعا يرف نضرة 
وخصرة واف لأركك دس دذى هذه العورة الرابمة دات النسق البديع اله ودع ف م 
)١(‏ أفا ضكير من المفسرين ف الحديث عن هذين الرجاين؛ فيعضرم يجعلرما منهءاصرى 
البى صل لله عليه و-لم؛ وبعضهم يجعلبما من بى إسرْئيل » وبمثل هذه الأقوال الى تننسب 
إلى بنى إسر ثيل داتما نستطيع أن نكم كان لأساطير أهل إلكتاب » ولا سيها أساطير الهودء 
من سيطرة وساطان خدع يرا من المسلدين عن بعض حقائق دينهم امشرقة . 


,/ 


إلا جمال وروعة على مد بصرك . تنقله من النخيل إلى العنب » ومن العنب إلى النخيل 6 
نم ترمق مابين النخيل والعنب ؛ ومدى ما بين الجنتين من أرض » فلا ترى إلا مايقف 
بيرك عنذه مسبيحاً محمد الله خالق الخير والنعم وفاطر الجال » تصور أنت » أو أغمض 
عينيك قليلا لترى صورة الجنتين فى بهجتهما وروعنهما فى ذهنك مستمداً معالم الدورة 
من الآبة القر1انية ونمت تدرك أية نعمة جليلة من" الله مبا ؛) فكفر مها اللمتمرد الطاغية ! ! 
هكذا ترى الجنتين جامعتين للاأقوات من زرعما » وللذواكه من تمياها وعننها . فاذا بد ؟ 
دكلتا الجنتين آنّت أ كاها » كل واحدة من الجنتين جعليا الله تعطلى ثمارها التى ,تخذ 

منها إلناس لهم طماما » أ ومن ثمنها: فهى لا تععلى : كرا عدم القيمة » كلا وإنما تمعلى 
كرا تمكن أن يوّكل هو وإستفاد من ٠‏ أكلة أو يؤكل بأمنه 5 فبو- إذن - ثمر ذو ثيمة 
عظيمة » وفائدة حليلة . 

دوم قا منه شيا » الظل عدوان ء أمأ هاتان الجنتان » فل تبنيا » ول تعتد 
واحدة منهما ؛ فأخرجت كل منهما ثمرها المرجو منها كجنة مرموقة مششهود لها بالكهال 
دون أن تنقص منه شيا ”'' ودون أن تألى بثنرة مريضة » أو مصابة بآفة تفرض 
الحرمان ممها . 

« وخرنا خلاهما مهراً ومن ثم ال العظيمة التى ترزيد المنتين جمالا وخصبا وتمد 
صاحب الجنتين ينا برزيد من ثروته ومهجته أن الله أحرى خلال الجنقين مبراً يتدفق مازه 
بقوة”'" ؛ فيعطى الجنتين ماءهاء ويعطى الزرع ماءه» وبيس مابريد أومن بريد الس » 
وماؤه الذمر فى حريانه للا مسه ركود © فيفسده © ويثير من طعمه وريحه » وينال من 
روعة صفائه وجماله » ولقد ذكر ابن كثير معنى جيدا لقوله تعالى : «وؤرنا خلالهما مهراً » 

)١(‏ لا أرى الظل هنا نقصا فى الثمر لشي و[عا آراء آركا عائلة1| فلك 
يجىء الثمر مصابا بآفات أو عطب ؛ وكل ما وقع فى يدى من كتب التفسير مله على المعنى 
الارل فحسب . 


(؟) تدبر كلمة وفجرنا) . 


/ 


إذ قال : ه أى والأثبار متفرقة فهما هونا » وهيئنا 7 » . فا فى جنتيه نهر واحد » وإنما 
فى جنتيه عدة أنهار» نهر هنا » وهر هناك . وواقم الأمر يؤيد ما فهم ابن كثير من 
الآية » فصاخب النتين لا يحل فههما مجرى واحداً للاء وإنما يشق فبهما عدة أنهار 
طولا وعرضًا ؛ ليصل الماء إلى كل مكان فهما 9" . 

31 وكان له تمر ' ول يكن الردل ماالكا للحنتين كسب » وإئما كان له فوق هذا 
أنواع شتى من المال الذى أدخره' من ثمر الجنتين وزرعه » فهو إذن صاحب مال وفير 
يتمكن به من تعمير الأرض كيف يشاء » ويحقق به لنفسه ما يشتهى . 

«فقال لماحبه » وهو #اوره »© لقد سطا الغنى بنفسه » خملا أجيرة . السوء 
عنده ؛ يسخرها الشيطان لما نشاء طدواه وضلالته وأعماه ترفه عن القيم الكرعة بل عن 
بدهيّات الذوق الإنسانى العام التى تفرض على صاحبها ألا يذل تجاهه وغناه على صاحب 
فقيرله » فيحرحه » ويد كرامته وصداقته » ولا سما والصاحب رجل طيب القلب» 
طهور النفس بالإبمان من أحقاد الكفر وحسده . 
ومما يدل على غيباء الجحود فى هذا الرجل» وعلى أنه أصم السكفر مرذول الشعور متبلد 
الإحساس نفره على صاحيه نا لا يموز حتى فى عرف المقل الإنسانى السليم أن تكوق: ل 
نكر . فقد افتخر عليه بقوله : «أناأ كثرمنك مالا وأءَز نفرا © يفخر ماله » وحشمه 
وخلمه وذو قروا كين بوصفهم نفر أله أى يكنوم أن مهيوا للثقر معة مي أر اد. 
لقد أطناه غناه وجاهه وقدرته على التسخير المقيد » وأنساه الشيطان أن الله الذى محق 
الشيطان بامنة واحدة يقدر أن عحق كل أو لياء الشيطان فى لأظة واحدة . ش 
)١(‏ نظر الى قوله تعالى د وجرنا خلالهما » فتضعيف اافعل» وذكر كللة خلال تعطى 
هذا الممنى الذى ذكره ابن كثير. ‏ 
)١(‏ قد يفهم من الأية أيضا أنهكان هناك تبر عظم يفصل بين الجنتين , وأن كلتا الجنتين 
كانت على ضفة منه . غير أن ماذهب إليه بن كثير أجود , 
0( فبمنا من النفر دلالنها على الآأولاد مر قوله سبحانه وهو يقص قول المؤمن: 
« إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا » فقد“قالها فى مقابل قول الكافر الذى قصه الله 
د أنا أكثر منك مالا وأعر نفراً ع . 
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« ودخل 0 وهو ظالم 0 إن الله قد حءل له جنتين فبما من قدرة اللّه 
ونعمه وابتلائه . ولسكن الرجل دخل الجنة؛ وهو متلبس بشعور أنها له » وأنها أثر من 5 ثار 
كر » ودليل قدرته على العمل الخلاق البدع ! 

دخلها وهو يفصل بين النعمة ورب النعمة المق يجحود الكفر » وغلظ الجحود . 
دخلها وهو يظن أنه امالك لاحنة » وأنه هو رب الْنة ؛ ؛ لهذا حك عليه بأنه ظال لنفسه . 
فقد أوردها النبالسكة ما استكن فى نفسه من كفر بنعمة رب النعم 

ليها انق أ ناننه هق 19911 و التق قلي مما اقيق باكة مك سعد ذأ 
إلا أن تحيله تمبيراً يكشف عن سوء دخَّله ودغّله » فقال هذه السكلمة السكافرة : ما أظن 
أن تبلك هذه الجنة » بل ستبق بقاء الدهر « وما أظن الساعة قائمة » ينكر البعمث » 
ويكفر نه » ويمبرعن هذا الإذكار وعن هذا السكفر بأسلوب فيه دلالة على الاستهتار 
والاختيال الجاحد » فالأمر لا يستحق منه يقيناً» حتى يقول وأوقن أن الساعة ليست 


سيددانه ل 


بقائمة » ذا كتنى بأن محمل ننى قيام الساعة متعلقاً بظنه سب . 

« ولثن رددت إلى ربى لأجدن خيراً منها منقلبا » لم يكنه أن يكفر بقدرة الله 
وبوجوده بل راح بزيد السكفر قحة وؤوراء فزعم أن إرادة الله مسيخرة واه » وأن 
مشيئة الله طاوع مشياته ) وَأ الله يقوم وزاء خلقه تقو 3 الطفاة البناة الأين برون الجاه 
هو كل ثىء » وأن الفنى هو الفيصل الأ كبر . وىكلام الرجل تقميْح من التكير البغيض 
خبو يسوقه مساق امقر لشأن من يتحدث عنه ! أو مساق السخرية التىتنسم بالوقاحة . لقد 
رأينا فى قوله من قبل إنكارا للبمث » فكيف يقول هنا : وان رددت إلى ربى ؟ ! إن فى 

)١(‏ إنه لم يدخل الجئتين معأ فى وقت واحد فبينهما زرع يفصل بينبما ؛ لملا أفردت 


الجنة . وإضافة الجنة إليصاحبا توحى بأنه ليس لهسواها . أى ليس لدف الآخرةعندالتهثىء . 
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قوله هذا توكيدا لكفره ذاك» وتيك بعقيدة صاحبه . فبو - كأنما يقول له : لأْن رددته 
إلى ارب الذى " برع |1 
ّ. ْ 

وترى فى إضافة كلة 3 رب 4 إلى نفسه فى كلمة «ربى» طلا بنيضا من التعالى الردولء 
الأمق , فسكانما يزعم أن هذا ارب إنما ينال مقامه ‏ لا بسبب رم ببته المطلقة » وإتما 
لسلب روبشه له هو وكأنما يزعم أن ذا اارب ريه وحوده 6 لآارت الناس حميعا | 

ظ ثم هو يزعم أنه - إن صح زتم صاحبه فى البعث - سيجد عند ربه مرجماً وعافبة 

أمهى وأجل و 

إنه يظن ف الله ظن السوء ! ! 

ظن طاغية بطاغية أ كبر !! 

ظن أن الله مخدعه عن اللقيقة هذا الجاه المريض » وهذه الفتنة التى أبقت بصاحمما 

عن دك امه 

ظ. ن أن الله نما رإى مال الرءعل وصورته وجاهه عند النأس » فزع مارم 5 د 
كافر كد كر إ 

تدير قول الله سبحانه عن الإنسان فى جحوده وعتوه : '( لا يسم الإنسانٌ من دعاو 
المهر» وإن كه الشرة فيدُوس قنوط ء وَآإن أَذَقََهُ رَحة ونا ون بعد ضَراء مكحه 
در.ف . 0 حوارت ل 
يولك : هذا لى . وما أظن الساغة قاعةء وَايْن رُحِءْت إلى البرك لك لخدي 
ل ' الننيكن الذبن كفروا عا عملوا لذ يقي من عذاب غليظ 1 . قصلت بأخغخ) 6). 

وتدبر المسكم هذه الآية على الإنسان”'" لتعل أن هذا الصنف كثير شديد ! وما أده 


(1) فى قوله تعالى فى أول الابة « لا يسأم الانسان من دعاء الخير » والتعبير بالإنسان. 
ابو حو ن, أن مل يطبق علهم حم الاية م الآ كاثرية الغالية من , فى الاسانت:: 
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ما يقوه الإتغشرى في تفسيره هذه الآية : « وترى [ كثر الأغنياء من المسلدين - وإن لم 
يطلقوا بنحو هذا ألسنتهم ‏ فإن ألسنة أحوالهم ناطقة به منادية » . 

قال له صاحبه وهو بحاوره : أ كفرت بالذى خلقك من تراب » لقد فهم المؤمن 
ببصيرته الواعية المشرقة ما بمور به قاب صاحبه من كثر بالخالق » لهذا قال م:سكراً على 
200 لماصدر منه مو ط لهذا الشمل الفايظ : دأ كفر تبالذى خاقك من تراب » 
لقد تصور السكافر أن جنته ان تصير ترابا » وأنها ستظال فى خغمرتها ونشسرتها وزكاتها 
أبداً . تصور أن هذا الوجود المى الفياض بااياة فى فتوتها تحيل صيرورته إلى عدم . فهو 
- إذن س برى ف اله نوعا من خلقه » ويفهم فى قدرة الله ما يفبمه فى قدرة البشر . 
ققدرة البشر كما الأسباب والعال » ومكذا ظن 344 فى قدرة الله . غير أن قدرة الله 
سيحانة لا حكيا أسباب ولا علل ؛ لأنها فى التى خلقت الأسباب والعال » ولا يعقل امرؤٌ 
أن املق مهيمن على خالقه ! ! 

العام ينتج منه الودود » والوجود ينمبى عدم ٠‏ إنالفاسفة لا تؤمن مهذا : ولسكن 
قدرة الله التى لا نبيمن علمها أسباب ولاعال ولا تستند إلى ما تستند إليه قدرة البشر 
جعلت من العدم و إجوداً ؛ وأحالت الوجود إلى عدم . وهذه هى قدرة الله فى جد وقهرها 
وفوتها وهيمنة مشدنتها يقول ربنا سبحانه : 9 ويقول الإنسان : دا 8 فت اسو'ف 
حرج حيا: أوَلا يذ 5 الإنسان أنا خلةناء من قبل ولم يك شيا . مريم : 7:35ة) 
إن المسببات والمءلولات -تازم وجود أسبابها وعللها . 

هذا لنا تحن وفى مقاييسنا البشرية . أما قدرة الله فتقدر على التصسل 
بين هذين المتلازمين مما لا يستند فى مقاييسنا من البشر إلى سبب ! !لأا فصل بين النار 
والإحراق مع إراهيم و بين البذوة والأبوة فى عيسى . وكا جل من اللجاد حيوانا أ كبر”؟ , 


(1) لهذا يقول أبو الملاء المعرى . 
والذى حارت البرية فيه حيوان مستحدث من حاد 
أما المؤمن فلا تستبد به حيرة ؛ [ذ يعم مؤمنا أن الله قادر . 
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إنها القدرة التى خلقت المال والءلولات » وإنها القدرة التى لا يعجزها أبذا الإيجاد‎ 
. كا نشاء والتى من صفاتها الخاق بكلمة أن" إذا تعلقت المشيئة بشىء‎ 
ولقد تضور هذا الكافر أن هذا الوجود الجياشن بفورة الخياة وقوتها والمتمثل‎ 
فى جنتيه لا يمكن أن يصير عدما » فذ كره صاحبه بأصل نشأنه الت لا يحادل فمها . وهو‎ 
أنه حَاق من تراب » وأن خالقه هو الله . فا الملاقة فى مقاييسنا بين التراب و بين اللياة‎ 
فى عقلها وحكتها ونسخيرها لاتراب يعد ذلك ؟ مقابيسنا حن لا نستطيع أبدا الوصول‎ 
. إلى هذه المقيقة التى هى من أعظم المقائق‎ 
ولسكن خاق اللياة الإنسانية من التراب حمّيةة » وصيرورة هذه الحياة عدما وصيرورة‎ 
النشيرية وفنا حتيقة) وإعادة الاق مر أخرى حقيقة + والإعادة أطون”© ».والؤْمن‎ 
[ . من يدين بهذه اللقائق رضيا صاف الإيمان‎ 
الأصل الأول من البشرية كان ترا! » ثم كانت النطقه هى الأصل الثانى » فأية صلة‎ 
بين النطفة وبين الإنسان الذى يصبح فيا بعد جبارا يقتحم الفضاء » و بزازل من الأرض؟‎ 
إن قدرات البشرية كلما متعاونة متالفة لا نستطيع أن تعبر هذا الجاز» فتحمل من‎ 
النطفة إنسانا . إنه فى النطفة حيوان دقيق أب لانراه المين . ثم بيصي هذا المهوان الدقيق‎ 
. الأبم إنسانا حيا عاقلا يفيض لسانه باله-كة الرآئمة البالفة . فأية قدرة ؟ إنها قدرة الله وحده‎ 
وقوه انويع شيفيوة .0 تالت انحانة ا والظة موضذو اجون فون لزان‎ 
علة لوجود إنسان فى مقايسنا ؟‎ 
وهل تستطيع قدرتنا أن مخلق من النطقة إنسانا ؟‎ 
. ثم ما الصلة بين الرحل السوى . و بين أصايه التراب والنطفة‎ 
اقد أوجدت هذه الصا اللحسكة قدرة الله وحده . فليحذر أوائك الذين يلون‎ 


ع سم م 


.»707  مورلا يول ربنا سبحانه : ووهو الذى يبدأ الخلق م يعيده »ودر أدون عليه‎ )١( 
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ما تحيله العقول البشرية » حتى يمحكوا على الله بهذه النتائج الضالة التى تصل إلبها عقوهم . 

لولا الواقم لقال المقل : ليس من المعقول أن يكون . التراب كاثنا حيا ينطق » 
ويعود الفيالق . 

نولا الواقم لقال العقل : ليس من المءقول أن يصير حيوان من حيوانات هذه النطفة 
وعدتها ألوف الألوف ‏ إنسانا يسخر الجواء والقضاء . | 

فليحذر الذين يحكون على قهر قدرة الله وغلبها وهيمنتها بقولهم : ليس من الممقول ! ! 

2 كنا هو الله ربى ظ ولا أشزك رى أحدا 6 لعد ألى المؤمن إلا أن يقر مسرعا 
سرعة المؤمن إلى الإستحابة إلى المق عا كفر به صاحبه » لي<مل من إقراره حصة عليه » 
وليؤ كد الحقيقة توكيدا حامعا مانما . مرة بإن. كار ما يناقضها » ومرة بالإقرار مها . 
فلرجل المؤمن قد أنكر على صاحبه كفره » وبق عليه أن يقر بنقيض هذا السكفر » 
فقال : الكنى لا أقول بما تقول به . وإنما أقر بوجود الله » وأقر بأن الله ربى . 

نم خم الرجل المؤمن كلامه بسكامة هى الفيصل بين التوحيد وبين الشرك يزعم أنه 

إيمان ؟ إذ قال : #ولا أشركبربى أحدا لا يكنى أن يؤمنفا يؤمن أ كثر الناس بالله إلا وهم 
مشركون »؛ بل يحب أن طبر القاب من كل ما يناقض إبانه يطوره من لوئة الشمرك . 
فلا يئوث ولا يموق » ولالات ولاعرى » ولا بدوى ولا دسوق . وإنك لتلحظ 
ف إضافة ارجل كلة «رب» إلىنة-ه فى قوله « بربى » شعور الْمُحيد والشكر والجد على أن 
الله هو ربه بمكس ما نشعر به من تلاك الإضافة التى وردت فى قول السكافر . 

(ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذهَد'بنا » وَهبْ لنامن لدنك رحمة . إننك أنت الوهاب ). 

عبر الس كم ال وكبل 
البهائية 
تاركخها وعقيدتما 
تأليف رئيس الجاعة فى قرابة 4٠٠‏ صفحة من القطم السكبير 
اطلمها من مكتية السنة اللحمدية 
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د عةيدة القر ان والسمنة » 
طّ 2 
0 تو حيلى اللي دوز وجل 0 


ومن أسمائه المسنى سبحانه ( النور ) وقد ورد ذكره فى القرآن فى موضوعين أحدها 

قوله تعالى من سورة النور ( الله نور السموات والأرض مثل نوره كشكاة فمها مصباح 
الصباح فى زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونلا شرقية 
ولاغربية يكاد زيتها يضىء ولولم تمسسهنار نور على نور . مودى الله لنورهمن يشاءو يغرب 
اله الأمئال لاناس والله بكل ثىء عليم ) . 

وا موضع الثانى قوله تعالى من سورة الزمر ( وأشرقت الأرض بنور ربها ووضم 
السكتاب وحىء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق وم لا يظمون ) . 

وورد ذكره كذلك فى كثير من الأحاديث الصديحة فقد روى الشيخان عن 
ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الايل يقول 
( اللبم للك الجد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ولك الجد أنت قيوم السموات 
والأرض ومن فيهن ) . 

وقد روى الدارى والطبرانى عن ابن مسءود رضى الله عنه أنه قال ( إن ربكم لبس 
عنده ليل ولانهار نور المرش من نور وحهه ) : ش 

وروى تمد بن اسحق فى سيرته أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال فى دعائه .يوم 
آذاه أهل الطائف ( أعوذ بنور وجوك الذى أشرقت له الظلنات وصلح عليه أمر الدنيا 
والآخرة أن ل بى غَضْنْك أو ينزل على سخطك للك العتبى حتى ترضى ولا حول ولاقوة 
إلابك ). 

وفى الصديح عن أبى مومى الأشعرى رضى الله عنه قال ( قام فينا رسول الله صلى الله 
عليه وسل بأربم كلات قال : إن الله لا ينام ولا ينبنى له أن ينام فض القسط و يرقمه يرفم 
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إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل اليل قبل عمل النهار حجابه النور ‏ أو قال النار- 
وكشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ) . 

وروى أحمد فى مسنده من حَديتثٌ عبد الله بن مرو بن العاص رضى الله عمهما قال 
سمت رسول الله صلى َه عليه وسل يقول ( إن الله تعالى خلق اللخلق فى ظلمة ثم رش 
علمهم من نوره فن أصابه من ذللك النور اهتدى ومن أخطأه ضل ) . 

ولسكن ينبغى أن يفرق فى هذا المقام بين النور الذى هو صنة ذانه سبحانه و بين 
النور الخلوق فان النور الذى هوصفة الذات قام بها لا يتعداها إلى غيرها . وأما النور 
الخلوق ذهو الذى تتصف به الؤلوقات مسب الأسياب والممانىالقائمة بها وهو ينقسم إلى حسى 
يذارك بالمعير كنوز الشمس والقمر والنجوم وااثار والسكبرباء وغيرها» و إلى مءنوى مدرك 
بالبصيرة كنور الوحى والقرآن ونور المق والإمان قال الله تعالى ( قد جاءم من اللّه نور 
وكتاني مين مبدى: أيه الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخ رجهم من الظلءات إلى النور 
بإذنه ومهدمهم إلى صراط مستقيم ( .وقال سبدانة ( أورمن كان ميد فأحيدناه وجعلنا له 
نوراً بمثى به فى الناس كن مثله فى الظامات ليس مخارج منها ) . 

وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هو ثور بهذا الدنى لأنه يعرف الئاس بربهم 
ويدهم على طريقه كا قال تعالى من سورة الأحزاب ( ياأيها النبى إنا أرسلناك شاهداً 
ومبشراً ونذيرا وداعياً إلى اله بإذنه وسراحاً مديرا ) . 

ويقول العلامة ابن القيي فى قصيدنه النونية . 

والنور ذو بوعين لوق ووص ف ماما والله متحدان 
وكذلات الخلوق ذو نوعين حسسوس ومعقول ها شيئان 

واسكن المعطلة الهمية ي:كارون النور الذى هو وصف الذات دو شأنهم فى سائر 
المفات التى بزعمون أنها توم التشبيه والتجسيم فيقولون إلث النور.عرض لا يقوم 
إلا بالأجسام وهذا تضطرب عبارائهم فى تفسير ذلاك النور الذى أضافه الله إلى نقه فنهم 
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والأرض بعتى منورها وهادى.أهلهما إلى غير ذلك من العبارات التى تدل على حيرتهم 
إذ لم مبتدوا إلى الذرقبين النور الذىهو صفة ذانه سبحانهم دات عليه الآيات والأحاديث 
وبين الأنوار التى هى مله وخلقه فى الحسيات والممنؤيات. . 

يقول أبو حامد النزالى فىكآتابه ( القصد الأسنى ) . 

( النور ) هو الظاهر الذى به كل ظمور فإن الظاهر فى نفسه الظهر نير ا 
ومهما قو بل الوجود بالمدم كان الظبور لا محلة للوجود ولا ظلام أظل من العدم فالبرىء 
عن ظفة العدم بل عن إمكان العدم واخرج كل" الأشياء من ظلءة العدم إلى ظهور 
الوجود جدير بأن إسمى نور . والوجود نور فائْض على الأشياء كلها من نور ذاته فهو 
نور السموات والأرض وك انالا درم مق نور الشمس. إلا وهى دالة على وجود الشمس 
النوزة فلا ذرة من موجودات السبوات والأرطن وما سما إلا .وهى تمواز وجودها دالة 
على وجوب وجود موجدها وما ذ كرناه فى معنى الظاهر يقومك. مدني النور ويغنيك عن 
التمسفات المذ كور فى ممناه ) ١‏ ه . 

وأنما ذكرت لك هذا الموذج من كلام هؤلاء المعطلة النفاة لتدرك أى فرق ببنهو بين 
ما ذكر ناه من معانى النور واللّه مودى انوره من بشاء نسأل الله أن يممل لنا نوراً فىقاوبنا 
وأسماعنا وأبصارنا ومن حولنا وأن بزيدنا من نوره أنه ولى المؤمنين . 

ثمر مال هراس 


المدرس بكلية أصول الدين 


من انم الأثورة 


الأدب خير ميراث » وححان املق خير ور بن ( والتوفيق حر قايد ( 
والاحتهاد أريح بضاعة 6 ولا مال أعود دن العقل 6 ولا مصيية أعغل دن الجهل ل 


١ / 
التسكير‎ 


التكبر أو الاستكبار . هو التمفل والتعالى . وقوله تعالى ( يتكبرون فى الأرض بير الاق ) 
أى برون أنهم أفضل الملق وأن لم من الل ما ليس لثيرجم . وهذه المفة لا تكورت 
إلى لله خالصة لأن الله سبحانه هو الذى له القدرة والفضل الذى ليس لأحد مثله . 

( لسان المرب ) 


تعفر شخصه . إذ برى غاسنه ع<هر ويءمى عن غيو به ونقصه » فيءتقد أنه فر يد عصره ») 
وأنه أعلم وأفضل من غيره . ويظن أن التكبر عزة يرفم من مكانته .كا يظن أن التواضع 
ذلة محط من كرامته . ولذا يصهر خده لاناس وشم بأنفه و يمشى تالا كورا : و يتكام 
بلمحة السخرية والاستبتار . وينظر نظرة الازدراء والاحتقار . 

ببقسم ابتسامة الاستخفاف والاستنكار . فينفر القلوب بمحرفته وكبره » و يفقد وقاره 
ويحط من قدره . ويمقته اميم حتى من برتع فى خيره . 

ولايد من الناس إلا نقيض غرطه إذ محتقرونه وقد أراد أن يعظموه . ويكرهونه 
وقد أراد أن حبوه . فهو قوت من الناس ثمةوت من الث سي ايهال فى قوله : ( إنه 
لايحب المستكبر بن ) وقوله : ( ولا تصعر خدك لاناس ولا ؛“ش فى الأرض مرحا إن الله 
لامب كل مختال نفور ) . ظ 

فوا مباً لهذا الخلوق الضعيف الذى يفخر بأصله وهو من تراب وقدكان بالأمس نطفة 
قذرة . ويباهى سمه وهو إلى فناء وسيكون عما قليل عظاما تمخرة . و بزهو ماله وهو من 
فض لاله أعطاه من نحره قطرة . 


قال الشاعر : 
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فإن يكن همه 0 حعسب20 يفاخرون به ٠.‏ فالطيتف والاء 

أفليس من الجنون أن يفخر المره بثىء ليس من عمله ؟ أليس كل ما يباهى به من 
فضل الله عليه لا من فضله ؟ . فإن كان غنيا فب الذى رزقه » وإ ن كان قويا . فهو الذى 
خلقه . وإنكان ذكيا . فيو الذى كله . وإن كان سوياً فبو الذى عدله» ولوشاء ان 
لسلبه كل ما خوله . | 

ودق أنرق ات التكير :نت العليو:والغلو فى الأرض”»والسفن اوراء | كنات 
المدح والإطراء بكل الوسائل المسقطاعة لينال الاظوة والتوقير فذاته المقدسة والإجلال 
والا كبار لنفسه المتغطرسة . 

فيسارع إلى انخيرات ايقال مءوان مرىء » ويغامر ليرى الناس أنه شجاع جرى 
ويعادى فى عبادة الله ليقال مؤمن تتى . ويبالغ فى التأنق والعزين ليقال وجيسه غنى . 
ويصادق ذوى امال والجاه ليقال ذو مقام سنى . و يكثر من الولام والهدابا ليقال كرحم سستى 
وقد يكون تخيلا ولسكن لذة التكبر وحب الأحدوثة والظمور تغلبا على شح نفسه وحب 
ماله . فيخسر بذك أجر كل أعماله وعباداته لأنه إنما أتاها رثاء الناس وحبا فى الإطناب 
والاطراء لا حبا فى رضا الله وحسن الجزاء( من كان بريد اللياة الانيا وزينتها نوف إلمهم 
أعمالهم فيها وهم فيه لايبخسون . أولئك الذين ليس لل فى الآخرة إلا الذار وحبط ما صنموا 
قبها وباطل ما كانوا يعملون ) ٠‏ 

فهو لا يعبد ربه . بل يعيل عنحهيته وهواه . 9 من عبادة كانت هوى وعشقا جارفا 
مخدع المرء و بوهمه أنه يجاهد فى سبيل الله وهو إنما تماهد فى سبيل رضا هواه . لأن الذى 
تجاهد فى سديل الله لا يبالى بأن براه سواه . 

إن المفتون بالفظهور والءلو فى الأرض الذى يلد إلى الأرض وينفق ماله وعمره وقواه 
ليتكبر فى الأرض و حظى بإ كبار الناس له . لا يسدى مهروفا اذنى أو فقير إلا إذا أطراه . 
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ويتطاب منه الحب والاحترام بالإأكراه . إذْ لايعمل خيراً ولا يقدم شيب اوجه اله .فك 
ذرض لنفسه حقوقا على من أحسن إليه أن يكون له لسانا ممجدا فى كل مجلس يطريه 
ويلبج بذكره ويدفم عنه قالة السوء . فهو إنما يشتربه ويستعبده بما قدم إليه . ليستخدمه 
للدءاءة له والثناء عليه . فيةتخص الفقير بتصدقه . ويقتنص الننى بتذلقه . ليحشد جيشاً 
عرمرما تحاهد فى سديل نشر شورته . وليجمع كتيبة من الألسنة :دود عن كرامته . 

فال مكبر مريص بداء الزهو » متبم بغرام الشبرة . لا عم له فى الحياة إلا أن بحل وأن 
يسود . وأن يتألق فيمهر أبصار من ف الوجود . ويتمنى أن يقام له تمثال يشار إليه بالبنان . 
وأن يذ كر فضله وعدح فعله فى كل آن . وأن يعرف اسمه ويعرض رسمه فى كل مككان . 
فيالها من شهوة غريبة ونفسن تميية . متباهية متعالية . شديدة الأنانية . تتملق بالفانية 
ولستخف بالباقية . 

ف 5 العام أن يبيبحل يعد مماته . يا ممنى أن بمحد طوال حياته . فهو لعشقه 
الدنيا محاول ألا يفارقها باسمه » بعد أن غم على قراتها يحسمه . فيخلر ذ كراه بتشييد 
سرك لي ويقم فيه -1مانه المقدس الضر بح لكام ٠‏ وبوصى أنتامة الناس أن يضموا 
عليه الأزهار والشموع . وأن يحتفل بميماد وفانه كل عام وتذرف على قبره الدموع . فهو 
يشكبر <تى وهو دفين نحت الثرى . ويسعى ما استطاع أن ببحله من فى الورى . شا حقر 
نفسه الفرعونية وما أشقاه وأشد خزيه عند ما يساق إلى الجحي .ويسم هذا الأمرأللبين 
لنفسه اللتماظاءة ( خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم . ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الخبم . 
ذق إنك أنت المزيز السكريم ) . 

فأين كبرياؤك وعزتك يافرعون ؟ وأبن ماسككك ولذتنك يا نيرون ؟ ؟ وأين سلطانك 
وقوتك يا نابليون ؟ ؟ وأين كنوزك وثروتك يا قارون ؟ ؟ هل تسكيرت فى جهنم يا فرعون 
وتباهيت بضير بحك الفاخر ؟ هل أ كات وشر بت يا نيرون غير الزقوم والجى ككل كافر ؟ ؟ 
هل اختلت ف النار يا نابليون وزهوت بانتصارك الباهر ؟ هل تنعت بالكنوز يا قارون 
وتزيذت فى النار بالجواعر ؟ لم يفن أ-د > التكالب والتكائر . ول تمل قدره الناصب 
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وللظاهر . ولم تنفعه جواهر .ولا علو مقابر . ول تنقذه من عذاب اليوم الآأخر . بل رسفه 
فى الأغلال وذاق الحوان وهو صاغر . حا : على الباغى :دور الدوائر . 

والكير صرض ف القلب له أعراض ججمة . منها التعصب ومسرعة الغضب والكنود 
والحقد والحسد . فسكم تعصب المشكير لرأبه وإنكان باطلا . ومن امال أن يمترف مخطئه 
إذ برى ذلك محرا ونقصا . وهو لكبره لامر يد أن يكون إلا متبوعا لا تابعا . بل بريد أن 
كر تدا ماوت ولا عي أن انتدرفت الإقراب ]د كين لانن بشى هوهو فرق 
كل شىء ؟ ولذا تراه يُبدى استهجانه وى 0 ظ 

وم كان التكير أحمق غضوبا يسرع إليه الغضب والمياج لأنفه الأسباب لأنه يقدس 
نفسه و براها مئزهة من العيوب . معصومة من الأخطاء والذنوب . فلا يطيق ندا ولا لوما 
ولا نصحا . ولا تحب إلا أن يكونآمرا لا مأمورا وناسحا لامنتصحا . فالويل لمن اجترأ 
على رؤية عيب فى نفسه القدسة . فإنه يثور وبرعد وبزيد ويعتبر حماقته . أنفة وشهامة ‏ 
ويظن وقاحته . عزة وكرامة (٠‏ وإذا قيل له ا لان رشعم 
ولبئس الواد) . 

وك كان المتكبركنودا كفورا لايطيق أن يعترف بفضل ذى فضل عليه . ولايتنازل 
أن يشكر إحسان من أحسن إليه . بل هو يرى الإحسان إليه نشرفا وفرضا واجبا لإنابه 
العالى . أما إذا أرغم على الشعور بإحسان محسن أحس نحوه بالبفض والتفور بدل المب 
والشكر . وذلك لأنه برى الشّكر ذلة وصذارا فيألم له و ينقم على من اجترأ وأحسن إليه 
فاستوجب شكره . ويشعر أنه أساء إليه عهروفه وأهان كيرياءه يمميله فيقايل إ-سانه 
بالإساءة أو الإعراض . وما أصدق من قال : انق شر من أحسنت إليه . 

وم كان المتكبر حدودا حقودا عقت كل عظيم أنه ين : وينقم على كل كبير أنه 
فو ا أنه ون فى الكون أ كبر وأعفارمنه فيلدأً إلى ثيل العظمة والسكبر ياء 
فيتعظم و يتكبر و يتمعلى ليوم الناس أنه الأعظم وال كبر . 
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ولذلك لا يتكبر إلا الصغير . ولا يتعاظم إلا الاقير . ولا يتعالى إلا الوضيع 
يتواضم إلا الرفيع . لأن السكبير لاحاجة له إلى الشكير» والمظلي لا حاجة له إلى التعاظم - 
وشتان ا والمتكير والعظيم والمتماظم . فهل يستوى القيقى الصادق والمصطنع 
الكازب ؟ إن نوام ضع الرفيع رفعة كا أن خضوع القوى قوة . فالنزول الاختيارى ماهو 
إلا تنازل . والتواضم رقة وأدبا ورحمة ماهو إلا كرم وتقوى وبر وإحسان :“وقد أعن 
تعالى الولد البار التتى بالتواضع لوالد.ه بل وبالذل لما شكرا ورحمة بشيخوختهما فقال : 
(واخفض لا جناح الذل من الرحمة) وأمر كذلك رسوله صبىالله عليه وس بالتواضم للدؤمنين 
فى قوله ( واخفض جناحك ادؤمنين ) . 

0 مرض السكبر أصبح متعصبا عنيذا . أنائيا "كتودا . حسودا 

| . لا مخضم لاحق ولا ينضاع لأمر ولا يعتذر مهما أنى من شر . ولا برجو مهما 

مسه من ضير . ولا يشكر مهما ناله من خير . ولذا قال تعالى اكيم لله على كل 
قلب متكبر جبار ) . 

وم دفع هذا الداء الممقوت صاحبه إلى حسد من حفلى بما يتدناه . من ركز وشهرة 
وجاه . فاندفم إلى قتال خصمه بككل الوسائل المستطاعة وارتكب المماصى فى سبيل 
المنافسة والاضارية والتفوق على غريمهكأنه فى حلبة صراع ينتظر الفائز القاهر مخصمه تصفيق 
الجرور له وجائزة الفوز بإزة الانتصار والمحيد . فا أغد حقل حسود إذا حقد . وما أصدقه 
تعال فى تحذيره ( ومن شر حاسد إذا <سد ) . ْ 

ويك المتكير عارأ وخزيا أنه يتشبه بإبليس حين دعاه الله إلى السجود لادم فأبى . 
واستكير وكان من السكافر بن ٠.‏ وقال يفاضل بين نفسه وبين آدم ( أنا خير منه خلقتنى 
من نار وخافته من لين ) فامنه الله ومن تبعه أجممين . وجءل جزاء المتكيرين الإضلال 
عن هداية اياته : (-أصرف عن ايالى لذن مكرون ل الأرض بذير الحق ) . 

فاحذر أ بها اسل العاقل حب الأحدوثة ونوة السكبر وشهوة الفخر التى تخلب اللب 
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وتدعو إلى الزهو . فإن الله لاحب كل مختال تفور . وتجمل بفضيلة التواضع لمتحفلى حب 
لله والناس . فالتوامر ضع أنجح وسيلة إلى الاثتلاف والحبة ولذالك قال الله تمالى لرسوله صل الله 

عليه وسل واخفض حناحك للاؤمنين ٠‏ وقل إلى أنا النذير المبين 1 

وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلميتواضم لاناس وثم أتباع : و مخض م جناحه وهو 
مطاع . وكان يقول « إنما أنا عبد 1 كل كا يأ كل العبد وأجلسكا يجلس العبد 6 ويقول 
2 لا تطروق أطرت النصارى عسى بن مريم فإئما أنا عبد الله ورسوله 8 فقولوا عيول الله 
ورسوله 6 . 

ومن تواضم فقد تأمى بالنى وتحلى بأعظم فضيلة ت#تذب القاوب . وأعظم جمال يستر 
العيوب . فإن الجول والغباوة مع التواضع أزن بالرجل من الكبر مع الملم والذكاء . فيالها 
من حسنة غطت على عيبين عظيمين . ويالا من سيئة غطت على حسئتين كبيرتين . 

قال الشاعى : 

دنوت تواطما وعلوت مدا فثأناك اتمدار وارتفاع 
50 7 2 
كذالك الشمس :1 أن تسامى 2 ويدبنالضوء منها والشعاع 

وقال أحد السكاء : تواضعك فى شرفك أعظم من شرفك . نعم . فإن المتواضع 
ع د أصوة ووداعته 1 جيل بلين كلامه وبشاشته 8 بوب من الناس نحسان أدنه 
ورقته 5 يوب دن لد بطاعته وقناعته 5 فطوبى اك امن لعمتث بنفس وديعة متواضعة 1 
لا تريد علوا فى الأرض » راضية قائمة ( تلاك الدار الآخرة تجعاها لاذين لابر يدون علواً فى 
الأرض ولا فساداً والعاقبة النتقين) . 

ردول لاك من عاب الثار . 5 دن ورت قاب يز حبار 3 م ولاك دن ٠‏ ذالك 
من السكافرين إلا بالتكبر والتماظم بما ورثوا م من أبانهم وإيحامهم بما امتحنهم الله له من 
مال وملاك وقوة ويحد فاستكيروا على الله وعلى خلقه لحقت عليهم كلة الذاب ( إن الذين 
يستكبرون عن عبادلى سيد خلون جام داخرين ) : 
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وقال الرسول:صل الله عليه وسل « ئس العبد عبد تخيل واختال . ونسى السكبير التعال . 
س العبد عبد تجبر وبغى » ونسى الجبار الأعلى . يلس العبد عبد سسها ولماء ونسى القابر 
والبل . بنس العيد ا وعتا» وى 5 والمنتعى للاتحاتم 

ذلا تيشر ها الإننان 7 كر وقصرآة الفشي 1 وعركن زك العظيم وج.مك 
القوى العلى.» ٠‏ ولا تفر ح بمتاع من ٠‏ الدنيا زائل قليل « 8 استدعى الفرح والسرور حقيقة 
إلا فضل الله ورحمته و إنمامه 2 والتقوى . لا جمع المال والعلؤفى اليا الدنيا . ( فل 
بفعمل الله وارحمته فيذلاك فايفر <وا هو خير نما يجمءون ( : 

واءل أننك” لا تمتاز عن غيرك عند الله إلا بتقواك فإ ن كنت فى غنلة عن هذا فائرأ 
لقوله تعالى (يا أ بها الناس إنا خلقنا م م ن ذكر وأتى وجعلنا ك شمو ب وقبائل لتمارفوا إن 
أ كرسي عند الله أتقام) . 

واعتبر بقارون الذى أونى مالم تؤت من الدنيا فبغى واستكبر . سف الله به ويداره 
الأرض فا كان له من فثة يندمرونه من دون الله وما كان من المنتصر بن ( ولا عش فى 
الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تباغ الجبال طولا ) . 

حرم الر كنور كور رضًا 
ره اله 
جميم منتحجات الألبان العلازجة وأنفر أنواع البقالة 
تمدها عند شركة 
2 كر ااقببشاوى وعبل لحيل الشوريف 
05١‏ شارع لور سويد ) سن الصورين سابها ( بالشقاهرة 
سحل مجارى دم '"آقكه/ا 
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وكان الحديث ف العدد الماضى عن المعرفة عند الصوففية وهنا يبدأ 
الحديث عن درجات المعرفة عندهم ٠‏ وأبدأ بذاكر درجاتها عند الهمروى 
عبر الى ال كال 


درجات المعرفة : معرفة المامة التى لا تندقد شرائط اليقين إلا مباء» وهى على ثلاثة 
أركان إنبات الصفات الإلمية الواردة ى الكتاب والعنة باسهها من غير تثبية » وثق 
التقنيه :متيام عبر ختطيل «والإنان :دن إفواك كنهها واكناء نأو ليا" © .هذه هن الدرعة 
الأولى من المعرفة » وقد سماها المروى معرفة العامة . 

وهذه المعرفة التى سماها المروى معرفة العامة هى معرفة الصديقين وامرسلين . وهى 
ملاك الإسلام وقوامه » فلقد جاء رسل الله يدعون إلى الله » كان لا بد لهم من الإخبار 
عن أسماء لله وصفاته وأفماله ؛ ليعرف التاس ربهم » وصراط الله المستقيم الذى يوصل إلى 
حبه ورضوانه . وكان خا المرملين نفسه لا يعرف عن هذا شيثا قبل أن يعالمه الله ؛ فقد 
قال الله له : ( ما كنت تدرى ما السكتاب” ولا الإمان ) فا بالك يمن هم دونه . فسكيفت 
إسمى الطروى معرفة خاصة الخاصة معرفة العامة » ويلمزها هذا اللمز الذى محةرمن شأنها» 
وهى معرفة خاتم المرساين ؟ ! 

الدرحة الثانية : يقول اطر وى : 2 معرفة الذات مم إسقاط التفريق بين الصفات 
وافذات » وهى تثبت بعل الجع » وتصفو فى ميدان الفناه وأسعسكْمل بعل البقاء » وأشارف 
إن انع 4. 

الأول كانت تتعلق بالصفات » أما هذه فتتملق بالذات !! 


وفمها يشبد العارف الوحدة التامة بين الله سبحانه و بين صفاته ! أو بممنى أدق يفنى 


() هذه أثارة من السلفية التى كانت تراود نفس الطروى . 
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ها عن شهود الصغات بشهود الموصوف » وتباغ هذه المعرفة كالما بعد الفناء بالبقاء فيظل 
غائي عن المعرفة بالمعروف » وعن الذكر بالمذكور » وعن الب بالحبوب » وعن العبادة 
بالمحبود » وإ نكانوا مقتون هذا التمبير الأخيرء لأن فيه ذ كرا للمبادة ! 

الها من درجة تبييح للشهوة الانطلاق لا بحد من غَمها قيد ولا زاجر من مير أو دين . 

تبح لاسالك أن يقترف ماشاء» ويمجترح مايهوى » أليس غائباً عن العرفة » عن 
الذكرء عن الإرادة » فقد فل بالمراد ! ! 

إنها فتنة الكزمان من المسد المشوق » ولوثة اللبال من هحران غانية > وتصوي” 
للأحلام التى يتمناها أولئك فى ليالى الخدع الخمور ! 

إن هذا المشقّ الذى عذب الصو وأضناه هو مصدر هذه النفئات والششهوات . 

الدرجة الثالثة : قال المروى : « معرفة م-مَذرقة فى محض التعريف لا .يوصل إلمها 
الاستدلال » ولا بدل عامها شاهد » ولا نستحقها وسيلة » وهى على ثلاثة أركان : مشاهدة 
الفرب » والمءود عن العم » ومطااعة لجع » وهى معرفة خاصة الخاصة » . 

عرف الصفات ثم عرف الذات ! ! بيد أن هاتين العرفتين تفيدان الغيرية والاثنينية 
تنيدان وجود عارف ومعروف ! تفيدان أنه لا بزال لمارف صفة تقوم به» وهى العرفة . 

أمافى هذه الدرحة » فلا ححب ء ولا وسائط » ولا صفة قائمة بالساللك هى معرفة 
الذات ؛ فالذات نفسها هى التى تقوم بتعريف نفسما إلى السالاث أو بتعبير أدق : بتعريف 
ننسها إلى نفسها . لقد د كت الدَكْرئتبة » ومحقت الستوئبة » ولم ببق للذات إلا أن تنج 
بنقسها لهذا السالك , ليشهد أى خطأ عميق كان متردياً فيه » وأية جهالة بالطقيقة كانت 
تلد سماء عر فانه حي ن كان يظن أن معر فته تتملق بشىء غير ذاته هو! ! 

فى هذه الدرحة يتبين الساللك أنه قد عرف نفسهء عرف أنه هو الذات الإهية 
«صفاتها وأسمائها وأفمالها ! ! 

واسكى يسد الصوف فى وجوهنا باب النقد ‏ ومخادع الإيمان عن ثورته ضد السكفر 
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زعم أنها معرفة لايدل عليها من العقل دليل » فليسكت العقل » ولا من الواقع شاهد » 
فلتخنس الشواهد » فايخنس التمهود » ولا “ينيلها لاسالاك وسيلة من الوسائل » فليحتقر 
السالك وسائل التقوى ؛ وةربات الطاعات . 

أية معرفة هذه ؟ إنها ليست إلا مرتبة من مراتب الجنون المستغرق ف الذيان. 

والأرف 5 0 

إن الجنون وحده هو الذى عملى وذه المعرفة !! 

إنها 1 مخضع لأدلة المقل 2 ولا ا لاتحر بة بة ولا 2 ساطامها هذى من الكتابه 
والسئة » ولأ تصل بالسالك إلمها عبادة الصديقين7" . 

فسكيف إذن تميز بين الصادق منها والكاذب » وكيف نفصل بين الأدعياء والأولياء 1 


إنالقول «وحود هذه الدرحة من اله عرفة مع الزعم بأنبا لا نكون إلا لخاصة اللخاصة > 


)0( يقول الشيخ عبد الله الشرقاوى فى شمرحه 6 اءن عطاء الله السكندرى : ١‏ نباية 
السالكين ؛ وهى شهود الذات المقدسة . والكشف عن كالها داية الجذوبين . وبداية 
السالكين . وهى التعلق بالآثار . وشمود استنادها إلى الله نباية امجذوبين , لكن لا معنى 
واحد ء أى ليسا متحدين من كل وجه . فإن نماية السالكين وإن كان فما جذب لكنه 
مصحرب بالأسكن. وعلم أحوال الطريق ومعرفة عقباث النفوس فإنهم لم يصلوا إلى ذلك. 
إلا بعد معاناة وتعب ومشقة مخلاف بداية الجذوبين فإنها ليست معبا “كن ؟ تلذا حصل. 
لم الغيية ؛ وتصدر منهم أفمال لايدرون ماهى ؛ ويتركون الفرائض ويفعلون أفعالا منكرة. 
فى الشرع , ولا يعاقبون على ذلك لتخطية عقوم - التى علببا مدار التكليف بالانوار ‏ وبداية 
السالكين ليس معبا شمود لكمال الذات ولا الآسماء والصفات مخلاف نباية المجذويين 4؛ 
فإنهم ل حصل لطم حالة الصدو إلا بعد مشاهدة ذلك . والسالكون عاملون فى ترقهم على. 
طريق الفناء وانحو , واسجذوبون مسلوك بهم فى ندلمهم طريق اللقاء والدحو » ص ١١.‏ 
ط ببن بوه قبل مثل هذا اجذوب يقتدى 7 وهل يحوز أن يقال مثل هذا الآول؟ وهل 
تكون أنوار الله سيا فى فقدان العقل والتردى ف الضلالة » والوقوع فما بكره الله ه 
وترك فرائض ااشرع ؟ 


/ 


وأنها ممكنة وواقمه يعطى الفرصة لكل ذى هوى آبق شرود أن مخلم على نفسه مرتبة 
الألوهية . وما بيدنا - إن آهنا بهذا الإفنك ‏ دَفمهِ ولا زجره . وكيف» وقد فرضوا 
على المقل أن يكوق عءزل عن نقده » وعلى التحربة أن تطوى مقايسما المادقة دونه » 
وعلى الكتاب والسنة أن يلقيا ستراً كثيفاً على نصوصها التى تدينه بأنه حلسٌ بهتان ! 

وطالما استفل هذا أناس » فزعموا أنهم 1ل وأرباب.. ١‏ 

1 يدع ابن عرلى أن الله أعطاه حو القصرف ف الوجود فرفضه تأديا » وأن أيا السءود 
الجارحى ظل يتصرف فى الوجود عن الله ةما ؟ 

ألم يدع الحلاج أنه هو الله ؟ ألم يدع ابن عربى أن كل شىء هو الله ؟ 

ألم يدع ابن الفارض أنه إذا دعى أجاب الله عنه » ولى الداعين » وأنه إذا دعى الل 
أجاب ابن الفارض عنه ؟ ! اذا ؟ يزعم ابن الفارض - ويصدقه أحلاسه وأنجاسه ‏ أنه 
هو الله حقيقة وصفة واسماً وفملا . 

فياذا ندفم زيغ هؤلاء الطواغيث » إن آمنا بمثل تلك المعرفة » معرفة العاشق بالكأس 
والجسد 1!! 2 

هذه هى معرفة التراث الصوفى . أو قل : هذه هى معرفة الننوصية» أوقل : هذه 
أحقاد الإندقة السوداء الصماء ! ! 

المب واثالة والمكق : وتهدى بآيات الله سبحانه ؛ لنثبين عل إشراقها حقيقة 

الى الإابى ونحن ان 1لقهه وعن اظاق و نتيدانة:: 

يقول سبحانه : ( 5 "١:‏ قل : إن و5 تتحدون الله فاتيءو فى بيب" اله ) 
( :4ه ياأيها الذين آمنوا دن يَراثدٌ متك عن دبنه فسوف يأنى الله بقوم مم 
و أذله على الؤمنين ‏ أءرة على الكافرين » يجاهدون فى سيبل الله ولا مخانون 


. 5 9 ا م و 2 ١‏ 


والذين آمنوا أَشْدٌ حا لَه ) . 
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وبارجوع إلى مادة « حب » جد أ نها ثور فى الاغة على خخسة أشياء . 

أحدها : الصفاء والبياض ؛ ومنه ه قولم لصفاء بياض الأسنان « حبّب » . 

الثانى : العلو والظهور » ومنه . عد للاء سارت 

الثالك : الازوم والثبات » ومنه حَسْ اليبعير إذا , برك ول يقم . 

الرابع العا 4ه برف ع القلب البه ود اعله: 

8 : المفظ والإمساك » ومنه حب الماء للوعاء الذى محنظ ذيه2"© 

والحب الإنسانى يستازم كل هذا » ويتضمنه . 

أما حب الله سبحانه ملحاقه » فهو فوق ذلك كله » وأسمى من ذلك كله كنب" غيب 
5000 وإن كانت دلاثله وآثارة. عحلية خلآء :ثفية ‏ حل شأة ولتسعد خاشمين 
يكين ينان من عن عباذها! 

دلائل حب الإنسان لله سبحانه : فيا نقلنا من آيات اله سبحانه دلائل الحب 

الصصادق وعلامانه و وماته التى لا بد دنا عودها لفق 2ن الإلنا رح 

الدليل الأول : الأول : وهو فى المقيقة كل الأدلة » وفيه مات كل مقومات الحب وكل 
مأسواه تفصول" له و بيان . إنه اتباع رسول الله صلى اله عايه وسلم فى كل ماجاء به 
والافتداء نه فى اعتقاده وعبادته » وأخلاقه ؛ فلا يمتقد الم فى انه سبحانه إلا عين 
مااعتقده فيه الرسول »© ولا يميد اللّه إلا ما كان دميده رصول الله ؛ ولا يقول على الله 
إلا ماقال رسول الله + ولا يتخلق إلا بالأخلاق: التى كان يتخلق بها رسول الله ؛ إنه 
صلى الله علي وس هو القدوة والأسوة المسةة والثل الأعلى '» فلتحاول صادقين أن 
نتسامى إلى أقه الرفيم الأعفم 5 


(1) انظر ص هه وما بعدها جم مدارج ال-الكين ومعجم مقاييس الاغة لابن فارس 
تت مأدة (ر حب م وقد ذكر أنبا دور حورل ثلاية عار ديت منها القصر وكلام 
ان القم أدق وأضبط . وص 4»! الرسالة للقشيرى » وق الرسالة زيادات, عما ذ كرنا هنا . 
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الدليل الثانى : وحب الإنسان ار به يستازم أن محب دن محبهم َه » أو مأمحبة ربه 
تَوَضّلا من العبد إلى كال حبه للرب © ونجاو يا مع روح الحبة الخالصة الصادقة يستلزم أن 
يكون أريحى الرمة سمح الأشفاق » ران العطف فى رقة وحدب وخفض جناح لإخوانه 
للؤمنين » ذليلا علمهم”'" من الأخوة والحب » لا من العبودية أو لوف . 

الدليل الثالث : و يستازم المي الصادق أن يبض جه من يبغضهم ربه » وما يبغضه 
ربه » والكافرون بالله من يبغضهم اله سبحانه » فليسكن شديداً عليهم فى عزة » وليبطش 
بهم إن بذوا على حدود اله » ولييكن فيا يعاملهم به رفيم السكرامة والعزة . لقد وصف الله 
أحباءه بأنهم أعزة على السكافر ين” ".و بأنهم ( هغ :.ة؟ أشداه على الكفار وماد يبنهم) 
هذا فيصل واضح دقيق بين الب الصادق والحب الكاذب » يحب أن نضعه نصب 
عيونتا » وحن نععزم بناء أمتنا من جديل على حب الله ؛ونحب لله ! افلس عحب 9 
من مَنْ نوالى كافراً » أ و يناصر عدوا ار به . وعدواللّه الرعاراكم #وغدوالتم عدر الله 
اقرأ قوله سبحانه : ( ١ : >٠١‏ ياأمها الذين امنوالاً وا وى وعَدُو 0 أولياء تون 
إلعهم بالمود: » وقد كفروا بما جاءم نمن الق” 27 مر جون ارسول و إيا ك' أن تومنو 
: بار 6 إن كتم ع حماداً فى سبيلى وابتذأء مر ضاتى نسسروون” العم بالمود 


وأ أل 5 اسم و 66 ماه 2-7 فقد ضل سواء السبيل ) . 

)١(‏ أرجو أن يلاحظا فاق أن الله سبحانه وصف المؤمنين مع إخوانهم بأنهم أذلة 
علهم ؛ وكذلك ذكر فى البر بالوالدين د واخفض لما جناح الذل من الرحمة » . 

() أبن من هذا الذانءون طواعية للاستعار وسواه من أعداء الله ؟ أبن من هذا 
مايفتريه ابن عربى فى الحب من أن قلبه بعد أن عرف المقيقة أصبح تحب الصبيوان 
وانجومى والوثى ؟!. 

(م) هل تؤمن الصدية أو الشيوعية أو الصبيونية أو الوجودية أو الدوفية » أو دين 

ابن عرلى بشثىء من الحق الذى جاء به الرسول صل الله عليه وسلم + ومن بوالى فريقاً من 

هؤلاء حيق به سوء المصير . 
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الدليل الرابع : الجباد فى سبيل الله سبحانه بكل مالك من أساحة الجهاد» و بكل 
ل ماله » فلا يببخل بثىء منه على الله 
الذى من عليه به » مجاهد بلسانه فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ».. ماهد بيده بكل 
مايستطيم أن تقوم به اليد فى سبيل الله ؟ ! . 
الدليل الخامس : المؤمن الصادق الب لله » لا يعمل إلا ابتفاء وجه الله سبحانه 
وطلب مرضاته » لا يهمه فى سبيل ذلا أرضى عنه الناس أم سخطوا عليه ! ! . 
إنه لا يشترى يما يعمل رضاء الناس بل رضاء الله سبحانه » ومن كان شأنه كذلك 
فان يخاف َوْمَة لالم 3 كان شأنهء ونا كان مقأمة ؛) وأنا كآن صلته به (: 255 54 
يا أمها الذين آمَنوا لا تتخذوا ام ك وإخوانك أولياء إن امْحَحَبْوا الكفر على الإمانٍ 
ومن يو لهم منكم ذأولنكم الظالون . فل ا نْ اذم 22 ك وإخواتكم 
00 وعشير كم وأموال التزفتموها وتجارة. خرن سادها وسمَا كن نا 
حب ب بسكم من الله ورسوله وجباد قى سبوله » فتريصوا حتى يأ لله بأمره » والله 
لا مبدى القوم الفاسقين ) . 
دلائل المي فى الحديث : قال صلى له عليه وسلم : «دثلاث من 22 فيه ول 


حلاوة الإمان : أن يكون ال 06 اعية إليه تماسواها , وأن سب المرء لا حية 
إلا ل + وأن يكرة أن مود فى الكفر بعد إذ أنهذه الله منه » كا يكره أن يلقى 
فى الثار 6 الحيحان عن أنس مرفوعا . 
لانظرات يقايا إن شاء الله ٠‏ 
عير الس كان ال وكبل 
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صلى الله عليه وسلم ‏ حديث الافك 

فى للقال السابق الذى تكامنا فيه ا بنى المصطلاق وعدنا القارى٠‏ التكريم 
بالكتاءة فى حديث الافك الذى كان فى تلك الغزوة . إذ رأينا أنه لايد من إفراد مقال 
خاص لهذا الحديث . وذلك كان فيه من أمور مست شخصية السيدة عائشة أم المؤمنين 
( رضى الله عنها) بالسوء والمهقان . ولما نتتج عنه من فت نكانت لها آثارها السيئة التى هزت 
نفوسا كثيرة مؤمئة . وامقدت آثار هذه الفتن إلى ما بعد وفاة الرسول « ءلى الله 
عليه وس ؛ واثتقاله إلى الرفيق الأعلى . 

خروج عائشة إلى بنى المصطاق : كان النبى « صلوات الله عليه 6 إذا خرج إلى غزوة 
أقرع بين نساله فأمهن خرج سسهمها خرج بها ممه . 

وعندما عزم الزسول .غزو بنى المصطلق خرجت معه عائشة ( رضى الله عنها ) وحين 
فرغ النبى من قتال بنى المصطلق سارسيره الطويل الضنى فى اعقاب فتنة عبد الله من أبى 
حتى نزل بموضم قبل المدينة فبات فيه بعض اليل ثم أَذْن فى الناس بالرحيل كا عرفنا 
فى المقال9' السابق ‏ . 

حقيقة الأضة نفدي أذن ارسول « صلوات الله عليه 6 فى المسامين بالرحي ل كانت 
عائشة ( رضى الله عنها ) قد خرجت من خيمتها لض حاجتها وهودجها أمام الأيمة 
فى اننظار دخوطا فيه . 

كان لقاع عقن رمو شوق شاو قي تراب اقلا رسعت إل رك 17 رارق 
النقد فل تمده فى عنقبا . فمادت إلى المسكان الذى ذهبت إليه فالْمّست العقد ووجدته 
وعادت إلى الكخيمة . 
7( واجم المدى البوين عدد ذى العقدة ,م٠(‏ . 
(؟) موضمما من المنزل . 
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وفى اثناء محنها عن العقّد كان القوم الذين برحاون لا قد وضءوا ا مودج قوق البعير 
وامسكوا حباله وشدوه وانطلقوا إلى المدينة ظنا منهم أن عائئشة ( رضى الله عنها ) داخل 
المودج . إذكانت عائشة نحيلة خفيفة صفيرة السن . ومن عادتها أنها إذا أرادت الخروج 
أتى الرجال اللبن يحبزون للا الركحل فيشدون الودج إلى البمير بءدان استقر فيه . 
ولا يكادون يشءرون بوجودها بالمودج نهفة وزنها . 

أما عائئشة فإنها عندما عادت إلى الخميمة بعد أن وجدت الدقد ل نجد داعيا ولا مجيبا 
فلم يساورها خوف بل ظلت فى مكانها وراحت فى إغفاءة . 

وتقص عائشة ( رضى الله عنها ) ما حدث لا بعد ذلك فتقول ( . . . فتلففت تحابالى 
ثم اضطجعت فى مكانى . وعرفت أن لوقد افتقدت لرّجِم إلى . فو الله الى لمضطحمة 
إذ مربى صفوان بن المعطل السلدى وقد كان مخلف عن المسكر لبعض:حاجته . فلم يبت 
مع الناس . فرأى ‏ ادى . فأقبل حتى وقف على . وقدكان برانى قبل أن يضرب علينا 
الحجابُ . فلما رآانى قال : إنا لله وإنا إليه راجءون . ظميفة رسول الله «صلى الله عليه وسل» 
وأنا متلففة قى ثيابى قال : ما خلفك برحمك الله ؟ . ) قالت ( فا كلته . نم قرب البمير 
فقال : ارك واستأخر عنى . . فركيبت وأخذ برأس البعير فانطلق سر يعا يطلب الناس . 
فولله ما أدركنا الناس . . ال ) هذا جزء من قصة عائشة التى تحسكيها فى حديث الاقك . 

عالثة فى المدينة : ودخل صفوان المذينة فى وضح النهار والغاس ينظرون وعائشة 
عل لور البعير: وامام منزها انائخ صفوان البمير . وانزها فدافت إليه . 

وإلى هنا ويبدو أمر تخلف عائشة عن الركب عاريا من أي شيهة . خالصا من أدى 
مظنة سوء . وخاصة عند رسول الله . وكذلاك لا نموم الشّكوك حول -مى صفوان الذى 
حب رسول ايه وبدقعة إعانه الضادق به لامدافظاة على عرضه . 

بداية الافك : وجد المنافقون فى تأخر عائشة عن ركب رسو لاله بابا ليدخلوا منهو ينالوا 


تكن 

ويؤذونه . . لقد تلقف المنافقون أمر عائشة فنسجوا حوله جوا من الريبة والشك 
وتهامسوا به وأذاعوه لأغراض اتتقامية خبيثة . 

وكان ازينب بنت جحش زوج رسول الله « صلى الله عليه ول » أخت ناعى 
حمنة » دفمها ما فى قلبها من حقد لعائشة التى تحفلى بحب رسول الله أكثر من اشتها 
زينب إلى أن تشترك هى الأخرى فى الهمس الىىء ونقله للناس . . وهذه طبيعة 
حواء فى الغيرة . 
قلبه ما يثنى حقده وغليله الذى مله للاسلام والمسادين . كدأب المهود فى تصيد الفتن 
والعمل على انساع خرقها . 

وكآن من الذين سمموا الحديث على بن أبى طالب . . سممة دون أن عم بتبرئة عالثة . 
أما حسان بن ثابت ذقد خاض هو الآخرفى حديث الافك . . ولكن كثيرا من المؤمنين 
وقفوا فى صف عائشة ( رضى الله عنها ) يدافمون عنها لما كانوا يعرفون فمها من صفات 
الطور والعفة والإعان السادف 5 
دعليه السلام» 9 اهعضن وحوانو ا اب 00 ٠‏ ماذا يفمل ؟ أبسدق أن عائشةقد 
زين ها الشيطان السو عأم يكذب احبر لانه أعرف الناس بمانْشة الطاهرة العفيفة بنت الصديق 
0000 7 مر حير لاذاية . وتتزاحمت الأفكار فى رأس رسول الله . فهو 
رسول اك إلى الناس حميءأ ليبأهم رصالة المدى واتذير ويأمرمم مروف و -- عن 
المذسكر . فكيف تأتى إحدى نسائه هذا الأمر المذين إن كان ما ما أش يم عنها . 
واسكن رصول أ وهطو أحم الناس وأرجحهم فكرا وأساهم نسرفا 7 ما ستأى به 
الأيام لتثثبت له اللقيقة فى شأن عائشة . 


م إن عائشة ( رضى الله عنها ) م رصت ورأت من رسول اله جفاء لم تتموده . لخرى 


1 


فى خاطرها أن إحدى نسائه قد استأئرت محبه عنها . فرأت أن من اكير أن تستأذن 
رسول الى تمرض عند أمبا وحتى يتضح لا سر جفائه فأذن لها . 

و بلغ من تأذى رسول الله وتألمه مخبر الافك أن خطب فالناس بوما فقال «أيها الئاس . 
انال رحال. يدوق ق آهل ويتوارن, علديم غير اق برواةاما طلنت نيع الأ خينا : 
ويقولون ذلك لرجل”"" والله ماءامت منه إلأخيرا . وما يدخل ببتا من بيوتى إلا وهومعى4. 

الفتنة بين الأوسن والتزرج : و يكد النى يثنهى من خطابه حت قام أسود بن حضير 
- وهو من الأوس ‏ وقال : يارسول الله إن يكونوا من إخواننا الأوس نكفيكهم . 
وإن يكونوا من إخواننا المزرج فرنا بأمرك . فوالله إنهم لأهل أن تضرب أعناقهم . 

وطبيعى أن هذا الحم على الأزرج م يرف سعد بن عبادة ب وهو من سادائهم - 
فقام غاضبا ورد على أسيد بقوله : كذبت لعمر الله لاتضرب أعنافمم:. أما والله ما قات 
هذا المقال إلا أنك قد عرفت أنهم من الازرج . ولوكانوا من قومك ما قلت هذا . . 
وعاد أسيد لبرد على سمد بن عبادة فى حدة وغضب فقال : كذبت لعدر لله . واسكنك 
منافق مجحادل عن المنافقين . 

وتثاور الناس هذه الشادة . وكادت نار الفتنة أن تندام بين الأوس والليزرج . 
وأندقاتا بالأدى والزلا أن تون رسول الله كته ع الجدل وعاد إلى النفوس 
هدووها. 1 

عانشة وحديث الافك : وعامت عائشة ( رضى الله عنها ) با أي 20000 
إلمها امرأة من المباجرين . فا أن عامت به حتى كادقابها أن يتفطر من هول ما سعءت . 
فأمامت نفسسها لبكاء مر وحزن قائل . وذهبت إلى أمها وقالت لها وهى تكاد ميدق 
من الألم : يثفر الله لاك يا أماه . تحدث الناس بما نحدثوا به . ولا تذكرين لى 
من ذلاك شيا ؟ . 


. أى صفوان ن المعطل الذى أضر عائْشة معه إلى المدينة‎ )١( 


م 


وحاوات الأم أن ينف من ألم ابنتها . وأن “زيل عن نفسها بعض ما أصابها فقالت : 
أى بنية . خفغى عليك الشأن فواله لقاماكانت امرأة حسناء عند رجل محبها لها ضرائر 
إلا كثرن وكثر الناس عليها . ولكن غائشة لم يغيرمن نفسها عبارات أمها الهدثة . 
بل ظالت على المها وهمها . . ولتكن ماذا تفمل للشروج مما ييكربها ؟ . هل تفاتح رسول الله 
وندقم التهمة عن نفسها لتبرىء ساحتها . . أم تعان هى الأخرى جفاءها ارسول الله 
كا فمل إلى أن ينجلى اموقف . 

الرسول يستشير: و بدها كانت عالشة غارقة فى هذه الدوامة من الهم والحزن اضطر 
رسول الله ه صلوات الله عليه » فى النهاية أن يتشاور مع خاصته فى الأمس . فدعا إليه عليا 
وأسامة بن زيد فاستشارها أما أسامة فقد ننى عن عائشة كل ما نسب إلمها وعزاه إلى أهل 
الباطل. والكذب . وأنه لايل عن أهل بدت رسول الله إلا كل خير ك يمل ذلك 
كل الناس . ْ 

أما على بن أبى- طالب فإنه لم ينف عن غائشة شيئا . ؤقال : يا رسول الله إن النساء 
لكثير . وإنك لقادر على أن تستخلف . وسل الجارية فإنها ستصدقك . 

ودعا رسول الله جارية غائشة ‏ واسمها بربرة ‏ ليسأها فقام إلمها على بن أبى طالب 
فأوسعها ضربا وهو يقول ا : اصدق رسول الله ١‏ صلى الله عليه وسل 4 ولسكن الجارية 
م تستطم إلا النطق بالق فقالت : والله ما أعل الك 

الرسول بواجه عالشة : و بد رسول الله « صلوات الله عليه » بدا من مفانحة عائشة 
فى الأمر وأا الاعتراف بالمقيقة . فدخل عامها ومعها أبواها وامرأة من الأنصار وهى 
لانزال تبى وتتألم . لاس وحمد الله وأثنى عليه نم قال ها ه يا عائشة إنه قد كان ما بلنك 
من قول الناس . فاتق الله إن كنت قد قارفت سوءاً مما يقولون فتوبى إلى ان فإن الله 
شبل التوبة عن غباده 6 . 


وازداد ألم عائشة وثار الدم فى عروقها مما سمءت من مقالة رسول الله فانحوت ناحية أمها 


لفن 


وأبيها وقالت لها : ألا تميبان ؟ . قالا والأمى مزق قلبمهما : ولله ماندرى بم نميب . . 
وعاد إلمهما الوجوم 3 

ا مائشة إل رسول الله اك 1 : واس لا 00 إلى الله 3 00 ١‏ 
على ما تصفون ) .. | 

براءة عائشة : ومرت فترة ازم ابجريع خلاها السمت من فرط الالم والوجيعة . ول يبرح 
رسول اله « صلوات اله عليه 6 مجاسه حتى تنشاه الوحى عثل ما كان يتفشأه به فسحوه 
دشو به واوسله بوسادة دن أدم 5 | 

أما عائشة رضى الله عنها فإنها لم تفزع بل زادت طبأنينة » وأما أبواها ققد كادت 
أنفهما أن تخرج فرق أن يأنى من الله نحقيق ماقال الناس .. 

قلما سرى عن رسول 1 2 عليه السلام 6 قام وتصيب عرق وأعذ محقفه 5 ويعان 
لعائشسة مبتبحا ما أوحى الله به إليه من براءتها من حديث الإفك ويقول  :‏ أبشرى 
ياعائشة . . قد أنزل الله براءتك » . 

وسرعان ماعاد الارتياح إلى نفس عالشة البريئة فتطلعت إلى السماءشا كرة مثنية 
ورفمت يدمها وقالت : ابد لله . 

وخرج رسول الله إلى المسجد ليعان فيه على الملا براءة عائشة من حديث الإفك . 
زيلق على مسامع الناس ما أنزل الله عليه فى هذا الشأن فى قوله تعالى ( إن الذين جاءوا 
بالإذلك عصية من لوه شرا ل بل هو خير ل لكل أمرىء مهم ا ١‏ كثست 
من الإثم والذى تولى كيره منهم له عذاب عظيي الأية ١١‏ : النور ) ( واولا إذ سعمتموه 
وليف يكون لنا أن - م بهذا سدانك هذا موتان عظل ؛ بعكم ا أن تعودوا أثله 
أبداً إن ك: نم مؤمنين ٠‏ ويبين اناكم الآبات وله ءا 0 :أن الذيق بون أن 


ان 

نشيم الفاحشة فى الذين اموا هم عذاب أل ف الدنيا والأخرة واللّه م وأتم لا تمافون 
الآيات 15 - 8 النور) . 

كانت براءة عالشة أيض) سببا فى نزول عقو بة رمى الحصنات فى قوله تءالى ( والذين 
برمون الحصنات ثم لم يأنوا بأربعة شبداء فاجلدوم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة 
أدب وأولئك م الفاسةون الآية 4 : النور ) . 

تنفيذ الحم فى مشيمى الفاحشة : وجىء مساح بن ألى أثائة » وحسان بن ابت . 
وحدنة بنت جحش وكانوا من أشاعوا حديث الإفك عن عائشة فضرب كل منهم ثمانين 
لقي 'الكرات الى تزلك: اق اللقوية «وعاو تك عائقة تل نوت باوسول: أن تطنغنيا 
| كرام لله لها بالبراءة والطبر والسمو . 

وهكذا أظبر اله براءة عائشة فى هذه الآيات التى حيسها عن الرسول شهراً ابتلاء 
رسوله والمؤمنين . وليزداد فبهم الإيمان والثبات وتتم عليهم نعمته . أما للناققون فل بزدادوا 
إلا نفاناً . ورد الله كيدم إلى تحورم وعكس عليهم أمرهم . 

آثار حديث الإفك : ويجدر بنا أن نذ كر فى ختام حديث الإفك ما ترتب على هذا 
الحادث من أثار سيئة نبينها فها يلى : 

أولا ‏ الشكوك التى حامت حول إحدى نساء النى وهو أمر لاشك عظم فى نظر 
الناس أن تحدث فى بيت النى الذى جاء يأمر بالممروف وينهى عن التكر  .‏ 

انيا - تأذى رسول الله وعائشة بما أشيع . واستفادة الفافقين والبهود من هذه الحادنة 
لاسكيد بالسامين . 

ثالنا ‏ الفتنة للدمرة التىكادت أن تحدث بين الأوس والازرج فتعصف بيصفوف 
المسللين وتمزق وحدتهم .. 

رابما ‏ قطم أبى بكر الممونة عن مسطح بن ألى أثائة . وهذا قطع لأواصر الب 
والتعاون بين المسلمين . ولا أن رسول الله أمر أب بكر بمواصلة إعانة مسطح بعد تزول 


| ان 
قوله تعالى ( ولا يأتل أولو الفضل م والسعة أن ينوا أولى القربى والمسا كين والمهاجربن 
فى سبيل الله وليءفوا وليصقءدوا ‏ الآبة ؟5 : النور ) . 
وبذللك ينتعى الكلام فى غزوة بنى المصعالق وحديث الإفك . . وإلى لقاء آخر 
إن شاء الله فى موقعة ال1ديبية . 
سور صارىي كر 


انعايقات على الصحف : 


نظام الور ثق الشو عه الاسلامية 

قررت الحكومة العراقية الجديدة العودة إلى نظام الشريعة الإسلامية فى الإرث . 
وكان عبد الكريم قا سم الخاكم السابق لاعراق قد ألغى هذا النظام وسمح لمرأة أن ترث 
مثل نصدب الرجل . ( الأخبار بوم 155/2٠‏ > 

> لامختلف انان فى أن نظام الإرث فى الإسسلام هو نظام صالح لأى مجتمع ينشد 
الاستقرار والحياة الطيبة . ذلك لأنه نظام من وضع الله الخبير بأحوال الإنسان .. وضعه 
لحكة عليا سامية . 

والمسكة فى جءل ميراث الذ كر مثل ميراث الأنثيين أن الذكر هو الكاف ششرعا 
بالإنفاق على زوحته وأولاده . كا أنه يحتاج إلى الإنفاق على نفسه. وبذلك تقم على 
قائقه وحذه' أعنات اليك أطياة . 

أما الزوجة فهى لا تنفق إلا على نفسما » فإن “زوجت انتقات نفقتها إلى زوجها. 
ولهذا الاعتبار الميوى الام جعل الله تعالى سهم الذ كر ضعف سهم الأثى . . هذا اعتبار 
أول . أما الاعتبار الثالى فهو أن أ كثر النساء ينفقن المال فى الوجوه الفسدة الذكرة وف 
إسراف وتبذير . نظرا لقلة دينون ونقص عقلون وغابة الشووة انين : 

إن مق كندل وسكور الله اكير لممة ور لإصلاح ل التاس إنما هو فى اللقيقة 


يذل 


بريد أن يعطى لنفسه حق التساوى مع اله فى وضم نشر يع لاناس ليسيروا بموجبه فى حياتهم 
وعمل مل هذا الانسان لا يمكن أن يدوم ويثمر حستا مهما نفذه بالقوة . لأنه كفرات 
بنظام الله الذى وضعه لمصلحة عباده . وفسق عن السير على دستوره قال تعالى : ( ومن 
5# ما أتزل الله فأولئك مم السكافرون ‏ : 4+ ) ( ومن لم محم ما أنزل الله فأولئك 
م الظالون ه:هغ؛) ( ومن لم بحم ع أنزل الله فأولئك ثم الفاسةون :) 
تن نا يفن 
خطياء الأساجد . . والرياضة 

٠‏ دعا خطيب بالإسماعيلية من على منبر السحد ‏ فى بوم جمعة ‏ للنادى الإسماعيلى 

بالنصر فى ميارائه ضد نادى الزمالك . 
« المصور يوم 1١535 8-5١‏ » 

٠‏ حتى الشيوخ صاروا عبيدا لك القدم التى شفلَ مهأ الكبير والصذير عند نا 
وعبدوها . فراحوا هكذا يناصرونها من فوق النابر الى خصصت لادعوة إلى سبيل الله 
ونصرة دينه . . يايجبا لهذا الشيخ . لقدكان الأحرى به أن يدعو بالهداية لأوائك الرجال 
- أو أشياه الرجال ‏ الذين تركو | نساءمم و بناتهم فى الشوارع العام ةكاسيات عاريات للاثارة 
والفتنة .. وكان الأجدر به أن يدعو الله بالمدانة لأولئك الذين نحرون هنا وهناك فىجنيات 
الأرض يفسدون ويفسقون 3 بعلا ون بطونهم من رزق الله فلا نر جباههم بالسحود 
00 على ما أمدهم به من أساب الحياة من طمام وشراب وهواء وغيره . . ولا مذاكر 
لم بالآخرة : 

ونحن 1 أن الذكتور تند البعى وزير الأوقاف لا يكن أن ينظر بعين الرضًا 

والارتياح إلى عمل هذا اللخطيب الذى أهمل واجبه الأسامى وأقدم على هذا العمل الأحمق 
درن أن برده إلى صواءه . ويشعره محقيقة وظيفته . 


92 # 
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مخطيط درنى فى الإذاعة 
أعدت الاذاعة أضخم #طيط دينى يبدأ تنفيذه من .ابريل سنة 1878 وإشمل على 
مواصلة برنامج التوعية بمبادىء الإسلام وتنقية العاتى الدينية وأحكام الإسلام مما علق بها 
من مور دخيلة علمها . وتنبيه الناس إلى مانى الدين من دعوة إلى الخياة والدمل » وحلهم 
على السكشف عما فى أحاديث الرسول وأقواله من توجمهات ومبادىء تخدم لقم الإنسانية . 
كا اشتمل البرنامج على : تقديم مقتطفات مما نحويه الجلات الإسلامية كل أسبوعين 
فى ه دقائق .. ندوة دينية أسبوعية فى ١8‏ دقيقة .. المياة من القران السكر م وميا 
فى ٠١‏ دقائق قبل قرآن الساء .. ال . ش 
« الاهرام يوم 4" ا" ١935#‏ » 

٠‏ إذاكان هذا التخطيط الدينى السكبير سيوضم موظضع التنفيذ حقاً فإننا ترجو أن يقوم 
على التنفيذ علماء سلفيّون مشهود طم بسلامة الفسكر واعتناق مبادىء التوحيد . والتحرر 
من قيود الباطل والمرافات حتتى لا يقدم ابرنامج الباطل باسم المبق . والفث فى قالب 
السمين . فيتجه البرنامج بالتخطيط نحو تناج عكنية مار ا والمقائد . 

كا أننا ترجو أن ينتق الئولون عن البرنامج من الجلات الدينية تلك التى حمل 
للقراء ميادىء إسلامية صحيحة . وعقائد ديلية صالحة . 

إن هذا التخطيط الدينى هو فى الْقيقَة له أهميته الميوية فهو إن سار فى طريق إسلامى 
صحيح فسيقف ضد التيارات الماحدة والانجاهات الفسكر ية الفاسدة النتشرة فى الجتمع 
بصورة مفزعة . 

ونحن مم شكرنا لهيئة الإذاعة على هذه الخطوة المباركة التى تبذل فى سبيل الإصلاح 
ترجو أن يحقن هذا التخطيط هدفه المنشود . وأن يؤْتى تماره اليائعة إن شاء الله . 


تنم تن 
دعوة لمك الأعراض 


٠‏ مصنم سونتيان لاهو يتشرف إإخطار جميع السيدات والانسات بأنه قل افتتح 


اه 


فرع جديد خاص لتفصيل السونتيانات من جميم الموديلات حسب امقاسات الطلوبة 
واللشور هيا 


« الاهرام بوم ١959-4-١‏ » 

٠‏ هذا الخبر نشرته الصحيفة بكل بساطة بالاعلانات المبوبة نحت عنوان 9 لوازم 
السيدات © ولسنا نلوم الصحيفة على نشرها الخبر. فالمهم عندها أجر النشر . و إنما الذى 
نتجه إليه بالاوم والتثريب هو ذلك الشخص الذى سيبءث بابلقه أو زوجته إلى مصنع 
دك الأعر اض هذا ليصنع لا السونتيان . فلا بد أن التفصيل سيططر صاحبة الطاب إلى 
الكشف عن دما . . واعكى م ذلك ستخلع حتّا ملابس أخرى لتؤخذ القاسات من 
جميع الجوانب بالقام . ش 

وإلى. هنا نمك عن بيان ما سيحدث فى سبيل أخذا لمقاس المضبوط حتى مخرج 
السونئيان حسب المزاج والطلب فيكون مشجماً لصاحبقه على المروج . وتمشى مهايلةمختالة 
الرمقها العيون بنظرات الإيجاب . وترمسها الأفواه بعبارات الفزل . 

إن الذى يسمح لأنثاه بذهاب إلى هذا المصنع لينبش له باسم تفصيل الملابس محال 
أن يكون من الرجال الذين نحرى فى عروقهم دماء الرجولة والنخوة والشهامة . 

ومن واجب الدولة ألا تمنح لمثل هذه الحال تراخيص بالعمل لتحمى أعراض الناس 
من أن بدك بام تفصيل الملابس . 


بنوة ... أم وحشية !أ 1. 


ل مزارع أمة 9 أسوركا | فل طاب فيا أن ليم دحاحتين وتععلية عليها لماحته 
( الأخبار يوم 5 44 )١9327‏ 
هادا بق لهذا العاق التسكد ل يقعله يحاه أمه ؟ ! لقد أغاظا القول لأمه فى بادىء 


الامر .. ممنهرها وشتمها . ثم انتهى الأمر إلى قتايا . 
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ولوأن هذا القائل كان قد نظر: قبل أن يلوث بده بهذه الجريمة النتكراء - إلى 
أم ترضع طفلها . ولاه نس لابتسامة تشرق من وجه وليدها . أو محزن لالامه وبكائه 
وتؤثره على نفسيها . لتحركت فيه البنوة الرحيمة » وارجع بين البصيرة إلى أيام طفولقه 
يتذ كر كي ف كانت أمه تفمل معه من أجل تريبته كا تفعل الأم التى براها . ولكن مع 
الأسف . . مانت الإنسانية فيه فكفر ببنوته . وهكذا فمل . 

إن للوالدين حمّا على الأبناء . لو عرفه الإنسان لأحسن معاملتهما ولا تفوه بكامة 
تؤذمهما مها أساءا إليه . . ولاتحب فبما سبب إتجاده فى الدنيا 5 فترزامك أعلد وتيا 
فى نشأته . ولهذا أوصانا الله تعالى ببرها والاحسان إلمهما .. بل وجل طاعتهما بعد طاءته 
مياشرة . إذ قال وقوله الحق « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين احسانا إما 
يبلئن عندك الكير أحدها أركلاما ذلا تقل لها أف ولا تبره وقل لهما قولا كرعا . 
واخفض لما جناح اقآل من الرحمة وقل درب أرحهبما كا ربيائى صغيرا ربياتى صغيرا الأيتان 5 غ* 
الاسراء » وقال تمالى ١‏ ووصينا الإنسان والدنه حملته أمه وهنا عل ره ودن وفصاله فى عامين 
أن أشكر لى ووافديك إلى المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به غلم 
فلا تطعمما ”'وصاحبهما فى الدنيا معروفا : الأيتان ٠6 ١4‏ لتهان » : 


دعر صارى, مر 


حدات 
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« من الئمس رضا الله سخط الناس رضى الله عنه وأرضى عنه الناس » ومن الْمْس رضًا 
الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسغط عليه الناس »6 . 
رواه ابن حبان فى صيحه عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها . 


)0( ليس على الابناء طاعة الاباء إن ثم دءرثم إلى الاشراك بالله تعالى ٠‏ فعلى الآبناء فق 
هذه الحالة مصاحة أبائهم بالممروف دوت الاساءة [اعم 1 


1 
أعسى بادّات 0 
دمعة 56 الاسلام 


كتب إل أحد علماء الهند كتابً يقول فيه : إنه اطلم على مؤاف ظهر حديئاً بلذة 
التاميل » وهى لذة الهنود السا كنين بناقور وملحةائها يحنوب مدراس » موضوعه « تاريخ 
حياة السيد عبد القادر الجيلانلى » وذكر مناقبه وكراماته »6 فرأى فيه من بين الصفات 
والألقاب التى وصف بها السكاتب السيد عبد القادر » واقبه بها صفانا وألقاباً هى يمقام 
الألرهية أليق منها بمقام النبوة » فضلا عن مقام الولابة كقوله 8 سيد السموات والأرض» 
و و التفاع الضرار » و ١‏ المتصرف فى الا كوان » و « المطلع على أسرار. اللليقة » 
وذ يحب اللوتى » و ه ميرىء الأعبي وال كه والأبرص » و« أمره من أمر الله » وماحى 
الذتوب ؛ ودافع البلاء » والرافم الواضم » وصاحب الشريعة » وصاحب الوجوذ التام » إلى 
كثير من هذه الأفعال » والألقاب . ويقول الكاتب : إنه رأىفى ذلك السكتاب فصلا 
يشرح فيه المؤاف السكيفية التى يحب أن يتكيف بها الزائر لقبرالسيد عبد القادر الجيلانى 
بقول فيه : « أول ما يحب على الزائر . أن يتوضاً وضوءا سابفا ثم يصلى ركعتين مخشوع 
واستحضار , ثم يتوجه إلى تلك الكمية المشرفة . وبعد السلام على صاحب الضريح 
الممظم يقول : ياصاحب الثقلين . أغثنى وأمدنى بقضاء حاجتى » وتفريح كربتى » أفتنى 
ياحى الدين عبد القادر . أغثنى ياخوجه عبد القادر » ياحضرة الذوث الممدانى » 
ا عبد القادر الجيلالى . عبدك ومريدك مظللوم عاجز محتاج إليك لق جميم الأمور 
فى الدين والدنيا والآخرة 6 ويقول السكاتب أيضا : إن فى بلدة ناقور فى الهند قبراً يسمى 


+١ للكاتب الآديب المرحوم مصطاق لطن المنفلوطى فى كتابه النظرات ج + ص‎ )١( 
. نظارة ماو‎ 
ره ؟*هة‎ 
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د شاه اليد » وهو أحد أولاد السيد عبد القاد رما يزمون- » وأن المنود يسحدون بين 
يدى ذلك القبر » سجودم بين يدى الله » وأن فى كل بلدة من بلدان الحند وقراها مزارا 
عثل مزار السيد عبد القادر » فيكون القبلة التى يتوجه .إلمها المسدون فى تلك البلاد » 
والملجأ الذى يلجأون فى حاجاتهم وشدائدم إليه » وينفقون من الأموال على خدمته 
وسدققة: وق موالذه. وضراته ما لوأتقق عل ققراء الأرض جيم لضاروا أغنياء . 

ما كتبه إلى ذلك الكاتب ويل اله أق ما أتممت قراءة وعالتة حتى دارت فى 0 ضْ 
والفضاء » وأظامت الدنيا فى عينى فا أبصر مما حولى شيداً حزنا وأسفاً على ما ات إأيه حالة 
الإسلام بين أقوام أنسكروه بعد ماعرفوه » ووضموه بعد مارفموه » وذهيوا به مذاهب 
لايعرفها » ولا شأن له مها » أى عين يحمل بها أن نستبق فى محاجرها قطرة واحدة من 
الدمع » فلا تريقها أمام هذا المنظر المؤثر الحزن » منظر أوائك المسامين وثم ركم سجد 
على أعتاب قبر ريما كان بينهم من من هو خير من سأكنه فى حياته » ها أحرى أن يكون 
كذلك بمد ماته ! ! أى قا قلب إستطيع أن يستقر بين جنى صاحبه ساعة واحدة فلا يطير 
جزعاً حينما برى المسامين أسحاب دين التؤحيد أ كثر من المشركين إشرا كا باللّه ؛ وأوسءهم 
دائرة فى تعدد الآألمة » وكثرة المعبودات ؛ ل ينقم المسلمون التثليث من المسيحيين » ولم 
تحملون لمم فى صدورم تلاك الموجدة » وذللك الضةن » وعلام حار بونهم وفم يقاتلونهم » 


وثم لم يبلذوا من ٠‏ الك مرك بالل ميأخهم 14 و ددر 5 فوأ فيه إغرائمهم ٠ 0 ١‏ 


بدذين المسيحيون بالة ثلاث 4 ولكنهم إشعرون بغراية وزا التعدد 04 وبدذه ءَن 
المقل 6 فيةأولون فية 4 ويقولون إن الثلابة ف حَ الواحد ؛ أما اسه ون فيدينون أ الاق 


ن الآلحة 6 أ كثرها جِذوع أشحار 6 ودثتك اموات 6 وقطع أححار 04 من حيرثث 
لا دشهرون اه !] | 


كثيراً ما يضمر الإنسان فى نفسه أمراً وهو لابشعر به » وكثيراً مانشتمل نفسه هلى 
عقيدة خنية لانمس باشتهال نفسه علمها » ولا أدرى مثلا ذلك أقرب من المسامين الذين 


هه 


يلتحئثرن فى حاجانهم ومطاابهم إلى سكان القبور » ويتضرعون إلمهم تضرعهم للوله 
المعبود » فإذا عتب علمهم فى ذلك عاتب » قالوا : إنالا نعبدم » وإما تتوسل مهم إف الله 
كنم لابشعرون أن العبادة ماهم فيه » وأن أ كبر مظهر لألوهية الإله المعبود » أن يقف 
عباده بين يديه ضارعين خاشعين يلتمسون إمداده ومعونته » فينم فى الحقيقة عابدون 
لأولنك الأموات من حيث لايشعرون . . . جاء الإسلام بعقيدة التوحيد ليرفم نفوس 
المسامين » ويغرس فى قأوبهم ؛ الشرف والعزة : والأنفة والمية » وليعتق رقابهم من رق 
العبودية » فلا يذل صغيرم الكبيرم ولا يباب ضعيفهم قويهم » ولا يكون لذى ساطان 
ينهم سلطان إلا بالحق والعدل » وقد ثرك الإسلام بفضل عقيدة التوحيد ذلك الأثر 
الصالح فى تفوس المسلدين فى المصور الأولى » فكانوا ذوى أنفة وعزة » وإباء وغيرة » 
يضر بون على يد الظالم إذا ظلم » ويقولون لاسلطان إذا جاوز حده فيساطانه : قف مكا نك 
ولا تفل فى تقدير مقدار نفسك» إنما أنت عبد لوق » لا رب معبود » واعل أنه لا إله 
إلااللّه . . . هذه صورة من صور نفوس الاين فى عر التوحيد أما الوم وقد داخل 
عقيدتمم ما دخلها من الشرك الباطنى تارة » والظاهر أخرى فقد ذلت رقامهم » وخفضت 
ر«وسهم » وضرعت“نفوسهم » وفترت حميتهم » فرضوا طة اتخسف > واسناموا إلى. 
الممزلة اللدنيا » فوجد أعداوْم. السبول إلمهم ؛ ففابوهم على أمرهم » وملسكوا علمهم نفوسهم 
وأموالهم ومواطنهم وديارم » فأصبحوا من الفاسرين ! ! ولله لن يسترجم المسلدون 
سالف محدهم ؛ وان يبانوا مار يدون لأنفسهم من سعادة الحياة وهناتها إلا إذا استرجءوا 
قبل ذلاك ماأضاعو ومن عقيدة التوديد ؛ وإن طلوع الشمس من مذرمها » وانصهاب ماء 
الغهر فى منبمه أقرب من رجوع الإسلام إلى سالف مده ؛ مادام المهون يقفون بين 
يدى ايلانى »كا يقنون بين يدى الله » ويقولون للأولم يقولون اثانى « أنت 
المتصرف فى الكائنات » وأنت سيد الاركين روات 6. 

إن الله أغير على نفسه من أن يسمد أقواما يزدرونه ويحتقرونه » ويتخذونه وراءم 
ظهريا ٠‏ فإذا نزلت مهم جائحة أو ألكت بهم ملّة » ذكروا الحجر قبل أن بذ كروه ع 


ا 


ونادوا الجذع قبل أن ينادوه . يمن أستفيث ؟,وعن أستنحد ؟ ومن الذى أدعوه لهذه 
اللمة الفادحة ؟ أأدعو علءاء مصر ونم الذين يتهافتون على يوم « اللكنسة”" © مهافت 
الذباب عل الشراب ؟ أم علماء الآستانة وهم القذين قتازا جمال الدين الأفنانى فيلسوف 
الإسلام » ليحيوا أبا المدى الصيادى شيخ الطريفة الرقاعية ؟ أم عاءماء العجم وهم الذين 
يحجون إلى قبر الإمام »كا محجون إلى البيت اأرام ؟ أم عاماء الهند و بينهم أمثال مؤلف 
هذا السكتاب ؟ . . . باقادة الأمة ورؤساءها » غذرنا العامة فى إشرا كما » وفساد عقائدها » 
وقلنا : إن العائى أقصر نظراً » وأضعف بصيرة من أن يتصور الألوهية إلا إذا رآها مائلة 
فى النصب والقائيل » والأضرحة والقبور »فا عذرك أتتم» وأتم تتلون كتاب الله وتقرأون 
صفاته ونعوته » وتفبمون قوله تعالى ( قل لايع من فى السموات والأرض الذيب إلا الله ) 
وقوله مخاطيا ثبيه : (قل لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضرا ) وقوله : (وما رميت اذ رفت ولكنق 
الله رى ) . 

إنسك تقولون فى صباحك ومسائك وغدوم ورواحك :كل خير فى انباع من سلف » 
وكل ذر ف ابتداع من خلف + فهل تعلمون أن اسلف الصالم كانوا .خصصون قبراً » 
أو يتوسلون بضمريح ؟ وهل تعامون أن واحداً منهم وقف عند قبر الننى صلى الله عليه وسلمء 
أو قر أحد من أحابه وآل بيته » يسأله قضاء حاجة ‏ أو تفريم هم ؟ وهل تعدون أن 
لرفاعى والدسوق والجيلانى والبدوى » أ كرم عند الله » وأعظم وسيلة إليه من الأنبياء 
والمرسلين ؛ والصحابة والتابمين ؟ وهل تعدون أن النى صلى الله عليه وس حينا نعى عن 
إقامة الصور والّاثيل نعى عنها عبا ولمبأ ؟ ؟ أم مخافة أن تميد المسامين جاهليتهم الأولى ؟ 
وأى فرق بين الصور والكاثيل وبين الأضرحة والقبور » مادام كل منهما ير إلى الشرك ع 


ويفد عقيدة التوحيد ؟. 
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وان ماجماتم شيا من هذا ولكنم آثرتم الحياة الدنيا على الآخرة فماقبم الله على 
ذلك بسلب نعمتكم » وانتقاض أمرك 4 وشاط عليكم أعداء؟ تلبوق أوطانكم ( 
تلك دممةسفحها الكاتب المرحوم (المنفلوطى )و يسنحما أمثاله من أسحابالغيرة والجية. 
على ما ائتاب المسائين » من نسكستهم فى عقولهم » وضياعهم لتراتهم العتيد » نض عراه 
واحدة بعد أخرى واحتثاث أصله » الذى عليه قام صرحة © وشيدت أركانه ظ مهرائهم 
الفارغ » وتوسلاتهم الباطلة » وتعبداتهم المبتدعة التى أحدثوها فى دين الله على زعم القرب 
منه» واأقيقة أنها لم تزدمم منه إلا بمدأ . ! ! 
ماأ كثر ماأجلبه ‏ علينا - التصوف والتصوفون ‏ وعلى الإسلام - من تشتيت 
الشمل » واتخاذ الشركاء والأندداد لله رب العالمين . 
فرحم له المنفاوطى وحزاه خير الجناء ,؟ 
الميير عهر ا مر مين مرق 


إمام وخطيب عمجد ابن عنان د بل حوين 
شرقية 


ان فق بالتيىوان 
أى اطلائق كامل الوجدان_ رأعرٌّ مرتهة من الإنسان 
فى نسة ارحمن غاد راص يمال فى ملك وفى سالطان 
عبلث عليه مدى الحياة وذمة ‏ أن يذكر ارحن بالسكران 
لم يقتنم بتعيمه وصلوه ه بل كان أسرعبا إلى الكفران 
إن الألى كفروا بنعمة رهم رجعوا وما غندوا سوى الخسران 


لذ تنم تن 


8/1 
المقل فى الإنسان أفضل منة 
العيتف نور وهو نور آخخر 
ما قيمة الإنسان إلا عق بل 
أكرم به هبة ولكن قما 
ولابصمرء “لا سمو «ويكل: عن 
وعد خلق: إن .رقنا افيه 
عْدْمْ لا مثل ابن آدم- ألسن” 
عشى على سغب وليس بوسعها 
عطشثى ليليبا مربوطة 
الماء موقور وتحرم ورده 
تطوى الفيافى فى المجير وف الاغلى 
إذا #احك ند رارغ يدها 
فتبللي ر مكرهة لذاك ومالها 


© 


وتبدت 


إن المطايا حصير دخر شََ نى 
+ 
لو ألمت بعض الكلام رأيتها 
واللر 4 اخيطان” إذا ححء: 
واللّه دس بشافل عن ظ_ام 
إن الجواد ترام ساعات الوغى 
إن 2 مودو ارح دين هيو به 
أو جال فبو الليث فى ولانه 


من لم يصاحب فى اروب جواده 


لا خير فى رأس يفير حجان 
ذا لو أشرق النثوران 
والنقل للانسان ‏ كالميزان 
تلق ديد اربأى ف الأبدان 
إن لم يكن ذا رحمة وحنارتف 
يتطلبون الرفق بِلله 


بآ 


وان 
لكنها خرس” بغير اسان 
طلب الغذاء كمادة الجوعان 
بشكاة إذلال وقيد دوان 
وتظل صابرة على الحرمان 
وتجوبين على هوى الأرسان 
سال الدما منها على السيطان 
فى حمل ذا المبء الثقيل يدان 


2# 
شٌْ لدم مقمءة ديدم طمان 
رفعت ظلامتها إلى الدبإن 


مهما عقا أو لج فى الطفيان 
إن خاض ف الليحاء بغير حصان 
متلوياً فى السصير كالثميان 
إذ لدي ويدمه فى الآذان 
والسسيل مندقم على الرديان 
لا نفع 


يفاك أرهف وسئان 


اع ا 


5 


حق على الإنسان أن يعنى .بها ويصدٌ عنها طارق اللدثان 
وإذا تبكر فهى خير مماعد “فى كل اونة وكل مكان 
تسدى إليه انخير من زاد ومن صوف ومن جين ومن “ألبان 
فل عظي” للبرية شامل” ‏ وهى الأساس لذلك العمران 
١‏ الى عبر الك 


السابع عشر من شهر إبريل عام 1557 من أغر الأيام وأعجدها فى التاريخ الحديث للأمة 
العر بية إد تت فيه الوحد: بين اجهورية العر بية المتحدة وحمموورية سوريا وحتمهور بة العراق 6 
وأذيعت فيه ميثاق الوحدة ودستورها من القاهرة قلب الأمة العربية النايض وموئليا وخط 
أنظارها وموطن آماا فى النهضة السكبرى للامة . ١‏ 
لقد ارتفءت رؤوس العرب واشرأ بت أعناقهم بوم إعلان الوحدة التى حققت آماهم 
وأمانيهم فى الدزةة والمنمة والقوة » قفمرت الفرحة قلوب الملايين » وشملهم الابتباج من 
الحرط إلى الذليج » وعمت مظاهرات الإعراب عنشعءور الفرح جميم مدن الجهورنة العربية 
المتحدة وسوريا والعراق وال+زائر والمن ولبنان. والكويت وقطر وغيرها من البلاد» 
خرجت الجاهير هاتفة محياة الوحدة وحياة الزعماء الخلصين » وازدانت الشوارع والدور فى 
إن هذه الوحدة التى كانت نقيحة للحهود الصادقة للاعماء الخلصين 6 والتى 3 “ين وليدة 
الإرادة الرة لاشءوب العر بية » إنما هى انطلاقة عظيمة لطاقات العرب وخطوة حبارة نحو 
الانحاد الشامل للا مة المربية والإسلامية إن شاء الله . 
ومبذه المناسبة أرسات الجاعة إلى الرئيس جمال عبد الناصر اليرقية التالية : 
« جماعة أنصار السنة اللحمدية لكر على تحقيق أمانىالعرب والمسلمين بقيام الوحدة 
سائلة المول سيحانه أن يتمم على يديم الوحدة السكاملة الشاملة بزعامتم الأمينة الرشيدة 
حتى تنبوأ الأمة الإسلامية مكان القيادة لشعوب العالم . و ف الله وأمد 8 تروح من عنذه 6 


واجبنا محخو طلب العيل 


العلى طب النفوس وحياتم! وعزها وعلاها » ومن لا عل عنده فلا خير فيه ؛ فبالبلر كال 
الإنسان ٠‏ وبالم ساد من ساد وارتفممن ارتفع » وبالجبل دكت معام أمم ؛ ورك فرت 
ودول . ما بالنا لا نتمظ ‏ ما بالنا لا نعتبرء يسعى الإنسان منا فى طاب الال تخدمة جسمه 
وثلالة وتبيراله ورغيائةةو ولا يسعى فى طلب الم لتكيل نفسه وتطبير روحه » « وأنت 
بالرو حلا بالجسس إنسان 6 . 

يا محداً فى العبادج ولست من ع الدين كىن أتمبيت نفسك فى غير مفيد» و 
نحنظبا من العذاب الشديد » أما سمدت قول رسول اله صل الله عليه وسلم ولأن تمدو 
فتتءلم آيْة من كتاب الله تعالى خير لاك من أن تصلى مائة ركعة 6 . فالميادة على غير عل 
كالبناء على غير أساس » وكا أنه لا غنى لاعمل عن العل » فلا فائدة فى العلى بدون العمل . 
فلم بلا عمل كشجر بلا ثمر . با طلبة الع ؛ يا حملة الشهادات » يا معشر الموظفين لانظنوا أن 
العلل ما تعاءتموه فى المدارس والجامعات لاحصول على رخص التوظيف بالشجادات » إما الملم 
ف نبع من عيون الدين و بينه لنا رب العالمين فى كتابه » ونبيه صلى الله عليه وسل فى سلته » 
الى معرفة الدين والتبصر فيه والشرب من جياضه » ال لمكا قال سيد المرسلين صلى اله عليه 
وس ١‏ من برد اله به خيراً يفتبه فى الددن »© : 

إننا نرى بوت الله عامرة » ودور الل خاؤية خالية » مالى أرى الناس يتمعون . 
حول الذياع والتليزز:ون ويعرضون عن كتاب الله وسنة نبيه صل الله عليه ول ؟ وأراهم 
فى طلب امال مسرعين وعن طلب العلل غافلِن ؛ هل ضلت الءقول ؟ هل عميت الأيصار؟ 
هل صمت الأذان ؟ ما كان كل ذلاك» واسكنها الشبوات تعمى زتصم ٠‏ أل تقروًا قوله 
لله تعالى ( ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا . وتحشره بوم القيامة أعمى » قال 
00-7 000 أعي وقد كنت بصيراً ؟ قال كذلك أنتك آياتنا فنسيتها وكذلك 


اليوم تنسى ) . 


فيا أيها الس إذا أردت لنفسك ولأبنائك سعادة الدنيا والآخرة فتعل ديك" وعلمه للم 
واجعله فى مقدمة العلوم السكون نية فإنه لا يخالف طبيعة الإنسان ولا يصاذم مصلحة اجماعية 
أو فردية بل يثبت المعانى الروحية العليا فى النفوس » و رمز إلى أسهى المشاعر والبراطت ١‏ 
و يعمل على إحياء الضّمير ويكون عونا على انساع الأفق وتفتق الذهن وقوة الإدراك. 1 
ياقوم اتقوا الله فى ديدم ؛ والله فى أبنائكم قا تعالى ( وما أوتيتم من شىء فاع 
الحياة الدنيا وزيتتها وماعند الله خير وأبق أفلا تعقاون ) وقال تعالى : ( المال والبنون 
زيئة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخيرأملا ) . 
أسها الل : 
عليك الملم لا تطلب له بدلا وأعل بأنك فيه غير مفبون 
المإيحدى ويبق افتى أبدا و«الال يفنى وإن أجدى إلى حين 
روى مسل وأبو داود والترمذى وغيرهم عن أبى هربرة رضى الله عنه قال : 
« قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من :فس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 
نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ؛ ومن ستر مسه) ستره الله فى الدنيا والآخرة » 
ومن إسمر على معسر سر الله عليه فى الدنيا والآخرة » والله فى عون العبد ما كان العيد 
فى عون أخيه ؛ ومن للك طريقاً يلقمس فيه عام سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع 
قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الل ويتدارسونه بهم إلا حفتهم الملاتسكة 
ونزلت عللهم السكينة » وغشيتهم لرحمة » وذكرم الله فيمن عنده» ومن أبطأ به عمله 
لم بسرع به نسبه 6 فاطلب العم لدينك ودنياك تسكن مؤفتاً كنا 
عبر امسن الجتدى 


شنكة بعيال الاضحى اطبارل كِ 
بحلة المدى النبوى : تنىء جميع قرائها تحلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على 
المسامين » باالمير والبركات فى ظل الوحد: المباركة . 
0 تقام صلا الميد كالمءتاد عميدان اجو ريه إن شاء الله . 
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أحدث السامات ف العانة ودقة الصئاعة 


واللموهرزاتك والاكا جد اراكات أمعاز مذوة: 
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0٠‏ وبتحل ورشة في ةالتصل 


© أنصار السنة المحمد بة لم امتيازات خاصة ّْ 


